ñas Pill المرکز القومی‎ 
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مع أن الجزيرة العربية شهدت العدید من الرحالة والمستکشفین الأوروبيين . فانهم لم یب لغوا ما بلغه 
با رم . - sh i H‏ $ اک 7 5 £ 7 5 ae‏ 

تشارلز دوتی الذی اختلف عن اولثك الرحالة جمیعهم. حيث عاش فى صحرائها قرابة عامین بين 
6 و 1878 متنقلا بين مدائن صالح والعلا وتیماء وحائل وبريدة وعنيزة فى إقليم القصيم» ثم إلى خیبر 
والطائف وجدة . وقد أتاحت له الفترة التی قضاها فى صحراء الجزيرة العربية أن یأتی بمعلومات وفيرة ومتنوعة 
فى محتواها شملت آثارها ونقوشها وجیولوجیتها وحياة البادية فیها. ولیس من شك فى أن المشاهدة وتنوع 
الخبرة جعلته يصبغ رحلاته بصبغة یسودها عمق التحلیل إلى درجة أنه یخوض فى تفاصیل دقيقة ء بل کثیرا 
ما یقطع حديثه عن إحدى الظواهر الطبيعية أو الجيولوجية المهمة ویخرج للحدیث عن جزئية صغيرة استرعت 
انتباهه + کحیوان أو طاثر أو حتی حشرة صغيرة » ثم یعود بعدها لکی يستأنف الحدیث عن موضوعه الرئیسی. 

ومع أن رحلة " دوتى " سجلت الكثير من الظواهر | ق ابيعية فانها تميزت » بل غلب علیها طابع 
الوصف الدقيق للحياة البدوية . وقد تكون حقيقة أن کثیرا من الل #الأوربيين الذين سبقوا " تشارلز دوتی | 
أو جاءوا من بعده تحدئوا عن أعراب الصحراء وحياة ” e‏ هوا ما بلغه فيما أتى به من تفصيلاك | 


حية ودقيقة عن كل ما یتعلق بحياة البدو ومعيشتهم » وذلك P‏ له خلال رحا 
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ترحال فى صحراء الجزيرة العربیه 
(الجزء الثانی - المجلد الثانی) 


المرکز القومی للترجمة 


إشراف: جابر عصفور 


۲ / ٩۲۷ العدد:‎ - 

- ترحال فى صحراء الجزيرة العربية (Ye)‏ مج۲) 
- تشارلز م. دوتی 

- صبری محمد حسن 

- جمال زکریا قاسم 

- الطبعة الثانية ۲۰۰۹ 


هذه ترجمة کتاب: 
Travels in Arabia Deserta‏ 
By: Charles Doughty‏ 


حفوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمرکز القومی للترجمة. 
شار ع الجبلاية بالاوبر ۱ - الجزيرة - القاهرة. ت: ۲۷۳۵٣٥٣٣‏ ۔۔ ۲۷۳٣٣۲٣‏ فاکس: ۲۷۳٢٣٤٤٢‏ 
El Gabalaya st. Opera House, El 6062118. ۰‏ 
com Tel: 27354524-2735426 Fax: 27354554‏ فص لفےسثٹْ انف E-mail:‏ 


ترحال فى صحراء الجزيرة العربية 
(الجزء الثانى - المجلد الثانى) 


تلي ف: تشارلز م. دوتى 
ترج ة: صبرى محمد حسن 


مراجعة وتکدیم: جمال زكريا قاسم 


بطاقة الفهرسة 
إعداد الهينة العامة لدار الکتب والوثائق القومية 
إدارة الشئود الفنية 


م. دوتی» تشارلز 
ترحال فى صحراء الجزيرة العربیة(ج۲_مج۰)۲ تأليف: 
تشارلز م. دوتى؛ ترجمة: صبرى محمد حسن؛ مراجعة 
وتقدیم: جمال زكريا قاسم. ط٢‏ - القاهرة» المركز القومى 
للترجمة ۲۰۰۹ 

Y£ ص؛‎ ٩ 
شبه الجزيرة العربية - وصف ورحلات‎ -١ 
الرحلات العلمية‎ — Y 
اصعراه الغربية وضف ر اة‎ ۳ 

= حسن؛ صبری محمد (مترجم) 
ب- ج2 جمال زکریا (مراجع ومقدم) 

۳ 


110,۳۰۱ | -z 


رقم الایداع: ۲۰۰۹/۹۲۸۲ 
الترقیم الدولی: 6- 192 - 479 - 978-977 


تهدف إصدارات المرکز القومی للترجمة إلى تقدیم الاتجاهات و المذاهب الفكرية المختلفة للقاری 
العربی وتعریفه بهاء والافکار التی نتضمنها هی اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر 
بالضرورة عن رأى المرکز. 


الحتویات 


الفصل الثانی عشر : عنيزة RASS‏ وه 
الفصل الثالث عشر : الحياة فى عنيزة را ا ا ا Tam E‏ 
الفصل الرابع عشر : طرد السیحی الغریب عن عنيزة » واستدعاژه مرة 

ثانية 18 1 1 aa‏ 
الفصل الخامس عشر : حروب عنيزة » طرد القحطان من القصیم PERE‏ 
القصل السادس عشر : مغادرة القصیم + مع قافلة الزبد التجهة إلى مكة .. 
الفصل السابع عشر : الطائف , الشریف , أمير مكة ا u‏ ی 
الفصل الثامن عشر : وادى فاطمة SRS‏ 


الکلمات العريية عند دونی لکن ووی be FS‏ کب هه وهه زامن هم مه و و 
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نفود (القصیم). ممر وادی الرماح. النصرانی الذی تخلی Ge‏ الرفیق» یلقی کرما؛ 
ویدخل عنيزة. وصف الدينة. الأمير زامل. عمه علی. Jal‏ الدينة. عبد الله الکنینی. 
منزله ودراساته. الافطار مع زامل. النصرانی یجری إخراجه من دکان الطبابة بواسطة 
الأمير علی. متشدد. الافطار مع الکنینی. آمراض العيؤن. الجدری فى المدينة. شوارع 
عنيزة. الحياة الدينية والهادئة لهؤلاء الناس. النساء لا تری. عبد الله البسام. غداء فى 
منزله. أقارب البسام. نصير السمری. النهار فى عنيزة. جنة. مزرعة الکنینی. حامد 
الصافی, عبد الله البسام» الاصفر, والشیخ بن عایض. شيخ عجوز من عتیبة: التشدد. 
الضعیف والهتری. أصدقاء النصرانی. حكاية عمر. الخليفة الاول. الاثار. الکنینی. 
شريف الدينة الوغد یصل الى عنيزة. البسام الطيب. 

وصلنا إلى نفود واسع شاهدت الرمال فيه على شکل سلسلة من الضفاف 
الطویلة: والناس هنا یطلقون على رمال النفود الخفيقة التنقلة اسم عدنات 202024 
أو کثیب kethib‏ ؛ والجوردة Jurda‏ اسم يطلقه أهل هذه النطقة على الضفاف الرملیة 
الناتجة عن عملية الطقس, كما یطلقون على الضفاف الرملية التي تکون فى اتجاه 
الريح اسم لوغراف, بمعنی [لحاف [lahat‏ . والجوردة Jurda‏ ویصح فيه أيضا جردة 
daang] Jorda‏ جراد 1720 بکسر الجیم » وجیراد 16720 بمد الألف] اسم یطلق على 
الكثيب أو التل. الذی تکون له حواف من الصلصال, الحجر الرملی, والذی قد تنمو عليه 
الأدغال الصحراوية. الطریق إلى عنيزة» عبارة عن طریق عمیق منجرف فى صحراء 
النفود غير الستویة؛ ولکنی لاحظت فى الرمل (الذی آثرت الریح والطر عليه مؤخرا) 


عدم وجود أى أثر لأقدام الإنسان آو الحیوان! - وبالتدریج راح حسن يحول ناقتنا عن 
السار الطبيعىء لتمشى وتمر خلال الكثبان الرملية: ويذلك قل احتمال مرورنا على 
اليد المعادين ليريدة. والقبائل الكبيرة (التى فى هذه المنطقة هی الطیر» وعتیبةء وهما 
حليفتان لزامل» أمير عنيزة. - زامل » هذا الاسم كان له وقع طيب فى أذناى: ولقد 
بلغنى وذلك على لسان أعداء زامل من قبيلة حرب. أن ذلك الرجل كريم المحتد بحق, 
كما بلغنى أيضا أن: ولد مهنا" (الذى انضموا بسببه» قبل عامین, إلى جانب 
ابن الرشيد فى عدائه لعنيزة) كان فظا مستبدا: وعداء قبيلة حرب هذا » هو الذى 
جعلنى لا أبداً مسيرى إلى عنيزة من منازلهم. 

النفود هنا تغطيه نباتات برية يدرجها الأعراب ضمن النباتات غير الصحية؛ 
مما جعلنى أضرب ناقتى کی آبعدها عن الاقتطاف أو الأكل من تلك الاعشاب السامة, 
ولكن حسنا قال: " لا؛ إبل الحضر تأكل من هذا العشي. لأنه لا يوجد شىء سواد" 
شاهدنا أيضا صبيا بدويا مترحلاً كان يرعى الفنم: وسالت رفیقی» متى ينبغى أن 
نصل إلى عنيزة ؟ - " عند غروب الشمس." كان ارتفاع الأرض هنا عن مستوى سطح 
البحر لا يزيد على ۲۵۰۰ قدم. وبعد مسير ثلاث ساعات . عدنا إلى الطريق العتاد؛ 
ورحنا نسير بجوار بعض أشجار الطرفاء الضخمة. قال حسن: نقيل Negil‏ بمعنى 
سوف ننزل هنا عن راحلتنا ونستريح فى هذا المكان طوال فترة الظهيرة.' شاهدت 
حفرا تحت هذه الاشچار, قام بحفرها صیادو الجراد. سألت ' " هل عنيزة بعيدة عن 
هنا؟" - عنيزة لم تعد بعيدة عن هذا الکان." - " قل لى بحق أيها الرفيق: هل تحملنى 
فعلا إلى عنيزة ؟ - "انت لاتصدقنى ؛ انتبه!” (ثم أخرج لى حزمة من الرسائل - ومع 
ذلك كانت تلك الرسائل تبدو قديمة وبالية). قال: كل هذه رسائل من التجار ومطلوب 
منى تسليمها لأصحابها اليوم فى عنيزة؛ ثم أحضر البضاعة من هناك. - لم يسبق لى 
أن رأيته وهو يتسلم رسالة فرانكلين الصغير الموجهة إلى عنيزة! وجد حسن Éni‏ ما 
فى كلامى ٠‏ لأنه لم یتوقف ومضی قدما فى طريقه؛ قد تكون السافة التى بيننا 
وبين عنيزة قرابة عشرة أميال. هذه هی التربة قد بدأت تبدو أمامنا على شكل رفوف؛ 
وعثرت تحت أشجار الطرفاء على قليل من الماء الذى ينبعث من الأرض. وسرعان ما نزلنا 


8 


إلى قاع واد من الوديانء لم يكن ذلك القاع مقطی بالحجر؛ وأثناء عبورنا قاع ذلك 
الوادى رحنا نخوض خلال الماء! سألتء" ما هذا الحوض أو المجرى؟" - الاجابة: 
" الوادى ' بمعنى أننا كنا (فى منتتصف) وادى الرماح. وخضنا خلال الماء (مالغ 
المذاق) إلى أن وصلنا إلى غابة غير مسورة من غابات النخیل, وجدنا فيها حفرا تشبه 
القابر عمق الواحدة منها قامة واحدة تقريباء ومحفورة بجانب مجموعات من النخيل 
الصغير إلى بداية المياه الجوفية. هذا النخيل الصغير يرويه الناس طوال العام أو 
العامین الأولين» إلى أن يضرب جذوره لتصل إلى الأرض المالحة الرطبة. 

هذه الغابة من النخيل طولها ميلء ولا يرى خلالها سوى قلة قليلة من جنوع النخل 
(كبيرة السن) التى تبرز منعزلة عن بقية النخل الصغير؛ والسبب فى ذلك أن تلك 
المزارع النائية تكون أول الأشياء التى يجرى تخريبها وتدميرها أثناء العمليات الحربية. 
شاهدت من خلال أشجار النخيل جدارا فنائيا عالياء يحتمى به المزارعون فى حالة 
الخطر؛ كما آرانی حسن جز:ا مفتوحا وسيعا من تلك الأرض» خیم فيه ابن الرشید e‏ 
عندما كان يقف إلى جانب ولد مهنا فى مواجهة قبيلة عنيزة. لم نلتق سوى عاملين 
زنجيين؛ وخلف النخيل كان الطريق يدخل أيضا ضمن صحراء النفود. وبعد مسافة 
قصيرة على الجانب الأیمن, كانت توجد بعض المتلکات المسورة وأوققنا راحلتنا أمام 
غدير من الحجرء أو إن شئت فقل: سييل Sebil‏ , بناه صاحبه فى السور الصلصالی 
وربطه بالسوانی (السواقی) عن طریق قناة: كان الفدیر جافا نظرا لأن أحدا لم يمر 
بذلك الکان قادما من بريدة أو ذاهبا إليها. سمعنا الصوت الصادر عن السواقی, 
كما سمعتا أيضا أصوات عمال الحصاد فى الحقول." قال حسن, وهو یضع أشيائى 
على الأرض: هذا هو مكان الراحة: استرح فى ظل هذا الجدارء إلى أن أذهب وأسقى الناقة. 
وأين قربة الماء؟ حتى يمكن لی أن أحضر لك ماءًا للشرب؛ فلربما تشعر بالعطش 
قبل دخول المساء؛ وذلك عندما يحين موعد دخولنا المدينة, - على حد قول عبد الله؛ 
وعليك أن تنتبه وتفتح عينيك تحاشيا للبدو وخوفا منهم." ترکت الرجل يذهب لما أراد 
ولكنى جعلته يترك رمحه معى. 


بعد أن عاد حسن إلى بقربة الاء» أبلغنى أنه أطلق الناقة ترعی؛" ووالله يا خليل , 
لابد أن أتابع الناقة؛ انتبه! مخافة أن تضل الناقة طريقها. أعطنى رمحى وسوف ألاحق 
الناقة وأعيدهاء وإلا فإنها ستضل منا فی النفود." - "اذهب لما ترید. ولكن الرمح 
سيبقى معی." یا الله أتشك فى رفيقك. هل يصح أن أمشى بلا سلاح ؟ أعطنى 
حریتی» وسوف أعود لك خلال فترة وجيزة جدًا ." خطر ببالی أن هذا الرجل لو كان 
خائناء واضطررته أنا إلى نقلى إلى عنيزةء فاربما كشف أمرى إلى الحضر المتشددين 
فى المدينة: هذا النصرانی؛ - " ستضيع ناقتناء لا تعطلنی." - " ألن تتخلى عنى هنا؟" 
- ` لاوالله » وحياة هذه اللحية!" رميت له رمحه على الأرض فوق الرمل, وبعد أن تناول 
الرمح قال: "آثتاء غیابی | ما احتجت أى شىء , اذهب إلى نهاية السور من هذه 
الناحیة؛ وعندها سترى أرضا مزروعة بالنخیل, ورجالا يشتغلون. ارتح حاليا فى الظل, 
وصلّح لنفسك شيئا من الریسی, لأنك صائم؛ وغط هذه الجوالات والخرج؛ لا تسمح 
لأحد برژية هذه الجوالات. عنيزة تقع على بعد مسافة قصيرة خلف ذلك العدن adan‏ 
(كثيب)؛ وبوسعك رؤية اليلد من ذلك المكان: سوف أجرى الآنء وأعود إليك ثانية." تركته 
يذهب لحال سبيله؛ وراح حسن يعدو خلف الناقة, ثم اختفى بین كثبان الرمال. خطر 
ببالى فى ذلك الوقت. ذلك الذى يمكن أن يحدث لهذا الرجل» ورميت عنى عباءتى 
(بشتى) ورحت أجرى حافى القدمين فى التفود؛ ومن فوق واحد من الكثبان الرملية 
شاهدت حسنا وهو يركب الناقة ويمضى قدما - لأنه تخلى عنى بالفعل ! دار دورة 
حول نخيل الوادی فى اتجاهه إلى موطنه. وهنا عرفت أنهم خانونى وتخلوا عنى بناء 
على إيعاز من عبد الله . وخطر على بالى كلامه عندما قال متسائلا: " من الذى سينقل 
النصرانی إلى الوادی؟" 

كان ذلك هو أتعس المواقف وأسوأ حظ لی فى الجزيرة العربية إعندما تخلوا عنى هنا 
وترکوتی خارج بلدة من البلدان الرئيسية» فى وسط نجد شديدة التعصب من الناحية الدينية. 
لم يكن يتبقى معى سوى ثمانية ريالات؛ التى ريما نقلتنى على أقصى تقدیر إلى أقرب 
السواحل إلى هذه المنطقة. عدت إلى أشيائى وسلحت نفسی؛ وقطعت خرائطی إلى قطع 
صغيرة» - مخافة أن يقبضوا على ویسالونی أمام مواطنين متعلمين يعرفون القراءة والكتابة. 
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جاء نی رجل وامرأة زنجية من بين النخیل GUS‏ یحملان حطبا ویتجهان صوب _ 
عنیزة: لقد رأيانا آثناء مرورناء وسالانی سوالا سانجا" أين رفيقك وأين الناقة؟" - بعد 
ذلك واصلت مسیری بجوار الجدار الطینی» فى اتجاه صوت السوانی (السواقی)؛ 
ورأيت مزارع النخیل وبیت فى بستان . کان الباب مغلقا بإحكام: وعثرت على باب آخر 
بعد الباپ الأول؛ ونظرت من خلال الثقوب وشاهدت صاحب الزرعة وهو يقود الابل 
التی تجلب الماء من الابار. كان وجه ذلك الرجل بشوشا. دفعت بوابة ذلك الرجل 
ودخلت عليه فجاة» وقلت له: السلام علیکم؛ وطلبت dia‏ شرية ماء. توقف ذلك الرجل 
الطیب برهة کیما یتحقق من الغريب! ثم طلب من ابنته الصفيرة إحضار السطلء ثم 
أوقف إبله کی یتحدث معی." إشرب - إذا ما آردت, ولکننا لیس لدینا ماء عذب." کان 
مذاق الاء مرا وغیر صالح للشرب؛ ولکن مع ذلك سیکون کاس الاء هذا عهدا بیننا أى 
بینی ويين هذا الرجل الطیب. 

طلبت من ذلك الرجل الطیب أن یقرضتی ناقة أو حمارا يحمل أشيائى إلى all‏ 
على أن أدقع له جرا نظير ذلك. حکیت له أيضا كيف وصلت إلى هذا الکان » - 
بواسطة جال من بریدة؛ والذى تخلی عنی بینما كنت أنال قسطا من الراحة بالقرب 
من بوابته: وقلت له آیضا: إننى حکیم, واٍن كان هناك مرضی فى هذا الکان فان لدی 
من الادوية ما يمكن أن یشفی هولاء الرضی. - " حسن, انتظر إلى أن يعود ولدی 
ومعه الناقة: - (قال (Guy‏ : سأذهب آنا مع هذا الرجل؛ هذا هو مشعابى! خذيه, 
ولا تجعلی الابل تتوقف. - من أنت» غريب» وأين ترکت أشياءك؟ لعلك لا تکون ترکت 
تلك الأشياء بعیدا عن مدی رؤيتك ويلا حراسة؛ ماذا لو لم نعثر على هذه الاشیاء؟ - 
الأشياء كانت فى مأمن؛ وحملت الاکیاس الکبيرة على كتفى» ورحت أتجه صوب بوابة 
ذلك الرجل الطيب فی النفود؛ كنت فرحا فى داخلی, لأنى أحمل معی الآن کل ما لى 
فى هذه الدنیا . طلب الرجل الطیب منی الجلوس (فی الخارج). فى الوقت الذی ذهب 
هو فيه لاحضار حمار. - "هل ستدفع لى قرشا ونصف القرش (أى ثلاث بنسات)؟" 
وهنا توافد علینا EG‏ أو آربعة رجال کبار کانوا قادمین من الزارع. وکانوا متجهین 
صوب البوابة الجاورة کی يشريوا قهوة العصر . استوقفهم الرجل الطیب وقال لهم: 
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" هذا غريب - ولا يستطيع البقاء هناء ونحن لا يمكن لنا استقباله فى بیتنا؛ وهو 
يطلب من ینقله إلى البلدة." وردوا etale‏ بأنه ينبغى عليه إحضار الحمار وتوصیلی إلى 
عتيزة. ومن أنت؟ (قالوا لی): - نحن ذاهبین حالیا لشرب القهوة؛ هل سمع أحدكم 
الأذان؟" شخص آخر:" لقد أذنوا للصلاة فى البلدة» ولکننا لا نسمع الأذان دوما؛ — ألم 
تصل الشمس بعد إلى موعد العصر؟ ثم نصلی جمیعا هنا مع بعضنا." اتخنوا وضع 
الصلاة. ودخل مضیفی ضمن الصف؛ ونادونی أنا أيضا "هياء تعال وصل معنا!" " لقد 
صلیت بالفعل. تعچبوا من کلامی, وبدءوا التلاوة والرکوع والسجود. وبعد أن انتهوا 
من الصلاة چاء إلى مضیفی عابس الوجه: قال : "أنت لم تصل!"» واكتشفت من نظرات 
هؤلاء الرجال, آنهم مقتتعون بأنى لم أكن مسلما. قال کبیرهم: "حسن, اجعلوه یمضی 
قدماء" ثم دخلوا من البوابة. 

وضعوا جوالاتی على حمار. ومشینا فى طریقنا: وبعد أن تعدینا العدان adan‏ 
(الکثیب) الأول ومثلما قال لى حسن من قبل» آصبحنا أمام بداية حقول القمح؛ 
وظهرت لنا أشجار الفاكهة. كما ترات أمامنا بعض البیوت من بين البساتین البعيدة. 
- قال رفیقی [وقد كان خائفا!] : السافة بیتنا وبین البلدة (عنیزة) طويلة, 
وآنا لا ستطیم الدخول إلى البلدة هذه اللیلة؛ ولکنی سوف أتركك مع رجل هناء اسمه 
ابن ibn‏ جواد Juad‏ . وهو ولد نعمة؛ وفی الصباح سیقوم باٍرسالی إلى عنيزة." - 
اقتربنا من طریق واسع وغیر مسنور» ومضینا إلى أن استوقف رفیقی الحمار آمام 
بوابة بدائیة؛ هذا بيت من بیوت الب‌ساتین» وطرق رفیقی باب ذلك البیت وراح ینادی 
بصوت عال 'إبراهيم !" وجاء إلى البوابة والد کبیر السن, وفتحها إلى منتصفها ثم 
وقف ینتظر - وعندما وجد أن ملابسی قد تمزقت (بفعل اللصوص فى بریدة)؛ ونظرا 
لاته لم يكن يعرف أى شخص غريب یمکن أن أكونه - ولکنه خمن آننی ريما كنت 
جندیا هاربا من الحرمین أو من الیمن, والسبب فى ذلك أن كثيرا من أمثال هژلاء 
الجنود سبق أن مروا على عنيزة فى الفترة الأخیره. وهنا تكلم صاحب الحمار نيابة 
عنی؛ وبعدها استقبلنی رب هذا البیت. آنزلوا جوالاتی إلى بيته البنی من الطین؛ 
وآدخلوها فى مخزن من الخازن وأغلقو علیها الباب؛ وعلیه وبدون أن يتكلم آشار إبراهيم 
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لی بيده واقتادنی بعد ذلك » خارج البیت إلى البستان. حیث وصلنا إلى الدیوان 
(آی مکان الجلوس النظیف الف روش بالرمل » فى أى حقل من الحقول) ؛ وتر 
إبراهيم فى ذلك الدیوان. 

كان منظر الارض المزروعة یسر الخاطرء إذ كانت جذامة نبات القمح ما تزال فى 
الارض, إضافة إلى أحواض البازلاء الخضراه» التى يطلقون عليها هنا اسم 'جت' edet‏ 
والتى تستخدم علفا للابل؛ كما كانت توجد أيضا بعض نباتات الصبغ, الذى تستعمل 
الحضريات زهوره الصفراء فى تلوين خصل شعرهن. وعندما أوشكت الشمس على 
الفروپ. خطر ببالى وقت صلاتهم التعیس! وهنا دلقت بسرعة إلى الجانب البعيد من 
منطقة أشجار النخيل؛ ولكن خطوط النخيل المنتظمة لم تسترنی: وعندما عدت إليهم 
عند الشفق» سالونی»" لماذا لم أصل ؟ ولماذا لم أكن معهم أثناء الصلاة؟ ثم راحوا 
يكررون علی أسماء المذاهب الأربعة فی الإسلام » ثم سالونی بعد ذلك + إلى أى منها 
أنتمى؛ أم أننى (من عقيدة مارقة) أى رفضی ۷ علی حد تعبیرهم؟" - وكلمة 
أرفضى' هذه تجرى على ألسنتهم وهی محملة بالعداء. لم أرد عليهم » وبقیا, مندهشین. 
وأحضروا لی عشامًاء عبارة عن شىء من القمح السلوق, ومعه سطلا أو سطلين من ماء 
الآبار؛ هذه هی أقصى مراحل الكرم فى هذا البيت البسيط. كنت أتخوف من هواء . 
الواحة (الرطب) وسالتهم عن مكان القهی أو غرفة القهوة إن صح التعبير. الإجابة: 
"ليست هنا قهوة, ونحن لا نشرب القهوة." جلسوا صامتین» وراحوا يركزون أنظارهم 
على الغریب, الذى لم يؤدى الصلاة. 

كان ذلك الذى أحضر لی السطل (وهو ليس واحدا منهم) رجل شاب صغیر » 
صاحب سلوك غريب؛ وكان كلامه يكشف عن تفاهمه الممتاز. طلبت منه أن يتناول معى 
العشاء. - " لقد تعشدت بالفعل." - " كل حتى ولو لقمة واحدة؛ على سبيل العيش وال ملح 
بیننا" وفعل الرجل مثلما قلت. بعد ذلك ويعد انصراف الجمیع, حکیت له عن حقيقة 
آمری» وسالته عن البلدة. قال: حسن, أنت معنا هنا اللیلة؛ والسافة التی بينك وبين 
عنيزة قصيرة» وسوف بوصلونك إلى عنيزة فى الصباح؛ وأنا أحسب, أنه لا خطر عليك 
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من ذلك - لان الزامل رجل طیب: يضاف إلى ذلك, أنك مجرد عابر لبلدهم. قل للأمير 
فى ghall‏ وعلی مرأى ومسمع من الناس» آنا چندی من بلاد Beled‏ عسیر" el-Asir‏ 
(عسير هذه منطقة جيدة من مناطق اليمن أحتلها الاتراك مؤخرا) *) ." - ویینما كنا 
نتحدث سويا انطلق صوت آذان العشاء قادما إلينا من اتجاه البلدة! ووقفت فى مكانى 
على وجه السرعة؛ ولكن أبناء إبراهيم الثلاثة أى الأربعة , جاءوا إلى مرة ثانيةء ويدءوا 
يصطفون لأداء الصلاة! ونادوا Gale‏ » ونادوا على أنا الفریپ» بصفة خاصة وبإلحاح ء 
كى ندخل معهم فى الصلاة. وأجبتهم: “آنا مرهق تماماء وسوف أذهب للنوم." - العيش 
والملح أيها الصديق: "نعم - نعم» الغريب يقول الحق, إنه قادم من رحلة طويلة؛ دلوه 
على المكان الموجود فى الخارج ءالذى يمكن أن يرقد ويرتاح فیه." - " سوف أنام فى 
البیت ولیس هناء خارج البیت." - "لکن فلیصل أولا؛ هو! يا أنت» تعال وصل معناء هياء 
تعال" - الصدیق: اترکوه وشانه. ودلوه على الکان الذى سینام فیه., "لیس لدینا 
سوی بيت الخشب ,` - " حسن, إذن ۰ اذهب إلى بيت الخشب» ودعوه ینام على الفور " 
اصطحبنی واحد منهم؛ إلى عتبة باب من الأبواب: كانت أرضية النزل غائرة مقدار قدم 
أو اثنتين » وسقطت داخل مکان ملی» بأغصان نبات الطرفاء الحلوة. ویعد أداء الصلاة 
جاء إلى كل الأشقاء: وجلسوا آمام الباب فى ضوء القمر الضعیف الخافت وغمغموا, 
آنا لم أصل! - وهل يمكن أن يكون ذلك مسلما؟" ولكنى تظاهرت بالنوم؛ وبعد أن راقبونی 
مدة نصف ساعة انصرفوا لحال سبيلهم. هذا التدين جديد علينا تماماء من خلال تصرف 
هؤلاء الشباب الوقحین! ولكن الدين السامى Semitic‏ - شديد البرودة , ذلك النبات 
الغريب, على التربة (الوثنية) فى أوروباء يشبه العاطفة الدافقة, عند أتباع کل 
من موسى (EE)‏ ومحمد (EE)‏ قبل طلوع النهار بساعةء سمعت واحدا من أولئك 
الأشقاء يقترب من غرفة الخشب - كان الهدف من مجيئه التجسس على الغريب وهل سيقوم 
لصلاة الفجر أم لا! وعندما طلع نهار الغد كان الأشقاء الأريعة یقفون امام الباب؛ 


(ه) الإشارة هنا إلى الحملة العسكرية التى أرسلتها الدولة العثمانية فى عام ۱۸۷۲ ونجحت بواسطتها فى 
السيطرة على اليمن . (المراجع) 
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وصاحوا فی قائلین, ما ma‏ صليت Sulleyt‏ » بمعنی آنت لم Ja‏ !' - آیها الأصدقاء, 
لقد صلیت." - "این توضات إذن t‏ - آنا لم أتوضاء لانی لم أكن منافقا. جاء‌نی 
شقیق آخر من هؤلاء الاشقاء لیستدعینی ؛ وأخذنى معه إلى درج (سلم) المنزل» حیث 
آوصلنی إلى غرفة صغيرة نظیفة: كان یفرشها بالحصیر, ثم وضع آمامی طبقا من 
التمر المتاز. معه سطلا من شرش اللين ؛ وطلب منی أن آتناول طعام الاقطار وهو 
يقول بلهجتهم المحلية: فك Fuk‏ الريق 9 بمعنی اجرح صیامك: (والیدو یقولون rig‏ 
>= بدلا من rik‏ (ريق) ." اشرب ٦‏ قالها: وهو يرفع إلى یدای سطله الذى يدل على 
الكرم. - ثم أحضر الحمار بعد ذلك ٠‏ وحمل عليه جوالاتی» لینقلها إلى البلدة (عنیزة) . 
مشينا فى الطريق السور نفسه, وتجاوزنا بوابة عتيقة وبدائية من بوابات عنيزة . وهنا 
بدأت تطالعنا جدران كثيرة من جدران البلدة؛ هذا السور أو إن شئت فقل الجدار » لم 
يكن سوى قشرة نحيفة فيها كثير من الشقوق. هذا الجدار المبنى من الصلصال يمكن 
إصلاحه خلال ایام قلائل, وعنيزة لا يمكن الاستيلاء عليها عن طريق التجویع؛ نظرا 
لان أسوار المدينة الواسعة تحيط بحدائق النخيل داخل البلدة: كان أهل عنيزة ينتظرون 
أى يتوقعون نشوب حرب بينهم وبين بريدة. 


مررنا على البيوت الأولى وكانت لأناس فقراء؛ وقال الشاب إنه سيتركنى أمام باب 
من هذه الأبواب' حيث يعيش واحد من خدم (الأمير) الزامل. وطرق الباب عن طريق 
الحلقة الثبتة فيه [والتى كما هو الحال فى دمشق] e‏ والتى يستعملها الناس فى طرق 
أى باب من الأبواب؛ وهنا فتحت الباب لتا زوجة زنجية ؛ كان زوجها ذلك الرجل الطيب 
(الذى يمتهن الجزارة) فى السوق. كان زوجها حارسا عاما من حراس الزامل: وهذه 
الأعمال الخشنة لا يختار لها سوى الزنوج (وهم أناس ليسوا من معدن أصيل). 
وضعوا أمتعتى فى فناء الإبل الصغير؛ الخاص بكوخهم الصغير المبنى من الطين ولكنه 
نظيف. جاء على رب البيت الزنجى على الفور بعد وصولنا ؛ وعندما وجد غريبا واقفا 
فى حوش بیته, أقبل على الضيف وقبله؛ واقتادنى إلى داخل قهوته الصفيرة؛ وفى 
الحال تجمع حولناء على إثر سماع صوت هاون طحن البن؛ عدد قليل من الجيران 
السود أيضا. صلح علی القهوة. نظرا لن القهوة تقدم فى البيوت الفقيرة فى عنيزة . 
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وبعد تناول القهوة أحضر السکین لنا صينية علیها إفطار طیب: هذا الکرم كان کبیرا 
قياسا على ضعف موارده وتواضعها؛ ثم جلس لیاکل معی. - هؤلاء الزنوج الذين ولدوا 

سپ اه نوم دس جك 
خربا يطلقون عليه اسم 'الجد' el- Gd‏ ؛ ورأيت فى ذلك الکان الخرب. أو ان شنت فقل 
الجد" خيمة أى خيمتين من خيام البدو البائسین: هذه البقعة أو إن شئت فقل: المكان 
تركه صاحب النزل, شاغرا من باب الإحسان » يضاف إلى ذلك أن ذلك الجد کان 
يتزود بالماء عن طريق قناة متصلة بالسوانى التابعة لمالك الأرض . وعندما تعرفت عليهم 
بعد ذلك . وبعد أن راح ولده يستشير التصرانی ويطلب نصیحته, كيف يمكن 
الاستفادة من هذه الأرض على أفضل تحو ممكن ؟ - نظرا لان المخلفات التى فى ذلك 
المكان . كانت ضاره بالصحة ؛ - 'أجبته " حول هذا المكان إلى حديقة عامة؛ ولکن 
ذلك كان أمرا لا يرقى إليه فهم هؤلاء الناس. 


كنت أخرج وأذهب لمضيفى على طلبا لزيارة الأمير زامل؛ وبالرغم من أن الوقت 
كان مبكرا جداء ٠‏ على حد قول مضيفى الزنجى : إلا أن هذه هى بداية شوارع المدينة . 
s‏ فت النائن بعض محاات الخ والشراء ؛ والطرق هناء قن abs abae‏ را هو 
السوق يبعد عنا حوالی ٥٤٤‏ ياردة تقریبا ء ويكتظ (فی هذا الوقت من الیوم ) بأهل 
المدينة الذین یتنقلون وینتشرون هنا وهناك » فى کل أنحاء السوق: الناس فى السوق 
كلهم من الرجال, والسبب فی ذلك أن البنات والزوج ت لا يخرجن من بیوتهن إلى هذه 
الاماکن العامة. - وعند مفترق الطرق قابلنا شابین صغیرین ." ها! قال أحدهما لعلی," 
هل الغريب الذی معك نصرانی؛" - واستدار الشابان إلى وقالا: تعال باکر يا خواجة:" 
رددت علیهما ۰ آنا لست خواجةء ولکنی انجلیزی ؛ ؛ وکیف تعرفتما على ؟" - " وصلتنا . 
: بالأمس أخبار قدومك من بريدة: وأنت يا على » إلى أين أنت ذاهپ بهذا النصرانی؟" 
هذا الرجل المسكين »الذى بدت عليه الدهشةء رد عليهما بعد أن سمع أن ضيفه نصرانى 
"نا ذاهب إلى زامل." - ` زامل لیس فى المجلس حاليا؛ ولذلك أحضر النصرانى ليشرب 
معنا القهوة فى بيتى. قالا: نحن من جدة ومعتادين على رؤية كل أنواع النصارى 
هناك. اقتادانا إلى الدور العلوی من بيت کبیر. يقع بالقرب من ميدان السوق, والناس 
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هنا یطلقون على ميدان السوق هذا فى القصيم اسم المجلس' elMejlis‏ : وکانت 
غرفتهما مفروشة بالسجاد الفارسی. 

كان هذان الشابان تاجرین عنزیین فى مدينة جدة. آرانی آحدهما بندقية من 
طراز ونشستر (تتسع لسبعة عشر طلقة) ! (LIS)‏ أن هناك خمسین بندقية آخری من 
هذا الطراز فى عنيزة: ووجود هذه البنادق فى آیدیهم جعلتهم لا پخشون العملیات 
الحربية [التی کانوا یظنون آنها قد تنشب من جدید] بینهم وبين ابن الرشید: وقد سبق 
لهذین الشابین أن انضما إلى صفوف الجاهدین فی جدة بعد إعلان الجهاد. وأضافا 
قائلين: واذا ما نشبت الحرب بیننا وبين برنده ألن تکون أنت قائدا لنا؟" 

ترکنا هذين الشابین على الفور. واقتادنی على بعد ذلك إلى ميدان السوق 

(المجبس بلغة القصيم): ومن قبيل الحظ السعيد تصادف أن يكون الأمير موجودًا هناك؛ 
ومجلس الأمير يقع تحت مدخل مسقوف لميدان السوق, وهذا الدخل يقع على ناصية 
الشارع المؤدى إلى منزل الأمير المبنى من (الصلصال)؛ هذا المجلس يواجه شارع 
(سوق) القماش. ومجلس الأمير له جانبان مبنيان من الصلصال أيضا؛ أحد هذين 
الجانبين مفروش بالسجاد الفارسی, وقد جلس عليه زامل ويجانبه سيفه. وزامل رجل 
صغير الحجم يوحى وجهه بالبشر, كما توحى عيناه بسرعة البديهة والذكاء: وعندما 
اقتربت منه كان الاعتدال يبدو على وجهه. وعندما وقفت أمامه نهض زامل بعض الشىء 
من مكانه وأمسك بيدى وقال لی فی شىء من الود: "تفضل بالجلوس, اجلس !” وجعلنى 
أجلس إلى جواره. قلت: "نا قادم من بريدةء وأنا حکیم. GÍ‏ انجلیزی» ونصرانی ومعى 
هذه الأوراق؛ وريما توافق على نقلى إلى الساحل." نظر زامل إلى ذلك الذى وضعته فى 
يده: Laing‏ كان يقرأ الأوراق ظهر عدم الارتياح على وجهه؛ واستمر ذلك مدة لحظة 
واحدة! ولكنه نظر بعد ذلك إلى الاعلی» ورد على قائلا: حسن؛ فى الوقت نفسه لا تحاول 
نشر نفسك على الناس هناء أنا نصرانی؛ قل لهم. ana LÍ‏ عسکری 351۷ » بمعنی 
GT‏ جندی (عثمانی) هارب. وأنت يا علی» عد إلى البيت مع خلیل, وأحضره بعد صلاة 
الظهر إلى القهوة فى بيتى: ولكن حذارى من التمشى فى الأماكن العامة." 
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مررنا من سوق القماشین ونحن فى طریقنا إلى ا منزل, كما مررنا أيضا من خلال 
سوق اللحامین أو إن شنت فقل القصابین. لم یلاحظنا أحد من الواطنین الذین کانوا 
مشفولین باعمالهم؛ ولکن رجلا آمسکنی من کم ردائی؛ وعندما استدرت وجدت ذلك 
الرجل واحدا من Jal‏ الجزيرة العربية الذين يشبهون النساء» وأجسامهم نحيلة؛ ورأيت 
أن عينيه كانتا مکحلتان . وکان یرتدی الزی البغدادی . قال الرجل : أنت» من min‏ أين 
eyn‏ من أين أنت؟ وهل أنت تصرانی؟" أجبته اٍی:" ومع ذلك . كان كلما سال أحد 
غلا من الذی معك يا علی؟ كان الزنجى يرد عليه.ردًا قاطعاء" غريب» رجل ذاهب 
إلى الکویت." - كانت عنيزة تبدو بلدا طیباء وعامرة بکل الأشياء التی یحتاجها الناس 
هنا فى حیاتهم الدنية: مررنا على مسجد جيد البناء ولکن السجد الکبیر كان فى 
الیدان العام - البانی كلها هنا من الصلصال (الطین) فى هذه الدينة من مدن 
الجزيرة العربية. Ë‏ 

فى تلك الایام كان الناس یتحدئون عن الجدل والشقاق الداثر بين عنيزة ويريدة (*) : 
وبالرغم من أن ولد مهنا كتب لزامل مؤخرا يقول له: أنا ana‏ ولدك weled-ak‏ + بمعنی" 
bi‏ ابنك (أخدمك وأطيعك)؛' وبالرغم من أن زامل كان قد سيق له أن كتب لولد مهنا 
يقول له :" أنا صديقك." “قال على أثناء الدردشة حول وجار القهوة: والله. إن التنقل 
بیننا وبين بريدة يكاد يكون متوقفا: ولکن» فى خلال أيام قلائل» سيصل إلينا حلفاء 
زامل قادمين إلينا من شرقى البلادء ومن الجنوب. ويالذات من منطقة وادى الدواسر." 
ثم قالوا لی بعد ذلك: أننى یتبغی أن أنتبه أثناء مرورى خلال هذا الشارع الذى يعج 
بالرجال المسلحين. 

بعد أذان الظهر قصدنا إلى بيت زامل (الجمیل), الذى يقع فى طريق مسدود 
بالقرب من المجلس . كان مقهى زامل مقروشا بالحصير المصنوع من الأعشاب (فقط)؛ 


(*) تعد بريدة وعنيزة من أهم بلدان القصيم ٠‏ ویرجع سیب الشقاق الذى کان قائما بينهما إلى موالاة بريدة 
للسعودیین على عكس عنيزة التى امتنع أميرها عن دفع الزكاة لهم . ومن ثم استعان السعوديون ببريدة 
شد عنيزة مما کان سببا فی تأجج الصراع بينهما 1 (المراجع) 


18 


وكان یجلس معه قلة قليلة من البشر. کان ولد زامل الاکبر عبد الله» يجلس خلف وجار 
القهوة. لیقوم بتصلیح القهوة. ووصلت آنباء مفادها أن بعضا من حمیر أهل الدينة قد 
جری الاستیلاء علیها فى النفود بواسطة العتبان (وهم من البدو الرحل الأصدقاء)! - 
وأرسل زامل فى طلب واحد من مسلحیه الراکبین: وساله, "هل كان جمله فى البلدة؟” 
- ` الجمل چاهز تماماً - إذن , خذ معك رجلا آخراء وقص أثر هؤلاء العتبان ء لعلك 
تلحق بهم الیوم!" - ولکن ماذا لو خسرت الناقة - ؟ (واحتمال سقوطه فى أيدى 
الاعداء). رد عليه زامل" سیکون علی نصف الخسائر الترتبة على ذلك؛" وهنا خرج 
الرجل. كان زامل يتكلم بطريقة ودیةء وکان يبدو عليه أنه لا يحب الأوامر؛ ولکن هذا من 
قبیل اعتدال شیوخ العرب الفطری. — على , عم الأمیر» دخل علینا مسرعا! كان زامل 
قد عين Dle‏ قبل سنوات عدة أمیرا تنفیذیا فى البلدة؛ وکان من عادة زامل أن يترك 
علیا نائبا فى عنيزة» عندما یقوم زامل باعمال حربية أو ميدانية . على أصلا واحد من 
تجارالابل ؛ ولیس لدیه سوی قلة قليلة من الأصدقاء التشددین. أفسح الجالسون له 
مکاناء وجلس ذلك الرجل العظیم فى أعلى جزء من الجلس. جلس زامله الامیر 
وا مهيف فى دات الرفت: تکفا على مخدة فى مزاجهة الینه؛ کی مین جس زلده 
عبد الله وهو يدخن غليونا من التبغ بجوار القهوة! - ولكن التدخين أمر لا يمكن 
الصفح أو العفو عنه فى الشارع. جهزت القهوة. واتجه ذلك الذى حمل الدلة والفناجیل, 
نحو زامل ليصب له الفنجان الأول ؛ ولكن الأمير أشار بتواضع بتقديم الفنجال الأول 
للأمير على. وبعد أن انتهينا من شرب القهوة» قال زامل لعمه:" هذا الغريب حکیم» وهو 
رحال من الشام: وسوف نرسله, حسب طلبه؛ إلى الكويت ." - هذا العلی» الذى كان 
مشبعا بالتشدد الوهابى لم يكن متحمسا حتى لمجرد النظر إلى . "قال: أخ! بلغنى أن 
ذلك الرجل نصرانى: هل توافق على بقاء نصرانى فى عنیزة؟" زامل: GT‏ رحال ؛ قد 
يبقى معنا أياما قلائل , ولا ضرر من ذلك!" رد على “أخ! ويعد أن أنتهى من شرب 
فنجالى القهوة. وقف غاضبا وانصرف لحال سبيله. وكان ولد زامل نفسه من رأى جده 
الوهابى أيضاء وكان عمر ذلك الولد يقدر بحوالی عشرين عاماً: کان وجه زامل یوحی 
بالجرأة والشجاعة, وكان محياه يوحى GL,‏ من نسل الشيوخ؛ ولكن کلامهء كان يوحى 
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بانه ميال لازنوج. وهنا وبصوت ضخم یوحی بالعداء سالنی ولد زامل - لان ذكاءه لم 
يسعفه باکثر من ذلك" مااسمك؟" وعتدما انصرف الجمیع, آطلعنی زامل على ساعدیه 
اللتهبین والصابین بمرض الهرش الذی یعانی منه متذ عشرین عاما! - لقد شاهدت 
هذا الرض فى قلة قليلة من الأفراد فى عنيزة. وقال الرجل» بطريقة العرب: وأنت إذا 
ما استطعت شفانی من هذا الرض, فسوف نعطيك فلوسا ! "Fulus‏ . 

جاء إلى» على وجه السرعة» بعض الناس الذين کانوا یودون مقابلة الحکیم» وذلك 
عندما عدت إلى بيت علی؛ وعرض على واحد' منهم دکانا dokan‏ خالياء أى إن شئت 
فقل: محلا صغيرا فى شارع جانبى قريب من السوق. - وأحضر على حمارا ينقل عليه 
زكائبى وجوالاتى: وقبيل الظهر كنت أجلس فى دكان الطبيب: وخطر يبالى: هل سأجد 
الراحة هناء فى هذا المكان, من الجزيرة العربية؟ وعندما أذن المؤذن لصلاة العصر؛ 
سمعنا أقدام قطيع من البشرء والجيران الذين راحوا يتوافدون على المسجد الموجود 
فى نهاية الشارع . - نعم؛ هذا اليوم هم يبادرون بالذهاب إلى المسجد كما لو کانوا 
من أصحاب النبى (E)‏ قفلت دكانى مثل بقية الدكاكين الأخری, وجلست بالقرب 
منه؛ كنت أحسب أن ذلك الإغلاق يمكن أن يحمينى من تشددهم الدينى. - وانطلق 
صوت مؤذن البلدة يقول :" الله Ullahu‏ اکبر akhbar‏ )°( ! ` الله Ullahu‏ أكبر akhbar‏ ! " . 

بعد صلاة العصر تدخل البلدة فى فترة راحة وفراغ؛ وهنا تذهب الشخصيات 
الرئيسية لشرب قهوة ما بعد العصر مع أصدقائهم. وبعض المواطنين الذين كانوا 
يمرون من ذلك الشارع توقفوا لرؤية النصرانی» ویسالونه عن أدويته؛ والسبب فى ذلك 
أن العرب كلهم تقريبا مصابون بالأمراض ٠‏ أو يتوهمون أنهم مرضى أو مسحورين. 
كان سلوك هؤلاء الحضر یتسم بالهدوء. كان الكثيرون منهم من الأطفال ومن 
الأشخاص العاطلين! ولكن كلام زامل كان يقضى بألا يتعرض أحد للحاج خليل أو 
یضایقه, - وعليه فإن الكثيرين من الرجال الطيبين الذين سمعوا أننى ذهبت مرات 


akhbar (+)‏ لفظها المؤلف آخبر بدلا من آکیر" akbar‏ وهذا راجم إلى أن صوت الخاء يصعب لفظه على 
الإنجليز لعدم وجوده أصلا فى لغتهم . (الترجم) 


عدة" للقدس" (أى » آورشلیم) راحوا یستدعونی, لأن ذلك كان يزيد من رصیدی 
وسلامتی بين الناس. هذا السلوك التحضر لواطتی جزء من أجزاء وسط الجزيرة 
العربیةء یختلف عن السلوك (البدوی) لسکان حائل من الحضر. الذين کانوا یرتعدون 
خوفا من ابن الرشید: الواطنة هنا حرة فى ظل حکم الأمير الطبیعی, الذی یتحدث 
كما لو کان رجلا من الشعب, ویحکم مثل شيخ کبیر ومهیب» من شیوخ العرب, بين 
آخوانه من البشر. 

زامل یتحدر من السّباع, الذين یندون أصحاب الستوطنات البدوية الأولى التی 
. أنشئت فى هذا القاع الغرینی من النفود. والی يومنا هذاء فان عدد هذه الاسر يعد 
قلیلا فى عنيزة؛ وأسر السبیع هنا هی التی فیها الإمارة» ولذلك فهم یقولون: hen- ü=‏ 
8 الأمرا el-umera‏ ء بمعنی نحن الامراء . ومن حیث العدد» فاٍن أسر بنی خالد أکبر 
من السبیم؛ وينو خالد هم أولئك الأمة القبلية البدوية القديمة, التی كان اسمها فى نجد 
هو الاسم الاعظم والأعرق قبل الوهابیین (s)‏ ؛ ولکن أكثر من نصف سکان عنيزة من 
بنی تمیم. وفی عنيزة (كما هو الحال فى أى مکان من الجزيرة العربیة) هناك بعض 
الناطق التی یحکمها بعض الشیوخ عن طریق الورائة؛ ولکن هؤلاء الشیوخ لا یشکلون 
أحزابا أو طوائف مناوئةء - وکل هؤلاء الشیوخ یخضعون لزامل عن طيب خاطر. هؤلاء 
الناس الذین تجمع بينهم الوحدة ویعیشون فى ظلهاء لا یخشون العدو الأجنبى . 

مر علینا أيضا بعض من الأشخاص الهمین أثتاء عودتهم من بیوت أصدقائهم 
إلى بيوتهم. - اقترب منی واحد من هؤلاء ء وقال:" هل لديك معرفة بالطب؟ شخص 
هذا التکلم» وملامح وجهه. جعلتنی أتذكر على الفور محمد على الجزاثری, الذی التقیته 
فى مدائن صالح! ولکن ذلك الشخص الذی یقف أمامى هنا هو این طیب من أبناء 


)+( بنو خالد : كان تنظیم بنی خالد من أقوى التنخلیمات القبلية فى القسم الشمالی من الخلیج العربی حيث 
سیطروا على الاحساء وامتد نفوذهم إلى نجد . غير أن الصراع بینهم وبين السعودیین آدی إلى الإطاحة 
بنفوذهم فى عام ۱۷۹۵ . وعلی الرغم من ا محاولة التی بذلها محمد على بعد قضائه على الدولة العشانية 
لامادتهم إلى الحکم ومحاولة الدولة العثمانية |عادتهم هى الاخری إلى حکم الاحساء إلا أن تلك الحاولات 
لم يقدر لها الاستمرار وانتهی الامر بخضوع الاحساء لعبد العزیز بن سعود فى عام ۱۹۱۳ . (الراجع) 
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تمیم. الذی سبقنی نجمه الحسن, اعتبارا من ذلك الیوم وحتی نهاية رحلتی » إلى کل 
أتحاء الجزيرة العربية! أمسك ذلك الرجل بیدی» وهذا دلیل من دلائل حنان العرب 
وحنوهم» وقال : "هل تتفضل بزيارة أمى المريضة؟" 

اصطحبنی ذلك الرجل إلى بيته الذى لم يكن بعيدا عن دکانی؛ ودخل هو من باب 
جانبى ليجيئ من الداخل ويفتح لى الباب الرئيسى: وداخل المنزل وجدت صالة كبيرة 
لشرب القهوة» مفروشة بحصير مصنوع من الأعشاب» التى يجرى جلبها من منطقة 
الأحساء. كانت جدران تلك الصالة مزينة بشبكة من الجبس مثل تلك الشبكة التى سبق 
بمثابة مكان يجلس فيه الضيوف؛ وجلس هو بنقسه إلى الوجار لتصليح القهوة. كان 
ذلك هو عبد الله الکنینی 6۱-۵۳0۳6۷۳۷ الابن الحظيظ سليل أحد البيوت الفقيرة. لقد 
خرج من عنيزة شابا صغيرا؛ ويعد أولى مخاطر الحظ. ازدهر حاله ليصبح واحدًا من 
أكبر التجار الأجانب. كان عبد الله الكنينى يتاجر فى القمح فى مدينة البصرة Bosra‏ ء 
وكان يحيا حياة هانئة فى الخارج؛ لأن صدره لم يمتلأ فی عنيزة» التى كان يحتقر فيها 
التشدد والتعصب الوهابى. وهو فى هذه الأيام ترك تجارته فى البصرة فى رعاية 
شقيقه (صالح, الذى قالوا لی : إنه لا يشبهه تماما)ء وأن عبد الله جاء ليقضى إجازة 

عندما نظرت فى وجه ذلك الرجل ابتسم ابتسامة حانية. - "قال: هل أنت 
إنجليزى؟ ولكن لماذا تقول ذلك للناس, فى هذا البلد المتشدد تشددا وحشيا؟ لقد 
أمضيت سنوات كثيرة فى بلاد أجنبيةء فقد عشت فى يومباى, التى تخضع لحكم 
الإنجليز: تستطيع أن تقول ذلك الذى تقوله لى أناء ولكنك لا يمكن لك قوله لهؤلاء الناس 
الجهلة الأغبياء؛ - يا لها من سذاجة! واستغريها تماما عندما تكون من رجل أوروبى. 
وهل نحن هنا فى بلد تحكمه حكومة؟ لاء إننا فى بلد من بلاد الاعراب, التى يعد فيها 
اسم النصارى شيئًا مقیتا ومكروها. هم يظنون أن النصرانى ابن من أبناء الشر. 
و(من ثم) فهو يستحق الموت: ونصف سکان عنيزة وهابیون." — ألا ينبغى ألا أقول 
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الحق هناء كما لو كنت فى بلدی تماما $" عبد الله: "نحن لدینا أو لتا لسان یخدمنا نحن 
وأصدقاء‌نا ویصلی أعداءنا؛ ؛ وواقع الأمر أن الکذب أكثر من الصدق فى كثير من 
الاحیان. - ألا تخاف أن الله سوف يعاقبك إذا ما توافقت معهم من حيث الظهر؟ 
آلیس الخیر والشر موجودان فى کل شىء من الاشیاء؟" [بما فى ذلك الکذب والنفاق.] 
- " أنا هنا للعام الثانی» فى هذه البلاد الغطرة. ولا آلاقی نقدا لاذعا أو قاسيا. ألم 
تسمع الثل الذی یقول: الصدق یمشی فى الدنیا كلها بلا سلاح ." - " ولکن الإنجليز 
لیسوا على هذا النحو! لاء لقد وجدت الانجلیز ملیئین بالسياسة : فى العملیات الحربية 
الاخيرة التی دارت بين عبد الله وسعود بن سعود أرسل مقیمهم فى الخلیج سرا مثات 
من جوالات الأرز إلى سعود O‏ [الجانب العتدی؛ وبالتالی فإن عبد الله يكره اسم 
الانجلین] . - أنا أعرف أنك لن تقتنع بما أقوله! ومع ذلك أتمنى لك الابقاء على حياتك: 
ولكنهم لن يطيقوا مقامك بینهم ! سوف تطرد من مكان إلى آخر." - " هذا البلد, 
عنيزة, بدا لی مكانا مسالماء كما أن Jal‏ هذا البلد متشددون جدا ؟ * - كما أن 
الكثيرين» من أهل هذا البلدء الذين سبق لهم السفرء لیبرالیون» أى غير متشددين أو 
متزمتین؛ أما باقی السكان فهم غير ذلك . ألاء يصح الآن أن نذهب إلى أمى؟" 

أدخلنى عبد الله فى غرفة من الغرف الداخلية فی البيت» ومن تلك الغرفة صعدنا 
إلى الطابق العلوى. كان عبد الله قد اشترى هذا النزل (الصلصالی) الجديد فى العام السابق, 
نظير مبلغ ألف ریال, ما يقرب من ۲۰۰ جنيه إنجليزى . الأعمال المبنية من الطوب اللبن 
فى عنيزة جيدة» وجدران البيت المبنى بهذه الطريقة يمكن أن تصمد مدة مائة عام. 
كان الإيجار الذى يدفعه لبيت من هذا القبیل, قبل عام واحد يقدر بحوالى خمسة عشر ريالا؛ 
والناس هنا فى الجزيرة العريية ينظرون إلى الممتلكات العقارية باعتبارها نقودا مدخرة؛ 
وليست فيها أية شيهة من شبهات الرباء - هى من الممتلكات الشرعية المؤكدة. 
كانت الفائدة السنوية لكل ۱۰۰۰ دولار فى عنيزة تقدر بحوالى ۱۲۰ ريال؛ 


(s)‏ كان للإنجليز دور فى الصراعات التى نشبت فى الاسرة السعودية عقب وفاة الإمام فيصل بن تركى فی 
عام ۱۸٦١‏ مما كان سيبا فى إضعاف الدولة السعودية الثانية ويداية تصاعد نجم Ji‏ رشيد . (المراجع) 
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ومن ثم فإن الخسارة التی تلحق بعبد الله كل عام كانت تقدر بحوالی ۱۰۰ ریال. ولکن 
إحساس التاس هنا وهم یسکنون فى منازلهم الخاصةء يجعلهم يتمتعون بنوع من 
الامان: بالرغم من سرعة تحلل الجدران, وأن ذلك لن یکون فى حياة آبنائهم. كانت 
هناك غرف جيدة فی الطابق العلوی من منزل عبد الله, ولکن تلك الغرف كانت شبه 
خالية من الأثاث من وجهة نظرناء نظرا لان النقولات فى تلك الفرف كانت أقل بكثير 
مما لدی البدو: کل ما كان داخل بيت هذا الرجل یمکن تحمیله على ظهور ثلاثة من الابل ! 
والبلاد العربية لا تعرف مشتملات آثاث غرف النوم؛ والناس هنا ینامون على الارض؛ 
والأغنياء منهم» هم ومیسوری الحال لا یفرشون تحتهم سوی مرتبة نحيفةء ویتفطون 
بلحاف ليس إلا: ولم آر سوی القلیل من الصنادیق التى کانوا یضعون فیها ملابسهم. 
ومنازل الناس هناء فى هذه البلاد المشمسة؛ یدخل الضوء إليها .عن طریق ثقوپ طويلة 
یصنعونها فى أعلى جدران النازل. ولکن عبد الله لم يكن یعیش فى البصرة فى بيت 
بسيط من هذا القبيل؛ والسبب فى ذلك - أنه فى جانب العالم الكبير العظيم ‏ تکون غرف 
كبار التجار العرب مزودة بالكراسى: وكان تاجر tajer‏ عنيزة (شأنه شأن بقية التجار) 
يجلس على تخت takht‏ أى مقعد خشبى مفروش بالسجاد داخل غرفة الحاسبة. 
أخذنى إلى غرفة رأيت فيها أمه العجوز . جالسة على الأرض؛ وترتدى - شأنها 
شأن كل النساء فى الجزيرة العربية. لباسا من القماش مصبوغا باللون النيلى. وغطت 
العجوز وجههاء عندما دخلنا الغرفة؛ بقناع ! ابتسم لی عبد اللهء ونظر ليرى "رجلا من 
آوروبا" وهو يبتسم. قال: يا أمى Bi,‏ أحضر لك الحكيم؛ قولى: ما الذى يتعبك, 
وأسمحى له بالنظر فى عينيك : وبید حانية راح يرخى عليها قناعها." قالت: lagi‏ 
رأسى یؤلنی؛ وهذا الجاتب کله يؤلنى بشكل لا أستطيع معه النوم» يا ولدی." عبد الله 
ريما كان فى الأربعين من العمر؛ ويالرغم من ذلك كانت أمه تشعر بالخجل, من - أن 
ينظر رجل غريب إلى عينيها. - عدنا إلى غرفة القهوة صديقين حميمين. "قال : أمى 
امرأة مسنةء ومريضة » أنا آحزن عندما أراها هكذا: وأنت إذا ما استطعت مساعدتناء 


فإن ذلك سيكون عونا وعزاء كبيرا لی." 
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- أردف عبد الله قائلا: " أنا الآن فى حیرة! من أنك یتعین عليك أن تعلن فى هذا 
البلد, أنك إنجلیزی؛ إذ كيف لك - أن تمضی هنا یوما واحذا فى آمان ! لقد عشت مع 
البدو؛ نعم ولكن الأمر هنا مختلف فى حياة الدن." - " أنا أزعم » أن الأخطار التى 
من هذا القبيل لا تنطوى على شىء أكثر من الحماقة." - " هذا يعنى » أنك لن تعمل 
بالنصيحة المفيدة! ولكنك ينبغى أن تثق بی تماما من هذه الناحية: فأنا الذى سوف 
أحرسك» وأحذرك من أى تغيير قد يطرأ على عنيزة." سألت" وماذا عن الأمير؟ , - 
"یمکنك أن تثق بزامل أيضا؛ ولكن زامل نفسه قد يعجز فى بعض الأحيان عن السيطرة 
على حشود الناس." f‏ 

- فى غرف العرب البنية من اللبن » والتی لها نوافذ لا تفتح مطلقاء یکون الهواه 
حلوا وجافاء تماما مثل هواء الحقول الفتوحة الوسیعة؛ كما یفوح من تلك الغرف عبق 
حياة انسانية مضيافة, لا تعرف السطحية الخادعة: ومع ذلك لا تکون الحياة الانسانية 
هنا کاملة أو صحيحة: إذ ما بدأنا ندرك بصورة متدرجة غیاب المرأة عن هذه الحياة. 
يضاف إلى ذلك أن الجدران الکشوفة الرياح لا تسر الخاطر: الصور - تلك الصور 
الجميلة التى تزين أفقر منازلناء ليست هنا سوى أشياء دنيوية وتافهة من منظور 
التقشف الاسلامی. هؤلاء العرب» الذين يجلسون على الارض, يرون العالم رؤية تکاسل 
أكثر منا: وهم يتعين agale‏ الوقوف وهم یتکنون على أجسادهم. - كانت كتب عبد الله 
موضوعة فى طاقة بالقرب من موقد النار. أصبحنا أنا وهو أخوين؛ ورحت أتصفح تلك 
الكتب الواحد بعد الآخر: كان هناك مجلد ضخم موضوع أعلى الكتب: قرأت عنوانا 
عربيا 'دائرة معارف البستانی, بيروت - هذا البستانى (الذى ولد فى أسرة مسيحية 
فى إحدى القرى اللبنانية) كان طباعاء وصحافياء وناظرا للمدرسةء وأديبا أيضا فی 
بيروت: وهو فى كل عام يضيف kya‏ جديدا إلى دائرة العارف, ولكن المشروع الذى 
من هذا القبيل يستغرق إنهاؤه زمنا طويلا. سقطت نظارة عبد الله على موقع كان 
يتناول الآبار الارتوازية: كان ينظر إلى ذلك الموضوع كل يوم بحشا عن بعض وسائل 
رفع الماء عله يستفيد منها فى رى أرضه الزراعية دون اللجوء إلى استعمال الإبل فى 
رقع الماء. 


بعد أن أثرى عبد الله من الخارج, أشترى مؤخرا فى بلده بيارة من بیارات 
النخيل وحقلا من حقول زراعة القمح؛ ونظرا لعدم رضاه عن البئر القديمة» قام بحفر 
بئر جديدة يعمل فيها ثمانية من الإبل فى رفع الماء من البثر. قلّبت صفحة أخرى 
ووجدت “جيل الحرق" وصورة لجبل ويركان أطنة *) Etna‏ . 

وقد سعد عبد الله عندما استمع إلى وأنا أتحدث عن العرب القدامى الذين 
اغتصبوا أرض صقليةء وأن ذلك الجبل مازال حتى الآن مسمى بلغتهم » إذ يقال له 
جیلو 0 (وهى مأخوذة من كلمة 'جبل العربية). قلبت الصفحة بعد ذلك على كلمة 
"تلفراف"» وتعجب عبد الله" آه أورويا بلد الاختراعات! يا لهذه العبقرية العجيبة التى 
كان عليها ذلك الذى اكتشف التلغراف!" وعندما سالنی طلبا لمعرفة المزيد عن مهنة 
الطب التى أمارسها؛ قلت له: " أنا تماما مشل حداديكم من:الصلوية - أحسن من 
لا شىء + أى لن تجدوا من هو أفضل منى. ومع ذلك عبد الله يؤمن بان مهارتى أكبر من 
ذلك بكثيرء والسبب فى ذلك أن كل مرضای المعقولين شفوا من کل ما كانوا يعانون 
منه؛ ولكن أمه بصفه خاصة. 

Laing‏ كنا نتحدث سويا Gela‏ اثتان من مواطنى عنيزة الذين يعيشون فى بلاد 
أجنبية» هذان الاثنان كانا مواطنا ثريا هو وخادمه. وكانا يرتديان الملابس البفدادية , 
او إن شئت فقل: ملابس بلاد الراقدین» وكانا يضعان على رأسيهما عقالان» يشبه کل 
واحد منهما العمامة الكبيرة» ومصنوعان من وير الجمال. كان الرجل جمالا Jemmal‏ , 
أى من العاملین فى مجال النقل بالابل فى حركة النقل بين العراق وسوریاء - أى على 
طریق التجارة الطویل الذی یدور حول حلب؛ ولکن بعد ضياع القافلة, التی 
سبقت الاشارة الیها [فى الجزء الأول] - ونظرا آیضا asal‏ قدرته على مواجهة 
تلك الخاطر, باع الرجل إبله واشتری بثمنها حقولا وأراضی زراعية. وهو الیوم واحد 
من کبار المزأرعين فى مستوطنة زراعة القمح الجديدةء فى منطقة العمارة el-Amara‏ 


(٭) Ghi‏ : فی إيطاليا وهو یمثل أعلى برکان فى آوروبا وأعلى جبل فى جنوب ایطالیا إذ يصل ارتفاعة إلى 
۱ قدماء وهو یقع فى إقليم كتانيا شرقى جزيرة صقلية . (المترجم) 
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(التی تقع على النهر على مقربة من شمالی البصرة)» فضلا عن کونه آیضا زبونا من 
زبائن الکنینی - والکنینی هذا واحد من کبار تجار الحبوب فى مدينة النهر. وسرعان 
الکان؛ ولکن عبد الله جعلنی أجلس ثانية کی آكل معهم. بالرغم من أنى كنت معزوما 
فى مکان آخر. - أمضيت ذلك الیوم الوحید الطيب فى الجزيرة العربية؛ أما الایام 
الاخری فکانت آیاما سيئة والسبب فى ذلك هو تشدد الناس. وفی اللیل نمت فى شرفة 
الكوخ الذى كان يعيش فيه مریض فقيرء هو جار من جیران علی؛ ولم أفضل الدکان 
غير الکنوس فى النوم» وبحیث لا أكون بعیدا عن الاصدقاء. 


جاءنی على مع شروق الشمس, قادما من عند الأمير زامل, لیعزمنی على تناول 
الافطار - الخبز واللح القدم (للمسيحى والفرنجی) الغريب» من الامیر اللطيف 
الفیلسوف. شربنا قهوة الصباح» ونحن جالسین حول وجار القهوة؛ ثم قدمت لنا بعد 
ذلك صينية الافطار. وجلسنا حول تلك الصينية فى وسط أرض الفرفة» وکنا ثلاثة 
الأميرء والنصرانی, ثم علی: لأن القامات والدرجات لا تراعی عند العرب أثناء تقدیم 
الطعام وذلك من منظور حياتهم النزلية وحياتهم الدينية أيضا. - طعام القطور فى 
عنيزة عبارة عن خبز مخمور حار sas]‏ مر الذاق إلى حد ما بالنسبه لی ومع ذلك فهم 
لا یلحظون هذه المرارة» وريما كان ذلك بسبب طحن قلیل من اللح مع القمح؛ على حد 
قول عبد الله] : ومع ذلك الخبز كان هناك شىء من التمرء وسطل من زبد (البقر) 
الحلو. وسطل من لبن خض البقر؛ حتى يتسنى للمفطرين أن يشريوا منه بعد تناول 
الطعام ‏ عتدما يقومون لفسل أيديهم؛ ولفسیل الأيدى كان هناك إبريق من المعدن 
ووعاء. ويجرى صب الماء على الأصايع؛ وهنا يستأذن المفطرون ويذهبون لحال سبيلهم: 
ويذلك يبدأ اليوم. 

ذهبت إلى دکانی وجلست فیے, حيث أرسل لى زامل بواسطة على فخذة ضان 
أتى بها من سوق القصابین" کی أتغذى غداء طیبا." لحم الضان طيب فى عنيزة: 
ولحم الإبل يباع للفقراء فى عنيزة. وفخذ الضأن الصحراوی . الذى يمكن أن يصل وزنه 
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إلى خمسة أو ستة آرطال يباع بما قيمته ستة بنسات : هذا اللحم» إذا ما أحدثنا فيه 
بعض الثقوب, وعلقناه فى الشمس الحارقة طيلة یوم واحد. یظل جیدا طوال ثلاثة أيام. 
والبدو يأتون بحیوانات الغزال حية فى الدینة؛ والتی غالبا ما يشتريها الواطنون لکی 
يربوها لیلهوا بها أطفالهم: والغزال الصغیر bs‏ £ بحوالی ثمانية بتسات. 

لم أبق فی الدکان فترة طويلة؛ إذ حضر إلى شخص لکی یخرجنی منه! کان 
يصيح ووجهه کظیم - آخرج هذه الاشیاء !" وهنا صاح الزنجی من جدید." النصرانی 
هنا وزامل عنده علم بذلك؛ هل سنتصارع مع زامل!" الآخر (الذی كان Úle‏ الثاني . 
أو إن شئت فقل الأمير التنفیذی) راح يغمغم ویتکلم بکلام غير مفھوم ‏ زامل قال: أخ! 
- الدکان دکانی, وأنا آقول آخرج منه! أوخ ! آخرج من دكانىء أخرج ٠‏ آقول أخرج "١‏ 
ولکن الزنجی صاح بصوت Jle‏ مثل الشخص الآخرء "زامل هو أمير هذا البلد» ومن 
آنت؟ - GI‏ آمیر." احترم الأمیر على شخصی - ولم یوجه لی كلمة واحدة, وکنت على 
استعداد لاقتاعه؛ قال: إن الدکان دکانه. ولکن أصدقائى لم یتصرفوا بالطريقة 
الصحيحة کی یجعلونی أستقر فى ذلك الدکان وقد یژدی عنف الأمير على الوهابی, 
والذی تجلی فى احتقاره للأمير زامل اللیبرالی » إلى استثارة التشددین فى البلد على 
النصرانی. - كانت تلك کومیدیا العلیین. فقد سارع على الابیض إلى الباب وأغلقه 
بالزلاح ؛ وفی الیوم نفسه الذی أخرجنى فيه من الدکان» آخرجنی أيضا من البلد دون 
علم زامل بذلك. بقیت مع أشيائى فى الشارع, وجاء الارون فى الشارع ینظرون إلى؛ 
ولکن على الزنجی هدد تهدیدا شدیدا بان زامل سوف Ui‏ عینی من یضایقنی وسوف 
یقطع لسانه ایضا!" ۱ 

اقتربتا من وقت الظهیرة؛ وعندما أذن المؤذن لصلاة الظهر كنت مازلت جالسا 
بجوار آشیائی فى الشارع» على مرأى ومسمم من الناس ‏ الذين کانوا یتوافدون على 
وهم فى طریقهم إلى السجد. - الله! هذا هو واحد من الذين لا یصلون»" على حد قول 
كل أولئك الذین کانوا يمرون علی. بعد هوّلاء الناس جاء‌نی صبی صغیر من البلدة؛ 
وکانت ملامحه تدل على أنه یضمر شرا! وکان یحمل قضیبًا غلیظا طویلا فى یده: 
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مما يدل على تعصبه الدینی - أى أنه كان یضمر حقدا غير انسانی وقسوة غير 
إنسانية أيضا! وكانت مهمته ضرب أولئك الذين يتأخرون عن الذهاب لأداء الصلاة. 
sala‏ قد أمسك ببعض الصبية الذين تسکعوا وراحوا ينظرون إلى النصرانی» ٹم 
صاح." صلوا! أريككم الله!" وراح يسوق أولئك الصبية أمامه. ثم هدد علياء الذى بقى 
واققا بجانبی؛ وعندما سمع ذلك المسكين اسم الله يتردد ء كان لابد من إطاعة النداء. 
وفى النهاية وقف ذلك الصبى أمامى مكشرا عن أنيابه, - ورفع القضيب الذى كان 
يحمله فى يده! والذى لا شك فيه أن ذهنه كان عامرا بفكرة توبيخ الکافر وتعنيفه, 
إرضا ء لله (سبحانه وتعالی): ولكنه سرعان ما أنزل القضيب مرة ثانية؛ - أليس 
النصارى مشهورين بأنهم مبارزين کبارا؟ فى ذلك الوقت من أوقات الصلاة. خرج 
بعض البدى [ربما كانوا من القحطان] من منزل قريب متا وراحوا يحملون إبلهم 
الباركة. وذهیت للحديث معهم ومعرفة ة لغتهم: ولكن البدى عندما يكونون فى المدينة 
يتحولون إلى حضرء ويتحولون إلى أعداء أثناء الرحلات - ؛ ولكنهم طلبوا منى الابتعاد 
عنهم وهم یقولون: ”ما هی العلاقة التى تربطنا بكافر من الکفار؟" 


كان على يود منی مفاتحة زامل فى موضوع الدكان. ووجدت زامل فى فترة 
العصر أمام باپ منزله: وقال + بصوت معتدل: " لن ندخل ان القهوة مليئة بالبدو ' 
[شيوخ المطيرء جاءوا للتشاور مع الدينة. حول قیامهم بحملة مشتركة على القحطان] . 
سرت معه فی حارته, وجلستا سویا فى ظل جدار على تراب الشارع "هل ضاع منك 
الدكان؟ قال زامل: حسن, أطلب من على أن يجد لك دکانا آخرا. 


- بالأمس جرى السطو على بعض تجار عنيزة وهم فى طريقهم إلى البدى على 
طريق بريدة وأخذ اللصوص منهم حمولة ثلاثة إيل من السمن - ما يقرب من نصف 
طن, وهو ما يساوى ۲۰۰ ريال تقريبا: وكان اللصوص الذين سطوا على هؤلاء التجار 
من القحطان. هؤلاء القحطان العتدون کانوا من القصیم ويدخلون ضمن تحالف بریده؛ 
وارسل زامل رسالة إلى بريدة يشتكى فیها من ذلك الضرر. ورد عبد الله أمير بريدة. 
على زامل أمير عنيزة "إن ذلك حدث بواسطة البدو الهمج ولا تجعلنا مسئولین عن 
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الخطأ الذی ارتکبوه هم." وهنا قام زامل بارسال ثلائین رجلا من شبان عنيزةء ومن 
الأسر الطيبة, التى تمتلك نیاقا فى البلدة, آرسلهم البحث عن اللصوص فى النفود - 
[وعادوا بعد ستة آیام إلى عنيزة» دون العثور على أى شىء] . لم يتكلم زامل کشرا عن 
ذلك الموضوع فى مجالس البلدة: ولكن ذهنه كان مشغولا تماما بذلك الأمر؛ وقيل عنه 
أنه لم يكن يأكل فى تلك الأيام.. 


عثر على لی على دكان بائس تماماء إلى حد أن أصدقائى كانوا یتعجبون" هذا 
بيت الفثران! ولیس بيتا للسکنی." ورد عليهم الزنجی , إنه بحث هنا وهناك, ولكن 
الجميع كانوا يرفضونه وهم يقولون: " هل سيسكن نصرانی فى بیتی؟" کان صاحب 
ذلك البيت الخرب رجلا بائسا كبير السن, واحد من المرضى الذين عالجتهم. والذى 
طلب فى اليوم التالى إيجارا يوميا مبالغا فیه بالرغم من أنه حصل منى على الدواء 
بالمجان. وفى صباح اليوم التالى استطاع على إقناع جار زنجى شاب. كانت لديه 
غرفة علوية صغيرة» خالية؛ بتأجیر تلك الغرفة ليقيم فيها الحكيم: ووعده بان النصرانى 
سوف يشفى والده الذى يكاد لا یبصر. - ذهبت للإقامة فى تلك الغرفة: وکان الوالد 
المسن قد حصل على حريته من بيت يحيى (الذين أصبحوا بعد ذلك أصدقاء لى). 
المضيف الزنجی كان نقاشا؛ إذ كانت مهنته تزيين غرف القهوة وصالاتها بأعمال من 
الجبس الابيض. ونحن نكاد نری» حتى فى أحط وأفقر مناطق الجزيرة العربية مدى ولع 
الناس باللون الأبيض ؛ إنهم يحيطون نوافذهم المبنية من الصلصال بافاریز من الجبس 
الأبيض: واللون الأبيض عند أهل الجزيرة العربية معناه الضوء والبهجة, كما أن 
السواد عندهم يعنى الحزن والكرب. [ تهارك آبیض!" هذه العبارة يرددها الناس فى 
مناطق الحدود لتحل محل "صباح الخیر": يضاف إلى ذلك أن المسلمين السوريين 
يطلون مقابرهم باللون الأبيض. - وبولس "ا يصيح قائلا: فى هذا العنی» أنت بیضت 
الجدران! ] . 


Paul (s)‏ أو بولس + هو رسول الاممیین (الذين لیسوا من الیهود) یدعوهم إلى رسالة السیح . (الراجع) 


30 


"قال الزنجی الشاپ, عندما دخلت مسکنه, الآن ! دعهم بدغدغون ويثرثرون ستین ألف 
مرةء لأنه وافق على استقبال الکافر من أجل عیون والده السن. وسرعان ما امتلاً مقهی 
ذلك الزنجی الشاب بأناس من أهل الدینة؛ وكان البعض منهم من الشخصیات الكبيرة. 
وکان شرفا لذلك الرجل الفقیر أن يقدم لهم القهوة» ومن النوع المتاز؛ وهذه العملية فى 
ذلك الیوم تکلف ذلك الشاب الزنجی شلنا واحدا. حرصت على أن أعيده إليه. کل هذه 
الشخصيات جاءت لتكلمنى عن أمراضها وأوجاعها الغريبة» نظرا لأن هذه الاستشارة 
لن تکلفھم شیئا؛ كانوا یتمنون أخذ أدويته دون أن يدفعوا لها ثمناء كما كانوا عاقدين 
العزم ومصممين على ألا یکونوا حسنى النية مع النصرانی . وأنا بدوری كنت راغبا 
فى مساعدتهم, بقدر استطاعتى؛ دونما نظر إلى أية اعتبارات أخرى. 

مع شروق شمس اليوم التالى ذهبت لتناول الإفطار مع الکنینی: هذه الساعة 
الباكرة فى ذلك البلد المشمس والمناخ الحار لا تعد من قبيل التبكير المفرط؛ إذ يكون 
ضوء النهار فيها مشويا بشىء من الجمال والوقار؛ يضاف إلى ذلك أن الأشخاص 
الأثرياء يستيقظون لتجديد مباهج الصلاة اليوميةء ومباهج شرب القهوة. ومباهج 
حديثهم الودى عن حياتهم السهلة الخالية من التعقيد. وقد جرت العادة أن تكون 
مواعيد تتاول الوجبات فى الأوقات التى يمكن خلالها لساكن الجزيرة العربية التخفف 
من أعباء الضيافة. ولكن ساعات ومواعيد عمال الحقول تخضع لمواعيد ومواقيت 
الصحراء: فالإفطار يقدم عند الظهرء ويكون من بيت رب الأسرة. وهم يتناولون العشاء 
عند غروب الشمس. يضاف إلى ذلك أن كل أسرة هنا لديها بقرة حلوب. 

فى کل صباح» وعندما كنت أمشى فى السوق, كان بعض الأصدقاء الذين كانوا 
مرضى من قبل, يقومون بجذبى من عباء‌تی» ويقتادوا الحكيم إلى بيوتهم؛ حيث كانوا 
يقدمون لی صينية الإفطار وعليها خيزا مخمورا ولبنا. وبذلك كنت أفطر بواقع مرتين 
أى ثلاث مرات يومياء وكان عجبى يزيد وصحتى تتحسن . أكثر الأمراض انتشارا بين 
الناس هنا هی أمراض العیون؛ واقع الأمر أنى فحصت المئات من هؤلاء المرضى! وذلك 
طوال مقامی فى عنيزة. وحدتة العين تغطيها سحابة بسبب المياه البيضاء والمياه 
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الزرقاء الناتجة عن الاصابة بالجدری: والکثیرون یفقدون بصرهم فى عين أو العینین 
معاء وهم أطفال وذلك بسبب هذه الأمراض؛ كما أن هناك نوعا آخرا من العمی یصیب 
هوّلاء الناس على اثر العاناة من صداع قد يستمر سنوات عدة بسبب هذه الأمراض؛ 
كما أن هناك نوعا ثالثا من العمی يصيب هؤلاء الناس على إثر العاناة من صداع قد 
یستمر سنوات عدة ويصيب جانبا من جانبی جبهة الرأس - هؤلاء الناس لیس آدیهم 
دافع إلى التجربة والتجریب؛ ولکننا نسمع أيضا عن وخاز العیون فى الجزيرة العربية: 
ولکن الناس هنا لا یعلقون على أولئك الوخازین آمالا کبارا. هذا هو معالج من معالجی 
العیون بالابر سمعنا عن قدومة من شچيرة 5599072 (شقراء) )°( فى العام الاضی 
لعلاج أمراض العیون فى عنيزة. ومن الأمراض الشائعة آیضا بين الناس هنا أمراض 
الانف» وحمی الواحات» وكذلك مرض الطحال: وقد وجدت أن هذا الرض منتشر بين 
الأطفال. - كان الجدری فى الدينة آیضا: هذا الرض الذی غاب عن الناس فى هذه 
الدينة طيلة سبعة أعوام عاد لینتشر بین الناس هنا بسبب بعض الاطفال العبید الذین 
جری إحضارهم مع قافلة الحج أثناء العودة من الحج. كان بعض العاملین فى تلك 
القوافل یشترون بالریح الذی یتحقق لهم فى ILa‏ آطفالا عبیدا من جدةء لیبیعوهم يعد 
ذلك فى القصیم, أو (بأسعار آکبر) فى بلاد الرافدین. ويذلك کانوا یحققون مکسبا على 
شکل ریالات قليلة: ولکن عنيزة خسرت. بسبب ذلك. وأثناء مقامی فيهاء ويخاصة فى 
عملية التطعیم. خسارة کبیرة! - "خسرت خمسمائة طفل من أطفالها الأحرار! بالرغم 
من ذلك فإن العدوی لم تنتقل عبر الوادی إلى بريدة » ولا إلى أية قرية من قری النفود 
القريبة من عنيزة. استدعونی إلى بعض البیوت التی كان فیها Jibi‏ مصابین 
بالجدری» ووجدت هؤلاء المرضى برقدون فى الظلام؛ وقد جرت العادة هنا على عدم 
إعطاء الدواء لهؤلاء المرضى" مخافة أن يفقدوا نور عيونهم وبصرهم. وبذلك تمكنت 
من دخول مساكن بعض أولئك المفرطين فى التشدد: أما الأمراض التى كان يصاب يها 


(٭) شقراء : تقع بلدة شقراء فى ناحية الوشم وكانت مركز الحكومة فى أيام إغارة عبد العزيز بن سعود 
۱ - ۱۹۲۵ . (المراجع) 
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الرضی الآخرين فکانت عبارة عن نزلات البرد. - معظم بیوت هذه الدينة من مدن 
الجزيرة العربية نظيفة جدا وتشرح الصدر وکلها مبتية من الصلصال (اللبن). 

دکاکین التجار مؤثثة تأئیثا جیدا. الطعام العادی رخیص فى بريدة عنه فى 
عنيزةء وفی عنيزة "الین الکی" [وهو أصلا من الیمن] آرخص من بريدة » واللابس 
الخليجية فى عنيزة آرخص من بريدة. والتمر الذی يباع بالوزن فی القصيم» نوعية 
ممتازة جدا ؛ ويباع بمعدل ثلائین رطلا بریال واحد. 

وملابس الناس الخارجية هنا توحی بالیسر - والناس هنا ملامحهم طيبة 
وودودین. وهم یحیون بعضهم البعض بکلام کثیر» شأنهم فى ذلك شأن البدی, وکلامهم 
فيما بينهم فيه شىء من الرقة واللطف؛ والسبب فى ذلك أن کثیرین ممن یعیشون فى 
بساتین بعيدة عن البلدة يندر أن یجیئوا إلينها . ولکن شوارع الدينة تفص بالزاثرین 
فى أيام الجمم؛ حيث یصل إليها کل Jai‏ البلد. وعمال الزراعة عند الظهر, لأداء 
الصلاة فى السجد الکبیر» ویستمعون إلى تلاوة القرآن والخطبة: يضاف إلى ذلك أن 
یوم الجمعة هو أيضا یوم السوق فی الدينة. والفقراء من السکان یذهبون إلى عنيزة 
وهم يرتدون ملایس تشبه ملابس الاعراب؛ كما أن غترهم یلفون حولها عقالاً مصنوعا 
من الحبال. هژلاء الواطنون یقصون شعرهم ویقصروه - ولا تجد لاحد منهم خصل 
الشعر التی يربيها البدو: والاثریاء من هؤلاء السکان یلبسون على رءوسهم (علی حد , 
قول الناس) طربوشا یلفون حوله YLS‏ فضفاضا من لون مرح؛ وهم لا پلبسون ذلك 
الطربوش إلا عندما یکونون مسافرین خارج محال |قامتهم. آما فیما یتعلق بالهجو 
haggu‏ أو إن شئت فقل: حزام الوسط الذی هو عبارة عن شریط رقیق مصنوع من 
الجلد [والذی یطلق الناس عليه فى القصیم اسم هاجوب hagub‏ آوبریم [brim‏ والذی 
يلبسه الأمراء فی حائل» كما پلبسه آیضا سکان کل من الدينة النورة ومكة الذين هم 
أصلا من الجزيرة العربية. هذا الحزام لا یلبسه هنا فى عنيزة سوی الحریم. والأثرياء 
من الناس هنا فى عنيزة یسافرون وهم یرتدون عباءات (بشوت) مصنوعة من الصوف 
العراقی الخفیف آسود اللون: والاعیان الصغار ینفقون بسخاء على ملابسهم وبشوتهم 
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(عباءاتهم). تکون لها یاقات مطرزة بخیوط معدنية. والطرزون یکونون فى الأغلب الأعم 
من النساء ء اللاتی لهن مهارة ترکیب مثل هذه الخبوط الانسیابیةء ولهن مهارة آخری 
شکلنی اتسهام وتناغم اعمال دیرو فكل الاعتسال'التى تراما b‏ انسښناد 
الشرقی. الاشخاص نوی الحیثیات یمشون فی الشوارع وهم یمسکون فى آیدیهم 
عصی طويلة اشتروها خصیصا من مكة کی یتمایلون بها أثناء سیرهم فى الشوارع. 

الحریم هنا مفطیات. وسلوکیات الرجال هنا طيبة ولا تسفر عن متاعب 
أو اضطرابات: وربما یکون ذلك راجعا إلى أن الچتمع الأسیوی هو مجتمع رجولی 
بالدرجة الأولى ولکنه آقل فحولة عن الجتمع الأوروبی. الرجال هنا يحيون حياة دينية 
منضبطة على مدی الأیام: والناس هنا لا یعرفون سوی القلیل عن اللدغات التی تکون 
فى مستحلیاتنا الضطرية, والتی فى ديننا الاجنبی . عقيدة محمد خفيفة الدم هى التی 
أفتدتهم من دراسات العالم السطحية, وهی أيضا التی افتدتهم من النبیذ الکروه؛ 
وعقيدة محمد هی آیضا التی طهرت أجسادهم من كل مظاهر الافراط فى الحياة: 
وهم یتفوقون هنا فقط. ویتفوقون على الشرق کله فى شرب القهوة. والزواج هنا سهل 
اعتبارا من بلوغ الفتی سن الشباب؛ والزواج عندهم لا يقوم على روابط عقيمة, 
تجعل الواحد منهم يتحمل هموما کثيرة. وصدر السلم وسیع. وهو يجد قلة قليلة 
من الأغصان البرية التی تنمو فى بستان زوجته, - هذه الاغصان تتمثل فى ذلك العامر 
بالرواح مٹل اللفة العربية. ونبل الفضيلة الدينية يسود هنا بين الناس» ولیس هناك 
ما ينغص الحياة بينهم» ولکن الكراهية تکون للکافر: قلة قليلة من الناس هم الذين 
يجدون صعوبة فى حيواتهم. - ولکن المرأة هنا مسترقة, وقلبها لا يعرف 
الترفیه أو التسرية عن النفس. والمرأة لا تشاهد فی الشارع أثناء النهار؛ 
ولکن فى الساء (عندما یجلس الناس لتناول القهوة) یمکنك أن تری کثیرا من الاشکال 
الحجبة وهن متجهات صوب منازل صدیقاتهن الثرثارات: وهن سرعان ما يعدن عن 
طریق السوق الخالی من البشر + مع دخول صلاة العشا». وذلك عندما یکون الرجال 
يؤدون الصلاة فى السجد. 
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بعد يوم أو یومین من مقامی فى عنيزة جاء‌نی شاب من أعيان الدينة یعزمنی 
على تناول الغداء بناء على طلب من والده؛ ولك الرجل الطیب یقولون له: عبد الرحمن 
البسام؛ وهو تاچر من تجار جدةء وعمید بيت البسام فى عنيزة. كان عبد الله البسام 
هو وعبد الله الکنینی صدیقان وفیان, یفطران ویتناولان طعام الغداء سویاء ویزوران 
بعضهما بعضا لشرب القهوة یومیا؛ علاوة على أنهما GLS‏ فیلسوفین ۴185015 مع 
زامل. وبالاضافة إلى الکنینی وجدت هناك أيضا الشیخ نصير Nasir‏ السمری es-‏ 
۷ , رجل شدید السمرة ومتقدم فی العمر: وهو واحد من الوهابيين المتشددين فى 
الدین؛ وکان هو أیضا تاجرا من تجار عنيزة فی چدة. كان نصير السمری قد عاد 
مؤخرا - بالرغم من عدم ثرائه ثراء کبیراء لیعیش فى منزل مستأجر فى محل إقامته ؛ 
وکان شریکا للکنینی کل عام فى شراء عدد قلیل من الخیول من البدو الرحل, وکانا 
يشحنان هذه الخیول إلى بومبای لبیعها هناك. 

أهل البسام - الذين هم حاليا فى مقدمة آشریاء عنيزة. جاءوا إلى هنا 
قبل ستین عاماء وافدین على عنيزة من قرية العروض el-Aruth‏ [عند بلینی 
۷ نجد أن كلمة بسامنا 80925702 عند الیدو تعنی | ار وود el-Barrud‏ « 
وهی قرية تضم ثلائین بیتاء تقع جنوبی شقراء على الط ریق إلى مكة.] 
بعض من هؤلاء الناس استوطن جدة فى السنوات الاخيرة واستقر فیها ٠‏ والتی یعرف 
فیها أهل شرقی نجد باسم البسام el-Bassam‏ [علاوة آیضا على تسمیتهم باسم 
الشرقیین es- Sherrkyin‏ بمعنی Jaf‏ الشرق أو orientals‏ بلغة الانجلین] ! عبد الله 
البسام, وهو من بنی تمیم واحد من تجار الجزيرة العربية الکرمین الذين یحظون 
باحترام كبير فى هذه البلاد. بالاضافة إلى أن اسمه یحظی بالشرف والتکریم أيضا 
فى كل آنحاء نجد؛ وطبيعة هذا الرجل من النوع المرح» وهی متیم باعمال الخیر 
والاعمال الطيبة. وعندما هاجم ابن الرشید عنيزة قبل عامین» وقف إلى جانب بريدة؛ 
قام زامل وشیوخ عنيزة بإيفاد ذلك الرجل عبد الله البسام صاحب الشخصية الفذة 
للتفاوض مع ابن الرشید. 
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كانت المشكلة على النحو التالی: جاء ابن سعود على رأس غزو کبیر وصل إلى عنيزة. 
ثم نزل لیخیم بين بيارة نخیل رشید 82506۷۵ الواقعة خارج البلدة ومدينة عنيزة ذاتها. 
كان هدف ابن سعود یتمثل فى الوقوف فى وجه بریدة: وهنا جاء ابن الرشید من حائل 
للدفاع عن حلفائه. - وهنا قام عبد الله البسام (ومعه کاتبه ابن ibn‏ عايض (Ayith‏ 
وعبد الله الیحیی el-yahya‏ . الشیخ الساعد ازامل بالاتجاه صوب ابن الرشید » 
الذی كان قد أقام مخیمه خلف الوادی. وقال البسام لامیر الشمر: ”يا ولد عبد 
الله! نحن أهل عنيزة نتمنی على الله ألا يحدث بيننا خلاف يستفحل وینتهی إلى 
نشوب العمليات الحربية بين المسلمين: ونحن نرغب أن نكون واسطة سلام بینکما . 
محمد بن الرشيد: "ونا من أجل هذا جئت إلى هناء على أمل أن يحل السلام." - فى النهاية 
اتفق الاثنان على أن ينس حب ابن سعود من هذه المناطق؛ ومن ثم يعود ابن 
الرشيد هو الآخر إلى موطنه. لم يكن حوار الاثنين خلوا من كلام الفخر الذى ورد 
على لسان حمود العبيد نيابة عن ابن الرشيد ؛ وفى ذلك الصدد كان ذلك الرجل الذى 
من سلالة الأمراء یتصرف كما لو كان بدويا من البدو." - بقی هذا البسام الطيب 
طيلة أيام ثلاثة ضيفا على الأمير الشمرى؛ وقبيل مساء اليوم الذى كان سيرحل فيه 
أمر الأمير محمد رجلا يدعى مفرج Mufarrij‏ أن يقتاد الفرس الحمراء للشيخ عبد الله!" 
ولكن المواطن الحصيف والواطن الحق, لم يكن على استعداد لقبول عطية من ابن 
الرشید. من هذا القبيل. قال الامیر: 'إذن أحضر الناقةء رکب الشيخ عبد الله ! آو قبل 
عبد الله البسام تلك العطية؛ وهنا كسى الأمير ابن الرشيد الرجلين المجيدين 
والسفيرين من عنيزة وأعطى كل واحد منهما عباءة قرمزية اللون وغترتين حريريتين؛ 
ووزع ملابس على كل من جاءوا معهما: ثم عاد الرجلان إلى عنيزة: - كانت العائلات 
البسامية الأخرى فى عنيزة, وبالرغم من اتجارها فترة من الزمن مع الفرنجة فى 
الموانى (وذلك باستثناء عبد الله آخر صغيرء يعد حاليا من بين التجار الاجانب فى 
البصرة) كانت كل هذه العائلات وهابية بحق وحقيقة. قال الناس عن عبد الله :" إنه 
رجل طيب» ولكن أولاده عقون afun‏ بمعنی (فسقة)" وريما كان ذلك راجعا إلى الملاريا 
الأخلاقية التی كانت سائدة فی - مدينة مكة التى تشبه الیناء» أو ربما يكون ذلك 
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راجعا إلى الأشياء التی لا براعیها کثیر من الآباء الأمناء, الأمر الذى یجعل سلالتهم 
التسبيه معيية من تاحية الام. 

كان الشیخ نصير من عائلات بنی خالد: والبدوانية فى بنى خالد أکثر منها 
فى بنی تمیم. وبالرغم من - آراء الشیخ نصير التصلبة إلا أنه كان يرد على أفضل من 
الآخرين, وکانت ردوده تمتاز بالصراحة التلقائية فى ذات الوقت؛ ويخاصة عندما كنت 
اُسأله عن تاريخ وطبوغرافية هذه البلاد: وقام فى بداية الأمر» وباستخدام القلم» باقتفاء 
أثر ومواقع الحٗرات الجنوبیةء — بنی عبد الله , کشاپ ۷۵55۵9 الشُراعة ۵ء 
العشیری ۸۵۱۳۷ , العجيقة ٥۵1603‏ ء (روضة 80۷٥8‏ » جهينة 12۳60۵ ؛) التی جرى 
وصفها هی والسلسلة البركانية فى هذا الکتاپ» هذه الحرات لم یسمع الناس عنها أى 
شىء فى آوروبا قبل الرحلة التی قمت بها آنا إلى الجزيرة العربية. قبل وقت قصير من 
قیامی برحلتی كان الشیخ نصير قد أفاد کثیرا من سنوات النفی التی أمضاها فى 
مناخ البحر الأحمر» ومعه تاجران آخران من تجار جدة» فى شحن البضاعة إلى الهند. 
ومعروف أن الأخبار یصعب انتقالها خلال أرجاء الجزيرة العربية فى غير موسم 
القوافل؛ ولکن ذلك الرجل كانت تصله تلك الاخبار » فى تلك الأيام عن طریق ناس 
كانوا يأتون بالمصادفة البحتة من مكةء نظرا لأنهم لم يسمعوا أية أخبار عن سفنهم 
منذ اقلاعها! وأنهم كانوا يخشون أن تكون السفن قد ضاعت. هؤلاء التجار الأجانب 
لا يمكن أن يغطوا مطلقا أخطار الحريق أو الأخطار البحرية؛ عن طريق بوالص 
التأمین, - لأن ذلك فى نظرهم من الأعمال غير الدينية! وفى نفس الوقت كان الشيخ 
نصير على يقين من أن الله يكون فی عون المسلم الحق. 

- كانت تلك أفضل صحبة لى فى المدينة؛ فهذه صينية الغداء قدمت وأعدت وهى 
موضوعة فوق مقعد مستدير [الطعام يقدم على الأرض فى منازل أمراء حائل - انظر 
الجزء الأول ] ؛ وجلسنا على ركبنا من حول الصينية . وجبة التجار الأجانب فى 
عنيزة تشبه وجبات الحضر إلى حد كبير وعلى نحو لم أر مثیلا له فى الجزيرة 
العربية: وبالإضافة إلى الطلى السلوق الموضوع فوق كومة من الأرزء قدم لنا عبد الله 
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[طباقا صغيرة من الجزر الحمر فى الزبد. فضلا عن أطياق الکستر أو إن شئت فقل 
اللبن الطبوخ. ونحن إذا كنا نجلس على راحتنا حول الائدة الأوروبية, ونتكلم آیضا 
على راحتنا؛ إلا أن مثل هذه الأمور مع الأطباق العربية تعد أمورا غير لائقة وسلوکا 
غير معقول أيضا! - من يتكلم فى هذه المعركة التی تدور بين الأسنان لا يعد رجلا 
وإنما قاتلا للغير. وفى أى نوع ( وأرجى أن تسامحونى فى ذلك أيها الأصدقاء الأجواد 
الثلاثة! فى الطقس القدس الخاص بالعيش والملح .) يمكن أن يتلقف کلب أو قط لحمه, 
دون أن يلتقط أنفاسه, ويطرد بلا فضولء ثم يجرى بعد ذلك لیشرب؛ والعرب يفعلون 
ll‏ حتى يتمكنوا من الوصول إلى النهاية على وجه السرعة: إذ من العيب عندهم أن 
يطيل الإنسان النظر إلى طبق الطعام ؛ فى حين هناك أشخاص آخرون أكثر 
(تواضعا) يتطلعون إلى تتاول الطعام عقب الجماعة الأولى. عبد الله البسام الطيب » 
لكى يكشف لذلك الغريب الأورويى عن المزيد من العطف والحنان: كان يقطع لقیمات من 
لحم طليه ويضعها فى يدى بالفعل. - يقول كل ضيف من ضيوف الحضر عندما ينهض 
واقفا بعد أن ينتهى من تناول الطعام» 'يرحمك ۷۵۲۳۵۳۱۵۷ الله Ullah‏ ویقولها بحس 
دينى وفى شىء من التواضع. كان بسام بنفسه هو وآولاده. يمسكون المنشفة للضيوف, 
ويقفون خارج الغرفةء فى الوقت الذى يقوم الضيوف فيه بفسل أيديهم. وتعود الجماعة 
إلى الجلوس أمام وجار القهوة؛ وكان ولده الأكبر قد جلس بالفعل أمام الوجار لتصليح 
القهوة. : 
عزمنی الکنینی على تناول الافطار معه فى صباح الیوم التالی؛ وبعدها 
نقوم بزيارة بستانه (وهم هنا یطلقون على البستان اسم جنیتی (Jeneyny‏ . "قال 
الشیخ نصيرء عبد الله سوف يطلب منك طريقة لرفع ا ماء أفضل من الطريقة 
التی نستخدمها حالیا فى عنيزةء التی یقطع الجمل فيها مسافة خمس عشرة خطوة 
من أجل دلو واحد من الاء فى کل مرة ! وأنت ٠‏ آیها الرجل الأوروبى یمکن أن 
تساعدنا فى ذلك لأننا نفترض أنك قد تعلمت الهندسة؛ وریما تکون قد قرأت 
بعض الکتب التی تتتاول الماكينات , العجيبة فى بلادکم" - قد یبذر حقد نصير 
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الوهابی وغله بنور الشقاق فى أرض صداقتناء كما أنه جعلنی آتبین حنان الکنینی 
التزاید! الذی رد بدوره هو الآخرء انه كان يود أن يسال خلیلا عن رأيه فی هذا 
الوضوع. كان الشیخ نصير يتخيل الوصول إلى انسیاب الاء ہما قیه الكفاية لری قسم 
کبیر من أرض عنیزة! - كنت قد رأيت فى ذلك الیوم عرية يد على عجلات ۰ آمام محل 
حداد من الحدادین! Das‏ منظر لا يقل غرابة فى بلد من بلدان الجزيرة العربية» عن 
وجود الجمل فى آوروبا؛ هذه العربة اليدوية جری صنعها هنا لحساب الکنینی. كان 
الصانم قد ثبت آطراف اطاراته بطريقة غير سليمة. مما أدى إلى تداخلها مع بعضها 
البعض: ولکن بقية الکونات كانت مركبة بطريقة جیدة؛ وفی نجد كلها (وبخاصة فیما 
یتعلق بسوانی ا ماء - التی جرت العادة أن تکون کبیرة) هناك كثير من الصناع الهرة 
الذين یجیدون هذه الصنعة ویتقنوها. كان تمر عبد الله قد چری نقله إلى منزله بواسطة 
عرية الید. فى موسم الحصاد الأخير؛ وكان الناس يتعجبون كيف يستطيع رجلان أن 
يحملا ذلك الذى يمكن أن ينقله جملان أو ثلاثة من الجمال. 
بعد أن ينتهى الضیوف من شرب القهوة ينهضون الواحد بعد الآخر ويرحلون وهم 
يقولون: ينعم Yunaam‏ الله Ullah‏ عليك aleyk‏ ويرد المضيف قائلا: فى Fi‏ أمان aman‏ 
الله illah‏ . فى الصيف هناك ساعتان من ساعات النهار؛ وفی هاتين الساعتين يتمشى 
أصحاب الأرض لاستنشاق الهواء وزيارة بساتينهم. 
وفيما يتعلق بتوزيع زمن النهار فى عنيزة: فالناس يشترون مؤنهم من على طاولات 
العرضء فى السوق وذلك عقب شروق الشمس مباشرة؛ ولكن المحلات تفتح أبوابھا بعد 
ذلك بوقت قليل e‏ عندما يبدأ التجار (وغالبيتهم من الأشخاص الميسورين ملاك الأرض) 
يتوافدون على محلاتهم بعد تناول الإفطار . هؤلاء السماسرة والوسطاء يصيحون هنا 
- وهناك فى شارع القماشينء وما إلى ذلك من الشوارع الاخری» وهم يرفعون الأشياء 
فر. أيديهم بعد أن عهد إليهم أصحابها ببيعها بالنقد ‏ - بنادق طويلةء رماح » دلال 
القهوة, العباءات (البشوت) » وقامات من القماش, وما إلى ذلك . وهم ينادون على هذه 
الأشياء بالثمن المحدد لها؛ وإذا ما نادى عليهم أحد من الناس فإنهم يتوقفون 
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ليعرضوا عليه بضائعهم . قطع اللابس التی يحضرها العاملون مع القوافل» من مدينة 
بغداد. یجری فى معظم الاحیان تسلیمها لاولئك الدلالین» کی تباع على الفور وبالنقد. 
هؤلاء التجار تقل حرکتهم الالية والتجارية فى الأيام التی لا يأتى البدی فیها إلى عنيزة: 
وهم يمكثون مدة ساعة واحدة. إلى ما قبل الظهر» ثم يغلقون محلاتهم ٠‏ ویتجهون إلى 
منازلهم؛ وبالتدریج تخلو الشوارع من الارة. - وعند أذان الظهر یتوافد الناس من کل 
حدب وصوب على السجد لأداء الصلاة. ولا یعود إلى السوق من السجد سوی قلة 
قليلة من البائعین والتجار؛ وغالبية هولاء التجار (شأنهم شان الاعیان) یذهبون لشرب 
القهوة فى بیرت أصدقائهم: البعض من هؤلاء التجارء لهم جنائن فى عنيزة: ولذلك فهم 
یفضلون الذهاب إليها لیجلسوا فى ظلال النخیل. 

قبیل أذان العصرء ینهض شاربو القهوة من مجالس القهوة العطرة. ویذهبون 
للمرة الثالثة لاداء الصلاة فى الساجد. وبعد الانتهاء من الصلاة یعود التجار إلى 
السوق؛ لیجدوا طاولاتهم مفتوحة: والدلالين واقفین أمامهاء ومعهم التجولون فى 
السوق. ولکن الاعیان یذهبون إلى منازلهم لتناول الغداء؛ وبعد ذلك بساعة واحدة تغلق 
الدکاکین أبوابها إيذانا بانتهاء الیوم . - وهنا يبدأ الواطنون فى التمشی خارج آسوار 
ا مدینة لیعودوا إلى بیوتهم مع غروب الشمس, عندما یژذن المؤذن لصلاة الغرب. التی 
يؤديها الناس فى المساجد. 

اعتبارا من تلك الصلاة الرابعة يعود الناس إلى بيوتهم: وهذا الوقت لا يصح فيه 
زيارة الأصدقاء؛ لأن السادة يجلسون فى ذلك الوقت لمحاسبة العمال الميدانيين» الذين 
يجلسون معهم فی منازلهم - والسادة يحضرون لمثل هذه الجلسة وجبة من البرغل 
يقدمونها لأولئك الدلالين» أو إن شئت فقل : العمال الیدانیین. ولكن الزراع الذين 
يعملون فى بيارات النخيل الواقعة خارج البلدة يبقون فى بياراتهم طول الليل ؛ 
ولا كانوا لا يحتاجون إلى سقف ينامون تحته, فهم يستلقون على الأرض ملفوفين 
فى عباءاتهم (بشوتهم) ليناموا فی العراء. هناك أذان آخر, يرفع بعد غروب الشمس 
بحوالى ساعتین» يدعو الناس لصلاة الجماعة (أى صلاة sulat‏ الأخير (el-akhir‏ 
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او إن شئت فقل صلاة العشاء. وبذاك یکون اللیل قد دخل؛ وكثير من الناس التعبین 
یبقون ویذهبون لأداء الصلاة أو قد یکنون فى منازلهم. والناس بعد أن یعودوا إلى 
متازلهم من صلاة العشاء , یکونون قد أتهوا عبادة الیوم: وهنا تبدأ ساعة من ساعات 
الصداقة الخاصة (ولکن هذه الساعة لا تصلح للتجمعات العامة) فى مقاهی الاعیان 
والتجار الأجانب. 


- آرسل الکنینی واحدا من أقاريه الساکین, بعد أن تناوات طعام الأفطار, 
لیصحبنی إلى جنینته» التی تبعد عن هنا مسافة تصف فرسخ؛ وتقع ضمن الدائرة 
الخارجية لأسوار مدينة عنیزة: ونظرا لأن ذلك الرجل كان ضعیفا فقد راح یتبعنا وهو 
راكب فوق حمار من الحمیر. [وبصحبة هذا الغریب, الذی كان اسمه سلیمان Sleyman‏ ء 
استطعت بعد ذلك عبور الصمراه الکیری الجنويية الى ناف کا PEAT‏ سررنا 
بحارات طويلة من الصلصال ولها جدران من الطین» ومررنا آیضا بین حقول ومزار “t‏ 
مع نسیم الصباح البارد؛ ولکن (مع هذه الشمس الحارقة) لا تنمو بادرة نباتية واحدة 
على جانب الطریق (الذی لا يروى ہا ماء)! كانت حقول القمح فى ذلك الوقت عبارة عن 
جذاذات » فى إثر حصاد الحصول؛ وشاهدت الحصول الذی جری حصاده مكومًا 
على شکل أكوام كبيرة استعدادا لفصل الحب عن القش. 

وفی منتصف الطریق شاهدنا موقعا بمستوطنة قدیمةء یطلقون علیها اسم جاح 
Jannah‏ وقد آنشاها فخذ من أفخاذ القبائل, واطلق علیها ذلك الاسم من أسماء بنی 
خالد. قبل إنشاء عنيزة [التی یطلق علیها الیوم اسم أم umm‏ نجد [Nejd‏ . - وکان 
هناك نزاع مستمر وعداء مستمر آیضا بين هاتین القریتین اللتین لا تبعدان عن 
بعضهما سوی مسافة ميل واحد. مستوطنة ps‏ هذه جری التخلی عنها منذ خمسة 
وتسعین عاما؛ ولکن کثیرا من الاحیاء شاهدوا الکثیر من أنقاض البانی القديمة التی 
ماتزال باقية فى ذلك الکان. منذ أكثر من أريعين عاما: والعمال یستخرجون الجبس 
من ذلك الوقم القدیم - الذى هو حقل من الحقول حالیا. وأعراب بنی خالد [الذين 
کانوا فی الأحساء قبل ذلك؛ ولکن أيام وجودی فی عنيزة کانوا بتجولون فى الشمال 
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فى اتجاه الکویت). معترف بهم بأنهم من سلالة قيس ؛ وهم من الیام Yam‏ + مع مرة 
Murra‏ والعجمان» وينى هجرء والشمر el-Shamir‏ : والعجمان موجودین حالیا فى 
الشمال بالقرب من الكويت. الجتاح. فى رأى الشيخ نصيرء تأسست منذ أكثر من 
ستمائة عام مضت [أى فى القرن الثالث عشر]ء أى قبل ثلاثة أو أربعة أجيال من بناء 
عنيزة. كانت Cs‏ مع بداية القوة الوشابیةء محكومة بواسطة ثوينى ۲0۳6۷0۷ المنتفق 
06ء وھو كبير شیوخ بلاد النهر فی الشمال (s)‏ ولكن عنيزة كانت متحالفة 
مع الوهابى. وجرى هزيمة سكان جناح من بنی خالد فى الاضطرابات التى تلت ذلكء 
الأمر الذى اضطرهم إلى التخلى عن المكان: وذهب الكثيرون منهم للعیش فى الشمال, 
فى حين انسحب من تبقوا منهم إلى غنيزة. (سبق أن (LB‏ إن المستوطنين من السبيع 
4۹ هم الذين أسسوا عنيزة..[ومازال القبلیون الرحل من هؤلاء السبيع فی بلدة ٠‏ 
العروض el-Aruth‏ ؛ كما أن الحائر Hayer‏ واحدة أيضا من قراهم e‏ وهم منهم البدو 
ومنهم أيضا المستقرين. وهناك المزيد من هؤلاء القبليين فى وادى السبیع» وفى حدود 
كل من نجد والحجازء على بعد أریع رحلات بعيدا عن مكة فى اتجاه الشمال؛ وقراهم 
هى الخرمة ۵ والرونية [Runya‏ > وزاد عددهم بعد ذلك بسبب أولئك الذين وفدوا 
عليهم من بنى تمیم» الذين هم مثل قريش من نسل إسماعيل من خلال سلالة إلياس Elyas‏ . 
شقيق قيس. - والمزاينة Mozuyna‏ (فى قبيلة حرب) هم أيضا من سلالة لياس : 
وإلياس هو ابن Ibn‏ موزور Muthur‏ . وقريش » بنى أسد Assad‏ (الذين كانوا من قبل 
فى جبل طى (Ty‏ وتمیم. بنى خالدء والمنتفق: والمطيرء وعتيبة» وثقیف» والسبيع كلهم من 
الموزور Muthur‏ . - هذا هو ما قرأه على عبد الله البسام من کتابه عن السلالات 
والاعراق: وقال أيضا: إن بنى صخر انحدروا عن بتى تمیم. 

أرض الكنينى المزروعة نخيلا وقمحا تصل مساحتها إلى ما يقرب من ثلاثة أفدنة 
ونصف الفدان, وتربتها رملیة. والطرف البعيد من سور المدينة الذى كان يحيط بتلك الأرض 
إنهارت منه أجزاء کبیرة: وکل ما هو خارج ذلك السور عبارة عن بحر رمال النفود. 


(a).‏ تقطن قبيلة المنتفق فی منطقة شط العرب . (المراجع) 
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القسم الاکبر من أرض الکنینی مخصص لزراعة القمح, وقد بدأ الرجل یشتل فى تلك 
الأرض نباتات النخیل الذی جلبه من الوادی: وقد دفع ریالا واحد/ ثمنا لكل شتلة من 
تلك الشتلات . لم يكن لدی الکنینی من النخیل سوی آربعین نخلةء كانت بطيئة النمو؛ 
نظرا لعدم اعتناء المالك السابق بری ذلك النخيل. وهذا هو حال الناس الذین یملکون 
مساحات صغيرة من الارض فى هذا البلد ؛ والسبب فى ذلك أن هؤلاء اللاك الصغار 
هم ومساحاتهم الصغيرة فى هذه البلاد liag)‏ لا يقل عما هو متبع فى مصر وسوریا) 
نما يلتهمهم الرابون الأثریاء الذين یقرضون الناس بالربا. کان عمق بثر عبد الله 
الجديدة المكونة من فتحتین» حوالی ستة قامات ؛ وقد وصل الحفر فى تلك البثر إلى 
طبقة الصخر الرملی؛ وکانت البثر مبطنة ببطانة من الحجر الرملی الذى یجری جلبه 
من منطقة قريبة من عنيزة. وقد وصلت تکالیف تلك" البثر الجديدة إلى حوالی 1۰۰ 
ریال, أى بواقع ما يزيد على ۱۰۰ جنیه انجلیزی لکل فدان, وذلك بخلاف ثمن الاء: 
وتلك كانت أرضا من الأراضی الرخيصة, التى تقع على بعد مسافة كبيرة من عنیزة: 
وزراعة القمح هنا كثيفة ولکن السنابل قليلة. وتجری زراعة القمح فى الساحة نفسها 
عاما بعد آخر؛ ومعروف أن القمح شحیح دوما فى الجزيرة العربیه. 

شاهدت هنا آربعاً من النیاق - والابل هنا لونها سود فى عنيزة - وهی تعمل 
دوما ويلا توقف فى السانية (الساقیة) لجلب الماء: والناقة الواحدة یمکن أن تروی فدانا 
واحدا من آبار يصل عمقها إلى ثمانية قامات. افتتح الکنینی تلك البثر الجديدة أملاً 
فى أن یشتری فى الوقت الناسب المزيد من الأرض من الجیران. عبد الله باعتباره 
واحدا من الاثریا» لديه نوعین من ابل جلب الماء؛ هذه الحیوانات تعمل طوال شهرین 
إلى أن يعتريها الوهن, ثم یطلقها بعد ذلك إلى الرعی مدة شهرین فى الصحراء. ومع 
کل صباح كان عبد الله يركب دابته ويذهب لاستنشاق الهواء والاشراف على الزراعة 
فى مزرعته : وکانت تعتمل فى ذهنه فكرة بناء بيت له فى المزرعة» حتی یتمکن من 
استنشاق هواء النفود. - وذلك عندما یتحتم عليه العودة إلى عنيزة [ولکن آه! لم يكن 
ذلك مدرجا فى کتاب الحياة] . تسامل عبد الله. كيف لی bi‏ 'وآنا رجل أوروبی" بالعیش 
فى هذا الخلاء» أو بالأحرى فى هذه الصحراء؟ وكيف آنی فى تجوالی عبر تلك 
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الصحراوات الشاسعة. لم أصادف مطلقا اللصوص الترحلین » الذين یطلقون علیهم 
هنا اسم الهنشولی ۷ ! ففی الصيف الاضی قام عبد الله , هو وبعض 
آصدقائه بالخروج ومعهم الخیام» کی یعیشوا حياة البدو الرحل فى جزه من صحراء 
النفود. وأثریاء الواطنین فى عنيزة لهم خيام تصنع من القماش الذی تصنع منه 
آشرعة الراکب» وهم یصنعون تلك الخیام مثل خیام البدو» أى على شکل آکواخ» وتکون 
مقتوحة من الامام» - وهذه الخیام. من وجهة نظری» هی الافضل فى مثل هذا الناخ. 

الارض النزرعة التی تقع خارج أسوار الدينة ليست مسورة؛ ولکن حدودها معلمة 
بقطع من الحجر لیس إلا. كان عبد الله البسام ینظر بعین ثاقبة إلى تلك الأرض, التی 
كان یزرعها على أمل أن ترثها بناته: فقد سبق أن اشتری GLY‏ بیارات فى البصرة. 
لم يكن يود للرجال (الذين سيكونون من صلبه) البقاء فى الجزيرة العربیة! وكان يقول 
وفى صوته نغمة حزينة: ' أوه! لعله يعيش إلى أن يتعدى أبناؤه سن الحداثة,' 

عثرت هنا على بعض أصدقاء عبد الله. كان من agin‏ حامد الصافی es-safy‏ 
البغدادى . وعبد الله البسام الاين الاصغر (لأخيه الكبير عبد الله البسام ؛ كما عثرت 
أيضا على رفيق زنجی من رفاقهم. هو الشيخ ابن ibn‏ عايض Ayith‏ ء وهو شيخ کتابی 
أى إن شئت فقل فقيه فى الدين . وبعد السلام مدوا لی جميعا أذرعهم, - لعل الحكيم 
يفحص نبضهم! كان حامد وعبد الله, على العكس من قيمتهم الروحية. تحیفی البنية: 
كان اندفاع Lagas‏ بطيئاء شأتهم شأن والدیهما كيار السنء كما أن هواء المدن الكبرى 
منحهم أيضا شیئا من الحياة . ابن عایض, الذى كان له محيا إفريقى (يشبه الثور), 
كان يبدو غارقا فی التفكير بينما كنت أمسك بمصيره فى يدى! - وسألنى بصوت 
زنجی صغير؛ ما رأيى فى صحته؟ هذا العالم المسكين كان يحسب نفسه مريضا 
دوما؛ وبالرغم من أن وجهه لم يكن يوحى بالوهن! كما أن عنقه الطویل, وصدره 
الضیق, ولا بقية أعضاء ذلك الرجل لم تكن توحى بالضعف أو الوهن أيضا - هذا 
الزنجى الذى يعرف القراءة والكتابة تحول إلى رجل جدید تماما اعتبارا من ذلك اليوم, 
الذى سمع فيه كلام الحكيم الذى أسعده وشرح صدره؛ وراح يمشى مرفوع الهامة بین 
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أصدقائه (ويذلك راحوا یضحکون فى وجهی) e‏ بینما كان الرجل کسیر الخاطر قبل 
ذلك. يضاف إلى ذلك أن ابن عايض هذا لم يكن متشددا بمعنی الکلمة؛ ولکنه بحکم 
تحاوره اليومى مع التجار الاجانب, أصبح ذهنه عامرا بالليبرالية. هذا المسكين » لم 
يسبق له السفرء اللهم باستثناء - وهذا راجع إلى أن كل التجدیین المتدينين لا يعملون 
أثناء النهار - سفره ذات مرة إلى مكة للحج (مع أصدقائه الأثرياء »الذين رافقوه فى 
تلك الرحلة)؛ "قال: وأنا إذا ما قدر لی أن أكون برفقتك فسوف أريك کل الأماكن 
التاريخية. وقد أمضى الرجل شبابه فى التعليم على أيدى بعض الشيوخ المحسنين 
والخيرين؛ وأن هؤلاء الشيوخ هم الذين كانوا يقومون ٠‏ على أمر تعليمه. والرجل الآن 
يشغل منصب رب العائلة؛ ولكنه لم يكن لديه من متاع الدنيا شىء سوى البيت الذى 
يعيش فيه. وكانت مائدة عبد الله البسام تتسع دوما لهذا الرجل ؛ وكان فى معظم 
الأحيان يقوم بدور الكاتب مع عبد الله البسام نظرا لأن الأخير كان يجيد التجارة أكثر 
من الكتابة؛ وبداية الحكمة العلمية عند هؤلاء الناس تتمثل فى الكتابة وبخط جميل. 
ولكن ابن عايض لم يكن عبدا لسلوك الخضوع؛ فقد سمعته وهو یقول, بخشونة 
الرجال: كلمة لا وهو يمسك بلحية عبد الله. الحرية المدنية فى عنيزة تسر الخاطرء كما 
أن نظرات الحكام هذا لا توحى بالاستعلاء أو التكبر؛ ولكن كثيرا من الرجال (فى ساعة 
الغضب) يعبرون عن اعتراضهم علانیةء وقد يرفعون الأمر إلى الأمير! - وهم يقولون: 
ما Ma‏ أبغاك *) bak‏ خير kheyr‏ بمعنی ` ما أود لك الخير* 

عندما عدت» کان الوقت ظهراء وكانت الشوارع خالية, والدكاكين مغلقة: 
وكان الأذان یدوی. وخرج الناس يتوافدون على المساجد. ومر بى بعد ذلك شيخ مسن 
من عتیبةء - كان ذلك الرجل فى عنيزة مع بعض رفاقه القبليين الذين جاءوا للتسوق؛ 
وعندما عرف ذلك الرجل أننى حكيم , نادانی» وهو يريد دواء للریح rih‏ . ورد عليه واحد ٠‏ 
قد يكلفك ذلك ريالا واحدا. وماذا لو أن هذا الدواء يكلف ريالاء أيها الحضری, 


(*) أوردها المؤلف على gaill‏ الوارد فی التن, والصحيح هو bghak‏ (أبغاك) بمعنى آرید لك' والسيب فی هذا 
الخطأ صعوية لفظ الغين على الإنجليز. (المترجم) 
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إذا كانت لدی النقود! ووفد علینا أيضا بعض التسکعین, الذین وقفوا یبتسمون بفعل 
تلك اللغة التی کان یتکلمها ذلك البدوی وبصوت عال؛ وهنا قال شخص لطیف من أولئك 
التسکعین» وسط هذا الضحثك: هل هو على ما يرام مع زوجاته؟ لاء صاح ذلك القلب 
العجوز وأنا أود ذلك » بالله able‏ حتی لا یکون للحریم عذر. - أو Uya‏ اصبر يا أنت!" 
(لأن بعض التشددین یحرضونه). - YT‏ تسمع الأذان؟ اذهب للصلاه!" - اٍی! إى» 
لقد سمعت الأذان, الله یؤسفك! ألا أتكلم مع مداوی؟ - حسن, أنا ذاهپ حالا. - 
ومرت علینا امرأة متشددة: اقتربت تلك الخلوقة من الشیخ البدوی وجذبته من عباءته 
(بشتة). تصيح» إلى الصلاة. آیها الشیطان البدوی العجوز؛ أنت واقف هنا والناس 
یصلون! - وأنت واقف هنا لتتکلم مع هذا الشخص الکافر؟" - " اخص ! اسحبی يدك 
يا امرأة . وأترکینی آذهب لحال سبیلی! - قلت لك أنى صلیت. ویالرغم من أنه صاح 
إخص akhs‏ - إخص akhs‏ إلا أنها ظلت ممسكة بملایسه؛ ولم يقو على مقاومتها: ومع 
ذلك قال لى: "نت أيها المداوى ! ما هو علاجك للأنف السائل؟ - فلتحرق النار هذه المرأة! 
التى منعتنى من الكلام معك." طلبت منه أن يجىء إلى بعد الصلاة ؛ وهنا سمع الشيخ 
بعض الأطفال يتحدونه ويقولون وراك Warak‏ وراك Warak‏ ! لماذا لا تذهب للصلاة؟ قال 
لی وهو ينصرف: "یا أنت ! لا تقاومهم» ولكن افعل ما يريدون ؛ والمرء عندما یسافر إلى 
بلد آخرء يجب أن يتبع المألوف ولا يجادل - وسيكون ذلك هو الأفضل لك وإذا ما أردت 
أن تعيش فى سلام معهم. وهنا داهمنا الضرب بالعصا! - وكاد المطوع أن يقيض 
على ذلك الشيخ البدوى القادم من الصحراء. أوه! توقف . وأنا ذاهب الصلاه؛ ثم بدأ 
المطوعون يسوقون ذلك الشيخ أمامهم. 

حققت ممارستى للطيابة ربحا معقولا. ققد كان هناك مع طلوع كل يوم قطيع من 
الاشخاص البائسين الذين كانوا ينتظرون الحكيم فى شقتى الصغيرة (قبل أن يذهبوا 
لأعمالهم)؛ كانوا يلجون على فى مسالة عيونهم الملتهبة؛ وكانوا جميعا يستعملون غسول 
الأعين الذى كنت أعطيهم إياه. وأثناء قيامى يذلك العمل كنت أستقبل بعض ا مراسلین 
الذين كانوا يفدون لدعوتى إلى تناول الإفطار؛ وكنت أترك مرضاى وهم مستلقون على 
ظهورهم وعيونهم محتقنة. المواطنون الفقراء كثيرى العدد فى ظل تحسن ظروف الحياة 
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فى عنيزة. وهؤلاء الفقراء يتمثلون فى عمال الزراعةء وعمال جلب الاء من الآبارء وهم 
یحصلون على أجور شهرية زهيدة لا تکفیهم. والمعوقون وکبار السن لا حول لهم ولا قوة؛ 
ویتعین علیهم أن یمشوا فی البلدة یستجدون الناس. كنت فى بعض الاحیان أقابل 
جماعات من هژلاء الناس وهم یتجولون ویستجدون الناس فى الشوارع الخالية 
والهادئة قبیل دخول وقت الظهیرة؛ كنت ألتقی أرامل مسنات» ورجالاً مسنین بلا أبناء» 
ومطلقات معوزات ومعسرات, وأبناء الطبيعة التعساء الاشقیاء الذين لیس لهم عائل 
أو معین. کل هؤلاء یمشون فى العراء كما لو کانوا لعنة سبةً فى الدنياء ويتعين علیهم 
أن یطرقوا الابواب الواحد بعد الآخر ‏ کی يتبينوا إن كان الله سيعطيهم الخیر أم لا؛ 
وهم يمشون فى الشوارع وينادون فى حزن وغم ويقولون: يا ahl Jai ya‏ الكريم el- ka-‏ 
۹ ! بمعنى یا أهل الکرم. ولكن لم أكن أرى يد الكرم أى العطاء تمتد لهم أى يفتح 
الناس لهم آبوابهم» إلا تادرا. ذات يوم عندما ذهبت لزيارة الأمير فى الصباح وجدت 
هؤلاء المساكين یتدافعون أمام بابه؛ ثم خرج ولد زامل إليهم ومعه شىء ما کی يعطيهم 
إياه: ولكنى اكتشفت أن تلك الإعانة كانت أقل من حفنة من التمر التى كان يضعها فى 
بده! كان ولد زامل يقول: "أبعد عن هنا! وأنت خذ هذه لك". وكان یدفع المساكين 
ويضطرهم إلى أن يعطوه ظهورهم. 

كنت أمضى أمسيات حلوة فى مقاهى الأصدقاء الشياب ومع الجارين حامد 
وعبد الله ؛ وكان حامد وعبد الله يستدعيان ابن عايض الذى كان يسلينى بالحدیث عن 
الآداب العربية. كان حامد يتحفنا بالنراجيل البغدادية» فى حين كان عبد الله gha‏ لذا 
مشرويا مرطيا محلى بالسكر من تمسر tamr‏ الهند el-Hind‏ أو إن شئت فقل: 
التمر هندى. كانت الصحبة المختارة هی التى تتردد على قهوة عبد الله أثناء النهار, - 
وتلك كانت أخلاقيات البسام الشاب. التى تسر الخاطر. كان هاون طحن البن يدوى 
فى منزل ذلك الرجل كما لو كان ناقوسا يعلن عن كرمه وحسن ضيافته . ويخاصة 
عند تصليح القهوة وإعدادها. وهاون القهوة فى عنيزة يشبه الطبق الصغير المجوف فى كتلة 
من الرخام: والهاون الذى يكون له صوت مدو يحظى بسمعة طیبة بین الناس. هاونات 
طحن القهوة الكبيرة يجرى قطعها من مناطق الرخام التى لا تبعد مسافة كبيرة 
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عن عنيزة وتقع ناحية الشرق (بالقرب من الذنب el-Mithnib‏ ء فى اتجاه جبل طویق 
(Tueyk‏ . ويد الهاون تشبه حرف اوهی تصنم من الرخام فی عنیزة: والناس هنا 
یدقون فى الهاونات دقا ایقاعیا (یتناهی إلى مسامم الناس قادما الیهم من وجارات 
القهوة الخاصة بالعرب). ورب البیت البائس, الذی لا یکون بحاجة ملحة إلى من يشرب 
معه القهوة» یتعین عليه التخفیف من ایقاعات ذلك الهاون الذی یطحن فيه البن. 

كانت تلك هى الروح الشابة التی كانت سائدة فی منازل التجار (الاجانب) فى عنيزة: 
هؤلاء التجار کانوا یقرء‌ون فى دائرة العارف, وکانوا يقره ون لشعراء الجزيرة العربية 
القدامی. هذا هو عبد الله البسام, بعد أن پرحل عنه آخر صدیق من أصدقاء الساء - 
تراه جالسا إلى مصباحه البترولی» وناسیا زوجة شبابه. ومنکپا على کتبه لکی یغذی 
dagy‏ ویشبعها ویستمر على هذا الحال إلى أن يطلع عليه النهار. آما حامد؛ الذى تربی 
فى بغداد, فقد كان لا يصدق فيما يتعلق بالقديم والجديد فى هذه الدنيا؛ ولكنه كان 
ميالا إلى الدراسات الجديدة. هؤلاء التجار الشبان كانوا يطلبون المشورة الطبية. 
وكانوا يتعلمون منى بعض الكلمات الافرنجية, كما كانوا يطلبون منى أيضا أبجدیتناء 
- والسبب فى ذلك أن نقل هؤلاء التجار البحری, إنما هو فى أيدى الشاحنين الأوربيين. 
قلة قليلة من هؤلاء الناس الذين هم من الجزيرة العربية, والذين يعيشون فى الموانى 
التجارية فى الخارج. تعلموا بالفعل كيف يظهرون أسماءهم على الفواتير الإفرنجية 
التى تصل إلى أيديهم» وكانوا يكتبون أسماءهم بالحروف الرومانية. ولد عبد الله 
البسام الأكبر - الذى هو حاليا فى الهندء ومعه أيضا قلة قليلة من الناس» سيق له 
ولهم أن تعلموا القراءة والكلام باللغة الإنجليزية: غير أن ذلك» قى اعتقادى لم يكن 
كما ينبغى أن يكون. تجار آخرون» مثل الكنينى: الذين یعیشون فی الهند. کانوا 
يتكلمون اللفة الهندوستانية. وهذا هو حامد. كتب من شفتى (وبحروف عربية) قائمة 
طويلة من الكلمات الانچليزية. - وهی من قبيل الكلمات التى قد يفيد منها أو تفيده 
أثناء تنقله فى الخليج. كان ally‏ حامد. يقيم فى بغداد منذ ثلاثين عاما؛ ولم يزر عنيزة 
منذ زمن طويل: - الأمر الذى جعل الدينة» من وجهة نظره. تتوسع إلى حد أن 
من يزورها بعد غياب طویل, قد لا يصدق أنه موجود فيها بالفعل. قال لی الكنينى: 
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إن حجم عنيزة الحالی یعادل ضعف حجمها قبل خمسة عشر عاما؛ وهی یعتقد أن 
سکان عنيزة فى الوقت الراهن لايد أن یکونوا ۱۵۰۰ نسمة. 

كان أصدقائى برونی من متطلق أنى حکیم حافی القدمین. ممزق الثياب» وقادما 
من الخلاء (صحراء)» كما کانوا ینظرون إلى باعتباری هاربا من بريدة. آرسل لی 
عبد الله البسام الشاب نعلة. آرادوا لى أن أحمل عصا طويلة فى یدی؛ ولکنی قلت لهم: 
من لا يحتاج لا يكون فقیرا: وفقری شرف لى ۰ قال الکنینی لی فى الصباح » عندما 
. كتا على اتفراد (وبسزید من الحنو والتعاطف تمکن من العثور على كلمة إفرنجية): 
Mussu s= "‏ خلیل , لو كنت بحاجة إلى النقود - ولو وصل ذلك الاحتیاج إلى مائة 
آو مائتی ريال» فإنك ستجد هذه النقود التی آمل أن تقبلها منی. ولکن الکنینی لم يكن 
یعرف کل احتیاجاتی» وکان یتصور أننى كنت أتنقل فى مظهر رجل فقیر من باب 
التنکر ليس إلا. شکرته على کلامه الطیب ؛ والذی راح یتردد فی مسمعی منذ ذلك 
الوقت فصاعدا. وکانی لم أستمع إليه مطلقا . سمعت أيضا أن البسام الطیب حمل 
على عاتقه مسالة سفری ومُضى قدما إلى الأماکن التی أريد الوصول الیها. کان 
يعزمنى مرارا على الذهاب إلى منزله. كما كنت أذهب أيضا إلى منزل الکنینی فى 
بعض الأحيان الذى كان يخشى (باعتباره رجلا عصريا) الكلام الوهابی الجارح 
الخشن. كان ذلك البسام الطیب. كلما التقانی» يدعو الغريب بکلام بشوش, إلى تناول 
الإفطار مع حلول الصباح: ومع تناول الإفطار كان يوجه لى الدعوة لتناول الغداء معه 
فى اليوم نفسه؛ - وتلك إنسانية كنت أشكر الله عليها فى هذه الظروف بالغة القسوة. 

كان عبد الله البسام يعيرنى أذنا صاغية فى تساؤلاتى عن الآثار القديمة 
فى الجزيرة العربية؛ يضاف إلى ذلك أنه كان يفيض Glia‏ وعطفا. - 'قال: ألم يزر 
النصرانی النبى SË.)‏ ) فى المدينة المنورة» هو وعمر؛ - عمر الذى نادى بضيط 
الدين الجديد (من بعض الشرر الذى انطلق فى منطقة جرداء ليتحول إلى حريق 
كبير على مستوى العالم) ولکن كيف كان عفن وفساد السلطة الرومانية 
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فى ذلك الوقت؟ هذا فى الوقت الذی لم یستطع جنود الجحافل الرومية القديمة , 
الذين کان وا یحتمون بملایس صنع‌وها من الحدید» الصمود أمام هجوم رجال 
الجزيرة العربية ضع اف الاجسام غير السلحین تسلیحا جیدا» وهم لا یرتدون 
سوی قمصان مهلهلة! ولم يكن یربط بین هؤلاء الناس [وهذا هو الرابط الوحید 
الذى یمکن أن یربط بین السامیین!] سوی العاطفة الدينية (الجدیدع) من ناحية, 
وجشعهم الذى يشبه جشع اللصوص فیما یتعلق بالغنائم! هذا الشعب الذی سبق 
لجالیوس Gallus‏ أن قاد جيشا رومیا خلال أرضه. بلا معارك. طوال خمسة عصورء 
ویعود من هذه الحملة وکله احتقار وازدراء لأولئك السکان الذین یتسمون باللصوصية 
ولا یعرف ون كيف يقاتلون! وسرعان ما اجتاح السلمون مصرء بفعل السلاح المرعب 
لتلك العقيدة الجدیدة: وحکی لی البسام حكاية ذلك القبطی الذی جاء پشکو 
حزنه لامیر الژمنین فى الدينة النورة. هذا القبطی وجد (سیدنا) عمر الشهم 
الشبیه بالبدو. وهو مشفول » شاأنه شان أى رجل فقیر آخرء فى مزرعة نخیله, 
إذ کان يسوق الإبل التی تعمل فى جلب الماء من البشر؛ وأوقف (سیدنا) عمر 
ماشیته کی یستمم إلى شکوی ذلك السیحی. زعم ذلك القبطى أن قائد السلمین 
فی مصر تعسف معه» لأنه يود أن یبنی مسجدهم فى الاسكندرية على قطعة من أرض : 
ذلك القبطی, الأمر الذی یحتم هدم منزل ذلك السیحصی, - بالرغم من أنه - 
هذا السیحی - كان يرفض دوما الحصول على الثمن. وراح عمر یبحث فى أرضه 
إلى أن عثر على قطعة من العظم - فى بلاد العرب» یسهل الحصول على قطع العظم 
نظرا لانهم لا یدفنون الحیوانات الامر الذی يؤدى إلى تبعشر عظامها بعد تحلل 
آجسادها, ثم طلب (سیدنا) عمر من ذلك القبطی أن يشهد ما یفعله أمير المنین. 
قام (سیدنا) عمر بقطع رأس العظمة بحد سیفه, ثم سلم تلك الاشارة (العلاسة) 
للقبطى» [لیلفها فى ثيابه] ویسلمها لنائبه فی مصر. وآمره له بالکف والامتتاع عن ذلك 
الامر. کان کلام (سیدنا) عمر كاف لإزاحة ملوك, بالرغم من أنه لم يكن یعرف 
سوی قشور , وأطاع تاثبه (العربی) فی الاسكندرية الکلام ونقذه - كان عمر )9( 
هو الذی آحرق آدبیات ۱64۳675 العلم السابق: فقد بدا له حسب فهمه السامی Semetic‏ 
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أن تلك الأدبیات لم تفد کثیرا فى فهم الاله الحقیقی من ناحیةء ومن باب انقاذه للدین 
من الناحية الأخری. (*) 

لم یستطع البسام أو علماء عنيزة الرد على سؤالى البسیط. أين توجد جوردة 
2 - التی ورد ذکرها فى الوروث (الاسلامی) على إنها عاصمة القصیم." 
لم يكن هذا الاسم معروفا لهم ! فى البداية وجدوا الرد على سؤالىء بعد عدة أيام, 
من خلال مقارعتى بكثير من الكتب؛ وعن موقع تلك البلدة» فقد سألوا عنه أولئك الذين 
اعتادوا على التجوال فی النفود. - وهم افو أن موقع هذه البلدة هو الإثيلّى 
۷ (بعض البيوت الكبيرة البعيدة): بالقرب من مدينة الرس er-Russ‏ فى وادی 
الرماح: حيث توجد مساحة كبيرة من الأنقاض والاساسات ': بل إنهم عدلوا جوردة 
83 إلى جرادة 3808ل . المتعلمون بين هؤلاء الناس يدرسون لكى يتخصصوا فقط 
فى التعليم القرآنی المتعب الأكثر من ذلك. أنهم قد يستخفون بذلك الذى يشده فضوله 
إلى أن يكتب تاریخا لشئونهم البسيطة فى الكلام المبتذل. أسماء الأراضى ريما تكون 
هی الكتابات القديمة الوحيدة لسكان الواحات. كان كتاب البسام عن السلالات 
(المزعومة) كتابا مهماء وكان له غلاف مذهب مصنوع من الجلد الأحمر اللون: وقد 
قرأت فى ذلك الكتاب قرابات كل من العمالقة Amalek‏ ومدين Midian‏ » وغيرها من 
قبائل الجزيرة العربية الأخرى؛ تلك القبائل التى كانت بدوا ومستوطنين فى الموروث 
الوسوی والعبری. وعندما وجدنی ذلك الرجل الطيب مشقولا يتقليب الصفحات؛ 
أعطانى كتابه؛ ولكنى رفضت قبول الکتاب, - وهو ما أغضبه يعض الشیء . 

قالوا لی : 'إن مندوبا من الحكومة العثمانیةء جاء فى العام السابق, إلى هذه 
المناطق وكان معه فرمان من السلطان؛ وقام ذلك.المندوب بتدوين أسماء اليلدان والقری؛ 
(ه) يفهم من السیاق OF‏ عمر بن الخطاب (ai)‏ هو الذى أحرق مكتبة الإسكندرية . وهو خطا تاریخی فادح . 

إذ إن عمر بن الخطاب لم يأت GLE‏ إلى مصر اما إذا كان المقصود عمرو بن العاص فهو أمر لم يحدث 


لان الذي أحرق مكتية الإسكتدرية هو یولیوس قیصر فی هام ٨٤‏ ق. م. عند اشتياکه بالسطول بطلیموس 
شقیق کلیوباترا وخصمها على عرش مصر . (الراجع) 
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كما دون أيضا أسماء القبائل التی تتجول فى هذه النطقة! وسلطة السلطان الترکی 
[برغم اغتصابها بحد السیف] معترف بها هنا من كل السلمین الحقیقیین؛ كما أن 
بلدية بريدة تدقع مساهمة سنوية للخزانة العقماتية فى الحجان, - وهذه الساهمة 
لا تتجاوز الالف جنیه. - آما عنيزة فقد جاء Lasy‏ على التحو التالی؛" نحن لا ننکر 
الزكاة أو الفدية: آرسلوا لتا وتسلموا الفدیة." ولکن الأتراك فى ذلك الوقت, لم یکونوا 
على استعداد للمفامرة فى رمال الجزيرة العربية! د 

كانت آفکار الکنینی كلها تترکز على تربية ولده وتنشئته؛ ذلك الولد الذی 
ښیځومن غاز هياتة متایها قوق أمواج اليا تلكا متاك الذخيرة ال سيق له 
تصورها وتخيلها. كان الكنينى يود لولده أن يتعلم اللفة القارسية واللفة التركية 
(اللغتان السائدتان فى منطقة الخليج المجاورة لهم)؛ كما كان يود لولده أن يتعلم أيضا 
اللغة الفرنسية والانجليزية. هذا الصبى وهو فى سن العشرین» سوف يبدأ رحلته عبر 
دول أوروباء ليرى العالم التحضر العظیم, ويرى أيضا آلاف الماكينات الجديدة 
الدهشةء التى أصبحت بمثابة معينات الحياة الانسانية والبشرية. ذهن عبد الله البسام 
الواسع ‏ كان يحتقر الحقد والغيرة الوطنية بكل أشكالها , كما كان يكره أيضا التزمت 
والغطرسة الدينية؛ وكان معجبا جدا بالمعرفة الطبيعية, والتمدن والإنسانيةء التى هى 
موجودة حاليا فی الأجزاء الغربیة من العالم. كان عبد الله صاحب روح ممتازة أو قريبة 
من المتازة: كان الرجل معتدلاء كما كان أيضا متقشفاء ولكن ليس إلى حد الخطا. 
سيقوم عبد اللہ فی البدايةء بإرسال ولده محمد لدة عامین, لتلقى العلم فى واحدة من 
مدارس المسلمين فى بغدادء' والسبب فی ذلك أن ولده سوف يتحتم عليه العيش وسط 
المسلمين. ؛ ثم يوفد ولده بعد ذلك إلى مصر أو إلى بيروت ؛ وسالنی عن المدارس التی 
فى بيروت [التی كانت فى ذلك الوقت ناظرة مدارس اللیفانت] . هذا الولد. الذى کان 
يشغل بال وفكر عبد الله. كان يبلغ من العمر عشر سنوات, ولم يتعلم بعد القراءة 
والکتابة. هذا الواد. آتجبه عبد الا عن امرژة هتدية» حتدما گان فی بومبای: 
ولقد سمعت عن هذا الوضوع بعد ذلك فى مستوطنة نجد؛ وهم لا يراعون فى 
تحالفاتهم مسالة الام الوطنى. کان عبد الله يود لولده أن يذاكر كثيرا حتى يتعلم 


52 


الکثیر أیضا؛ كان عبد الله یتحرق شوقا ارژية ولده وهو یتقدم يصورة مستمرة نحو 
آفاق العرفة: ولکنی عندما وققت على ضعف الولد البدنی نصحت والده ألا يلقى عليه 
كل تلك الأحمال الشقال. - وبعد أن استمع عبد الله إلى کلامی الخلص الخالی من 
التفاق, والذى لا يعد آمرا شانعا فى عالهم العامر بالخداع والفش, رد على فى 
النهاية» وهو یتنهد ویقول: صحیح! Sahhih‏ بمعنی هذا کلام صادق وصحیح. 

لم یمض عبد الله شبابه فى التعلیم الدرسی؛ كما أنه لم یواصل تعلیمه فى 
الجامعة - ذلك الجزر الذی يوقد الفکر والعقول؛ ولکن فهمه وإدراكه الواسع كان على 
ما يرام» هذا الفهم نضح فى شمس العالم العامر با مال والاعمال: وعندما دخل عبد الله 
السباق استطاع فى سن مبكرة الحصول على تاج السرعة الالهية. كان والد عبد الله 
یتجر فى الخیول, نظرا لوجود الکثیر من الاتواع الجيدة فى البلدة؛ ولکن ذلك الوالد 
بقی فقیر الحال ومات فى سن مبكرة. بعد ذلك بدأ عبد الله مغامراته فى هذه الدنیا؛ 
فذهب إلى بغداد التى (وقد سمعته يقول ذلك) لم يستطع فى بداية الأمرء أن يفهم فيها 
لهجة الشمال الغزيبة عليه. بدأ التجارة بعد ذلك؛ وكان اتجاره من نوع [وهى يتكلم مع 
رجل إنجليزى] قال عنه» ما Ma‏ ینفع yunta‏ بمعنی لیس فيه من النفع شیثا. - كان 
عبد الله يبيع العبيد ويشتريهم؛ وكان بسبپ هذه التجارة يبحر إلى زنزيار Zanzibar‏ ء 
التى كان سلطانها (من عائلة عمان (*) 0 الأميرية) من بنى تميم » وبنى تميم 
هؤلاء هم من قبليى نجد. كان عبد الله يسافر أيضا إلى موريشوس Mauritius‏ 
لأنه كان يتجر فى السكر! ثم بدأ عبد الله يتجر فى الأرز الذى كان يشحنه من بومبای, 
إلى الموانى العربية؛ إلى أن ذهب واستقر فى البصرة: التى قال لى عنها وهو يتفاخر 
فخر التجار: إن لديه فى مخازن الحیوب (المقتوحة) فيها قمحا تصل قيمته إلى حوالى 
۰ جنيه إنجليزى! - وأنه كان يحمى تلك الحبوب بالحصير وأغطية من البوص؛ 
التى يمكن وضعها فوق أكياس الحبوب فى حالة سقوط المطر. وقال لى أيضا: 


(s)‏ كانت عمان وزنجبار دولة واحدة على عهد سلطنة البوسعيد , ثم انفصلت عن عمان فى عام ۱۸۱۲ وصار 
يحكم كل Lagia‏ سلطان من نفس الأسرة البوسعيدية (المراجع) 
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إن إنفاق أسرته السنوی» بالاضافة إلى ما یعطیه لبعض القربین منهء یصل إلى حوالی 
٠‏ جنيه انجلیزی. 

قیم عبد الله ثروة أغنى تجار عنيزة بحوالی ۲۶۰۰۰ جنیه انجلیزی؛ وإذا ما 
حسبنا على هذه الثروة نسبة اثنى عشر فی المئةء إذ کان الایجار السنوی فى حائل 
عشرة أمثال رأس مال التجارة فى حائل! (هذا یجیز لنا قبول التقییم الذى جاء به 
حمود). ولکن یالصغر إنقاق أسرة الجزيرة العربية إذا ما قارناه بالفین أو ثلاثة آلاف 
جنیه إنجليزى تنفقها أسرة واحدة! 

كان اسم الکنینی یحظی بالتکریم والاحترام فى القسم اللیبرالی من البلدة: 
قالوا: الله أعطاهء وهو رجل طیب؛ ولکن الحقد الوهابی كان ینظر إلى أولئك التجار 
باعتبارهم نحلة فی عشهم. لم یستطع أن یشتری لنفسنه حذاءا "آصبح واحدا من 
الأثرياء فى العالم؛ کانوا یردون ء هذه بركة من الله.' ومعروف أن أسعار سوق الحبوب 
فى الشرق ترتفع وتتخفض فجأة: وأن فهم عبد الله الجيد هو الذی مكنه من الإفادة من 
تلك التقلبات بين الارتفاع» والانخفاض, فى مضاعفة ثروته. فی ذلك الوقت كان عبد الله 
يتجر فى القمح بالجملةء إذ كان يبيع لتجار التجزئة بناء على الثقةء وقال لی إنه كان 
يفعل ذلك بلا أدنى خوف ؛ لأنه كان يعتقد أنه (بحكم ملاحظته) كان يعرف الحال 
الحقیقی لهؤلاء الزبائن. - وأنا عندما كنت مقيما فى دمشق, رأيت بنفسى أن سعر 
قمع الخبز كان سعره يرطع فى آواخر فصل الشتاء؛ وتخیات أنه فى حدود Z‏ 
أو مائتی جنیه یمکن افتتاح صومعة غلال صغيرة» تستطیم الأسر الفقيرة أن تشتری 
منها احتیاچاتها طوال العام» بسعر يزيد قليلا على سعر الحصول عند الحصاد . 
سالت بعض الاشخاص الحریصین والامناء؛ ولکنهم جمیعا ردوا على نها تجارة 
عجيبة وغريبة. أن يتحول فیها تاجر من تجار الجملة إلى مثل هذا الرواج. - ' من هنا 
وجدت أن آحدا منهم لم يكن على استعداد للدخول معی فى مغامرة من هذا القبیل. 

عندما تغديت مرة ثانية مع البسام. كان ذلك فى حضرة شریف الدینه النورة! 
هذا الثعلب العجوز صاحب العمامة کان قد وصل مؤخرا إلى عنيزة؛ واتخذ لنفسه 
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مقاما من الضيفة العامة (التی يقولون لها منزل Menzil‏ الشیرخ (es-Sheukh‏ ؛ ولکنه 
كان یفطر ویتعشی على مائدة البسام الرجل الطيبء والذی تعهد من باب الاحسان. 
تسفیر ذلك الشحاذ الدینی إلى الدينة النورة. كانت طيبة عبد الله البسام عامة , 
بمعنی إنها كانت تعم الجمیع وکان الجنود الهاربون عندما یصلون إلى عنيزة یقوم 
عبد الله البسام» من باب الشفقة بمساعدتهم . Lu‏ یمکنهم من مواصلة الرحلة. هذا 
الرجل بالرغم من أنه كان عمیدا لعائلة ثرية . كان يسارع إلى آعمال الخیر, إلا أن 
رأسماله لم يكن کبیرا: هذا الرجل سکن فى بيت بالایجار عندما عاد إلى عنیزة؛ كما 
أن القسم الأكير من تجارته كان فى تلك السلعة التى كان الآخرون يرونها من أخص 
خصائص عبد الله. كان يتمتع بقلب شاب بالرغم من أنه كان فى منتصف العمر, 
وكانت أخلاقياته وسلوكياته الحلوة ذائعة الصيت؛ لم يكن فى عبد الله هنة من هنات 
الضعف. کان صاحب وجه یسر الناظر إليه؛ کان يمشى قى الشوارع مرتديا أبهى 
ثيابه» وهو يمسك فى يده عصا الأعيان الطويلة: وفى کل مكان ترى ذلك الرجل ووجهه 
مبتسم e‏ سواء أكان يتكلم أم کان صامتا. كان عبد الله البسام يمامة فى عش غرنان 
التشدد والتزمت : كان يحب اله محمد قبل کل شیء (لأنه ولد على هذا الدین)» ثم من 
بعد ذلك كل الناس الهمین من أمثاله. وقد رأيت بعینای مدی كبر کرم ذلك التاجر, 
الكرم الذى اتخذ من الدين أساسا له؛ وفى كرمه كانت حكمته فوق حكمة الدنيا. 


۰ 
0 
e4 
0 ۳ 
۳ 2 
4. 
0 
. 
. 1 - 
۳ 
1 : I 
` 
: 5 : pe 
£ E k : ۰ 
t ه٠ و‎ E : - : 
£ ۳ eT i 8 : : Š 
سر ور‎ I 
' k= : 
۱ تر وت‎ 7 5 . 
1 ۰ 1 w 
9 3 و‎ 
8 ای‎ ۰ 
=. 7 . و د ې‎ SRA ۱ 
1 55 I 
۰ poi : 1 ٢. وه‎ 1 
5 : AA ۱ 
+ 1 1 x 
1 - 3: : - 
i > >. عو‎ 7 ; z 
i 8 1 5 0 0 3 ١ 
2 i: 3 ozio., 
7 : r جا‎ 
e ٠ 1 : نے‎ z 
3ئ ہے‎ i 
جو اا و‎ 1 
3 ہے د‎ : 
: : : ' z : 
7 ۲ : رم‎ U 
و ره‎ 03 : 1 9 
z 1 جا‎ = ۰ : 
5 ایر‎ 
` - 5 5 
1 ` . پو‎ 
وت‎ ۳ ~ 2k RA š 
: : په اتو نه‎ 
7 ' : - 1 7 1 
9 ١ 1: ٣ CER 
کی وون : ود خر پو‎ 


re 
3 
څک‎ 
5 
7 
: 


ya 
1 
"V 
0 
مده‎ 
PP 


sn 
0 
i 
14 
0 


“ 
٩ 


3 1 
۹ 
s 


_ 
1 
4 
' 
۰ 
۰ 
2 a 
5 0 
$ ۰ 
په‎ ` 
۳ ix 


الحياة فى عنيزة 


شائعات العمليات الحربية. خبر خطیر من الشمال. أعراب المطير. العتيبة. القبض 
على قحطانى فى الشارع. جريمة كبرى. محاضرة فى مساء الجمعة. الطوم. بسام 
والكنينى يتحدثان عن الأمم الغربية. مجلة عربية.' محل الحقيقة. الشاذلية. رأى 
فارسى فى الأديان (السامية) الثلاثة. الانجیلیون الاوروبیون فى سوريا. آراء عربى فى 
السلوكيات الفرنجية (التى لمسها فى الهند). مطعم فى عنيزة. النصرانی بلا مأوی. 
شخصية مثقفة. محمد. العقائد السامية. الشيخ' محمد. دواء مسحوق اللودانوم. 
رسالة من بريدة. خطاب الدين. كلمة يهودى. الجدرى. عائلة يحيى. الأمراض. شفاء 
قصير لبعض الأشخاص المشتتين؛ قصة الدير المارونى فى لبنان. عمال الحجارة فى 
عنيزة. بيت عند أطراف المدينة. اقتراض النقود بالربا. الزراعة فى الواحة. سمسار 
خيول من عنيزة . غربلة جحور النمل طلبًا للخبز, بيع الخيول فى الجزيرة العربية, 
والخيول الشمالية أو خيول الخليج. العيارية. وادى الرماح شمالاً. خالد بن الوليد. 
الأورشازية صراع حفارى الابار المميت. رجل قديم فى الجزيرة العربية. النصرانی 
فيما بينهم خارج على القانون. أفكار عن السفر إلى سدوس والرياض. الكلام العرپی 
فى القصيم . 

ذات صباح جاء خبر إلى المدينة» مفاده أن البدو أغاروا على من كانوا يحصدون 
فى الوادی. وأخذوا منهم حميرهم: فى خلال النصف ساعة الذى تلى ذلك رأيت أكثر 
من مائة من الشباب من أهل الدينة وقد تجمعوا ومعهم أسلحتهم وراحوا يسارعون فى 
الاتجاه صوب بوابة بريدة. أما الفقراء البائسون من أهل المدينة فقد سارعوا سيرا 
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على الاقدام ومعهم حراب طویلة؛ أما الیسورین فقد راحوا یسیرون خلفهم راکبین 
نیاقهم ومن خلفهم آولنك الذین یرکبون على الجزء الخلفی من الابل. ولکن كانت ساعة 
كاملة قد مضت على ذیوع الخبر وانتشاره؛ وکان اللصوص السرعون قد قطعوا 
مسافه فرسخین أو ثلاثة فراست. 

كانت هناك شائعات عن حرب مع کل من بريدة والقحطان . لو كان الأمر حريا 
بين البلدین» Ú‏ استطاع حسن وآهل بريدة (وهم أقل سلاحا وعددا) الغامرة بلقاء dai‏ 
عنيزة والتصادم معهم فى النفود؛ وکان الاجدر بهم أن یحموا أنفسهم خلف سورهم 
الذی يبلغ سمکه شبرا. تارکین حقولهم ومزارعهم تحت رحمة العدو - مثلما حدث لهم 
قبل ذلك. ولا کان الخصوم چیرانا. فإنهم لن یفعلوا شیئا سوی ابتلاع تمارهم» فى 
حين تبقی البساتین بلا ری: الخصوم لیسوا أجانب حتی یدمروا أعراف النخيلء الأمر 
الذی یحطم أصحاب هذا النخیل على امتداد سنوات طويلة. - هذا هو ما فعله مضیف 
ابن سعود فى الحرب مع عنیزة؛ فقد قاما بتدمیر النخیل الموجود فى الوادی: طعم قلپ 
(جمار) النخیل لذيذ عند أهل الجزيرة العربية. وهم یتشوقون إلى الأكل من ذلك الجمّار 
بنهم شدید. 

كان القحطان القبلیون یعانون الأمرين عندما یأتون للتسوق من عنيزة» إلى أن 
تصادف ذات یوم» أن كانت چماعة منهم عائدة ذات مساء ومعها إبلا محملةء فوجدت 
بعض آطفال المديثة غير بعیدین عن البوابة. فى صحرا النفود» وکان أولئك الأطفال 
یقتادون حمیرهم عائدین إلى بیوتهم. وکان معهم عبد abd‏ ۰ فاستولی القحطان على 
الحمیر, وترکوا الاطفال یذهبون لحال سبيلهم: كما أخذوا العبد معهم أيضاء - وکان 
ذلك العبد واحدا من عبيد زامل. 

وصل المدينة (عنيزة) خبر مزعع قادما من الشمال؛ واهتزت عنيزة كلها لذلك 
الخبر تظرا لان الأشخاص الذین ورد ذکرهم فى ذلك الخبر کانوا معروفین لأهل عنيزة 
حق العرفة. مقاد هذا الخبر أن مخیما كبيرا من مخیمات الطیر» وهم من صدوق 
6 الأعراب أو إن شنت فقل: "الأصسدقاء الخلصین للمدينة ولزامل أيضا"؛ 
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(إن جاز ü!‏ القول بان البدو الرحل یمکن أن یکونوا صادقین وأهلا للثقة!) قد آقیم على 
بعد مسير أريعة أیام من هناء وأن ذلك المخيم کان عبارة عن غزو کبیر من القحطان, - 
لراعی القصیم. أعدائهم اللدودین. کان حیزان ۲۵۷2۵0 هو قائد ذلك الغزو وحیزان هذا 
لم يراع طقوس الضيافة, إذ سبق له أن هددنی وأنا فی حائل. والبدو الرحل (الذين هم 
خصوم هاريين فى أية قضية آخری) ء على استعداد لقتال حتی الوت" من أجل 
الرعی وا میاہ. كان المطير مندهشین فى خیامهم» وکان القحطان القائمون بالغزی أکبر 
منهم عددا؛ كما alā‏ القحطان بقتل بعض الأقراد من الطیر. ولائت البقية الباقية 
بالفرار حفاظا على حیاواتهم. وکانت معهم حیوانات الحلیب التمثلة فى النیاق؛ وخلّف 
الطیر وراء‌هم الاشية بطيئة الخطی, كما خلفوا وراء‌هم آیضا خیاسهم. ومستلزمات 
منازلهم. ترکوا ذلك کله فى أيدى آعداه‌هم؛ الذين لم يراعوا دين الصحراء وراحوا 
یطعنون النساء بالحراب» وجردوهن من ملایسهن؛ وأصابوا اثنين أو ثلاثة من الأطفال 
الصغار! وكان من بين أولئك الذين سقطوا فى ذلك العدوان واحد من كبار الشيوخ 
المشهورين فى عنيزة. فقد اخترق حيزان جسد ذلك الشيخ باستعمال الرمح! 

انسحب الأعراب عندئذ صوب عنيزة؛ التى اتضح للشيوخ فيها أن أهل المدينة 
يودون المشاركة معهم فى القتال, لتخليص المدينة من ذلك الطاعون والوباء الخطير. 
ومن الناحية السلالية, هم ينظرون إلى المطير على إنهم من نسل إسماعيلء لأنهم 
ينحدرون من کل من قیس, ومن أتمار Anmar‏ ومن ربیع Rubia‏ : والعروف أن ربيع» 
وأنمار» وموذورء وإياد كلهم إخوان؛ كما أن ربيع هو والد وائلء الذى يعد عميد العنيزة. 
والمطير هم من أهل قبلى 610۱۷ القدامى: وموطنهم فى الحرة الكبيرة التى تقع بین 
الحرمین» ومع ذلك يحتلها القبليون المطيريون. والقرى القديمة فى ذلك البلد. على طريق 
الدرب Derb‏ الشرقی es-Sherky‏ أو إن شئت فقل شرقى طريق الحج إلى مکةء هى 
الفيرية El-fereya‏ ء وحاذی Hathi‏ , وسقينة 516۷72 , والسويرجية es-swergieh‏ , کل 
ذلك فى حرة الكشيب el-Kisshub‏ ؛ وفى الهجير Hajjir‏ : ولكن غالبية القرويين فى 
وادى السويرجية كانوا أشرافا فى ذلك التاریخ. أو إن شئت فقل من سلالة النبی 
E)‏ ). والمطير حاليا يعدون من أهل الشمال: والسبب فى ذلك أن هؤلاء اليدى الرحل 
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بتجولون مع حلول فصل الصيف نحو الاعلی لکی يرعوا ماشیتهم فى الصحراء 
الشمالية: : وحدودهم تمتد إلى کل من الکویت والبصرة على وجه التقریب؛ وهم یجاورون 
الشمر فى الشمال. والطرفان ليسا أتباعا لابن الرشيد وإنما هم" أعراب أصدقاء له. 
وتا كو نسيرات الصضحراء ان إن شک فقل مضارب الصتمراء القاضة الط 
تصل إلى حوالى ۲۰۰ فرسخ ! [والمطير من حيث العدد (بين قبائل الوسط) يجيئون 
بعد أمة عتيبة البدوية الكبيرة وربما يصل عددهم إلى ما يقرب من ٠٠٠٥‏ نسمة.] كانت 
خیم الطیر فى القصيم أكثر من مائتی خيمة, فى ذلك الوقت. والمطير یزورون عنيزة 
كل عام؛ ويقوم زامل باهداء شيخهم الكبير حملاً أو حملين من التمر, وذلك حتى 
يتستى لقوافل الدینة امرور دون أن يعترض آحد متهم طريقها. 


العتبان Ateyban‏ ۰ هم أيضا من البدو القبليين الذين لجاوا إلى ء عنيزة (ويقال إن 
هؤلاء العتبان من سلالة قیس)؛ لم يكن الطیر أو عتيبة على وفاق مع بريدة. ومضارب 
عتيبة عبارة عن تلك الصحراء الرتفعة. بالاضافة إلى مئة فرسنخ أخرى؛ وهذه الضارب 
تقع بين القصیم فى الشمال وبلاد مکة: هذه الديرة الشاسعة: التی تعد من أفضل 
الراعی الصحراوية. لیس فیها أية مستوطنة من الستوطنات! وقبيلة عتيبة ء التی هى 
واحدة من آکبر القبائل فى الجزيرة العربية» يصل تعدادها إلى ما يقرب من A...‏ 
نسمة؛ والعتبان يتميزون بعقلية ASİ‏ ثباتا واستقرارا من عقلية السواد الاعظم من 
اليدى الآخرين؛ وكان العتبان حلفاء LS)‏ سبق أن أوضحنا) بمعنى الكلمةء لعبد الله بن 
سعود. وهم من الناحية الدينية يغلب عليهم التشدد بدلا من الاعتدال: وهم يسكنون بين 
الوهابى )°( Wahaby‏ والحرم؛ وهم يتفاخرون بأنهم الأصدقاء الوارثين لأشراف مكة. 
كان زاملء يفضل الهدوء والسلام e‏ اللذين فيهما رفاهية الحياة الإنسانيةء وفيهما أيضا 
عبادة الله؛ ولكن فى حالة الحرب. فإن Jal‏ عنيزة يعرفون مدى حزم زامل , كما أن 
ثقتهم فى قدراته كبيرة جدا. ها هو زاملء قد أوفد ŠL,‏ من راكبى النياق من بين 


- الوهايى : من المرجح أن المؤلف يقصد أن العتبان يعيشون بين نجد - مركز دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ (s) 
والحرم المكى الشریف . (المراجع)‎ 


60 


مواطنی عنيزة» آوفدهم لاستطلاع النفود, وکانوا یسیرون على شکل جماعتین» وجعل 
یحیی ولد الأمیر على رئیسا لهاتین الجماعتین؛ ویحیی شاپ صغیر تبدو عليه الرجولة» 
ولکنه مثل والده له أفق وهابى ضیق . 

شاهدت قحطانیا ألقوا القبض عليه فى الشارع ؛ كان ذلك الرجل قد جاء إلى 
عنيزة طلبا للتسوق, ولکن عندما اکتشفوه من کلامه, آلقی الواقفون القبض على ناقته . 
كان البعض یحاولون جذبه لاتزاله من فوق عدة (سرج) الناقة» والعربی الغلوب على 
آمره [بحکم طبیعته الماكرة والتلونة] سوف لا يقاوم . إذ أن مقاومته یمکن أن تنزل 
القطر بخیاته . صناحوا * تمال معنا لتعرضك على رامل جاب خستن: میا bi‏ 
معکم." أنزلوا الأشياء من فوق ناقته وبرکوها وربطوا قدمیها الامامیتین: كان البائعون 
فى الدکاکین الجاورة غير عابئین بتلك الفامرة. - فى حائل, أو فى بريدة» تری أن 
الحالات التی من هذا القبیل الذی یقوم بها هم جماعة الأمير» فى ظل ضجیج وصراخ 
متقد ؛ ولکن عنيزة بلدة حرة. الحفاظ على الأمن فیها متروك للمواطنین کلهم. - وفيما 
یتعلق بالقحطان, لم يكن زامل قد أعلن بعد آنهم أعداء لعنیزة؛ وبالتالی لم تكن هناك 
آية شائبة على ذلك البدوی القحطانی. کانوا قد قیدوه ولکن الأمير العادل آصدر حکما 
باطلاق سراحه. 

الاشخاص الذين یرتکبون الجرائم فى عنيزة (التی لا يوجد بها سجن) یجری 
تقییدهم إلى أن يحين موعد الجلسة التالية من جلسات الامیر. حکی لى الکنینی أنه 
طوال وجوده: فى عنيزة, لم يشهد سوی حادثة إعدام واحدة؛ كان ذلك منذ خمسة عشر 
عاما مضت. كانت الجرمة امرأة شقيقة مفرج Mutarri]‏ ذلك الرجل الحترم الذی كان 
رئیسا لخدم الصالة العامة لأمير حائل: وبعد وقوع ذلك الحادث الولم لأسرته» ترك 
الرجل عنيزة بحثا عن خدمة أخرى فی مکان أجنبی. - كانت تلك المرأة قد أغوت بنتا 
صغيرة: التی كانت بمثاية الابنة الوحيدة لأسرة من الأسر الثرية الجاورة لتك المرأة؛ 
وقتلت تلك الطفلة الصغيرة طمعا فى الصوغات الذهبية التی كانت تعلقها على رأسهاء 
ثم قامت بعد ذلك بدفن جثة تلك الطفلة البريئة. هذا الأب الکلوم لجأ إلى عراف, - 
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الذی یزعمون أنه أثناء قيامه بالقراءع ينتفخ بطن الذنب . [انظر ص ۲۰۹] . هذا 
العرّاف, أى إن شثت فقل : التکهن اقتاد الحاضرین إلى منزل تلك المرأة؛ وأراهم مکانا 
وطلب منهم الحفر فيه ! - ومن هذا الکان أخرجوا جثة الطفلة الصغيرة ! وحملوه 
لیدفنوه فى القابر. 

- وقدمت تلك المرأة للمحاکمةء آمام جلسة من الناس ومن الکبراء (الشایخ) الذین 
اجتمعوا إلى الامیر الذی یمثل السلطة التنفينية . - فى البلدان العربية» يقيد حرس 
الأمير القاتل بالاصفاد. ویقدم لأقارب القتول . لیفعلوا به مایشاء‌ون . - طلب على من 
الوالد." انهض واقتل هذه المرأة الشريرة » القاتلة التی قتلت ابنته." ولکن الأب الذی 
كان شیخا متدینا (مطوعا  (muttowwa‏ ورجلا معتدلاء وفاضلا رد قائلا: "ابنتى 
الصغيرة ذهبت إلى رحمة الله؛ Gü‏ بالرغم من أنى ساقتل الرأة فإن ذلك لن يعيد إلى T‏ 
اینتی!" — یکفی, يا سیدی» لقد عفوت عنها: من ذهبت, ذهبت وانتهت. على : " ولکن 
جریمتها لا یمکن أن تمر بلا عقاب. لأن هذه سابقة خطيرة فى هذه الیلدة؛ GÍ‏ أقول 
لك؛ أضرب يا آنت» واقتلها." - وهنا استل الطوع سيفه وقتلها ! واللصوص هم 
والمذنبين يجرى ضربهم بعصى من جريد النخل ‏ الذى يتعين أن يكون أخضرا ولیس 
جافاء والذى يقولون عنه: إنه يكسر العظام..وعنيزة لا تقطع اليد؛ ولكن المجرم المحترف 
يجرى إبعاده عن البلدة. 

بعد ذلك أرسل زامل رسالة إلى شیوخ القحطان فى الصحراء. أنهم إذا ما أعادوا 
كل ذلك الذى نهبه قبليوهم فإنهم يمكن أن يكونوا أصدقاء لعنيزة: وإذا ما جاءت 
الإجابة بالنفی, فإنه (زامل) سیناصبهم العداء' بعد أن يكون هؤلاء الناس قد أراحوا 
ضمائرهم على هذا النحو» فإن هؤلاء الناس (المتحضرون) يوكلون الأمر لحكم الله 
(سبحانه وتعالی)» ويذلك تكون أيديهم نظيفة من سفك الدماء: وهم (بشكل عام) 
لا يأخذون غنائم من آعدائهم! وهم يقولون عن ذلك: GF‏ لیس من الشرع. - ویالرغم 
من ذلك. فقد علمت بكل أسىء أن هناك الكثيرين الذين يقتلون اللصوص فى بيوتهم! 
ولكن إذا ما قام فقير فى غزوة من الغزوات بإخفاء شىء صغير فى خرج ناقته» 
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فهو یخفیه على تحوء لا يكون معه ظاهرا للعیان. - من هتاء فإن Jal‏ عنيزة لا يأخذون 
سوی الاسلحة فقط لیدافعو! بها عن حرياتهم. 

ذات يوم كنت فى زيارة لزامل» ووجدت فى مجلسه جمعا کبیرا من التاس 
الصامتین الذین لا یتکلمون: كان هناك آربعون فردا من أهل الدينة جالسین ومن 
ورائهم جدران القهی. ثم دخل علینا رجل مسن كان شیخا من شیوخ الدین؛ وهمس 
الجالس إلى جوارى؛ فى آذنی » بأنهم مجتمعون هنا لحضور محاضرة تلقی بعد عصر 
يوم الجمعة! وزعت القهوة؛ وشرب الحاضرون من الفناجیل نفسها. والعرب لا یمانعون 
فى أن یاکلوا ويشريوا من إناء واحد مع أى شخص کائنا من کان.ولم یخطر يبال 
محمد ).825 ) فى دين الجزيرة العربية أن يمنع ذلك التواصل الدنیوی فى الحياة 
الإنسانية: ولکن واقع الامر أن عادتهم التی تقضی بأن JSU‏ الجمیع من طبق واحد. 
ویشریون جمیعا من فنجال واحد. تحظی بالثناء أكثر مما تحظی بالصحة والعافية. 

كان ذهن الامام متصرفا تماما إلى قراءة القرآن. لم أسمع فی حدیث ذلك الامام 
كلمة واحدة تحض على الأخلاق! ثم قال فى النهاية, موجها کلامه إلى !" والکلام عن 
عیسی بن مريم؛ - عیسی بن مریم كان صادقا ورسولا من عند الله: ولكن النصارى 
لا يسيرون فى الطريق الذى سار عليه عيسى بن مریم, - لقد انحرفوا عن الطریق» فى 
ضوء ارتباك عقولهم» ودخلوا فى الوثنية.' ثم وقف الإمام بعد ذلك ووقف الحاضرون 
.من بعده؛ daily‏ کل واحد agia‏ یبحث عن نعلته. ۱ 

اعتبار! من ذلك الیوم بدأ أهل المدينة یتسامهون معی, - لأن تلك كانت إرادة 
زامل تفسه ورغبته. ولكن المطوع, أو إن شنت فقل رجل الدینء كان على العكس من 
ذلك منذ البداية؛ كما أن هذا الإمام (تلك الهالة . وذلك الرجل الكبير الوقر الذى بلغ 
من العمر سيعين (Lale‏ كان قد حرّض الناسء فى خطبة الجمعةء فى المسجد الكبير, 
على النصرانی ۰ قال: إنه كان مثالا سیئا أن تحبذ بعض الشخصيات الرئيسية غریبا 
كافرا وتشمله برعایتها: ألا يدرون أنهم يفضبون الله عندما يفعلون ذلك؟ ألا يرون أن 
المطر الموسمى قد منع عنا! - الحياة الخالية من القانون تكون باردة؛ وبدأت ألاحظ 
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بشئ من الضيق الطبیعی أن الوجوه التی كانت تلقانی فى الشارع كانت غريبة على . 
كنت آحس یومیا بعزلتی عن الناس أصحاب القلوب الضعيفة وعن أصدقائی النافقین. 
سمعتهم وهم یتقولون علی» لأنى كنت أحى الناس بعبارة سلام Salaam‏ عليك aleyk‏ ؛ 
التی يرون أنها تحية أتباع الله فقط - أو إن شئت فقل: السلمین. لم يكن الکنینی » أو 
البسام أو زامل من أولئك الذين یمکن أن يحركهم کلام إنسان أهطل یقف على النبر؛ 
والذى كانت تتجسد فيه الحكمة الوهابية العمياء (المتصلبة والمتشددة) التى مضى 
عليها خمسون عاما (s)‏ . لاحظت على السمرى شيئًا من التغيير؛ كما لاحظت شیئا من 
التغبير أيضاء بین أصدقائى من صغار السن, لاحظت ذلك التغيير فى عبد الله اليسام 
الصغیر, الذى كان أقاريه القربین من أشياع التزمت والتعصب. كان هناك نوع من 
الصراع داخل ذهن هذا الرجلء بين رفقته الإنسانية الكريمةء وواجبه نحو ريه ودينه: . . 
وكان عندما يجدنى وحدى یسالنی" والله يا خلیل. هل النصارى يعتنقون كيت وكيت؟ 
وهذا على العكس من الاسلام ويتعارض معه!" - أحمد الصافی, ذلك البفدادی 
الصغير لم يكن كذلك؛ وإنما كان قد ضاق صدره من ذلك الدین النجدى )°°( المرهق: 
فى بعض الاحیان, كان أحمد الصافى يغلق GU‏ الخارجى قبل أن ينطلق الأذان؛ ولكنى 
عندما كنت أطرق الباب کانوا يفتحونه (للدكتور ¿("el-docteur"‏ عندما يسمعون 
صوتى. هؤلاء الأصدقاء من تجار عنيزة کانوا يصلّحون شايا عندما يصل الإنجليزى: 
فقد تعلموا شرب الشای فی الخارج على الطريقة الفارسنية. ۱ 
كان البسام الكبير يسعد عندما يتكلم معى عن العالم الغريى. - وفى مثل هذه 
الاوقات كان الكنينى يوافق أيضا وفى صمت على ما يجرى بيننا من حديث؛ لم يكن 
هناك فى عنيزة» أناس آخرین من هذا القبیل - ولا حتى فى نجد كلها . كنت فى نظر 


(ه) مضى على الحركة السلفية وقت رحلة دوتى ما يقرب من مائة وثلاثين Úle‏ ولیس خمسين عام كما ذكر 
فى السياق أعلاه . (المراجع) 

(es)‏ أطلق المؤلف على الحركة السلفية التى قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب «الدين النجدی» وهو خطأ 
فادح . (المراجع) 
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عبد الله الکنیتی شبیها بالعرب؛ وکان هو الآخر عندی شبیها بالاوربیین! كان البسام 
قد تجاوز متتصف العمر عندما ذهب» قبل خمسة عشر عاماء للتجارة فى جدة. فيما 
یتعلق بالامم الاجنبية كان إعجاب البسام ینصب على الانجلیز: وقد كان یعتبر أن الله 
(سبحانه وتعالی) هو الذی هیا لحکامنا وشعبنا أن یکونوا حلفاء للسلطان. كان بوسع 
البسام أيضا أن يتطق أسماء وزرائنا Wazirs‏ العظام + مثل بالرستون» ودزرائیلی؛ - 
وعندما کان يعبر عن أسفه لفساد وظلم الحکم العثمانى قال: الوزیر العظیم لا یبقی - 
أكثر من ثلاثة أشهر فى منصبه فى اسطمبول! - ولكن ما طول مدة احتفاظ الإنجليز 
بوزرائهم "ç Wuzera‏ "أجيته, البعض منهم بقوا فی مناصبهم سنوات کثیرة. ویصیح, 
هذا عمل طیب؛ عفارم atfarim‏ ! خيرا فعلتم أيها الإنجليز!" كان الكنينى يشيه 
الأوروبيين فى كراهيتهم واحتقارهم للأتراك: كان الكنينى يحتقر فكر هؤلاء الأتراك. 
قلت: " لقد وجدت الأتراك متكلفين فى أحكامهم؛ بالرغم من أن ذلك التكلف لم يكن 
يستند إلى العلم: إن خطابهم ينطوى على الحذرء بالرغم من أن هذا الخطاب ملىء 
بالحكمة الانسانية." - "لا! ولكنى التقيت عديدا من الحكام الأتراك فى مدينة البصرة 
Bosra‏ وآخر هؤلاء الحكام - صدق أولا تصدق؟ لم يكن يعرف أى شىء عن قناة 
السويس! وأنا » أقول: كيف يمكن لأناس يعيشون فى مثل هذا الظلام الفکری, أن 
ينجحوا فى تطوير البلاد التى أرسلوا لحكمها؟ قلة قليلة من الباشوات هم فقط المثقفون 
والمتعلمون؛ ولكن إحساسهم بالغرية يجعلهم لا يهتمون بالصالح الدام. - ألم يسبق لكل 
واحد من هؤلاء الباشاوات أن أشترى اللقب الذى يحمله والمنصب الذى يشغله؟ ولاذا 
العجب إذن عندما يغتصب الباشا مال ويضعه فى كيسه الخاص؟ ولكن ماذا لو جاء 
واحد (LÈL)‏ من تلك القلة القليلة الجيدة. وقام بتنقيذ عمل عام؛ الأرجح أنه یسعی 
لتخليد ذكراه من خلال المشروع» - والسبب فى ذلك أن المنصب فرض عليه! كما أن 
من يجىء بعد مثل هذا الباشاء يرفض استكمال المشروعات التى بدأها ذلك الذى كان 
يشغل المنصب من قبل." 

- كانوا يتكلمون عن عداء كل من فرنسا ويروسيا فی أورويا؛ وقال الکنینی: كان 
عقله یخیفه, من أن ما یقوم به بسمارك» وما يقوم به الإسكندر (سيزار الكسندر) 
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سیغرق العالم فى حمام من الدم! O‏ وقال نه شاهد مؤخرا صورة الاسکندر فى 
البصرة؛ وان الصورة كانت لذکر thukr‏ بمعنی آنها تعبر عن الرجولة والفحولة! وعندئذ 
سمعت من أفواههم كل أحداث الحرپ التركية الروسية. - تلك الحرب التی بدأت 
وانتهت أثناء تجوالی فى صحراء الجزيرة العربیة: وقال لی البسام بسرور بالغ: ' إن 
الأسطول الانجلیزی عبر الضیق البحری - وذلك على العکس من کلام السلطان! - 
کیما یدافم عن اسطمبول. [الضربات القوية هى وحدها التی تقنع السلمین؛ طالما 
أنهم يؤمنون أن العالم ملك لهم وكذلك العالم الآخر؛ ون الله (لولا خطایاهم) سیکون 
معهم وفى عونهم دوماء ضد الكفار. كما أن جهلهم الواضح يغيب عنه تخوفهم من 
آعدائهم. وذلك منذ أكثر من عشرين عاما] وعند عبور مضيق الدردنيل قام الشيوخ 
الأصدقاء بدعم الإنجليز فى المدينة المتعصبة. 

كنت أعجب من سعة علم هؤلاء السياسيين فى الجزيرة العربية! إلى أن عرفت 
بعد ذلك أنهم کانوا يحصلون على تلك المعلومات من جريدة عربیة (التى تعارض 
"لباب" العالى فى القسطنطينية). - کان المحرر العجوز فى تلك الجريدة من أصل 
مسيحى فى جبل لبنان؛ وأن ذلك المحرر عندما كان شابا صغیراء استخدمه 
إبراهيم باشا (=s)‏ فى نشر مجلة لسوريا. وبعد ذلك ببضع سنوات كان ذلك الشاب 
يتعلم اللفة العربية فى كلية اللیفانت فى مالطة: ولا كان ذلك الرجل قد تعلم لغتناء 
فقد راح یتجول خلال فرنساء وإنجلترا وبعض الاول الأوروبية الأخرى؛ 


(ه) بسمارك هو المستشار الالانی للقیصر ولهلم الكبير وأدت سياسته إلى إشعال الحرب بين فرنسا ویروسیا 
لتحقيق الوحدة الالانية فيما عرف بالحرب السبعينية فى عام ۱۸۷۰ . اما عن الإسكندر قو قيصر 
روسيا وأدت سياسته بدورها إلى إشعال ما عرف بالحرب الروسية التركية ۱۸۷۷ التى كان يستهدف من 
ورائها وصول روسيا إلى البحر المتوسط عن طريق مضايق الدردنيل والبوسفور التى تتحکم فيبا الدولة 
العثمانية . (المراجع) 

(٭٭) إبراهيم باشا : ابن محمد على وقائد الحملة المصرية التي أدت إلى تحطيم الدرعية عاصمة الدولة السعودية 
الأولى فی عام ۱۸۱۸ . كما کان حاكمًا لبلاد الشام فى سنوات الوجود الصری ۱۸۶۰-۱۸۳۲ . 
(الراجع) 
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وطبع بلفة عربية ركيكة مجلدا ضخما عن أسفاره فى الغرب. وفى التهاية 
استقر ذلك السورى فى إسطمبول؛ التى اعتنق فيها دين الأتراك: 
ويتأييد وعون من بعض الشخصيات الكبيرة, أسس ذلك السورى تلك الجريدة 
العربية (المتازة). التى واصل العمل فيها [لصلحة المسلمين] . هذه الجريدة 
يشيع توزيعها فى سائر أنحاء البلدان التى تتكلم اللفة العربية: ولقد وجدت 
هذه الصحيفة فى منازل التجار النجديين فى بومباى. وفيما يتعلق ببقية هذا 
الوضوع. فأنا أرويه مثلما سمعته فی سوريا المسيحية؛ من أفواه بعض الأشخاص 
الثقات. - واللوم يوجه لأولئك الرواة إذا ما افتروا على ذلك الرجل! يقول أولئك الذين 
اعتادوا التجوال من بين السوريين: السوريون دائما كذابون, وظنانون, ويميلون 
إلى القدح والذم. 

ذاع أن ذلك الشخص نصرانى المولد قد سود أصابع الکاتب يعمل آخرء مولفوه 
من علماء الإسلام . الضليعين فى علمهم (X...)‏ وأن ذلك العمل (الکتاب) ملىء 
بالإهانات والازدرا» وأن ذلك الكتاب جاء ردا على مقال صغير باللغة العربية كتبه 
واحد من المبشرين المسيحيين فى الهند. وطبع فى لندن تحت عنوان ميزان Mizan‏ 
الحق' el-hak‏ .(...)(*۰) ولقد سمعت فى سورياء أن كتاب ميزان الحق إذا ما ضبط 
بحورة أى أحد من الناس: فإن السلمین سوف يحرقون بيته فوق رأسه! ذلك أن هذا 
الناطق الجمركية كلها. - إن احتقار العلماء وازدراءهم (عندما يردون على ) "صغار 
القساوسة من النصاری". يكون عالى الصوت وجهوريًا. - المسيحية السنورية التى 
تعزی إلى بد ذلك الصحفی العجوز والسیحی السایق من مسیحیی جيل Jebel‏ لینان 
Liban‏ ء وكذلك الآرا ء الواردة فيها عن رأى بعض فلاسفة القرآن فى الكفر, شذہ 
السيحية خالية من الخميرة العلمية. 


(«) عبارة تم استبعادها لساسها بالقدسات الإسلامية . (الراجع) 
(٭٭) مقطع من عشرة سطور تم حذفه للسبب نفسه . (الراجع) 
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السلمون شأنهم شأن بقية الجنس البشری کله یکادون یکونون غير منطقیین . 
فى مسالة الإيمان والعقیدة؛ وقد یصعب علیهم التعشر فى دين له مثل هذا التوافق 
مع الطبيعة البشریة؛ ومع ذلك فان السلمین فى مدنهم (الحرة)؛ حیث نکون وجوه 
الناس أقوى وأشد ملاحظة, وحیث یشاهد هؤلاء الناس مسارب ودروب أخرى من 
حولهم. يوجد من بینهم من یتطرق الشك إلى نفوسهم. - حکی لی الأصدقاء 
السوریون» آن کتاب ميزان الحق, تسیب قبل سنوات قلائل فى كثير من التاعب 
والاضطرابات العامة فى العاصمة الترکیة؛ التی تراجع فیها عدد کبیر من الأشخاص؛ 
ومعظمهم من الضباط العسکریین» عن الدين الوطنی؛ وأصبحوا نحلة شبه مسيحية 
وراحوا یجتمعون اجتماعات سريةء لیتعبدوا ویستمعوا إلى تلك التحلة. ووصلت آخبار 
تلك الشائعة إلى مسمع الحکومة؛ وحدث نوع من الاضطهاد: وجری اغراق بعض من 
هؤلاء الجددین ونفیهم إلى سوریا عن طریق السفن. - وتزاید عدد هولاء النفیین فى 
دمشق فی الوقت الراهن؛ هؤلاء النفیون یطلق علیهم فى دمشق اسم الشاذلية esh-‏ 
۷( : هؤلاء الشاذلية یقولون عن آنفسهم. بأنهم سیکونون فی یوم من الأيام 
سادة لهذه البلاد(...) **) لقد التقیت بعض العمائم البیضاء فى هذه الدرسة 
الجديدة - وهم مسلمون من حیث الظهر ليس إلاء آما فى الخبر فهم یکادون لا یعترفون 
بالنبی (E)‏ ولقد رأیت البعض من هولاء الشاذلية وهم یدخلون دکان صدیق 
مسیحی, لکی یشربوا وعلی وجه السرعة من زیر ا ماء الوجود خلف باب الدکان. وذلك 
أثناء الظما الشدید فى شهر رمضان. - كما عثرت أيضا فى الدينة السورية الكبيرة 
على مدرسة ليبرالية آخری ليست من السلمین الخلصین. ذات یوم وبینما كنا نتحدث 
عن الأدیان» قام رجل فارسی» نو مكانة برسم الشکل التالی على الارض. 


(ه) ليست هتاك ثمة صلة بين من یطلق عیهم فى سوریا الشاذلية ويين الطريقة الصوفیة الشاذلية التی 
(الراجع) 00 I‏ 


(٭٭) عبارات فى سطرین تم استبعادها لساسها بالدین السیحی . (الراجع) 
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العرفة الكاملة أو العرفة السماوية 


(الرؤيا السامیة)] 


"قال » أدياننا - سواء Si‏ یهودا أم مسیحیین أم مسلمينء تتجه إلى الله: ولکنها 
كلها تقف عند حجاب ! Hijab‏ ولا تستطيع أن تتجاوز ذلك العجاب إلى المعرفة الكاملة 
أو العرفة السماوية!" 


- سوریا, ذلك البلد القاحل, الذى يمكن أن يتحول من جديد إلى بلد مثمر, 
لا يعد العقيدة الوحيدة فى الاسلام . والنصارى أعدادهم كبيرة فی سورياء 
ولكنهم أصحاب قلوب واجفة ضعيفة. والدروز المتحالفين یشکلون أعشابا قوية 
منبثقة عن السلالة الإسلامية» فى الجبل الأوسط وفى الجزء البركانى من البلاد. وفى 
بعض القرى القريبة من أنطاكية يوجد بعض المسلمين الوثنيين» ويطلق عليهم اسم 
النصيرية )*( en-Nuseyrieh‏ . وفى فينيقيا (**) والحدود الفلسطينية المجاورة لها هناك 
مستوطنات ومستعمرات قروية تدين بالدين الفارسى . [انظر ص -]۲۸٢‏ 
والانقسامات الدينية المتأصلة فى هذا الإقليم تضر كثيرا بالحکم الضعيف للحكام 
الأتراك فى هذه المنطقة. 


(e)‏ النصيرية : فرقة شيعية متطرفة نسبت إلى نصير مولى الإمام على بن أبى طالب (ر) , وقد زعموا أن الله 
تعالی حل فى على فى بعض الأوقات وأنه حل فيه يوم فتح خيبر . ويعتقدون فى نظرية الفيض الالهی 
الذى حل فى شكل سلم متدرج من الناس على رأسهم کان الإمام على . (المراجع) 

)==( إقلیم قديم فى شرقى البحر المتوسط يتكون بشكل عام من الأراضى الساحلية لسوريا الحديثة ولبنان 
ويقع إلى الشمال من جيل الكرمل. وسكانه من الفينقيين الساميين كانوا منظمين على شكل ولايات كان 
یحکمها ملوك عن طريق الوراثة وفى القرن الثالث عشر قبل الميلاد أصبح أوائك الفينيقيون بحارة بارزين 
وتجار بارزين فى منطقة البحر المتوسط. (المترجم) 
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كان الأوربيون البشرون با لانجیل بمثابة الملح فى التربة السورية على امتداد 
خمسین عاما؛ ولکتهم لم یکونوا یتکلمون - خوفا من الوت - إلى أى أحد من السلمین! 
ویجپ أن نعترف أن آولنك البشرین لم یحققوا أى نجاح إلا مع خمسة أفراد فقط هم 
الذین غیروا دينهم. هل یمکن للمسیحیین أن یتحولوا الیوم إلى بهود؟ وکیف یمکن أن 
يتحول السلمون إلى مسیحیین؟ هولاء المبعوثون أصحاب العاطف الطويلة والذین 
یحصلون على رواتب سخية (فی ذلك البلد الصیفی)ء والذین یتبعون الکنائس الأوروبية, 
لا یتکلمون إلا مع السیحیین فقطء ویحولونهم» من مرارة إلى أخری: ومن اسم إلى 
آخر تحت راية السیح العريضة. وهم ینظرون إلى الشعب العربی على أنه مثل الماشية؛ 
يضاف إلى ذلك أن آتباع ومریدی هولاء العلمین؛ هم من جانبهم» أصحاب قلوب جريئة 
وقساة أيضا ویتفاخرون على الفرنجة, - ذلك التفاخر السامی Semitic‏ الذی يعد خيطا 
قویا فى التشدد الاسلامی! هولاء المبعوثون جدیدون فی کل شىء اللهم باستثناء 
التواضع الجم للمسیح: يضاف إلى ذلك أن مکرهم الوطنی یصطیغ بصبفة إفرنجية 
(إيطالية)» وفرنسية, وإنجليزية)ء وبهذه الصبفة یمکن التعرف على آولنك الریفیین الذین 
یصدقونهم - أو إن شئت فقل: أولئك البشر الذين لم یعانوا کثیرا زد على ذلك أن أولئك 
الذين تلقوا تعلیما حرا بلا مقابل, یتطلعون دوما إلى الحصول - يقال إن البعض متهم 
یختلس! - من الثزی نفسه (ویظنون أن ذلك أمر غاية فى البساطة والسهولة) الذی هو 
آورویا المحسنة الخيرة. ذلك العاش بصورة مستمرة: وهم یحسبون أن ذكاءهم آکثر 
رفعة 8 من نکاء الفرنجة [الساذج] البسیط! - إنهم عبارة عن صور جديدة من 
تلك السلالة العربيةء وهم لا يتحلون بالمعنى الأخلاقی؛ وهم يشبهون مسلمى هذه البلاد 
(فيما عدا الشجاعة والقيمة الطبيعية). بعض آخر التقیتهم. كانوا مستائين من القسوة 
(والبخل) الاوروبیین اللذان GUS‏ يتمثلان فى معلميهم الدينيين: كانوا يدعون lll‏ فى 
كل يوم؛ أن يخلصهم من أولئك النظار الفرنجیین. ويعينهم على تربية وإيجاد معلميهم 
الخاصين بهم: وهم يقولون فى بعض الاحیان:" كل هؤلاء الفرنجة (الذين هم بيننا) 
جواسیس! ومع ذلكء فإنهم يجدون رسلهم الذين يقفون معهم, ليتقاسموا معهم 
صدقات أورويا. - الفضيلة ليست نادرة جدا. فى هذه البلاد المحيطة سيئة الحكم. 


0م 


هولاء السوریین - الذين یفتقرون إلى الابداع » یمکن أن یتحولوا عن طريق الحاكاة 
إلى وضع أفضل مما هم علیه» فیما یتعلق بالفنون اللیبرالية. 

- جلسنا حول وجار (قهوة) البسام - ذلك الهیکل الانسانی بالنسبة للاسر 
العربية! حضر آناس آخرون؛ وقال أحد الشبان: " إنه من بين عادات الانجلیز 
وأعراقهم التى بهرته [وهو فى الهند] أن الازواج کانوا یفسحون المكان للحریم. 
[احترام الفرنجة للمرأة لیس أمرا لائقا أو من أعمال الرجولة هنا - بين الشرقیین, 
وذلك بدءا من الیونانیین.] يضاف إلى ذلك أن الإنجليز يرفعون البرنيطة bernetta‏ - 
وتلك علامة الاحترام والتوقير فيما بينهم + عندما يلتقون أية امرأة تكون معروفة لهم؛ 
ولكنهم لا يرفعون هذه البرنيطة (القبعة) للرجال! كان البسام بكرم المضيف ينتظر 
ردى على ما يقول. قلت: "حریمتا متعلمات تعليما جیدا: وإنه لمن دماسة خلق الرجال 
ندرا الطرف الأضعف ويخصونه برعایتهم» وهذا يضفى السعادة على حياتنا على 
نحو أفضل - ٠‏ حیاتنا هذه ليست سوی النساء والاطفال. أتعرف ما يقال فى الأمثال؟ 
Beled sh‏ الانجلیز el-Enqleys‏ جنات Jinnat‏ الحرد یم el-hareem‏ « وجهنم Jehennem‏ 
الخیل el-khail‏ بمعنی انجلترا Ga‏ النساء وجحیم الخیول! آحسست بنکوص البسام, 
من عبارته الاولی؛ ولکن عندما فهم نهاية الثل, التی جاءت عربية. فقد راح يكرر تلك 
النهاية عشرات الرات فى شىء من ا مرح والقبول. - فى حضوری كان عبد الله Dia‏ 
` دوما فى مسألة كياسة الضیف, حتی یتسنی له تحاشی الخطاب الدینې (الذی لا لزوم 
له). ولکن عبد الله لم يكن رقیقا آبدا مع الیهود؛ والسیب فى ذلك أنه قرأ مؤخرا فى 
جريدته أن بعض التجار اليهود فى إنجلترا كانوا أغنى من الملكة صاحبة الجلالةء وأن 
Ji‏ روتشيلد 801601195 (الذين کان يعرف لقبهم لأنهم يرسلون الصدقات كل عام إلى 
بغداد لکی توزع على الأخوة فقراء الشرق) کانوا دائنين لصر کلها؛ وهنا فاض په 
ااکیل ولم یتمالك نفسه وصاح قانلا: "الله یمسحهم!" “قال آخرء يا للغرابةء الانجلیز لهم 
ملكة. ولیس لهم رجل یحکمهم! ما هو اسم اللكة» يا خلیل؟" أجبتة» منصورة Mansura‏ 
بمعتی السید Lady‏ النتصرة Victorious‏ هذا الاسم (إذا ما استعمل فى صيغة 
الفرد) یکون له وقم طيب أيضا فى لفتهم. 
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بالرغم من عدم وجود آطیاء فى نجد, الا أن هناك بعض الحکماء التواضعین: وقد 
چری استدعائی إلى بيت آخر لأسرة من أسر البسام کیما ألتقی بحکیم کان من آبتاء 
عنيزة. ذلك البسام, الرجل متين البنية. كان أكثر التجار الأجانب تجوالا: فقد استطاع 
عن طریق الخطوط الحديدية. التجوال فى کل أنحاء الهند؛ لقد عاش فى الهند. كما أنه 
يتكلم اللغة الهندوستانية الدارجة البتذلة. ولکن سفره هذا ورؤيته للأمم الأخرى لم یغیر 
من آرائه التصلبة ورأسه الخشبی؛ وقد عاد إلى الوطن كما لو كان سفينة خشبية 
طافت الدنيا كلها وعادت إلى موطنها بالحال التى كانت عليه ولم يطرأ عليها أى تغيير: 
العادن التی من هذا القبيل يصعب أو يستحيل مسخها! صحيح أنه كان قليل الألمعية 
والذكاء؛ وصحيح أيضا أن حاله راج بصورة ضعيفة فى هذا العالم. كان ذلك الحكيم 
يجلس بالقرب من وجار قهوة البسام؛ ينتظرنى ومحياه يوحى بالاحترام وأنه أيضا 
ناظر مدرسة القرية. - قال الرجل بتواضع شدید: G]‏ حصل على مهارته الصغيرة هذه 
عن طريق القراءة فى الكتب القليلة التى لديه؛ وأنه حصل على تلك الكتب بشق الأنفس. 
وجه الرجل إلى أسئلة سهلة كثيرة؛ وكان يحنى رأسه احتراما لإجابتى عن أسئلته 
البسيطة؛ وأحس بسعادة بالغة للقائه إياى؛ وقد بدا لی أن ذلك الرجل المسكين كان 
يتعجب من أن تعليم الأساتذة الأجانب لم يكن تعليما مظلما أى صعب المنال! 

فى تلك الأيام الاخيرة. كان ذلك الحكيم البسيط قد قام بتطعيم كل طفال البلدة: 
اعترف. 'أن كثيرا من الأطفال يموتون بهذه الطريقة - ولكنه سبق له أن قرأ أن 
التطعیم بجدری البقر [العذاب [el-athab‏ الذى يستعمله النصارى لا يتسبب فى وفاة 
أى طفل من الاطفال! بعد أن استمع ذلك الرجل إلى؛ قال: سوف يراقب صباحا 
ومساءًا الابقار وهی ذاهبة إلى الرعی فى الصباح وعائدة Ga‏ فى المساء» وسوف يتم 
ذلك من بوابة من بوابات البلدة؛ ولعله يصادف أو يعثر على میکروپ الجدری على 
ضرع واحدة من تلك الأبقار. [وکان العم محمد قد بحث عن ذلك الیکروب من قبل › 
ودون طائل فى خیبر.] - شرت على الشیوخ بإيفاد ذلك الرجل الحترم إلى الشمال, 
كيما یتعلم فن الصالع.العالم؛ وبالتالی یتمکن من تطعیم الناس فى هذه الاجزاء 
من نجد. وبالرغم من إرهاقى الشدید. عرضت علیهم أن سافر أنا بنفسى إلى بغداد, 
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إذا ما استطاعوا أن یوفروا لی ناقةء على أن آعود إليهم ثانية ومعی الطعم الطلوپ. 
ولکن الرغبة أو الامل فى الصلحة العامة لا يمكن أن تحرك أهل الجزيرة العربية 
أو توحدهم: هؤلاء الناس لا يقّدرون مطلقا الفکر الانسانی الاحترازی الذی يرون أنه 
يشكك فى العناية الالهية. صحیح أن دینهم یحثهم على التداوی, - الذی أوجده الله فى 
الأرض لخدمة الانسان ؛ ولکنهم لا یمکن لهم أن ینجوا من الطاعون أو الوباء. بعض 
التجار الأجانب سبق لهم أن جلبوا معهم ذلك الطعم إلى بلادهم. - وهذا هو ما فعله 
عبد الله البسام فى العام الاضی ؛ ومع ذلك فإن ذلك الطعم لم یتجاوز جدران منازلهم 
. - سمعت كلمة جديدة وردت على لسان البسام (وريما جاء بتلك الكلمة من الهند ( ` 
قال: ماذا نفعل فى أرض ليس فيها الا الديانة dianat‏ الحمدية el-Mohammedia‏ 
بمعنی الدين الاسلامی؟ والتی اعتاد الناس فیها على أن یطلقوا على تلك الديانة اسم 
دين din‏ الاسلام. ۵۱15۱27 " - صاح الکنینی قائلا: الهند "مشهد عظیم من الأدیان!" 
قال العم محمد فى خییر هو وبعض البدو؛ إن هناك مرضا يصيب LYI‏ يشبه ذلك 
المرض الذى عرفوا منى أن اسمه جدرى البقر.» الجدرى سريع الانتشار . ذات يوم 
وجدت مضيفتى الزنجية الشاية تولول؛ فقد أحضرت طفلها الصغیر وقد أصايه إعياء 
شدید» عندما كان يلعب فى القاع Ga‏ : وبالتالی مرض طفلهم الآخر. - آنا لن أبقى فى 
ذلك المكان الضيق» حتى لا أتنفس الهواء ا موبوء: ولکنی» تركت أشيائى » وأمضيت 
الأيام التى تلت ذلك اليوم فى الشوارع: وعندما كان يحل على الليل كنت ما أزال 
صائماء ولا أعرف أين سأتام. ولكن خطر ببالی» أن مسألة إصابتى بالرض هناء يمكن 
أن تفوق كل الأخطار والمصائب الحالية. لم يكن أحد يعرض على أى يعزمنى على 
الذهاب إلى بيته ؛ وعندما غلبت على أمرى فى المساء - والناس هنا يطرقون الابواپ 
بطريقة إيقاعية - فقد قصدت باب مريض من مرضاىء كنت قد سبق لى أن أهديته 
شیئا من الدواء. وطرقت الباب. وعندما سمعت صوتا قادما من الداخل يقول أجلط 
56 بمعنى 'أدخل! دخلت البيت؛ وطلبت ممن كانوا فيه أن يتركونى أتام على أرض 
الكوخ [المفروش بكمية كبيرة من رمل النفود] . هذا يعنى أن الناس لن تلاحظ أن 
الكنيتى يأوى نصرانيا: وأنا لم أكن قد شكوت همى للبسام. يضاف إلى ذلك أنى كنت 
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آتحسب لعطف وحنان أولئك الاصدقاء الذين هم من الجزيرة العربية؛ وذلك حتی 
یمکتنی الاستفادة من ذلك العطف والحنان فى ساعة الضرورة القصوی. 

كانت شرفة سطح السجد الفروشة بطبقة سميكة من الرمال» وا مكان الذی ینام 
فيه الغرباء الذين يفدون على عنيزة» وکان ذلك السجد يجاور الدکان الذی كنت أمارس 
فيه الطبابة ولكن ما هى قدسية المسجد التى يمكن أن تحمینی أثناء النوم؟ والناس 
هنا أيضا يعبدون الله بقوة السيف. - ولكنى عند هذا الحد توصلت إلى مخرج لم 
يخطر على بالى من قبل : كان هناك رجل, ممن استعملوا أدويتى ؛ كان ذلك الرجل 
قليل الكلام , حاد النظرات ملون العينين ء ولكنه کان ولد لام طيبة ء - أرملة » كان لها 
دكان تبيع فيه كل الاشیاء, وكنت أشترى الخبز منها فى بعض الأحيان . كان ذلك 
الرجل يعمل بائعا فى سوق القماشین, وكان من تلك القلةء إضافة إلى الأمراء 
وأبنائهم» الذين كانوا يحملون سيوفا فى عنيزة؛ نظرا لأنه كان من الضباط العاملين 
مع زامل. قال لى: " أنا آسف لك يا خليل لأنك ليس لك مسكنا تقيم فيه؛ هناك منزل 
خال قريب مناء فهل تأتى معى لنتفرج علیه؟" - وبالرغم من أنى وجدت أن ذلك المنزل 
كان عبارة عن غرفة أو غرفتين غير مكنوستين ومبنيتين من الصلصال » إلا أنى 
انتقلت» فى اليوم نقسه إلى البيت لأقيم فيه: وكان ذلك الرجل هو وأمه جارين طيبين. 
مع مطلع کل صباح كانت والدة الشاب تحضر إلى خبزا مخموراء ومعه قليلا من 
شرش اللبن وشینا من الزبد. كما كانت تملأ لی قربة مائی: وعند غروب الشمس 
(وكانت تعرف ذلك تماما - نسياتى الذى لا علاج له - أكون قد نسيت شراء أى شىء 
من المؤن أو الطعام؛ ويكون السوق قد أغلق أبوابه وانفض)» كنت أجد هذه الام الطيبة 
قد أعدت وجهزت للغريب وجبة من القمح فى منزلهاء نظير مبلغ ضئیل جدا؛ وفى بعض 
الأحيان لم تكن تقبل أجرا على ذلك! ولابد أن ذلك كان بترتيب سرى من زامل . هذه 
السيدة السنة كانت تجلس أمامى كاشفة الوجه, وكانت تعاملنی كما لو كنت ولدها: 
كان وجه هذه المرأة هو الوحيد الذى شاهدته فى وسط نجد, - والیتات الصغيرات 
اللاتى فى مرحلة الطفولة غير محجبات هناك. 
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دعیت إلى منزل آخر لواحد من آل البسام التشددین. كانوا یطلبون دواء لشخص 
كان يسكن معهم؛ شخص, قیل G]‏ يستعد لأن يكون "عالا؛" وقيل أيضا إنه هارب (من 
عائلة أمير بريدة السابق). رب الأسرة هذا لم يسمح للحكيم بالجلوس ؛ وصب له 
فنجالا من حثالة القهوة الاخيرة. - كان يجلس فى ذلك الکان. ضیفهم, ذلك الرجل 
الضخم الذى كان يرتدى رداء بنى تميم» كان ذلك الضيف صامتا لا يتكلم ؛ وأشاروا 
لی بأنه يريد دواء منى. صحت فى أذتى ذلك الرجلء وذلك من باب احتقارى وازدرائى 
لأسلويهم فى التعامل" هل تسمعنی؟ ما الذى تريده منی؟" أشاح بعيتيه ناحية الأرض 
مخافة أن ينظر إلى الكافر تساءلت ٦‏ هل هذا رجل أصم؟" - الناس هنا يجفلون 
Losie‏ تفاجئھم بالتحدث الیهم. من منطلق أنهم هنا يعرفون أن الفرنجة يتفوقون غليهم 
من حيث الحماسة وقوة الروح. نظر ذلك الفلاح إلى الأعلى نظرة فيها المزيد من 
الاعتدال, ومع ذلك لم يكن على استعداد لاستئناف الحديث أو الكلام مع واحد من 
الوثنيين؛ ولكنى عندما ملت على على الزنجی الذى أحضرنى إلى هناء كلفه ذلك الفلاح 
بصوت خفیض, أن یسال, هل لدی التصرانی دواء للبواسیر؟" - صاح الزنجى معلنا 
ذلك الکلام على الحاضرین! رد التحذلق واجم الوجه قائلا: کفی"؛ وبعد أن عدّل 
آحزمته الصنوعة من الجلد. عادت روحه الخبيثة إلى تأملها الطویل, عند بوابات جنة 
مکٌاوی ۱۵00۵۷۷ . - ونحن فی مثل هذا الهرم والخرف لا تجد أى شکل من أشكال 
الحقیقة!.تلك الحقيقة التی تلتصق بطبیعتنا إلى حد أننا نعرفها. حتی من خلال 
الحجاپ المزق؛ مثلما یعرف الطفل آمه. 

O.) 

العقائد السامية متباينة ومتنوعة. والدین السیحی - الذی هو تأدیب للروح التی 
تدفی نفسها بالحب الربانی - كان یتمنی لو يطوق العالم الانسانی بذراعیه, رابطا 
الناس جمیعا بأخوة واحدة مع قبلة بكر من قبلات التواضع والاحسان. سلسلة الاشیاء 


)*( صفحة كاملة بها آراء قیبا تهجم واضح على الذعوة الإسلامية ومساس بالمقدسات الإسلامية رأينا 
استبعادها دون إخلال بالسیاق العام . (الراجع) 
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الإسلامية سريعة التصدیق تبهج الروح. وتنشر بینهم تفضیل الله للمسلمين وحدهم؛ 
وتخرج صواب الرأى(...)!*) لكل الدنيا الوجودة إلى جوارها. - دين الجزيرة العربية 
القائم على السیف لايد من تخفیفه وتلطیفه بالسیف: ولو قدر لابنة مكة والمدينة أن تقعا 
فى الاسر فإن السلمین سوف یتعین علیهم أن یصبحوا مثل الیهود! الانسان یمکن أن 
يكون مسلما بحق , بالرغم من أنه یمضی حیاته فى الخلاء (الصحراء) بلا معلمین (علماء). 
فى البلدان هناك علماء دين - ولکنهم لیسوا قساوسة یتعاملون مع الاسرار : ولیس بینهم 
اکلیروس. محمد (i)‏ مجرد رجل, رب أسرة e‏ والد عائلة؛ ودینه دين حقیقی : كما أن 
شعب محمد (È)‏ یمشون فى طريق كبيرء ملیء بعطر اللحم البشرى الطاهر؛ 
يضاف إلى ذلك أن الجدل الذی يدور بين الطبيعة الحسية وفكرة الربوبية لا یترتب عليه 
أى خطر أو مضاعفات فى قلوب هؤلاء العلماء السلمین . - الاتسان نفسه موله فى 
آوروبا الوثنية؛ وکل عمر یفرن أبطالا ريانيين . ما الذی تطلبه أى ننشده نحن من الدين ٩‏ - 
آلیس هو القانون الکامل للانسانیة؟ - تضمید الجراح» وشفاء أورام والتهابات الحياة 
الانسانیة؛ وهو المسار الذی نسلکه للوصول إلى السماء (الچنة). 


- إذا آلقینا نظرة على الوروث الدینی لبتی إسرائيل: من أرض الصحراء, قد 
نود نس الف الروت فى اسرة اہر لی من متطلق رو الى السات الرحل 
للملوك Meluk‏ . قد نقراً عن الختان عند کل من هیرودت Herodotus‏ وموسی (EE)‏ 
وعن خرافة اللحوم. وعن استغلال القساوسة لظلم الانسان للحیوان . وقد نقرأ أيضا 
عن تنظیم الاکلیروس: تلك كلها كانت عادات الصریین. صيحة الأنبياء العبرانیین 
المريرة انتعشت فى كل جيل من الاچیال, وأدت إلى استمرار الموروث (الموسوى) ءالذى 
أرسى داود أسسه فى التهاية. ولكن الفضیلةء والعدالة والطهارة تنشا بطبيعة الحال 
فی الضمير الإنسانى؛ هذا يعنى أن الفضيلة. والعدالة والطهارة إنما يجرى إقراضها 
للأديان: التى تكون الربانية والعدالة الإنسانية فيهاء فى معظم الاحیان» مفترقة على 
نحو يجعلنا نفكر بعمق فى عصر حجرى فى سمائهم المزعومة! 


)+( عبارة تم حذفها بها تعبير غير لائق عن المسلمين . 
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تلقیت دعوة لزيارة أسرة وهابية آخری ؛ استقبلت الحکیم استقبالا کریما . رب 
هذه الأسرة» وهو من ملاك الارض ‏ كان لدیه آبناء کبار» وسمی نفسه آمامی یاسم 
الشیخ 56۷۷0 محمد: ولکن واقع الامر أنه لم يكن شیخا , ولکنه حسبما قال لى 
الأصدقاء (بحکم غیرتهم من مهابة الشیخة) من min‏ خلق Khulk‏ الله Ullah‏ » بمعنی 
'من مخلوقات الله أى GI‏ كان مجرد فرد عادی من الناس . کان الشیخ محمدہ الذی له 
بيت کبیر فى الدينة ء يكاد لا پبصر ؛ إضافة إلى أن آولاده کانوا مرضی . [وعندما 
طردونی بعد ذلك من عنيزة» أرسل لی الشیخ محمد آربعة بنسات. ثمنا للدواء» ومن 
باب إراحته لضمیره!] کان الشیخ محمد یعطینی کلاما حلوا وأنا جالس فى صالته : 
یا خلیل ٠‏ أنا أنظر إليك باعتبارك واحدا من آبنائی: ألا تستطیم فى الوقت الذی أنت 
فيه معنا هناء أن تجعل نفسك تتوافق مع دينتاء دين الاسلام؟ - آنا أعلم نکم شعب 
الإنجيل » وتعبدون الله, ولکنکم لا تعبدوه مثلما نعبده نحن؛ قل محمد Mohammad‏ 
رسول Rasul‏ الله. Ulah!‏ وادخل فى زمرة السلمین . وعندئذ سوف یتمنی لك الخیر 
کل أولئك الذین هم مبتعدین عنك حالیا؛ كما أنك سوف تحصل على ما تطلب» وليتك 
تبقی معنا هنا وتؤدى فريضة gall‏ معنا » أو تواصل رحلتك إلى بلد آخر ." - کانوا 
یراقبونی بأطراف عیونهم الزائغة؛ عندما كنت أرد علیهم قائلا: "کل مخلوق رسول ra-‏ 
sul‏ الله Ullah!‏ .` 

ذهبت ذات صباح لتناول الافطار فى ذلك البیت؛ وکان الشیخ محمد قد عزم نديما 
له اسمه أيضا محمد. وکان واحدا من القماشین فى سوق القماش ؛ وکانت أمه تعانی 
منذ سنوات من ألم حاد فى آعصاب الوجه. ذهبنا بعد الافطار لفحص الريضة. وترکت 
لها بعض الأوراق التی تحتوی کل واحدة منها على شىء من مسحوق اللودانوم. وفی 
ساعة متأخرة من نهار الیوم مررت على دکان محمد؛ وأبلغتی أن مه ابتلعت الاوراق 
كلها دفعه واحدة؛ - طلبت منه أن يسارع عائدا إلى النزل على الفور ؛ وإذا ما وجد 
أمه نائمة یوقظها ویعطیها دلة قهوة کاملة ویحثها على شرب الدلة کاملة؛ - "یا خلیل . 
در بالك على الدکان أثناء غیابی !" - وانطلق الرجل إلى منزله. كنت أخشى من حدوث 
أسوأ العواقب ؛ ولکن سرعان ما عاد إلى » وهو یقول (مما شرح صدری وأراحنی) : 
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إن والدته على ما يرام . وراح الواقفون يهنئون تاجر القماش ‏ الذى کان صلیب الرأى 
إلى s=‏ ما لإصراره [آن عرب الواحات یتمتعون بخفة ظل نکدة] على أنه كان یمکن أن 
یکون سببا من أسباب تسمم أمه! 

ذات صباح آرسل الشیخ محمد فی طلبی بصورة مفاجئة! - وجدت بدویین 
جالسین فى مقهاه ؛ قال الرجل: "یا خلیل, وردت رسالة تطلب إليك الذهاب إلى بريدة ؛ 
وهذان هما الرجلان اللذان سوف ینقلانك إلى هناك وهذه هی الرسالة التی وردت من 
عبد الله (الامیر). - ولیأت واحد منکبا بالقرب منی هنا يا أولادى ! ويقرأ هذه الرسالة 
على خلیل. کتب عبد الله - بعد تحیتهم الرسمية - سمعوا فى بريدة أن أهل عنيزة 
وجدوا أن آدوية النصرانی مفیدة؛ وکان يود من الشیخ محمد أن يقنع النصرانی 
بالعودة إلى بريدة بصحبة الراسلین؛ کی یعالج عینی شقيقته. ویفحص بعض 
الاشخاص الآخرین. رددت عليه , كنت فى بريدة, وهم الذين أبعدونى عنهم؛ كما أن 
عبد الله . كان سببا فى التخلى عنى فى الوادى ! [أنا لن آمن على نفسى مرة ثانیةء 
فى بلد يعد الشيوخ المقتصبون فيه هم أسوأ المواطنين.] كان الرجل كبير السن 
يحرضنى ويحضنى كما لو كان له سلطان علی؛ وقال البدويان (بطريقتهم الآسيوية) : 
"قف وانهض الآن يا خليل ! واركب معنا . أخ! والله سيعطونك نقودا كثيرة: سيكون 
عبد الله حانيا وشفوقا عليك. قال الشيخ محمد: إى + ثق بى يا خليل ! ما علبك إلا أن 
تذهب معهما. وسوف تحمل معك رسالة من زامل تطلب إليهم أن يعيدونك إلى عنيزة 
مرة ثانية فى غضون فترة محددة." - "لعل شقيقة عبد الله تأتى إلى هنا ؛ وسوف 
أعالجها هنا فى عتيزة." - "يا خلیل, آنا أضمن لك. أنك سوف تکسب ثلاثين ریالاء فى 
أضعف الأحوال . من هذه الرحلة!" - وأنا لن أعود إلى بريدة» حتى ولو أعطونى 
ثلاثين فرساء وإلى اللقاء." 

فى صباح أحد الأيام كنت فى بيارة نخيل واحد من الأصدقاء » وذلك أثناء طلوع 
الشمس: وكنا جالسين تحت أغصان كثيفة من شجرة من أشجار الرمان. وأدى نسيم 
الصباح العليل القادم من النقود إلى إعمال العقل فى أفكارنا وتأملها؛ ففى هذا الجزء 
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من الجزيرة العربية . هنا فى وسط هذه الصحراء الشاسعة. كان يسود الخطاب 
الاخوی والنزاهة والحيدة. مثلما هما فى آوروبا تماما!" "قال صدیقی: يا خلیل si‏ 
آتعجب وأدهش, - أنا أشعر بالضیق والاستیاء إزاء تشدد الناس وتعصبهم! ما هذا؟ " 
- ' انهم یعصونی فى مسالة الدين ! ولکن من الذى يشهد J‏ فى هذه الأشياء ؟ 
الأشياء التى تتعلق بالعقيدة» والأمل والسلطة التى لا تقوم على أرض صلبة وثابتة." - 
واولتك الذین ينشرون الأديان ويدعون لها كانوا مدفوعين إلى ذلك طمعا فى الدنيا 
(طمع toma‏ الدنيا (ed-dinya‏ ! " - كل دين من الأديان » حتى وان کان فى الماضى 
وليد الضمير الإنسان . إنما يكون ناتجا عن احتياجات الإنسان , والتعبير عن هذه 
الاحتياجات الإنسانية هو الدين الحقيقى ؛ ونحن سواء عبرنا عن إعجابنا بالوحدة 
الطلقة» أو الاب الأيدى السرمدى لكل القوى والحياةء أو له المرئى والخفى أو (بمعارف 
روحية موجزة من هذا القبیل) نما نحنى ركبنا للسيادة الربانية المتشعبة فى كل من 
الارض والسماوات والأمم تتمسك بأديانها - وهذا صحيح [فى بلدانهم] الذى يقوله 
كل إنسان : ويالرغم مما سبق ذكره فإن حقيقة الأشياء المزعومة لا يمكن توضيحها 
على هذا الجانب» بوابة الموت. كل إنسان سوف يتمسك بأملهء وسوف يرحل إلى خليج 
الخلود والسرمدية فى العقيدة المشتركة؛ - وهذا من وجهة نظر الرؤية الاکٹر وضوحًا 
قد لا يكون سوى جدل مظلم يثير الدهشة والاستنكار . ولكن هيا بنا ندخل مبنى معبد 
العلم الذى لا یدمر» والذى يمكن أن نعثر فيه على الحقيقة." - " إخص ! حقيقة إنهم 
يمكن أن يضطهدوك: وهل هناك مثل هذا الحقد والكراهية فى الجنس البشرى !' - 
آولکن قل لى: ما الذى يجعل هؤلاء الناس الكفرة والمخادعين يرتبطون بالدين على هذا 
النحو؟ - ٭ أعتقد أنه الخوف من النار (من جهنم ) هو الذى يدهش قلوب هؤلاء 
الناس! على امتداد حياواتهم. - " اليس الموت نهاية لكل الشرور؟ ولکن طبقا للعقائد 
التى من هذا القبيل فإن ذلك العزاء المر الأخير يسحب أيضا من البائسین!" - النار 
هی القسوة الربانية فى الأديان السامية ! Semitic‏ . 


عندما عدت إلى البلدة ثانية, تجمع العاطلون من حولى فى الشارع ‏ ووقف زميل 
لطيف من الناس کی يحكى لى الحكاية التالية. - "عندما كنت أمارس التجارة 
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فى العراق . كانت لی معاملات مع واحد من الیهود ؛ والذی كان يتعتنى . كلما کنا 
نتحدث سویا بكلمة ء آخوی akhuy‏ بمعنی ء شقیقی! ولکنی فى یوم من الأيام صحت 
قائلا: أعوذ بالله من الشیطان ! هل أنا . شقیق لیهودی ؟ ورد على الیهودی, " لهذه 
الکلمة » فأنا عندما ساراك فی النار (عذاب جهنم) فلن أحضر لك ماء!.' وهذه هی 
الثقة, أيها الاصدقا» التی یعلقها الناس جمیعا على الدين الذی ولدوا علیه. 
آمل ألا نتهور ونلوم أى غريب من الغرباء ! قلهم دينهم ولنا ديننا. وأنا أقول : 
إنكم لا تتصرفون جيدا عندما تلاحقون النصرانى بكلامكم غير المتحضر : أليس خليل 
موجود هنا على مرأى ومسمع من الشیوخ؟ يضاف إلى ذلك أن تلك الأدوية التى 
يوزعها مفيدة للمسلمين. 

تزايد الجدرى وانتشر فى البلدة: وبلغ عدد الوفيات ثلاثين طفلا. كان أولياء 
الأمور الذين كانوا يستدعوننى لفحص أطفالهم يعجبون عندما يرون الحكيم يتحاشى 
تنفس هواء الغرف الوبوه؛ - والسيب فى ذلك أنهم سمعوا منى؛ أننى سبق تطعیمی 
ضد الجدرى ! ويشيع بين الناس هنا فى هذه الأجزاء من نجد. مقولة مفادفا» أن 
الانسان إذا ما جرى تحصينه ضد الجدرى » فإنه لا يمكن أن يصاب بالعدوی مطلقا.' 
وهم يقولون أيضا: ' إن كل تلك المئات التى جرى تطعيمها بواسطة أبى فارس, أى قيل 
ثلاثين عاماء لم يصب أى أحد منهم بذلك المرض: ' - ومن حسن الحظ أن ذلك الطعم 
يستمر فترة طويلة فى أجسام أهل الجزيرة العربية. أثناء عودتى فى إحدى الأمسيات » 
التقيت ولدا صغيرا فى الشارع» - وقال لی بنغمة حزينة: صل Sully‏ على ala‏ ها 
الغرادة halghrada‏ بمعنى صل على هذا الميت'. كان ذلك الطفل يحمل لفافةء بين 
ذراعيه , ومتجها صوب المدفن! - فى ذلك الوقت کان هناك خمسة أو ستة أطفال 
يموتون كل يوم : وفى النهاية ' لم تنج أسرة واحدة من ذلك الوياء.' كان الناس هنا 
يرفضون أى دواء فى حالة الإصابة بالجدرى. ولا كان الابن الوحيد لواحد من 
آصدقائی, قد أوشك على الموت . وكان بوسعی أن أعطيه شیئا من الدواء ولكن والده 
رد علی» “قد يرضى الله e‏ وينقذ هذا الطفل هو وعینیه." وخلال يوم أو يومين توفى ذلك 
الولد: وعندما التقيت ذلك الوالد المكلوم فى الشارع, قلت له : "هدئ من روعك! 
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سيعطيك الله ولا آخرا ؛ وهل مات الطفل؟" - آه! لقد دفنته بالفعل, - لقد ذهب 
إلى خالقه!" 


اقتادنی شاپ صغير فى عصر أحد الأيام إلى بيت یقع خارج البلدة» لکی أفحص 
ولد شقيقته الریض؛ کان والد ذلك الطفل من أقارب عبد الله الکنینی . وفی الطریق قال 
لى ذلك الشاب: "سکن هنا (فی عنیزة) وسوف نوفر البیت اللازم لك ؛ ولتکن والدا لنا." 
كان ذلك هو Hamed sala‏ الیحیی 26۱-۷۵0۷۵ - الابن الثالث للوطنی يحيى. وصلنا 
إلى بيارة من بیارات النخیل وفیها منزل ریفی؛ فى البیت جری استضافتی بعد ذلك 
مرأت عدة » وکانت ترحب بی دوما تلك الاسرة التی كانت من أسر أعيان الکان. هذه 
البيارة التی لم تكن مساحتها تزید على فدان وربع الفدان » كانت هی بمثابة الثروة 
الكاملة التی تمتلکها تلك الأسرة: هذا الفقر النبیل كان کافیا لأن یقوم ذلك الوطنی 
العجوز, بتنشئة تلك الاسرة التی ليست بالصفيرة تنشثة كريمة. رحبت أم ذلك الشاب 
الصغير بالحكيم عند بوابة البيت» وجاءت وهی تحمل على ذراعيها حفيدا مريضا 
أشقر الوجه. - لم أر سلوكا أموميا مثل هذا السلوك ولا حتى سيدة مثل هذه السيدة. 
فى واحات الجزيرة العربية! كان يحيى قد وصل بزوجته إلى هذا الحال » لأنه لم يرض 
أن تكون لأولاده سوى أم واحدة فى هذه الأسرة الواحندة. وراح الكنينى يتجول هنا 
وهناك ويعظم من شأن ذلك الشفاء أمام أصدقائه ومعارفه. أخذنى حامد إلى ally‏ 
الذى كان جالسا فی التعريشة: هذا السيد - الذى هو حاليا رجل عجوز أحناه الدهرء 
ويكاد لا یبصر, نهض من مكانه ليحيى النصرانى؛ ولكن الام والابن ابتسما (ابتسامة 
مفتعلة بعض الشیء) للغريب ؛ وكأنهما كانا يعتذران عن العجز الذى أصاب ذلك 
الرجل المحترم. كانت سلطة يحيى ما تزال تسیر الأسرة: يضاف إلى ذلك أن أبناءه 
تشجعوا . وكانوا ينفذون الكثير من أقوال والدهم. 

وجدت فى أولئك الأصدقاء الجدد أسرة الجزيرة العربية بحق وحقيقة : لم يسبق 
لهذه الأسرة السفر خارج مدينتهم أو إن شئت فقل بلدهم , اللهم باستثناء الحملات 
العربية » وكذلك الذهاب للحج فى مكة (المكرمة)؛ لم يسبق لتلك الأسر أن امتدت يدها 
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إلى التجارة والاتجار. ولکن یحیی العجوز كان وطنیا بحق, وشیخا آیضا من شیوخ 
الخریسی ۷6۲۵۷۹۷ . تلك الطائفة (السالة) من آهل مدینته [متلما هو الحال فى 
الواحات کلها] ؛ هذه الطائفة السالة ٠‏ أو إن شئت فقل: الخریسی » تعد واحدا من 
بين ثلاث مستویات فى معركة الرجال فى عنيزة. وقد وصل ولده الاکبر عبد الله إلى 
الكانة والاحترام نفسه؛ وعبد الله هذا ابن لیحیی من زوجة سابقة [انظر ص ۳۷۷], 
وهی فی هذه الایام من رفاق زامل؛ وبدون عبد الله الیحیی, لم یستطع زامل فعل أى 
شىء فى عنيزة ۰ هذا الشیخ الشاب يعمل تاجرا فى الابل. - فى أسرة الیحیی لم يكن 
متاك متسع للتعصب : وگان سرد ذلك الوالد الحترم Du‏ طفاله ویعلم الآخرین 
أيضا آن. خلیلا من أتباع السیح وأن کتابهم هو الانجیل .الذی هو أيضا کلام الله." 

ذاع صیت أدويتى فى عنيزة: أم الکنینی - العزيزة عليه جدا» شانها شان أمهات 
الجزيرة العربية عند أبنائهن - شفيت وكانت سعيدة بشفائها ؛ بل إن ذلك الرجل نفسه 
أردف قائلا: ' وأن التكلفة لم تكن كبيرة جدا ‏ بالرغم من أنه اقتسم کل ما كان لديه 
مع خليل ! - وأهل نجد متيمون بالقهوة» وهم يتفقون فی ذلك على كل سكان الشرق. 
كان واحد من galaa‏ القهوة صديقا من أصدقائى » وأن ذلك الرجل من خلال تنوقه 
للقهوة قبل صبها . كان يشرب ما يقرب من ستین فنجالا فی اليوم؛ يضاف إلى ذلكء 
أنه كان يزعم أنه كان یدخن" عددا کبیرا "من غلايين التبغ. طلبت من ذلك الصديق أن 
يقلل شربه للقهوة بمعدل عشرة فناجيل كل يوم من أيام الأسبوع؛ ونفذ ما قلته له وأكثر . 
` تعجب الرجل, النصاری لديهم حكمة طبيعية بحق ! هذه الحكمة أكبر من حكمة 
المسلمين . خليل يستطيع العلاج بلا دواء: وأنتم ترون فى هذا علاج سهل ودواء كامل ؛ 
وهو لا يكلف الإنسان شیئا!ٴ 

أضف إلى ذلك العقاقير والأدوية الإنجليزية يجرى جلبها من الهند إلى مدينة 
القوافل والعاملین فيها - ضمن تجارة الخلیج. وصفت لریض بالرئة زیت كبد الحوت؛ 
وعثر فى اليوم نفسه على زجاجة من هذا الزيت نفسه فى السوق! ولكنهم يعتقدون أن 
شرب ذلك الزيت لا يكون مناسبا فى أشهر الحر. كانت بداية مرض ذلك الرجل عبارة 
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عن قشعریرة: فقد فاجاه مطر غزیر فى النفود» وترك ملایسه البتلة تجف على جسده. 
ومرض الالتهاب الرئوى يبدأ أو یتولد عن قشعريرة - وبرودة الصباح » التی تهبط على 
- آولنك الذین ینامون فى العراء؛ ولکن هذا الرض لا يشيع قى هواء صحراء نجد. هذا 
الرض آصاب الکنینی دون أن یصاب بالسعال ولکنه أخفى ذلك عنی : ققد أمضى ذلك 
الرجل بعد أن ضاق صدرہہ سنینا طويلة منذ بداية شبابه. فى مناخ مداری رطب. - 
التقیت هنا أيضا مریضا مصابا بالصرع؛ ولم آر غير هذا الریض سوی رجل آخر فى 
الجزيرة العريية کلها . كان ذلك الرجل من بين السود الذين فی خیبر. صادفت مریضا 
آخرا لیس رضه وصف فی کتب الطب الجدیدة؛ كان الرجل "مسحور!!" Fascinated‏ . 
آعرب عن حزنه وهو یقول : 'إنها نفس nefs‏ بمعنی روح تتملکنی وتحاصرنی؛ ` 
وأضاف. " أن هذا آمر شائع فى هذا الجزء من البلاد - G]‏ من عمل الحریم عن طریق 
الشاریب الخرافية اللاتی يحسين أنها تولد الحب والعشق, وكذلك الشاریب الاجرامية 
والضارة. - " هناك هناك! (يصيح الرجل) ۰ آنا آری سحرها وشعوذتها ! وهی دوما 
على هذه الشاكلة آمام عینای. هذه المرأة كانت زوجتی, ولکنی طلقت‌ها فى العام 
الماضى؛ وأنا أعيش فى خوف. فقد أعطتنى شینا أشريه؛ وسوف يسوء حالى یوما بعد 
یوم» على امتداد بقية حياتى. الشيح دائما فى رأسی. حتى عندما أتمشى خارج 
البلاد. - والله ونحن جالسین هنا أراها وهی تسحر وتشعوذ !" هذا الرجل المسكين, 
الذنى يستحوذ عليه الخيال والتهيؤات » والذى كان يخدم الكنينى يوم أن كان فى 
البصرة, مصاب بالاكتئاب الشديد: كانت فنتازيا حزن ذلك الرجل مثارا للمرح (السرى 
وليس العلنى) من حامد البغدادی والأصدقاء الصغار. 

شاهدت بالفعل علاجا جاهزاء فى الشرق. للأشخاص الخبولین» ویجری ذلك 
العلاج فى ظل الدين. قبل ذلك بسنوات عدة وعندما كنت أتجول فى أعالى لبنان نزلت 
إلى وادى عميق - اسم ذلك الوادى بلفتهم هو وادى Valley‏ القديسين Saints‏ ؛ وفى 
ذلك الوادی توجد كنيسة كييرة من كنائس الدين السورى. الأخوة المساكين فى الدين 
هنا يصل عددهم إلى مائة وعشرين فردا: منهم خمسة وعشرين قسنا؛ والبقية لا تعيش 
حياة سهولة وفراغ ء مثل الحياة التی تخلى عنها الكادحون؛ كل واحد من هؤلاء البشر 
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يعمل بيديه إسهاما منه فی الحياة الشتركة التی يحيونها فى هذا المكان . - القالبية 
من هؤلاء البشر هم من المزارعين . إشراقة الشمس ٠‏ فی كل صباح. هی التى تدعو 
هؤلاء الناس إلى الذهاب إلى حقولهم؛ وفى تلك الحقول, يخلى المتدينون إلى أنفسهم 
ويدخلون فى سنة من التأمل فى قدرة الله (سبحانه وتعالى). الحرفيون من بين هقلاء 
الناس هم الذين يبقون فى البيت » وهؤلاء الحرفيون هم على وجه التحديد صناع 
الأحذية: وأولئك الذين ينسجون تلك الوشاحات السوداء التى يرتديها الرهبان 
التواضعون؛ بعض آخر من هؤلاء الرجال يخدمون فى المطبخ » حيث یقومون على 
تحضير الخبز المطلوب للديرء كما أنهم هم أيضا الذين يطبخون الطعام البسیط. أما 
القساوسة فيبقون ٠‏ لأداء طقوس العبادة » فى الساعات المحددة. وعندما يدق جرس 
الكنيسة. يتوقف أولئك الذين یکونون فى الوادى الموجود أسفل الديرء يتوقفون برهة 
قصيرة» عن العمل القائمين به لأداء الطقوس الكنسية أو إن شئت فقل: الصلاة 
الكنسية. الدير عبارة عن كهف كبير مسور موجود فى باطن الصخرة. ومن غروب 
الشمس إلى غروب الشمس, ويواقع ست مرات فی اليوم الطبيعى العتاد. تدق 
الأجراس لتنبه الناس إلى مواعيد العبادة: وينهض الأخوة عندما يسمعون صوت 
الجرس فى جوف اللیل, ويتجمعون من أجل أداء الصلاة فى الكنيسة . - وشهور 
الشتاء تكون قارسة اليرد مع هذا الارتفاع الذى يوجد عنده. الدير: والشمس وهی 
تتحرك خلف قمم ذلك الوادى من هذا الجانب + لا تسطع عليهم سوى ساعة واحدة. 
هؤلاء التدینون لا یاکلون اللحم ؛ والغذاء الذی يعيشون عليه هنا هو الخبز والزيت 
وأعشاب السلطةء أو إن شئت فقل: الأعشاب التى تؤكل؛ وهم قد یشربون اللبن ویاکلون 
البيض بواقع مرتين فى الأسبوع . وفى المنخفض الوجود أسفل الدير هناك نهر صغير 
ماؤه بارد مل الثلج (هذا النهر ينيع من فوق منطقة أشجار الأرز) وهو الذى يدير 
الطواحين الخاصة بالدير : البعض من الناس المقيمين هنا فى الدير يمتهنون الطحن؛ 
كما أن هناك Gu‏ من الصلصال (اللین) . یستخدمهء فى قصل الربيع» بعض من أولئك 


المتدينين فى تربية دودة القز. 
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خلایا الدیر ليست سوى جدران لیس إلا » وفی كل واحدة منها نافذة صغيرة 
مفتوحة ء وأرضية كل خلية من الصلصال وعرضها حوالی اثنی عشر قدما: والذين 
یعیشون فى هذه الأروقة أناس مساکین» من أصحاب الحواس التی لا تعرف شيئًا عما 
فى هذا الجتمم. هناك ناسکان, یقم مسکنهما بين الصخور فى وادی الحجر الجیری 
العتم: هذان الناسکان یصلیان دوماء والذى يحمل إليهما طعامهما عند الظهيرة کل 
یوم» هو واحد من الرهبان البتدئین. - وجبال لبنان فیها ثلائین ديرا من تلك الأديرة؛ 
ومن بين هذا الجمم الکبیر من الأخوةء وعلی حد قول الناس هناء یوجد رجلین مبارکین 
يقال إنهما من آصحاب العجزات. وهناك شماس صغيرء جری ترقیته مؤخرا إلى قس, 
تتمثل مهمته فى دراسة الاغراب والوفاء ہما یطلبه (الزائرون ) الغرياء؛ هذا الشماس 
عندما رآنی أعانى من الروماتیزم فى فصل الخریف فى هذه الأماکن الرتفعة, حثنى 
بشیء من التواضع الشوب بالحپ. على زيارة واحد من القدیسین, الذی لا يبعد ديره 
عن هذا الکان سوی مسیر خمس ساعات فقط. وأنه سوف يطلب من رئيس الدیر 
الوافقة له بمرافقتی فى تلك الرحلة.' کان واحد من هولاء الناس التدینین یعالج کل 
آتواع الامراض والضعف والوهن؛ قال له. شخص آخر منهم : أنه أعاد الميت إلى 
‘hall‏ وحکی لی عن شخص آخر, أنه تسبب فى حمل كثير من النساء العواقر" قال: 
إنه تعرف على امرأة عاقر رأت ذلك الرجل البارك : وأنهاء على حد قوله. حملت فى 
طفل » قبل نهاية العام؛ ولکن أثناء الرحلة التی حملت الطقل خلالهاء إليه لتعمیده, مات 
ذلك الطفل. وفی الیوم الثالث لوفاة الطفل جاءت المرأة إلى ذلك القدیس؛ وأعاد لها 
طفلها الميت إلى الحیاة! - ذهب رجلان لزيارة ذلك القدیس؛ وکان أحدهما ضریرا : 
ولکن بینما GLS‏ سائرین فى الطریق آبصر الاعمی! وهنا قال رفیقه: "لاذا تواصل 
بعدئذ مسیرنا ؟ مالذی نریده من ذلك الرجل البارك؟" - ولكن بینما كان یتحدثان سویا 
نزل عليه عمی الرجل الآخر!" 


لم يكن مسموحا للنساء بتجاوز بوابة الرواق الذى يعيش فيه هذان الرجلان. 
تساء لت آلیس هناك صعوية:, أن ینمزل رجل دخل حديثا فى الدین عن الزواج؟" 
"آجابنی» لا فهذا آمر سهل جداء إنه يكاد لا يشكل أى عائق على الاطلای: وأنا آتظر 
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إلى المرأة مثلما أنظر إلى عمود من أعمدة البوابة الوجودة هنا." هذا القس الصغیر 
كان مصابا بالصرع منذ الصغر؛ وقال: GJ‏ كان من عادته, أن یخطی مرة کل یوم. 
إلى أن ذهب إلى القدیس الذی عاش معه طيلة أريعة أشهر؛ وبعدها شفی من الرض: 
- ورد على أنه لم يكن يقرأ فى العهد القديم إلا نادرا؛ وسالنی: 'عما إذا كان الأب 
السورى [المعلق على الأناجيل بذلك اللسان (اللغة)] . والدعو أفرايم Ephraim‏ الموقر, 
قد عاش قبل المسيح أو جاء بعده؟ وسالنی أيضا هل كان العبد الذى بناه (سيدنا) 
سليمان - بخشب من أشجار أرز لبنان» قبل المسيح أو بعد عصره؟ بالاضافة إلى أنه 
لم يكن يقبل الفكرة أو التخمين الذى مفادہ أن النبيذ كان موجودا فى الدنيا قبل مجىء 
السیح! وذلك لأنه لديه فكرة مفادها أن المسيح صنع ذلك النبيذ بمعجزة فى عشاء من 
عشاءات الزواج. وهو لم يسمع عن آبناء نوح, ولم يعرف كم كان عددهم, ولا حتی 
أسماءهم. ولكنه كان يسال باهتمام بالغ عن سيناء ؛ كما سالنی أيضا عن ذلك المكان 
من العالم الذى يقع فيه ذلك الجبل القدس, - فى الوقت الحالى؟' 
<< وفى النهاية أرانى ذلك القديس بثرا عميقةء كانت فى فناء الرواق, وقال : إن هذه 
البثر مفيدة جدا لعلاج أولئك المصابين بخلل فى عقولهم : وأن المريض بعد أن يجرى 
إخراجه من البئر» یتاکد أنه شفى من ذلك الخلل. - المخبول المسكين يجرى إنزاله فی 
بثر مظلمة» ویجری غمره فى ماء شديد البرودة! والذى لا شك فيه أن الخوف الشديد 
هو والبرودة الشديدة يعملان عملهما فی رأب الصدع فى ألیاف السواد الأعظم من 
العقول المخبولة. 

الرضی, فى عنيزة. لم يدفع فقراؤهم أو أغنياؤهم شینا للحكيم مقابلاً للخدمات 
والدواء الذى قدمه لهم! بعض الأشخاص الميسورين , بالرغم من إنقاذى لحياواتهم: لم 
يكشفوا عن الجانب الإنسانى تجاه التصرانی» اللهم باستثناء دعوتى لشرب القهوة فى 
بيوتهم الخالية من العطف. كنت سعيدا بإعطاء الدواء للفقراء: وبالرغم من أنى كنت 
أواجه المدينين وأطالبهم بما عندهم, إلا أنى كنت راض عنهم جميعا؛ والسبب فى ذلك 
أنى من خلال أولئك المدينين استطعت أن أتعلم الكثير عن هذا الجزء من نجد. 
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كان من بين أولئك الدینین فلاح ممن یعملون خارج آسوار البلدة؛ وبالتالی تهیأت لی 
فرص الخروج إلى ما بعد أسوار البلدة. - وعلی مقربة من بوابة بريدة» أرانى الجیران 
جزء! من سور میتی من الصلصال یصل سمکه إلى حوالی قامة واحدة, هذا الجزء 
یمثل البقية الباقية من القلعة التی بنیت أيام الاغتصاب أو إن شنت فقل: الاحتلال 
الوهابی. عندما وصل إبراهيم باشا على رأس جيش مصرى» إلى عنيزة؛ قامت 
مدفعیته بقصف تلك القلعة الطينية طوال اللیل؛ ومع طلوع الفجر لم يكن یتبقی من تلك 
القلعة سوی أكوام من الطین والتراب: وفی الیوم نقسه أجبر إبراهيم باشا حامية بن 
سعود وقواته على مفادرة المدينة والانسحاب منها. 

فى ذلك الکان, توجد قطعة أرض من الحجر الرملى؛ حولها مالکها إلى بثر للماء؛ 
وکانت البثرء التی جري حفرها فى تلك النطقة. من عمل عمال الأحجار فى عنيزة. 
والعمل هنا مضن (فى ظل ظروف ا مناخ الذى لا يطاق) . إلى حد أن أولئك الذين 
يكونون فی ريعان شبابهم» ويشدهم الأجر العالى؛ ويجعلهم يربطون مصيرهم بمصير 
أوائك الذين یقطعون الفجازة: قد لا یصلون سن الرجولة آو.حتی متتصف الین 
والناس هنا یقولون من منطلق الحکمة الدینیة: " إن ذلك عقاب من الله؛ وآن الشباب 
یذنبون بلا اکتراث e‏ ویسلمون آنفسهم للعمل القرط." هذا السحوق الحاد التطایر 
Losie‏ یستقر فى الرئیتن » ویروح يقطّعهما ویستهلکهما مثل الزجاج , فإن کل قوی 
الطبيعة تعجز عن طرد ذلك الغبار أو إخراجه من الرئتین مرة ثانية. - جاءنی شاپ 
ممن یعملون فى قطع الاحجار؛ كانت لحیته على وشك الظهور, ولکنه كان مریضا 
مرض الموت : لم يكن یقوی على المشى مسافة بضع منازل صغيرة, لان قلبه سرعان 
ما يلهث فى إثر مجهود من هذا القبیل؛ اشتکی للحکیم قائلا: "صدری مکسور!" قال 


الشیخ نصير : |نهم یموتون هکذا فى سن مبکرة؛ إنهم یموتون قى غضون عامین 
أو ثلاثة آعوام." 


قصدت بيت ذلك الفلاح . الذى يمتلك مکانا جیدا بالقرب من بستان الکنینی . 
وترك الرجل منطقة البئر وهم قادما للقائی؛ وأدخلنی إلى مقهاه بعیدا عن الشمس؛ 


87 


ثم جلس على الأرض لتصلیح القهوة؛ بعد شرب القهوة قلت له: هذا بيت جید! وأنا أرى 
فى هذا البيت الريفى نخيلا وأرضا لزراعة القمح فضلا عن الابل ؛ وهذه هی أكوام 
كبيرة من حصاد القمح والشعير! جاهزة للدرس: خبرنى ما الذى يمنعك من دفع المبلغ 
الصغير المطلوب ثمنا للدواء الذى أعطيتك ایاه؟" - ' أخ! يا خليل! أنت لا تعرف طبيعة 
الحال معناء أنا أتمنى على الله لو أن كل هذه الأشياء كانت ملكا لى» مما هی ملكى 
٠‏ من الناحية الشكلية! هل ترى الابل الواقفة هناك؟ - إن هذه الابل ملك للبسام؛ كما أن 
هذا القمح كله تقريبا سيكون لهم وذلك وفاءا منى بقيمة القرض الذى حصلت عليه 
منهم؛ ونحن يتعين علينا أن نقترض منهم کل عام: ووالله» ما يتبقى لى بعد أن أسدد 
كل ما على سیکون أقل من القلیل. سرم د دد ريع الآن ملك لغيرى؛ 
وها أنذا أصبحت كما لو كنت خادما عندهم." 


عائلة البسام الثرية تمثل مقرضى المال فى عنيزة. معدل سعر الفائدة 
هو خمسة عشر فى المئة لمدة cale‏ غ عدن كتير يفده الفائدة تدفع نقدا ؛ ولكن إذا 
ما قبلت فى شكل عينى , - فذلك يكون من رجل فقير الحال! هذا يعنى أن هؤلاء الناس 
يحصلون على ريال ونصف الريال » عن كل ريال واحد من القرضء ويكون ذلك مقيما بالقمح 
أو التمرء ويسعر جنی المحصول وحصاده. هذه الثمار, يخزنها أهل البسام» إلى فترة متأخرة 
من العام ء کی ببیعونها بسعر مرتفع (للبدى الرحل الفقراء). - قال ذلك الرجل, الذى دخل 
عليناء وكان من معارفی» وهو يذم الإثم الذى ارتكبه ذلك الفلاح "یارجل ! ألا تخاف الله؟ 
ادفع للحكيم أجره» أعرف أن الله فوقك. " كان ولد ذلك الفلاح يعمل ضمن قوة العجيل 
فى سورياء - التى خدم فيهاء فی فترة من الفترات» على حد قوله لی» نصراتى ٠‏ كان 
يعمل تاجرا ثريا للحبوب فى الناصرة؛ وقد بالغ فى وصف كرم وسخاء ذلك التاجر. 
التحزب والمديونية فيهما دمار البلدان العربية. وهم يقولون: السلف حلو [مظما يقولون 
عن الکذب], - إنه يشبه الغنيمة التى يأخذها الناس من الغيرء ويوم الرد غير معروف !"ا . 


(a)‏ هذه ربما كانت ترجمة للمثل العامی" السلف تلف والرد خسارة (الترجم) 
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الاقراض بالرباء الذی لا يقره القرآن ویرقضه» یمارس هنا فى هذه البلدة التدينة . 
وهذا هو ما یقضی على القرویین؛ كما أن غالبية البدو یصبحون خالی الوفاض کل 
عام, لانهم ينققون ثلث دخلهم فی سداد النقود القليلة التی یحصلون علیها. - 
والسلمون » فى سوریا لا یقرضون, وذلك خوفا من ضمارهم, ولکن هؤلاء الناس 
تلتهمهم الزواحف الأخری. التمتلة فى الیهود » وأکثر من ذلك - وهو ما یسیی إلى 
اسم السیح! بواسطة النصاری الآثمين الظالین: فسعر الاقراض السنوی یصل إلى 
خمسة وعشرین فی المئة . وهذا من وجهة نظرهم سعر رحیم للفائدة على النقود. من 
هنا تصبح الأرض معرضة للحجز: وعندما یقوم ملاك الارض (امسلمون) الأمناء برهن 
آراضیهم نظیر مدیونیاتهم؛ وعندما یصبحون مجرد مستأجرين لتك الارض بمحض 
إرادتهم» عند أولئك الغتصبین [لذلك الذی یطلق عليه الدين اسم التراب"] - والذی 
كان ملكا لهم» عندئذ يبدءون فى هجر قراهم والتخلى عنها. 

- وطوال الفترة التى عشتها بين أهل سوريا؛ وشاهدت خلالها أساتذة أولئك 
الأساتذة التخصصین فى الحقد الإنسانى واكتشفت أنهم كانوا أشخاصا متصلين 
بالقنصليات الاجتبية» لم آدخر وسعا فى توجيه اللوم إلى المذنب ؛ وهو جعل هؤلاء 
الناس يحسنون بی GBI‏ ردوا على قائلين : الأرض مشمرة. وتربتها أحسن من تربة 
بلادنا : هذا يعنى أن فلاحة الأرض وكلفتها تعد صغيرة وبسيطة. [فى ظل هذا المناخ . 
- وحيث نعيش بمثل هذه الكلفة المرتفعةء وفى ظل زيادة الاحتیاجات البشرية إلى 
الشعق نح نر الع ههه شری شاع عا ابل أن دمض النشف : يضاف 
إلى ذلك أن الوقت يكون مضاعفا أیضا!] . 

الزراعة فى واحات الجزيرة العربية أقل مهارة منها فى غوطة 907012 دمشق. - 
الواحات فى الجزيرة العربية تربتها رملية صحراوية؛ وهذه الترية تكون خصبة ومثمرة 
فى ظل ظروف شمس الجزيرة العربية. وبالذات عندما يتوفر لها الری. وقى كل عام 
يزرع الناس هنا المساحة نفسها » بهذا الحب أو ذاك؛ ومع ذلك لا يقل الحصصاد 
أو المحصول . والمساحات التی تزرع بالحبوب يغطيها الطمی. كما يزيد من خصويتها 
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آیضا روث LYI‏ الذی یطلقون عليه اسم الدمن ed-dimn‏ . والجذامة عندما يجرى 
حرثها تمهیدا لبذر الحبوب فى فصل الخریف» یجری تکویمها فى أوعية وفی قنوات 
الری - . التی یحسنون استعمالها : وعندما یجری فتح بركة من برك الابار فإن الماء 
الندفع یجرف معه تلك الجذامة ویغمر بها الحقل کله دفعة واحدة. وفی مزارع التضیل 
تجد کل ساق من سیقان النخیل واققا فى مجری من الجاری الائية. وبالتالی فان 
الارض من حول جنور النخل تکون رطبةء بل إن هذه الرطوية تتجدد مع تجدد مرور 
الماء فى ذلك الجری ا مائی, وذلك بمعدل مرة أو مرتین فی کل یوم من الأیام العتادة. 
[الامر على العکس من ذلك تماما فى قرية العلا - وقد یقتصر ذلك التقلید على کل من 
مزارع النخیل فى كل من الحجاز أو ا مدینة النورة - حیث تکون سیقان النخیل محاطة 
. بضفاف فوق سطح التربة.] . ۱ 

عندما كنت أسال أصدقائى عن آثار البلاد. کانوا یحکون لی عن موقع یطلقون 
عليه اسم العيارية el-Eyarleh‏ , الذی یقع على بعد مسافة قصيرة فى اتجاه الشمال 
على هذا الجانب من وادی الرماح: قال الکنینی: " نستطیع ركوب الخیل والاتجاه إلى 
ذلك الوقع .۰ ذهبت ذات صباح بعد ذلك مع حامد الصافی ۸5۶2۷ لاقتراض حصانین 
من سمسار للخیول, اسمه عبد الله , الذى يكنونه [وهذه كنية كل من اسمه عبد الله ء 
وبالرغم من أنه ليس له ولد] آبو Abu‏ نجم Nejm‏ : كان أبو نجم هذا يعمل سمسارا 
او وسیطا فى بيع الخیول إلى الهند ء أو إن شئت فقل: فى السوق الهندية. 
والخیول لا تربی ولا تباع فى أى من بريدة أو عنیزۃ ولا حتی فى أية مدينة من مدن 
نجد؛ ولکن سماسرة الخیول یتولون آمر الخیول الصغيرة فى قبائل الاعراب وهذا النوع 
من الخیول - ما لم يكن ممتاز! بصورة أو بأخرى» تصبح آسعاره عادية جدا بين 
هؤلاء الأعراب كان مفروضا أن بنطلق الکتیتی للقائنا قادما من اسطیل للخیول e‏ 
قريب من مزرعته. 

عثرنا على خیول أبى نجم قليلة العدد والمعروضة للبیع. ضمن خيول أخرى كانت 
تجرى تغذيتها على حساب بعض الاصدقاء . فى Jia‏ يقع بين أشجار نخيل آخر حقل ' 
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من حقول نخیل الدينة فى شمالی عنيزة. وجدنا حصانین یتغذیان جنبا إلى جنب من 
معلف واحد مربع الشکل مبنی من Alli‏ ووجدنا کل حصان من الحصانین مربوطا من 
رجله الخلفية إلى وتد جری دقه فى الأرض. كان العلف الوضوع امام الخیول من 
الجلبان الاخضر الذی یقولون له : جت jet‏ : وأن هذا الجلبان الأخضر كان هو الغذاء 
الوحید الذى كانت تعيش عليه هذه الافراس منذ أن قام آبو نجم بإحضارها من 
الصحراء» خلال أسابيع الصيف؛ وذلك إلى أن يبدأ هبوب الرياح الموسمية على البحار 
الهندية. فى هذا الموعد تقوم شحنة ذلك السمسار من الخيول باجتیاز الصحراء 
الطويلة من ناحية الشمال » مع الابل. التى تحمل الماء اللازم لتلك الخيول طوال رحلة 
تستمر سبعة عشر مسيرة إلى الكويت ؛ حيث يجرى شحن تلك الخيول بالسفن إلى 
بومبای فی الهند. 

ابتسم الاوروبی عندما رأی انطباعا طیبا على وجه ذلك العربی الذی كان يتجر 
فى الخيول ! أعرب آبو نجم الذى آعارنی حصانا عن رغبته فى أن يرافقنا فى تلك 
الرحلة إلى ذلك المكان الأثرى. كانت سرجنا عبارة عن برادع بلا ركاب والسبب فى 
ذلك - أنهم مثل البدو هناء لا یستعملون الرکاب: ومع ذلك فإن هؤلاء الحضر یرکبون 
الخیول, المزودة بشكيمةء كما هو الحال فى الخيول فی البلاد المجاورة؛ ولكن البدو 
يركبون الخيول بلا شكيمة أو لجام» بل إنهم یجلسون فوق أفراسهم مثلما يجلسون فوق 
الإبل (وهذا يدل على عدم الخبرة إلى حد ما)ء ولا يستعملون سوى مجرد حَكمة ليس إلا. 
لم أسمع عن امتداح أى خيال بين البدی, لركويه الخيل بالطريقة الصحيحة , بالرغم من 
أن هناك بعض الشيوخ الذين يمتدحهم الناس بأنهم رماة رماح مهرة. آبو نجم هذاء لم 
یسبق له أن ذهب هو بنفسه إلى الهند؛ ولم يكن يعرف أن النصرانی يستطيع ركوب 
الخيل بالطريقة السليمة: نادانی بعد ذلك, وطلب منى أن أثبت على السرج. وألف يدى 
الأخرى على عنق الحصان. وبالتدریج بدأ الحصان يعدوء وأطلقت له العنان وتركته 
ينطلق على رمال صحراء النقود. - تعجب ذلك الرجل المحترم وقال: " الله! هل الحكيم 
Khayyal JÚ‏ ؟" 
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تعجب ذلك الرجل الحترم وقال: مررنا على الارس ؛ وشاهدت مجموعة من إبل 
الآبار یجری اقتیادها على شکل صف مع عشر بقرات وحمار (أى کل حیوانات ذلك 
الریفی) ٠‏ حول وتد. وکانت أقدام کل هذه الحیوانات غارقة إلى رکبها فى سیقان القمح 
الهشمة. على جانب ذلك الجرن شاهدت الکثیر من جحور النمل وشددت سرع (لجام) 
الحصان کی لقی نظرة على العمل الذى كانت الحریم يقمن به بچوار جحور النمل هذه . - 
شاهدت الارتباك الذى آصاب النمل فى النهاية (ذاك الارتباك الذی انتاپ النمل GY‏ من 
اللصوص) . - شاهدت مستعمرات النمل وهی یجری تخریبها » والنساء یمسکن النمل 
فى الناخل! ومن (ياب الحرص على آسباب معیشتهن) رحن پذرین أمة النمل هذه فى 
الھواء وهنا اختلط الناس والشایخ musheyikh‏ فى صراع على الرمل وعلی الحبوب 
أيضا . - وهذه هی الزوجات الفقیرات العوزات کل واحدة منهن قد حصلت على بضع. : 
قبضات من حبوب القمح اللامعةء ووضعتها على غطاء رأسها الفرود على الأرض. 

نمن نری متا حلية طؤيلة عالية من سس سے يطلقون عیهم اسم مرقاب 
0 الرافة er-Rafa‏ وتقع على هذا الجانب من البلدة. فى هذه النطقة یجری قطع 
الثحجار وتربیعها حتی یمکن استعمالها فى البناء ء كما تستخدم تلك الاحجار أيضا 
فى بناء البوابات فى عنيزة. - جاء الكنينى راكبا حصانا للقائنا ! وهنا دخلنا فى 
طريق مجوف قديم يمر عبر النفود ويوصل إلى العيارية والأوشازية el-Owshazieh‏ ؛ 
وهذا أيضا موقع آخر من المواقع القديمة فى هذه البلدة. كيف يمكن لهذه الآثار أن 
تبقی فى الرمل المتحرك ؟ - على حد علمی. الريح ضعيفة جدا فى هذه البلدان. 

جلس عبد الله فوق مهر جمیل من سلالة أصيلةء كان ينقاد بتفاخر شديد 
لتوجيهاته: وعندما رأى عبد الله عينى الغريب مثبتتين على المهرء' قال صديقى: ای 
هذا المهر جيد من جميع النواحی." الكنينى هو والشيخ نصير اللذان سبق لهما شحن 
ثلاثة أو أربعة من الخيول العربية صغيرة السن إلى مدينة بومباى فى الهند آخبرانی 
أنهما يحققان مكسبا من وراء بعض الخيول » ولكن بعضا آخرا من تلك الخيول قد 
paio‏ فی بومباى تقييما متدنيًا تماماء إلى حد Lagi‏ لا يحصلان على ثمن البيع الذى 
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یغطی ثمن الشراء ومعه مصاریف الشحن اضافة إلى التثریات الاخری . آما أيى نجم 
فقد أخبرنا آن مکسبه وخنتارته" 014 حسب مقيتة اللہ واه کان تحقى مکاسب فى 
معظم الاحیان ولکنه كان يخسر آیضا فى أحيان قليلة جدا ۰ وهم هنا يشترون الهور 
الصغيرة فى فصل الشتاء. حتی يتسنى لتلك الخیول أن تکبر وتزداد قوة » وتسمن قبل 
أن يتم شحنها إلى الهند. وحتی یمکن تعویدها أيضا على علف الجلبان الأخضر فى 
الواحات » ويذلك یمکن أن تتاقلم فیما بعد مع مناخ الهند الأخضر . 

فيما بين الجهل الطبق بين الشترین الأجانب من ناحية وتفاق النجدیین 
الآسیویین أصحاب الاسطبلات العربية فى بومبای من الناحية الأخرى» جرت هناك 
مفارقة أو إن شنت فقل: تمییز فیما یتعلق بخیول کل من عنيزة ونجد ! - مثلما هو 
الحال عندما نمیز نحن بين الخیول اللندنية وخبول میدل سکس Middlesex‏ . فقد سبق 
لنا أن عرفنا أن الخیول العروضة للبيع إنما یجری جمعها بواسطة تجار البلدة ء من 
0 الأعراب el-Aarab‏ ۰ من القبائل البدوية الترحلة ونظرا لقلة وجود الخیول فى 
الضارب العربية الشاسعة فان ذلك یعنی أن تلك الخیول يأتى بها أولئك التجار من 
مسافات بعيدة. ولقد عثرت على خيول عنيزة" فی اسطبلات بومبای» وکانت تلك 
الأمهات قد ولدت فى الیمن . - وریما بنصرف فهمنا لخیول عنيزة على انها الخیول 
التی یبیعها تجار القصیم [وهم من عنيزة وبریدة]؛ أما الخیول النجدية» فهی - خیول 
الجبل » أو تلك الخیول التی یجری إرسالها من بلاد بن الرشید إلى بومبای . وقد 
بلغتی أن مجموعة خیول سمسار بريدة سبق إرسالها إلى بومبای قبل أيام قلائل من 
وصولی إلى هناك . وبريدة بلدة وولاية صغيرة من ولایات الجزيرة العربیة؛ وأمير بريدة 
یحکم القری الجاورة. ولکن لا طاعة له على من یعیشون فى الصحراء. ومن ثم فنحن 
نرجح أن الاتجار فى خیول عنيزة هو الاکبر والاقیم . [وأفضل الخیول فى اسطبلات 
بومبای هی تلك التی تأتى من شقراء 5809967٥‏ فى منطقة الوشم] . 

فيما یتعلق بخیول الشمال آو إن شنت فقل: خیول الخلیج التی یجری تربیتها 
فى ديار البدو الرحل فى بلدان النهر - بالرغم من جودة أجسامها و بالرغم أيضا 
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من سرعتها الا آنها لا تحظی بمنزلة عالية لدی سکان النطقة الداخلية من الجزيرة 
العربية. ولحوم هذه الخیول مكونة "من العلف الأخضر والاء" هذا يعنى أن تلك الخیول 
لا تتحمل المناطق التى تكون شديدة الحرارة بفعل تأثير الشمس. والخيول الصحراوية 
ELAI‏ لتلك الخیول, والتى تقل عن هذه الخيول من حيث الشکل, ولكنها من السلالة 
نفسهاء الحصان الواحد منها يساوى خمسة خيول من خيول بلدان النهر. - يضاف 
إلى ذلك أن خيول البيع لا تجرى فرجنتها فى ظل ذلك المناخ العربى الخالص: ولكن 
هذه الخيول يجرى ٠‏ فى البداية, تعليمها الوقوف تحت حكاكة جلود الخيل فى الهند . 
وخيول الجزيرة العربية أعناقها مجوفة مثل أعناق الإبل: والعرب كلهم ينظرون إلى 
. أعناق خیولنا الشامخة على أنها عيوب فى تلك الحيوانات . خيول الصحراء. التى تربت 
فى الصحراء الجافة فى أراضى السهول الحارة التى تحيط بها الجبال الصغيرة, 
لا تستطيع القفزء أى إن شئت فقل: ليست من خيول القفزء ولكنها قادرة تماما على 
تسلق الأراضى الصخرية. هذا يعنى أن تلك الخيول جيدة فى حمل الأثقال: ولقد 
سمعت أن البدو الرحل يتفاخرون بان أفراسهم يستطيع الواحد متها حم لأربعة 
رجال. وأهل الجزيرة العربية يؤمنون إيمانا راسخا بأن الله خلق سلالة الخيول فى 
أراضيهم: وهم يقولون : إن الأصل el-ast‏ . أو إن شئت فقل: متشا الخیول, هو فی 
بلاد الاعراب. وكان الكنينى يتبنى أيضا هذا الرأى الخراقىء هذا بالرغم من أن 
الحصان يمكن أن يعيش فقط على ما يعطيه له الإنسان فى الصحراء الجافة. 
[الروماكى Rummaky‏ , اسم للفرس, كلمة تتردد كثيرا فى القصيم: ويقول لی صالح 
الرشيد إنهم يطلقون على الحصان الذكر اسم غروق ghrog‏ ؛ ولكن هذا الاسم قلیلا 
مایردده الناس.] . ۱ 
قطعنا مسافة ثلاثة آمیال ونحن راکبین على ظهور الخیل, إلى أن وصلنا إلى تلة 
من اللّهم الجاف, وکانت تلك التلة تطل على وادی الرماح الذی یتسع فى تلك النطقة 
إلى ما يزيد عن الیلین. وفی الجانب البعید من ذلك المكان شاهدت قلة قليلة من مزارع 
النخیل والبیوت الريفية الخاصة بزراعة القمح: اللهم باستثناء أن الهواء فى هذه النطقة 
یتسبب فى الاصابة بالحمی, إضافة إلى أن الماء مالغ الطعم فى هذه المنطقة, 
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فضلا عن أن الزنوج هم الذين بقومون هنا على أمر فلاحة الأرض. ومناطق الوادی 
القريبة من هذا الکان كانت كلها بیضاء اللون بفعل السبخة Subbakha‏ : وفی وسط 
الوادی بوجد نوع من اللهم الجید. الذی تنمو فيه الأدغال الصحراوية وأشجار الاثل؛ 
ولکن هذا اللهم لا یمکن زراعته نظرا لأن الیاه الجوفية هنا على عمق عشرة أقدام» 
فضلا عن کونها مالحة الطعم. شاهدت فى الأسفل مسُورة من مسئورات النخیل فیها 
مناطق من علف الجلبان الأخضر, وفیها مناطق آخری عامرة بالجذامة التخلفة عن 
حصاد محصول القمح» كما شاهدت أيضا كابينة أو ائنتین مبنیتین من اللَّين؛ وکانت 
تلکما الکیینتان مملوکتین للشیخ نصیر. فى هذه النطقة یصل قاع وادی الرماح 
:لضحل إلى الشمال الشرقی ویکاد يضم عنيزة أيضا: وعلی بعد مسافة عشر ساعات» 
أو إن شئت فقل: على بعد رحلة واحدة من رحلات النیاق» توجد روضة ۲۵۳۱۳۵ کبيرة. 
یطلق الناس علیها اسم الزغرييبة 21976۷0160 ۰ وفیها أراضى لزراعة القمح» تغمرها 
مياه السیل فى فصل الشتا»: وقیها ملأحةء يستخرج الناس منها ا ملع فى عنيزة. 

الوادی الذی يهبط نازلا خلال الصحراء الشمالية [التی تمتد مشات الأمیال على 
شکل أرض یباب] مسدود فى مکان یطلق الناس عليه هنا اسم الزویرات eth-thueyrat‏ . 
والذی یبعد مسافة رحلة واحدة من رحلات النیاق» أو ريما خمسین ميلا عن عنیزة» 
وهذا السد یتمثل فى الکثبان الرملية الكبيرة. التی كبرت وتضخمت » على حد قولهم, 
فى هذا العصر. واعتبارا من هذه النطقة فإن أرض الوادی الاجوف - التی یقع فیها 
مسار القوافل الشمالية - یطلق التاس علیها اسم الباطن 68200 ؛ والسافرون 
یمرون على الواقع الاثرية فى اثنتين آو ثلاث من تلك القری: وهناك قلة قليلة من الابار 
على جانب الطریق, ولکن الاء لیس غزیرا فى تلك الآبار. هذه الصحراء الشاسعة 
كانت فی الاخضسی تابعة لبنى تعمير Taamir‏ . وضفاف الوادى هی فى أغلب الأحيان 
عبارة عن قمم من الصلصال والزلط» والمسافة بين القمة والقمة التالية لها فد تستفرق 
مسير ساعة (أى ما يقرب من ثلاثة أميال) على حد قول عبد الله الكنينى . ومجرى 
الوادى الكبير فى سهل النفود فى القصيم يصعب على أعين الغرباء تمییزہ أو التعرف 
عليه تعرفا تاماً. 


وأية جماعة من الجماعات الصغيرة |ذا ما تجولت خلال ذلك الوادی یصعب علیها 
أن تضل طريقهاء أو یضیع منها مسارها: هذا یعنی أن مثل هذه الجماعة. لا تذهب 
إلى مسافات بعيدة فى الصحراء. وانحناءات وادی الرماح کلهاء من النظور التقدیری, 
لا تستغرق آکثر من خمسة وأربعين يوماء أو إن شئت فقل: مسيرة من مسيرات الابل 
(أى ما یقرب من ألف میل): وهذا الوادی یقع فی أرض یصل عرضها إلى ما يقرب من 
خمسمائة میل, مقاسة من رءوس حرة خیبر إلى الخرح القریب من مدينة البصرة. - 
ما الذى نعرفه نحن عن هذا الوادی الكبيرء الوجود فى أرض لا يسقط علیها الطر؟ 
هذا الوادی عندما يفيض - وهذا یحدث حوالی مرتین أو ثلاث مرات خلال قرن من. 
الزمان. فإنه ینساب نحو الأسقل کما لو كان نهرا من الانهار . ویکون المد الناتج عن 
ذلك الفیضان کبیرا, وفی الأماكن التی لا يكون الوادی فیها مستقیما یستطیع راکب 
الجمل عبوره» عن طريق الخوض فى الاء» وهذا على حد قول الناس هنا. ولم یتمکن 
أحد من أولئك الذين عاصروا حیاتی من رژية ذلك السیل؛ ولکن الأجيال الاکبر من 
چیلنا شاهدت ذلك السیل قبل آربعین عاماء فى موسم هطلت ULA‏ أمطار غير عادية 
على كل الأراضی الرتفعة التی فى اتجاه خیبر. أما الفیضان الذی تجاوز عنیزةء فقد 
توقف بفعل الکثبان الرملية التی فی الزویرات وارتد إلى الخلف وأصبح مغسلاء یصل 
اتساعه هنا فى العيارية Eyarieh‏ إلى ما يقرب من ا میلین. ثم شاهدنا بعد ذلك فى نجد 
مشهدا جدیدا لبحیرة! - ريما كانت مساحة ا میاہ الراكدة تقدر ہما يقرب من مائة میل؛ 
والتی بقیت على امتداد عامین وکانت بمثابة إصلاح لکل الجماعات الجائلة من طیور 
ا ماء التی لم تكن معروفة من قبل » أو التی لم يسمع الناس صراخها فى هواء تلك 
البلدان الصحراوية. والوادی الکبیر بعد أن يمتلىء بمياه السیل, يؤدى إلى ارتفاع 
منسوب الیاه فی آبار كل من بريدة وعنیزة؛ وهذا الارتفا ع یستمر مدة عام أو أكثر. 

عثرنا فى هذه الارض الرتفعة على بقایا بعض الأوانی والزجاج الکسور - مشما 
هو الحال فى سائر الأماکن الخرية أو الأثرية فى الجزيرة العربية. كما عثرنا أيضا 
على قلة قليلة من أحجار البناء» وصنخور البناء آیضا؛ ولکن هذه الأنقاض البون شاسع 
بینها وبين تلك الفنون التی كانت فى بلدان نجد الستقرة! - هذا هو موقع العيارية, 
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و إن شئت فقل: منزل Menzil‏ عیّار Eyar‏ ؛ حيث یشاهدون فيه موقع ثلاثة أو أربعة 
قری قديمة» فضلا عن مساحة من الترية المأهولة أكبر من مساحة عنيزة؛' وهم یقولون : 
"إن ذلك الوقع أحسن من موقم الدينة (الجدیدة). نزلنا عن خیولنا ويدأ عبد الله یقول: 
والله » عرب (زماننا) منحلین عن القدماء من جمیع النواحی ! - نحن نراهم یعیشون 
عن طریق میراث العمل" (التمثل فى الآبار العميقة فى الصحاری, وکذلك الرافق 
العامة الاخری)! 


يقولون» إن سیف خالد بن الولید [یشوع !"ا الإسلام الجديدء فى عهد عمر )28( 
[ابتلع العيارية الوئنية وهی واحدة من بلدان بنی تمیم . والشی» نفسه يقال عن بلدة 
الاوشازية 0۷5022100 » التی تقع على بعد مسير ثلاث ساعات فى اتجاه الشرق: وفی 
تلك المنطقة توجد بعض بیارات النخیل وبعض البیوت البستانية التابعة لعنيزة ومعروف 
أن عيّار Eyar‏ هو وأوشاز Owshaz‏ "شقیقان" فى الوروث السامی Semitic‏ . - 
والشعر القدیم الذی قاله شعراء بنى تميم (علی حد قول رفاقی الطلعین) یذکر أن 
هؤلاء الناس كانت لدیهم مواشی کثیرة؛ وأنهم. فى فصل الربیع» کانوا یتجولون مع 
قطعانهم وماشیتهم فى النفود. كما کانوا یسکتون خیاما من الشعر مثل خیام البدی 
الرحل." - وهذا هو ما رأيناه فى کل من Edom agul‏ (**) موب **) Moab‏ [انظر 
الجزء الأول [AYVA oa‏ حیث يتحول القرویون إلى سکنی الخیام فى الصحراء 
الحيطة بهم اعتبارا من فصل الربیع» — وفيما یخص ماشية هؤلاء الناس فى فصل 


(*) يشبه المؤلف خالد بن الوليد بيشوع الذى ورد ذكره فى العهد القديم . ویشوع هذا كان واحدا من الاثنی 
عشر عينًا الذين أرسلوا لجمع معلومات عن الکتعانیین ٠‏ وعمل ممثلاً لموسى عليه السلام وقاد جماعته إلى 
أرض كنعان وتم فتحها والاستقرار فيها تحت قيادته . (المراجع) 

(**) ایدوم ويصح فيه أيضا ايدوميا 10101762 : حى فى جنوب فلسطين (إسرئيل) فيما بين البحر امیت 
وخليج العقية . (المترجم) 

sh )***(‏ قديم يقع فى منطقة الهضبة شرقی البحر الميت؛ وهو موجود حالیا فى غربی الاردن. كان سكان 
ذلك البلد القديم يشبهون العبرانيين؛ بالرغم من أنهم كاتوا يحاريونهم بصورة مستمرة. والحجر الوء ابی 
الذى - هو من - القرن التاسع قبل الميلاد. جری اكتشافه فى بلدة دیبون 01607 فى العام ۱۸۱۸ 
الميلادى يسجل نجاح ثورة ميشا Mesha‏ ملك ا مومابیین ضد إسرئيل (الترجم) 
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الصيف فقد شاهدت عائلات فقيرة فى جایلید Gilead‏ *) - التی لم يكن فیها خیام 
على الاطلاق - وکان هژلاء الناس یعیشون تحت أشجار البلوط الضخمة! وکانت 
الاغصان كثيفة الاوراق بمثابة غطاء يحميهم من حرارة الشمس أثناء النهار» ومن 
الندی أثناء اللیل. وکانوا یدفعون قطعانهم إلى مکان البیت مع غروب الشمس, وینامون 
من حول تلك القطعان. 

ولا یتبقی من بلدة عیّار سوی تربتها فقط: تری كيف كانت حیاوات تلك الأجيال 
القديمة أكثر من کونها أوراق مترفرفة أو خفاقةء إن صح التعبیر! لقد اندثر تماما 
ذلك الذى صنعته آیدی هولاء الناس واندثرت آیضا آفکارهم وذلك. الذی کان يدور 
فى صدورهم» - حبهم ء کراهیتهم » حقدهم ؛ لقد تخلوا عن دینهم؛ كما أن مکانهم 
لا بزوره أحد شانه فى ذلك شأن جبانات (مدافن) العصور السابقة: وفی فصل 
الخریف فقط يوفد ملاك الارض من أهل عنيزة خدمهم إلى هذه المنطقةء ومعهم الحمیر 
والحفارین, لكى یجلبوا الطمی الذی یستخدمونه سمادا . وأثناء مسیرنا شاهدنا 
کومتین من خبث الحدید إلى جوار بعضهما؛ وربما كان فى ذلك الکان محل لصانع 
أو حرفی من الحرفیین القدامی. وعندما تساءلت ٠‏ ألم یکتشفوا شیئا هنا؟ حدثنی 
الکنینی عن بعض حفاری الأبار» الذين جری استئجارهم لحفر بثر فى الأرض 
الجديدة القريبة من العيارية [والاء هنا قريب من سطح الارض ومذاقه عذب] - ٭ وآنهم 
. عندما بدءوا حفر البثر قام آحدهم بإشعال وإضاءة وعاء کبیر مصنوع من الطین ! - 
وضعوا ذلك الإناء على الارض وفتحته متجهة نحو الأسفل [رأس القبر الأثرى] . 
وهنا راح كل واحد من الحفارين يصيح بأن الكنز كنزه هو! ولم يستمع أحد منهم 
إلى السبب الذى دفع رفاقه إلى ذلك - وبالتالی أصبح كل واحد منهم له سببه الخاص. 
أى بسبب التزيد فى الكلام وصل الأمر بهم إلى حد التشابك بالأيدى؛ وراحوا یضربون 


الاردنء ويصل ارتفاعها فى جيل جايليد آو إن شنت فقل جيل يوشع Yusha‏ إلى ۳٦٣٢‏ قدم. وجبل 
يوشع هذا يقع على بعد ثلاثة أميال من مدینة السلط الحديثة . (الترجم) 
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ویتضاربون بالعاول, ولم يبق منهم على قيد الحياة سوی رجل واحد. قام ذلك الرجل 
بضرب الاناء , وقلبه كله شفف وطموح! - ولکن داخل هذا الوعاء الکسور لم يكن 
هناك سوی قطعة من الطین!" - أردف عبد الله » أن وتدا أو خابورا من الذهب جری 
استخراجه من هناء على ما يذكرون . وأن من عثر على ذلك الوتد أو الخابور» باعه فى 
اسک وبا إلى نل قام ببوعة مق کن فى Lu juan)‏ ولس الان 
الریالات . 


عدنا: وبعد أن مشینا مسافة ميل أو میلین استقل الکنینی بنفسه واتجه صوب 
اسطبل أو حظيرة خیوله؛ التی قال: إنه لديه شىء فیها سیرینی إياه فیما بعد فى یوم 
من الأيام. - شاهدت ذلك الشیء فیما بعد وکان عبارة عن عرق من الرخام یمیل لونه 
إلى الاسوداد. وکان عمقه يزيد على عمق نخلة كاملةء وعرضه حوالی ثلاث یاردات ٠‏ 
SUS,‏ ذلك العرق موجودا فى الجوانب الصفراء من حفرة من حفر الطمی: وکان 
واضحا أن ذلك عبارة عن رماد متخلف عن نار قدیمةء كما عثروا فى ذلك الوجار 
القدیم على بعض الشقافة! وفوق ذلك الرماد كانت هناك طبقة من الصلصال یصل 
سمکها إلى قامة کاملة؛ ومن فوق کل ذلك توجد طبقة منجرفة من رمال النفود. - كان 
فى هذا المكان » قبل تسویره مجری من مجاری السیول ؛ ولکن بقایا الأوانی الفخارية 
التی وجدت على عمق قامة من الطمی قد تکون ممعنة فى القدم. تری ماذا كان 
الإنسان عندئذ فی وسط الجزيرة العربیة؟ بعض آجزاء من بلدة عنيزة فى وشارع 
القماشین . مبنية على أرض سيل من السیول القدیمة؛ وهذه الأرض دمرت مرتین بفعل 
الفیضانات الأرضية: وآخر فیضان من تلك القیضانات حدث منذ تسعین عاما. 

عدت إلى التزل مع حامد وهناك جاءنی عبد الله البسام الصفیر. تکلما عن 
الأقدمين » وبوصفهما (متعلمین) راحا یزدریان ویستصغران الآراء غير المدروسة عن 
المردة فى العصور السابقه: وبالرغم من ذلك . فهما یعلمان من الكتابة القديمة أن 
الرجال فى زمن شیخوختهم کانوا أقوى مما عليه الناس الآن؛ والسبب فى ذلك آنهم 
اکتشفوا أن ثقلا معینا كان معترفا به على أنه الحمل الذی یمکن أن یحمله أى Jay‏ 


` وو 


من رجال عنيزة, أولئك الرجال الذين كانت قوتهم أکبر من قوة عامة العسال؛ هناك 
أيضا کثیر من الاشخاص الذین طالت آعمارهم فى عنيزة. كما ریت أيضا الکثیر من 
اللحی الرمادية فى تلك الدينة أكثر من کل الأجزاء التی زرتها والتی مررت خلالها فى 
الجزيرة العريية. 

ولکن عطلتنا التی آمضیناها على ظهور الخیل ونحن فى طریقنا إلى العيارية, 
ولّدت بيننا حدیشا طویلا. لم يحدث أن ذهبنا إلى العيّاریةء ونحن ثلاثة أو أريعة 
أشخاص, لجرد نزهة عابرة؛ فالنصرانی» لدیه فى کتب علمه السنری بعض التسچیلات 
القديمة عن هذه الدينة: أو إن شنت فقل: هذا البلد. ویالرغم من ذلك. فإن اللیبرالیین 
من أهل هذه الدينة كانوا یعزمونی يومياء بغض النظر عن کلامهم الفبی ؛ وکانوا 
یضیفون دوما على سبیل JÈL‏ العرب el-Arab‏ عقلهم akl-hum‏ ناقص nakis‏ + بمعنی 
"العرب Lus‏ ناقصی عقل ومع ذلك» كان هذا الکلام یضایق الکنینی» الذى كان یتمتع 
بروح أسمى من الآخرين ء ولم يكن على استعداد لتحمل الاهانات. - وجدت الکنینی 
فى الصباح جالسا منعزلا عنهم ومستاءا: قال: إخص, يا لهؤلاء الناس غير الحترمین ! 
ولکن بیتی قی البصرة 8+ 80 Gi!‏ أحمد الله! سوف لا أرافقهم بعد الآن! أوہ! 
يا خلیل, آنت لا يمكن أن تصدق ذلك الذى یقولونه عنی, - إنهم یقولون : "الکنینی بلوی"! 
071 " — هذه بذاءة صارخة» يندر سماعها بين البدو الرحل ؛ وهم یقولون ذلك 
عن أى انسان, عندما تنفلت آلسنتهم. العرب - هم آصحاپ آبخس الشفاة وأكثرها تدينا 
بين البشر! - وهم یلعنون ویسبون کل ما هو تحت السماء عندما یتعارض مع مزاچهم؛ 
يضاف إلى ذلك أن الحقد الوهابى استثیر ضد واحد من أهل الدينة . لم يكن عضوا 
فى حزيهم الأعمى, وإنما بدی لهم مساندا للنصرانی ومفضلا له. تعجبت عندما رأيت ذلك 
الرجل الطيب منفعلاً فى فلسفته هذه ! - ولكنه ارتعد هلعا وخوفا أمام الدین الشعبى العام؛ 
هذا الدین الذى يشكل ما هو أكثر من القانون ومن الحكومة أيضاء حتی فى هذه البلدة 
المتحررة. "یقول الشاعر الشرقی: أشعر بالم حاد فى قلبى: لأن الجماهير المحروقة لم تقدرنی 
حق قدرى ." كان الكنينى واحدا من أولئك الذین عاشوا من أجل تقدم شعويهم ء 
ولكنهم ماتوا قبل الأوان. ولعل الله يجعل الراحة والسلام مصيرا أبديا له! 
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كنت كلما آری الوجوه الوهابية العابسة کل يوم» وطریقتهم فى غض البصر أحس 
أن قلبی الذى بين جنبی خارج على القانون ؛ وبالرغم من أنى لم أفعل لای آحد منهم 
سوی الخیر. - وهذا فقط من أجل نبی الجلیل الشاب ومن أجل الوروث السیحی! الا 
أن ذلك الصنف البسیط من اللیبرالیین هم الذین کانوا يخشون الحدیث معی؛ يضاف 
إلى ذلك أن الکثیرین من معارفی السابقین بدءوا یتحاشون ,13 الناس لی Gi;‏ أدخل 
بیوتهم الصديقة. ولم أكن أعرف أن ذلك كان بناء على إيعاز من الطوع - هذا یعنی 
(آنهم فى خطب الجمعة) کانوا يحرضون التاس على ! قال هؤلاء الطوعون: لیس هناك 
منطق أو سبب. یجعلنا , فى الوقت الذی ينشغل فيه سلطان الاسلام بذبح النصاری» 
أن نقوم نحن بإيواء أى نصرانی کافر فى بلد مؤمن : وأن من یناصر ذلك النصرانی 
أو یخصه برعایته إنما یکون مخالفا للمبادی. - بالرغم من أن الکنینی هو ویسام 
الطیب GLS‏ من مستشاری زامل. - ولکنی خطر ببالی» ما هو أقرب موعد ستبداً فيه 
أية قافلة رحلتهاء حتی یمکننی أن آرحل معها؟ آجابونی " انتظر برهة؛ لأنه لا توجد 
قوافل فى هذه الایام." 

قام أحد التشددین بتهدیدی بینما كنت عائدا إلى بیتی» إذ خرج على من طریق 
ضيق ومنعزل: أنت يا کافر ! إن شاء الله سوق تقتل عصر هذا الیوم أو أثناء اللیل, 
آو غدا على أكثر تقدیر. ها ! يا ابن الشر. إلى متی سترفض دين الاسلام؟ - لقد 
أعطيناك فسحة من الوقت کی تندم وتأسف. وصبرنا عليك کثیرا وعطفنا عليك كثيرا 
أيضا! - والآن, مت على عماك» فقد مل منك السلمون. ما لم تقول الشهادة لقتلناك 
الیوم. لن تحصل على أى معروف بعد الیوم. لان الکثیرین قرروا قتلك ۰ الجدل المیت 
الذی من هذا النوع أصبح بمثابة الشرور العروفة» على حد قولهم ٠‏ فى تلك الحنة 
الطويلة التی عانیتها طوال أسفاری فى الجزيرة العربية ؛ ومع ذلك ء لم أكن آعود إلى 
" بیتی من طریق واحد مطلقا 3k‏ كنت أغير مساری فى كل مرة ء كما كنت أضبط 
مواعید عودتی إلى بیتی لتکون (أثناء الصلاة وشرب القهوة) وذلك حسبما یکون الوقت: 
صباحنا آم مساءا؛ وعندما كنت استشعر الخطر كنت أمشى مسلحاً بطريقة سرية: 
وعندما كنت آعود من بيوت الاصدقاء [أثناء اللیل كنت أطوى العباءة (بشت)] العربية 
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حول ذراعی الیسار؛ وکنت أناجى نفسی أننى طا ما عشت هنا مهددا للعام الثانی, 
فإننى يتعين على مواصلة هذه الحياةء ثم عمل فى النهاية على الهرب من هولاء 
الخاش: 

جاءنی فى هذا الجفاف الروحی جمال یدعی ابراهیم وهو من قرية شقراء Shug-‏ 
٥‏ ؛ وشقراء بلدة طيبة تبعد عن هنا مسافة رحلتین من رحلات الإبل» وهی تقع فی 
منطقة الوشم el-weshm‏ . عرض على ذلك J all‏ أن ینقلنی إلى أى مکان أريده. 
مؤكدا لی أنه یعرف الطرق كلها خير العرفة سواء أكانت متجهة شرقا أم جنوباء وحتی 
حدود الیمن. ‏ قال: إننى إذا رکبت إلى سدوس 514205 : فإن السافة تقدر بحوالی 
عشرة مسیرات من مسیرات الابل» وهو یقسم تلك السافة على النحو التالی ؛ الرحلة 
الاولی إلى الذنب nib‏ 1 ؛ والیوم الثانی إلى عين Aun‏ السوينة ۵ , التی 
هى قرية صغيرة فى زا Wady‏ السر 7 [فى هذا الوادی. توجد بعض العيون 
المائية وبعض الپجر (الکفور) كما أن هذا الوادی يصرف سيولة فى القاع ga‏ | ؛ 
وقال: إننا سنصل فى اليوم الثالث إلى الفيثة el-Feythah‏ » وهی واحدة من القرى 
الصغيرة أيضا ؛ وفى اليوم الرابع نصل إلى برود 87704 ء وهی قرية صغيرة؛ وقال: 
إن المحطة التى ستلی ذلك هی بلدة شقراء؛ وبعد ذلك ذرميدة Thermidda‏ » التی هی 
مكان قديم مزدحم بالسكان؛ والمكان السابع هو el-Robba Gyl‏ » وهی من القرى 
الصغيرة ؛ أما المرحلة الثامنة فهى ثيدك Theydich‏ ؛ وا مرحلة التاسعة هی حريملاء 
8 وهى أيضا من البلدان المزدحمة بالسكان؛ ثم بعد ذلك سدوس 510005 
التى هی قرية صغيرة فى وادى حنيفة» ومعها أيضا العيينة Ayena‏ والجبيلة Jebeyly‏ : 
ومن سدوس يمكن أن نواصل السير إلى eth-therreyyeh Š ll‏ فی نفس وادى العروض 
el-Aruth‏ ؛ وإننا فى المرحلة الثانية عشر سنكون قد وصلنا الرياض er-Riath‏ . - وإذا 
ما كنت أرى أن ذلك سيكون متعبا » فإن طريق النياق يصل طوله إلى أربع رحلات فقط 
إلى قرية سدوس؛ وأن محطات ذلك الطريق هی - وادى السّر شقراء حر یملاء' 
وعندما سالته عن الأمن والسلامة فى الطریق, - قال: سوف نركب أثناء اللیل؛ والسير أثناء 
النهار ليس له طرق آمنة: والسیب فی ذلك أنه بعد تكسير أوامر وسيادة ابن سعود, 


102 


عادت القبائل مرة ثانية إلى توحشهاء وأصبح الغزو ینتشر فى كل مکان." - سمعت من 
الکنینی, أن ذلك الابراهیم جری السطو عليه مرتین» خلال الشهور الاضیة! وأخنوا 
منه تاقته والبضاعة التی كان یحملها إلى الأعراب الأصدقاء. ومع ذلك. کان من رأی 
صدیقی أن أغامر بالرکوب مع هذا الرجل, على أن آحمل معی رسالة من زامل ؛ وأن 
أعود تانية. 

"إذا کنا ستمشی طول الليل: فأين سنرتاح أثناء النهار؟” إبراهيم: فی القری." - 
'وإذا ما سب أحد النصرانی أو هدده - ٦‏ - سوف ننزل طلبا للراحة فى بيوت 
صديقة؛ ثم [دق الأرض برجليه] إنهم جميعا تحت عقبى - هكذا! ولا تخش أو تخف 
من أى شىء طالا أنك تحمل رسالة من زامل إلى عبد الله بن سعود؛ ووالله أن اسم 
زامل sas]‏ اسم محترم] سيكون سببا فی ألا يسيئ أحد إليك.” - ولكنى خطر ببالى 
أن متاعب هذه الرحلة فى الظلام ستكون قليلة الفائدة: يضاف إلى ذلك أننى كنت خائر 
القوى إلى حد أنى ربما أحتضر وأنا على سرج الجمل قبل أن تنتهى تلك الرحلات 
الكثيرة مرة ثانية فى عنيزة. وهنا وجدت أن من الاقیم. أكثر من تأكيدات عبد الله 
البسام. أن أركب بصحبة ولده إلى جدة؛ والسبب فى ذلك » آتنی كنت أود التأکد من 
الطبيعة البركانية فى الجزء الجنويى من البلاد. 


كان إبراهيم قد سبق له السفرء فى بعض الأحيان إلى اليمن عن طريق وادى 
الدواسر؛ ولكن ذلك كان منذ سنوات طويلة. وأكد إبراهيم لی » أن الأفلاج »التى هی 
فى جبل طويق تبعد عن الرياض مسیر ست رحلات بالنياق؛ وقال: إن الطريق وعر 
وخال من القرى. وفى الأفلاجء حدد لى إبراهيم أريعة مستوطنات جيدة من مستوطنات 
النخيل. والمسافة من الأفلاج إلى وادى الدواسر" تستفرق مسير يومين عبر الطبيق 
tubg‏ أى المضايق الجبلية. وشمالى الأفلاج يوجد واد یتحدر نحو الحوطة elHauta‏ 
cti)‏ البلدة المزدحمة بالسكان من بنی تميم؛ والحصوطة بلدة كبيرة مثل عنيزة)» 
كما يصل هذا الوادى أیضا إلى الخرج 20 (ويصح فيه أيضا الخرق' (Khark‏ . 
وفى الخرج توجد بعض القرى الجيدة مثل الديلم ed-Dillum‏ واليمامة el-Yamama‏ ء 
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وناجان Najan‏ , والسلومية es-Sellummiah‏ ٭العطار el-Atthar‏ ثم السیح es-Seyeh‏ : 
وبعد أن يمر ذلك الوادی من بين كل من الریاض وجبال الطبیق یضیع بعد ذلك فی 
الرمال. - وفى بومبای» التقيت بعد ذلك شخصا يدعى حامد Hamed‏ النفيس en-Nefis‏ 
الذى کان والده أمين صندوق فى الرياض , قال لى ذلك الشخص: "الافلاج ستة قری." 
سياح Siah‏ . وليطة Leyta‏ , والخرفة ۷۷۳۳۵ , والرمضة:؛ والبدية ۵۱۰810062 ؛ — 
وفى وادى الدواسر أتى ذلك الرجل على ذكر كل من الحمام Hammam‏ , الشطيبة 
es-Sohleyil JLI « es-Shotibba-‏ « کھت تن s‏ ۲8ء شم الدام 70ء 
(بالإضافة إلى ثلاثة هجر) اللغریف el-Loghrif‏ — الفراع el-Ferra‏ , الشویق es-Showyg‏ 
والعیاضات el-Ayathat‏ . 


كان هناك بائع كنت كلما مررت على دكانه؛ يود أن يغمغم ببعض الکلمات التی 
توحى بالتشدد والتزمت . ذات يوم وعندما كان ذلك البائع يمشى فى السوق, توقفت 
للحديث مع هذا الشخص نفسه؛ وعندما استمع ذلك الرجل إلى كلامى [الصطبغ 
بمسحة کلام البدی] قال: " ها - ها! ثم صاح. آنا لا يمكن أن أصدق, إلا أن يكون هذا 
الخليل عربیا, ولیس إنجليزيا ! صدقنی » لقد تربى فى أرض عريية." وبهذه الروح 
وا مرح اقتادنی ذلك الرجل إلى بيته لشرب القهوة: كان الرجل يكن لى شیئا من الود. - 
وبدءا من تلك الأيام التی آصبحت فیها بلا مأوی» كنت أجلس طریح الفراش؛ ولم 
یحضر أى أحد لزیارتی . والعرب دوما على هذه الشاكلة - دائما یفتقرون إلى 
الاشارات التی توحی بطبع کریم. كان الناس نادرا ما یرونی فى الشارع . کان 
الوهابیون یقولون: GP‏ خائف" وسرعان ما بدأ یتزاید عندهم سوہ النية وسوء الطوية . 

آصدقانی » الذین کانوا يقرءون الجريدة؛ ولدیهم فضول سیاسی, لم تكن لدیهم 
أية فكرة عن الجفرافیا: تتاولت عندئذ فرخ کبیر من الورق ثم خريطة لأوروبا؛ وهنا 
استدعی البسام کاتبه ابن عایض؛ الذی راح يكتب من فمی أسماء العواصم على 
الخارطة. وبعد أن انتهینا من ذلك العمل أرسله البسام إلى أصدقائه کی یتفرجون 
علیه. السامیون - الذین یتجولون فى البلاد على نطاق واسع. تلك البلاد التی یمرون 
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علیها وهم راکبین على ظهور ابلهم» لا یفهمون ذلك الذى نحيط به نحن» ونتخیله 
بسهولة ثم ندونه على الخرائط. أنا لم أعثر على أى إنسان, حتی بين SÜ J|‏ الجدد فى 
سوریا + كانت لدیه فكرة واضحة من الجغرافیا . فتلك لیست فنون السامیین: الفنون 
السامية هی الحقد البشری والحياة الحسية. سالنی الأصدقاء . هل مررت بالأندلس؟ 
- ذلك الاسم الذی یتردد فى مسامعهم كما لو كان اسما لعشیقة! کان البسام يود منی 
أن أقول لهم : شیئا عن کل ما رأيته هناك. تحدثت عن غرناطة. واشبيليةء وقرطبة ؛ 
وتکلمت أيضا عن الاحداث الكبيرة التی تناولها الشعراء والتی بقیت إلى يومتا هذا ء 
ولكنهم کانوا یتشوقون إلى أن یستمعوا إلى bis‏ آحکی عن السجد الكبير (الذی 
آسسه عبد الرحمن) فى قرطبة [والذى هو عبارة عن مساحة فدان من السقف 
النخفض الحمول على مجموعة من الاعمدة الرخامیة] ٠‏ رددت علیهم» إنه یمثل 
الكنيسة الركزية عندهم الآن." وعندما علمواء أنه كان معبدا مسیحیاء ففروا آفواههم : 
ولم یتمالك ابن عايض . ذلك الزنجی, نفسه وراح يتأوه! - والسبپ فى ذلك أن فکرتهم 
مخيقة عن العقيدة السيحية. وحتی عبد الله البسام الطیب أطرق برأسه فترة وجیزة؛ 
ولکنه سرعان ما استعاد وجهه البشوش مرة ثانية: يضاف إلى ذلك أن البسام کان 
بشوشا فى بلد فيه تزمت دینی . - هذا الرجل الیسور بشوش الوجه؛ وقلبه الانسانی 
اديه من الأسباپ ما يجله بشوشا؛ ألا تستجیب الوجوه بملامحها البشوشة لا يدور 
فى القلوپ؟ - راح الکنینی ٠‏ یتفحص الخارطة. ثم سالنی عما إذا كنت رسامًا؟ فقد 
سبق له أن رأی صورا محفورة للافرنج أو إن شئت فقل: الفرنجة؛ وکان یری أن تلك 
الصور كانت فنا جمیلا. 

سالت هؤلاء الأصدقاء» عن اللهجة النجدية التی یتکلمها أهل القصیم . "آجابونی, 
إنها لهجة جيدة جدا إذا ما قارنها ها بلغة كل من سوریا » ومصر » والحجاز, وبلاد 
الرافدین. لغتنا العامية ليست هی لغة القرآن: نحن نتکلم كما لو كان لنا عقل آخر, 
نتم بطريقة جديدة. - وعلی حد ما سمعت فان البدو الرحل کلهم. بدءا من القبائل 
التی داخل الحدود السورية والحدود الصرية. وکذلك سکان الواحات النجدية. كلهم 
یتکلمون رطانة واحدة, ویمکن أن نطلق على هذه الرطانة اسم العريية النجدية, 
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آو إن شئت فقل اللغة الام فى آراضی الجزيرة العربية الرتفعة. وهم فى کثیر من 
الکلمات یقولون إنها تنطق بطریق الخطأ کان یقولوا على سبیل Yahya JEL‏ يحى 
بفتح الیاء بدلا 072 8 (بکسر الیاء). وهم یقولون قُو go‏ بدلا من قوم Koom‏ 
بمعنی انهض. وهناك بعض الكلمات الأجنبية الوافدة علیهم عن طريق أولئك الذین 
سافروا إلى الخارج؛ ومثال ذلك یتمثل فى كلمة خوش Khosh‏ التى تتردد فی کلام 
تجار الشمال: وهم يقولون : رجل خوش, ویقولون أيضا: منزل خوش - بمعنی ممتاز 
أو چید. والفرد من البشر یقولون له آدمی adamy‏ (وجمعه آوادم (Ouadem‏ ء وهذه 
الکلمة تتردد فى کلام تجار منطقة الخلیج. 
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الفصل الرابع عشر 


طرد السیجی الغريب من عنيزة. واستدعاوه مرة ثانية 


أسرة یحیی. بدو من الشمال. سنوات الجفاف ونفوق الاشية. السرقة 
واللصوصية فى عنيزة. الحرف اليدوية. صخب وهرج النساء التزمتات والاطفال ضد 
النصرانی. عنف الامیر على الذی يطرد الغریب أثناء اللیل. رحله ليلية فى النفود. 
وادی الٌرماح. نزاع مع حادی الجمل. تعال إلى الخبراء فى النفود. قهوة الامیر. والد 
الأمير الضریر. الراکبون السلحون من بريدة. الباحشون عن الطب. الدينة. عوفی. 
حادی الجمل يعود من زامل؛ لتوصیل الغریب مرة ثانية» إلى عنیزة!الوصل الى 
الهلالية. البكيرية. واحة الهلالية. رحله ليلية فى النفود. النزول فى مزرعة خارج عنيزة 
( خصصت لسکنی النصرانی). زيارة عبدالله الکنینی,- جناینی رشید. صالح. یوسف 
خالدی. واحد من أبناء رشید سبق له أن زار آوروبا! أسرة رشید. ابراهیم. قناة 
السویس. عمال الحقول. الوشم. حکایات واحد من العمال. تدمیر الوهابی. الحدود 
الشمالية للمرة وأعراب الجتوب. غزوة من غزوات ابن الرشید. 

كانت عزية يحيى السورة بمثابة منتجع طيب خارج البلدة كنت الج إليها فى فترة 
العصر. كنت كلما طرقت باب تلك العزبةء وحدث أن كان داخل النزل أحدء فانه كان 
یستقبلنی استقبالا بشوشا ؛ وكان آبناء ذلك الوطنی العجوز یجلسون علی الفور 
لتصلیح القهوة. کانوا: فى بعض الاحیان» بعزمونی على تناول العشاء ؛ وبدلا من 
العودة فى ساعة متأخرة. فی ظل الحرارة الشديدة. كنت أفضل البقاء هناك لانام تحت 
نخلة فى ذلك البستان ؛ حیث کانوا یفرشون لی سجادة لکی أنام علیها فی آمان الله 
شانی فى ذلك شان من ینامون فى خیام الاعراب. ذات مساء خرجت إلى خارج 
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النطقة بصحبة أهل هذه العزية. وذلك عندما اتجهوا لأداء الصلاة على رمل النفود. 
وبالقرب من يئر الماء الخاص بتلك العزية أرانى حامد نباتا حارا يشبه الفلفل» وسالنی 
إن كان ذلك دواء آم SY‏ قال إنه أحضر بتور ذلك التبات (البری) من السيل es-Seyl‏ 
[ آوان شئت فقل :قرن #5ناكاالمنازل [el-Menazil‏ والسيل هذه واحدة من المحطات 
القديمة للقوافل النجدیةء فى الجزء العالى من الجزيرة العربية الواقع قبل مكة (المكرمة) 
(الذى وصلت إليه بعد ذلك بشهور). شاهدت شخصا يتسلق الجدار من المزرعة 
المجاورة! کی يقابلنا: كان ذلك الشخص هو التاجر الشاب صاحب موضوع البندقیة! 
الذى لم ألقاه منذ تلك الواقعةء ضمن أية صحبة طيبة فى البلدة. كان لسان ذلك 
الشجاع الشاب حلوا: ولكنه كشف عن عداوته من خلال صوته.كان الشفق قد بدأ 
يظهر عندما انتهوا من أداء الصلاة؛ وفجأة بدأنا نسمع صراخا فى النفود! وجری 
الناس فى اتجاه ذلك الصياح: تسمع ذلك الرجل لحظةء ثم عزْمنى بعد ذلك على تناول 
القهوة فى الصباح فى البلدة ؛ قال: هاأنت ترى ذلك الازعاج المستمر الذى يصيب 
بيتنا فى الصحراء!" 

- فى تلك الأثناء دخلت جماعة من بدو (العتون) الشماليين؛ كان الرجال ضيوفا 
على صاحب هذا المنزل . جلسنا حول وجار القهوة. ثم جاء طفل رقيق وجميل فى عمر 
الزهور! كان ذلك الطفل يتماثل للشفاء من مرض ألم به قال الشاب الصغير الذى كان 
شقيقا لذلك الصبى الوسيم: قوم Goom‏ حب hubb‏ عمك amm-ak‏ بمعنی آذهب وقيل 
ehe‏ وقام ذلك الصبى الحلو, الذى كان مثل زهرة رقيقة جدا لاتقوی على صد عوادى 
ذلك العالم, بتقبيلى ؛ثم قبل البدو بعد ذلك .ثم الجماعه كلها بعد ذلك: وذلك هو حنان 
ورقة العرب فى بيوتهم. تعجبت عندما سمعت أن هؤلاء القبليين كانوا قبل خمسة عشر 
عاما سکانا لهذه الديرة من ديار (القصيم)! لقد جاءوا إلى هنا قادمين من منزلهم فى 
سورياء والذى يقع بالقرب من مياه الحزيل Hazzel el-‏ [التى تبعد مسافة كبيرة عن هنا 
فى شمال النفود ]ء وقد قطعوا تلك الرحلة فی أسبوعين على ظهور الإبل : وقالوا: إنهم 
خلفوا وراءهم خيامهم منصوية هناك» بالقرب من تدمر Tadmor‏ [ أوإن شئت فقل: 
بالیرا Palmyra‏ وقد Lela‏ إلى هنا لأمر يتعلق بالاتجار فى الإبل]. 
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بل الجزيرة العربية تطول قاماتها فى صحراء الشمال. كان sala‏ الصافی قد 
أرسل ناقته ترعی فى أحد الأعوام مع هؤلاء الاعراب؛ وعندما آعادوها إليه بعد ذلك لم 
يستطع التعرف علیها بسهولة» فقد تغير حجمهاء كما غزر وبرها. هذه القبيلة من قبائل 
العنزی» كان لدیها تروة كبيرة من الماشية عندما كانت فى القصیم؛ والسبب فى ذلك أن 
بعض الشیوخ كانوا یملکون" ألفا من الإبل": إلى أن تعاقب على ذلك البلد Lale‏ بعد 
عام سنوات كثيرة من الجفاف.إلى أن جفت أدغال الصحراء ( التى مرضت يسبب 
الجفاف السنوى) وأسود لوتھا ء وهنا بدأت ماشية البدو الكبيرة فی النفوق بسرعة 
شديدة ؛ وهنا كانت الناقة الأصيلة تباع بریالین. - وتخلى أولئك الأعراب عن هذا 
الکان» واتجهوا شمالا [الذى يعج حاليا بقبائل وأنصاف القبائل من العنوز]ء واحتلوا 
أى شغلوا ديرة بين ديار أقاريهم المحبين والمعادين لهم فى آن واحد. 
ذات یومء وبعدأن عدت إلى مسکنی, اكتشفت أن شخصا ما قد سرق ساعتى 
كنت قد تركت الساعة مع آدویتی. كانت تلك خسارة قاسية» لان حظى كان عاثرا فى 
تلك المسالة؛ ولوكنت قد بعت تلك الساعة لحصلت على بضع ريالات قليلة ثمنا لها: 
اتجهت شكوكى نحو جار مطمور من جيرانى. هذه البلدة ليست متمدينة قياسا على 
الصحراء! كنت لم يمض على سوى يوم واحد فى الدكان؛ يضاف إلى ذلك أن كل 
الرياش التى كنت استعملها فى التطعيم كانت قد سرقت هى الأخرى: كانت تلك 
الرياش مصنوعة من العاج وقد كلفتنى عشرة ريالات ؛ وهذا أكبرمما كسبته ( طوال 
عشرة أشهر) من ممارسة الطبابة فى الجزيرة العربية. خطر لبالى من جديد ذلك 
العرض الذی سبق أن قدمه لی الکتیتی» والذى كنت قد تناسيته فى ذلك الوقت ؛ ودار 
بخلدى أن الكنينى لم يجدد ذلك العرض مرة ثانية! هناك كثير من المصادفات الذكية 
فى الجزيرة : يضاف إلى ذلك أن كل قرش كنت أنفقه على شراء الخبز كان يباعد بينى 
وبين الشاطئ : وماذا یمکن أن يحدث لحیاتی لوأنی» بفعل حادث سیی » افترقت عن 
أولئك الناس المحترمين الذين هم أصدقائى فى الوقت الراهن؟ 
ç‏ أصحاب الحرف فى هذه المدينة التى تقع فی وسط نجد ( أى الذين ينتمون إلى 
فئة الصناع)ء هم صناع السلاح. السماكرة» النحاسون. الصاغة؛ أما العاملون فى 
الصناعات الخشبية فهم. صناع الأطباق الخشبية , وصناع الأقفال الخشبية» وصناع 
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سروج (عدد) الجمل, وصناع الأدوات الخاصة بابل جلب الاء من الابار هذا 
بالاضافه إلى النجارین (غیر الدقیقین) [نظرا لعدم وجود العدد والادوات] ؛ أما عمال 
الأحجار فهم: فطاع الأحجارء ومشکلو الأحجارء وعمال الرخام» وصناع هاونات طحن 
البن وما إلى ذلك؛ بنائو النازل هم واللیسون. وقد نتطرق إلى أولئك الذين یمارسون 
أعمال الابرة» مركبو القيطان ومركبات القیطان, والمطرزون ۰ وصناع النعال» أو إن 
شئت فقل الغرازون. والخياطون والخیاطات. على حد معرفتی» هم من أولئك الذين 
ينغمسون فى الملذات .زد على ذلك أن الصاغة. فى مجالى الذهب والفضة .فی عنيزة. 
ماهرون جدا فى المشغولات الخيطية التى تصنع من الذهب والفضة: والبعض منهم 
الذين اتخذوامن مكة مستقرا لهم يقال إنهم يتفوقون على كل من عداهم فى هذا 
الجال, فى المدينة المقدسة. وعدنى الكنينى بأن يرينى شیئا من هذه الصناعة الدقيقة 
فى الجزيرة العربية؛ ولكن موجات عالهم المتشدد سرعان ما آبعدتنی عن ذلك الرجل. 
الباعة, أناس من القماشين الذين يعملون فى السوق وهم يبيعون البضائع 
الصغيرة [التى من بينها العقاقير الخام» وأدوية الإبل» وأرغفة السكرء والتوابل » 
والصابون السورى الذى يجليونه من المدينة (المنورة) كما يبيعون أيضا البن اللازم 
لقوافل مكة (الکرمة)» هذابالاضافة إلى باعة المأكولات . وفى الأحياء النائية توجد 
بعض الدكاكين الصغيرة العامة البعض من تلك الدكاكين مملوك للنساء. حيث يبعن 
فى تلك الدكاكين البصل, والبيض والمسامير, والملح» والكبريت (الالانی)» والخبز 
المخمور [ كما أن البعض من تلك النساء الفقيرات قد يبعن شيئا من الحليب :إذا , 
ماتیسر [bd‏ وفى يوم الجمعة. يستطيع الإنسان أن يرى النساء المحجبات وهن 
جالسات فى المجلس ليبعن الدواجن ١‏ وقراب اللينء وقراب الاء» التى قمن بدبغها 
وإعدادها. والمهن غير الماهرة هى الزراعيةء وتجارة الابل والخيول. والاسر الميسورة 
هنا كلها من ملاك الأراضى الزراعية - أما التجار الأجانب الأثرياء فى هذا البلد فقد 
الناس هناك لا يعرفون شیئا عن الولائم فى مدننا . والعرب لايقلون تدبيرا عن 
الإسیرطیین, ولكنهم سعداء بالاعتدال الإبيقورى فی دينهم. وعنيزة بلا متمدین 
وميسور أكثر من المدن الأخرى فى الجزيرة العربية : وروح المثابرة هى التى تميز 
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سکان هذه البلدة من بنی تمیم, بالإضافة إلى التفاهم الواضح ۔ بالرغم من وجود 
التشدد الوهابی الدینی. 
عندما وجدت أن قلة قليلة من التاس a‏ هى التی بدأت تتحدی الأطفال وتمنعهم 
من ملاحقتی والجری ورائی فى الشوارع. رأیت فى ذلك نذیر شؤم لی ؛ ولکن الکنینی 
لم يسبق له أن حذرنی كما أن زامل كان صدیقا لی : كان الیوم یوافق أواخر شهر 
مایوذات یوم» فى فترة ماقبل الظهیرة» كنت عائدا إلى منزلی» ورأيت آقذارا موضوعة 
آمام عتبة داری؛ كما قام بعض الاطفال بإلقاء بعض الاحجار gie‏ أثناء مروری فى 
ذلك الشارع النعزل. وبینما كنت جالسا داخل داری. جاء أولئك الاطفال الأرغاد, 
وراحوا یدقون بابی؛ كان هناك صراخ عال وحاد: والجریئون من هؤلاء الاطفال تسلقوا 
الحوانط الجانبية إلى أن وصلواإلى شرفة النزل؛.وراحوا يلقون الأحجار على عن طريق 
قت امل ,ووس هذه انعر فا مت صدوت ال ایا اقا ات Say‏ ره 
یانصرانی ستموت د وهم على وشك أن یقتلوك؛ مکثت ساعة کاملة دام خلالها ذلك 
الهرج وا مرج : وصمد باب الدارء ویالرغم من کل ذلك الصراخ لم یجرق أولئك الأوغاد 
على النزول إلى الکان الذی یمکن أن بلتقوا فيه الکافر. فى تلك الساعة كان الواطنون 
الحترمون یستریحون فى بيوتهم: آویشربون القهوة فى بیوت أصدقائهم؛ يضاف إلى 
ذلك أنى كنت سکن فى مکان منعزل. وأخيرا جری رفع الحصار عنی؛ نظرا لأن 
بعض الاشخاص الذين مروا على بیتی کانوا عائدین من صحبة شرب القهوة. وعندما 
وجدوا تلك الضوضاء حول باب خلیل, أبعدوا أولئك الأوغاد عن داریء وراحوا یکیلون 
لهم کل تلك اللعنات التی ترد على ألسنة العرب. 
بعد ذلك » وعندما كنت أتجول فى البلدةء كان الصبية یجرون مع بعضهم 
البعض وهم يصيحون ويقولون: إنهم حاصروا النصرانى عند التواصىء وكانوا یلقون 
عليه الحجارة من وراء ظهره؛ ولكن عندما كان الكافر يدير لهم وجهه كانوا يولون 
الأدبار. رأيت واحدا قادما نحوی - شخص ضخم من عامة الناس» والذى كان مريضا 
من مرضاى فى يوم من الأيام؛ وناديته کی يبعد الأطفال عنی- غمغم ذلك الرجل قاثلا:" 
اشتكى لزامل؛" هذا الرجل نفسه حاول أن يتقى حجارة الاطفال» بأن دخل ليقف فى 
مدخل أحد أبواب النازل» وتخلى عنى فى الشارع. لقد استيقنت أنه ليس هناك أمهر 
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من العرب الذين یشبهون الفجر فى الرمی بالحجارة: كانت صواریخهم تدوی من حول 
رأسىء عندما كنت أتقدم نحو الامام إلى أن وصلت إلى نهاية ذلك الشارع الذى كان 
مقضيا إلى طريق بريدة بالقرب من القاع 68 :مربى بعض المواطنين. ويعد ذلك مر 
خفاش ضخم من أمام وجهى فاردا جناحيه القويين .توقف أولئك المواطنون وصاحوا 
"هو !' نظرا لأن الحجارة تساقطت خلفهم؛ ومن بيتهم صاح مواطن فى شهامة 
الرجال,"ماهذا الذى تفعلونه. یاعیال؟ أخص ! أريككم الله كان هناك حجر, لولم 
يستدر خليل لكان ذلك الحجر قد قتله وأودى بحياته؛ وهو ضيف على البلدة» وعلى 
مرأى ومسمع من زامل. ولم يفكر أحد فى وصف هؤلاء الأطفال باتهم أوغاد أوأنذال. 

وجدت على الزنجی, وأقنعته بالعودة معى؛ ويخلى الشوارع المحيطة بمنزلى من 
أولئك الأوغاد. وفعل ذلك OL,‏ راح يطارد هؤلاء العيال teyyal‏ وعندما غضب وهاج راح 
يكيل لهم الضريات مستخدما فى ذلك عصاہہ التى كان يهش بها فى أغلب الأحيان 
على الحوائط والجدران. بعض الجيران وجهوا اتهامهم إلى الحريم التشددات. وإلى 
على الزنجی. الذى کشر عن أنيابه الزنجية وجرى خلف أولئك الأوغاد عله يضريهم؛ 
ولكن هؤلاء الجیران, كانوا يرجون عليّاء ووعدوا أن يتولوا هم الأمر بانفسهم . ولكنه 
رفع عصاه على واحدة من تلك النسوه التشددات» ویصیح قائلا: والله .إن لسانها 
سوف يقطع بأمر من زامل ' قال على يعد ذلك :" ستهدأ الأمور الآن ياخليل " وهنا 
رحت أشق طريقى متجها صوب المجلس؛ کی أشرب القهوة فی بيت البسام. 

كان الكنينى فی بيت البسام: GLS‏ جالسين بالقرب من وجار القهوة. بالرغم من 
ركود الهواء- ولكن Jal‏ الجزيرة العربیه يحسون شیئا من الانتعاش عند ما ينتهون من 
شرب قهوة الصيف. ولأنى وجدت فى هذين الصديقين انفتاح القلب. الذى يمثل حياة 
الإنسان ‏ ویالصغر وقصر ذلك الانقتاحد وجدت من الأوفق ألا أكشف لهما متاعبى e‏ 
التى كان يمكن أن تدخل الحزن على قلبیهما. كنت على ثقة أن ذلك الضجيج وتلك 
الجلية لن تتجدد فى المدينة مرة ثانية: ولذلك كنت فى عجلة من أمرى» ثم وقفت بعد ذلك 
لأرحل عنهما .لامانى بعد ذلك لأنى لم أجلس للتحدث معهماء مما كان يجعلهما یلجآن 
إلى زامل مباشرةء وأثناء عودتى وجدت الشوارع محاصرة بالقرب من بيتى » وأن 
العیال كانوا قد سلحوا أنفسهم بالمقاليع. وعليه اتجهت إلى السوق کی أتكلم مع جارى 
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رشید. الذی كان ضابطا من ضباط زامل- رأيت فى دکان رشید بعضا من الطلقات 
الفارغة القديمة التخلفة عن قذائف مدفعية إبراهيم باشا؛ والناس یستعملون تلك 
الدانات الفارغة هنا آهوانا لطحن البن, كما یطحنون فیها أيضا اللح والفلفل وما إلى 
ذلك .قال رشید: لقد بلغ زامل خبر الشغب الذی أحدثه الاطفال فى البلدة,وأنه أرسل 
للأوغاد وحذرهم ؛بل إن عليا قام بضرب البعض من أولئك الاوغاد: وأن الهدوء سیسود 
بعد ذلك » ویصبح بوسعی العودة إلى بیتی؛- ولکن خطر ببالی أن الأمر لم يكن كذلك 
.عدت من خلال السوق وأنا ضیق deyik‏ الصدر :65-500 فما هو ذلك القلب الذى 
یمکن أن یستقیم حاله, والانسانية من حوله تجرمه؟ لقد وصل الأمر إلى أحط 
مستویات الوحشي؟ ‏ ويخاصة آننی بدأت الاحظ كثرة أعداد أولئك الذین کانوا 
يغمغمون فى الدكاكين وفى الطريق العام عندما یرونی أمشى فى الطريق. ومن بين تلك 
الوجوه الكالحة التی كانت تمر على . وجه ذلك الرجل الذى يدعى عليًاءأوإن شئت فقل .. 
الأمير التنفيذى + (الذى كان يحمل سیفا بحكم أنه من كبار أبناء بيت الأمير). وهذا 
هو الشيخ نصير جاء يتحدث إلى دون احترام أوتحية' ولكن مرحبا بهذه الخبرة من 
الحياة الإنسانية. كانت الشمس قد غربت . وكانت الشوارع خالية من الناس, عندما 
وصلت إلى باب ذلك البيت المهجور ؛ ولا كنت صائما ومتعبا فقد رقدت على الأرض 
ورحت فى سبات عمیق. 
حسبت أنى نمت ساعةء عندما استيقظت على صوت على الزنجی !وهو يصيح 
عند البوابة» "يا خليل ‏ يا خلیل! الأمير يأمرك بأن تفتح الباب." ذهبت لأفتح له الباب, 
ونظرت خارج المنزل. كان الظلام دامسا؛ ولكنى لاحظت من خلال حركة الأقدام أن 
هناك أناسا كثيرون.على: الأمير يستدعيك؛ وهو جالس هناك (فى الشارع)!" ذهبت 
وجلست إلى جواره: خطر ببالى: هل يمكن لزامل أن يأتى فى هذه الساعة من اللیل! 
ويعد أن سمعت الصوت الذى كن يشبه صوت زامل, عرفت أنه شخص آخر." قال 
الصوت. إلى أين ستذهب ب إلى الزلفی؟(*-" أنا ذاهب عن قريب جدا مع ولد عبدالله 
البسام إلى جدة." “لاءلاءلا! (ثم قال وهو یضحك) : كما أن جدة بعيدة جدًا : ولكن إلى 


(*) الزلقی : بلدة من بلدان السدير من نواجى نجد. (الترجم) 
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أين ستذهب هذه اللیلة؟-علی ءماهذا الشیخ؟- ٍنه على الأمیر." وهنا أحضروا ضوءًا : 
ثم رأیت وجهه, بصرامته الوهابية. والذى كان يشبه وجه زامل؛ وکان بصحبته بعض 
من أتباعه ومعاونیه- ياأمير علی» الله یدخل والديك الجنة! أنت تعلم أنى مریض ؛ وأن 
لى بعض الدیون هنا فى الدينة» ثمنا للدواء؛ كما أن لم أذق الزاد طوال هذا الیوم .إذا 
کنتم ترون أنى استحق ذلك دعونی أستريح فى هذا الکان إلى طلوع الصبح ؛ تم 
رحلونی بعد ذلك بسلام.- لاء جملك yala‏ عند ناصية الشارع ؛ وهذا هو الجمال الذی 
سيصاحيك : آنیض !وآخرج أغراضك (حاجیاتك) واسرع فى ذلك .هو! فلیدخل 
البعض منكم مع خليل کی تعجلوا بالامر معه.- والی أين سترسلنی هكذا بصورة 
مفاجئة؟ » أنا ليس معى نقود!” ها ها! هذا لايعنى لنا شيئاء Gi‏ أقول لك :أخرج." : 
وبيتما كنت أطيل النظر إليه. ضربنى ذلك الوغد بقبضة يده فى وجهی- ولو خاننى 
غضبى لانهال على الحاضرون بكل أسلحتهم: وكان على قد سحب سیفه من غمده إلى 
منتصفه ٦‏ قلت له: أعد السيف ثانية إلى غمده: هل نحن بحاجة إلى العنف؟" 

كان رشید, ضابط زامل, الذى يتصل بيته ببيتى من الخلف ۔ بالرغم من أنه من 
حيث الدخل, كان يقع فى شارع آخرء قد سمع الهرج وا مرج فأتى لزيارتي» سعدت 
عندما رأيت رشيدا يدخل بيتى؛ وكان يحمل سیفا بأمر من زامل. سألته عما إذا کان 
آمر على أمرا سليما؟ لأنى كنت أشك فى موافقة أصدقائى على هذا الأمر؛ وهم من 
علية القوم بين المواطنين؛ كما كنت أشك أيضا أن زامل الفیلسوف, قد وصل به الحال 
لحد إخراجى من البلدة أثناء الليل ! وعندما أخبرت رشيداء بأن عليا الوهابى قد 
ضرینی» قال لی على انفراد: لا تستثیره, ولكن عجل , والذى لاشك فيه أن هذا الأمر 
صادر من زامل: لأن عليًا لا يمكن أن يأتى من تلقاء نفسه ويضطرك إلى مغادرة 
البلدة." نادى الأمير علّی من الخارج» ”قل لخليل يسرع ويعجل بالخروج ! ألم يجهز 
بعد؟ ثم دخل على بعد ذلك بنفسه ؛ وساعدنى رشيد فى وضع الأشياء فى الجوالات. 
نظرا لوهنی وضعفی .قال للأمير علی: إلى أين سترسل خلیلا؟" إلى الخبيرة 
Khubbera‏ . - الهلالية EL-Helalieh‏ أفضل, أم ارت 5 ه؛ نظرا لأن هاتین الیلدتن 
تقعان على طریق القوافل .هو ذاهب إلى الخبیرة." "قلت: طالا أنك تطردنی» فسوف 
تدفع آجر الجمّال ؛لانی لیس معی سوی القلیل جدا من النقود." الأمير علی:" ادقع 
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للرجل أجرتهء وعجل؛ أعطه ثلاثة ریالات یاخلیل ." رشید:" الاجرة إلى الخبيرة نصف 
ریال: خفض الاجرة ياأمير علی.- "إذن فلتکن الاجرة ریالین. وسوف أدفع انا الباقی.- 
"لکن قل لی: ألم یتحسن الناس فى مدینتکم بفعل آدویتی ؟-نحن لا نود أى شکل من 
أشكال الدواء.- "ألم آبلی بلاء حسنا وأمینا فی عنیزة؟ أجينى على سوالی بوحی من 
ضميرك. الأمير على: نعم. لقد أبليت بلاه حسنا ."إذنء فلماذا هذه المعاملة؟" ولكنه 
صاح قائلا: 'هل أنت جاهز للرحيل؟ أركب حالا '! فى نفس هذا الوقت كان معاونوه قد 
سرقوا نعلتى (التى كنت قد تركتها خارج باب الغرفة)؛ وهنا صاح فى على الزنجی 
الامین. متهما أولئك المعاونين بالسرقة. ياأنتم, أعيدوا إلى خليل نعلته! " تكلمت مع 
الأمير الفظ؛ الذى رد على قائلا:” ليست هناك نعال: وراح الأمير يضحك على انفراد 
لذلك الذى حدث للنصرانى [لان مسالة المعاناة من السير حافى القدمين على أرض 
الصحراء التى تتوهج فى ضوء الشمس آمر لايطاق ولایمکن تحمله]". يصيح الأمير» 
هل أنت جاهز الآن؟هياء أركب! ولكن أدفع للرجل أجرته قبل كل شی بعد ذلك لم 
يعد معى مايكمل خمسة ريالات؛ كما سرقوا ساعتى: وكنت فى وسط الجزيرة العربية. 


رحل رشيد : أخرجوا الأشياء وحملوها على الجمل البارك؛ وركبت الجمل. 
وتابعنی الأمير على هو ومن معه إلى أن وصلت إلى المجلس." (قلت له):إلى من انا 
ذاهب فى الخبیرة؟- إلى الأمیر, ولاتنس أن اسمه عبدالله العلی- "حسن ۰ أعطنى 
رسالة له.'لن أعطيك آية رسائل." سمعت عليا وهو يتكلم بصوت خفيض مع الجمال 
من وراء ظهرى + کلام (خصم)»لاخیر لی فيه وإلا لكان قد قاله علانية : وعندما ناديت 
عليه للمرة الثانية. كان قد عاد إلى بيته .كان الزنجی عليّاء مضيفى القدیم» مايزال 
معی؛ وسوف يصحبنى من باب الود والمجاملة إلى طرف البلدة- ولكنى رحت فى سنة 
من التفکیر أين أصدقائى الآن؟ قال الزنجی: زامل هو الذى أصدر أمرا برحیلی فى 
هذا الوقت. تحاشيا منه لأية اضطرابات أوقلاقل أخرى فی المدينة ؛ يضاف إلى ذلك أن 
السفر فی الصحراء أثناء اللیل آمن منه فى النهار وريما يكوتوا قد ضخموا لزامل 
ضجيج الصباح + وهم على استعداد لفعل ذلك بصورة دائمة . 

أخبرنى على أن رسالة وردت من مطوع بريدة مؤخرا إلى زامل وإلى شيوخ 
عنيزه أيضا؛ تستحشهم. باسم العقيدة المشتركة؛ بان يطردوا النصرانى!"هل يمكن 
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الوثوق بذلك الجمّال ؟ وهل Jal‏ الخبيرة طیبون؟" أجابنى على مؤکداء وأردف قائلا: 
"أكتب لى عندما تصل؛ ولعلمك الخبيرة ليست بعيدة: وسوف تصل إليها قبل طلوع 
الفجرء وصدقنی فی كل ما أقول یاخلیل, أنا آسف لما حدث لك" وعدنى على أن يذهب 
بنفسه فی الصباح الباکر إلى الكنينى» يطلب منى؛ أن يرسل 'تلکم الريالات القليلة 
التى هی ثمن الدواء: (وحسيما علمت بعد ذلك) لم يذهب على إلى الکنینی؛ والسبب فى 
ذلك أن ذلك الزنجی تربی بين العربء الذين لاتعدو وعودهم أن تكون مجرد كلام فى 
الهوا» وأتها تكون لخدمة أغراضهم فى وقت الحاجة إلى تلك الوعود - استحلف ذلك 
الجمأل أن يكون أمينا معی." على: “نعم تعال هنا ياحسن! وأقسم على كيت وکیت" 
أقسم حسن؛ ثم رحل الزنجى عند سور المدينة. ومن السور انطلقنا إلى النفود الظلمة؛ 
ويداً يلاقينا هواء الليل البراد قادما إلينا من الصحراء الرملية.الواسعة؛ مما أنعشنى 
وحثنی على الركوب: كنا فى ذلك الوقت» فى بدايات حرارة الصيف الخانقة فى الجزء 
المنخفض من وادى الرماح. 0 

بعد مسير ساعة بالجمل وصلنا إلى بستان مهجور ومبان مهدمة- هذه العزب 
توجد بأعداد كبيرة خارج البلدة. كان الليل حالك السواد إلى حد أننا لم نكن نستطيع 
رؤية الأرض من تحت أقدام الجمل. دخلنا فى طريق أجوف من طرق النفود؛ ولكن 
ضاع منا ذلك الطريق بعد مسير أميال عدة. "قال حسن: هذا أمر طيب؛ لأن ذلك 
سيجنينا خطر البدو التسکعین. هبطنا ناحية الجانب الأيمنء وواصلنا مسيرنا راكبين 
الجمل عبر أرض سهل من السهول متماسكة الترية - وادی الرماح؛ وهناك شاهدت 
رذاذ ماء متجمم على شکل برکة» تخلفت عن الأمطار التی هطلت مؤخرا على عنيزة. 
بداية الصيف فى القصیم تکون على شکل زخات من الطر الحلو فى شهر آبریل: کان 
الجو ساکن الریح بالفعل» وکانت السماء ثقيلة» ولم یسقط منها سوی مطر خفیف منذ 
بضعة آیام؛ كان باديا أن ذلك الطقس سوف يستمر حتی شهر پونیو. شاهدت» فی 
الصحراه, فى العام الماضىء وذلك على بعد مائة فرسخ فى اتجاه القرب, جفافا شدیدا 
وأحسست بحرارة شديدة أيضا فى ذلك الوسم؛ كما شاهدت أيضا (وذلك فى فترات 
العصر) عواصف ورياح محملة بالغبار والتراب. 
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آحسسنا بالجمل مرة ثانية وهو یمشی فی النفود البسیق؛ وواصلنا مسیرنا فی 
ضوء النجوم الخافت من فوقنا. وعند منتصف الليل» مررنا ببيارة من أدغال الوقود 
التی بطلقون علیها اسم غوطة 91/٥113‏ . وقد امتدح الناس هذا الحطب, الذی هو نوع 
من خشب الائُل ۔ آخبرنی أصدقائی. وذلك نقلا عن بعض (کبار) شعرانهم؛ "(یقولون): 
نار مشتعلة وحامية مثل نار الفوطة:" ونقلا عن الشیخ نصيرء النار الستورة فى هذا 
التوع من الخشب قد تدوم شهورا عدة 3k‏ نها تحترق ببطی: وهذا هو ماثبت لهؤلاء 
الناس على مر الزمن؛ والسبب فی ذلك أن قوافل عنيزة آثناء عبورها الصحاری عثرت 
على جمار من نيران سابقة بقیت مشتعلة طيلة ثلاثين Lasa‏ .` هذاالنوع من الخشب ناره 
عبارة عن وهج له لون أحمر صافی ؛ والفرع مته یشتعل كما لوکان شعلة: والناس هنا 
یفضلون خشب الإثل على أنواع الوقود الصیفی الأخری» وقد اکتشفت أن الناس فى 
خیبر یقیمون غاليا ذلك النوع من خشب الوقود. 
كان حسن, الذی زاملنى فى الرحلةء کراکب خلفی معی على الجمل» يعمل 
حطأباً. كان حسن يركب الجمل من کوخه آثتاء اللیل؛ وعند الفجر كان یصل إلى منطقة 
الاشجار» حیث يقوم بقطع الاغصان الجافة ویقوم بتحمیلها على جمله؛ لیصل بها إلى 
عنيزة قبل دخول الظهر. كان حسن شریکا فى الجمل الذی نرکبه - هذا الجمل كان 
سلیماء وکان زامل شریکا فى ذلك الجمل, إذ دقع نصف شمن الجمل الذی كان يقدر 
پخمسة عشر ریالا. كان العائد صغیرا من تلك الصناعة أو الحرفة الخطرة والمؤلة فى 
الوقت نفسه؛ ومع ذلك كانت هی الهنة التی لم يكن ذلك الحسن یصلح لای شىء 
سواها. سالته عن السبب الذی دفعه لان يأخذ منی مبلفا لایمکن له أن یکسبه من 
حرفته تلك الا على امتداد ثمانية آوتسعة آیام؟ آجابنی »أن النفود ملينة بالاعراب غير 
الأصدقاء. وأنه كان يخشى أن یضیع منه جمله؛ وأنه لم يكن له أن یخاطر بغیر هذا 
الطریق» حتی وان أدى الأمر إلى عصیان آمر زامل ومخالفته.- آبلغنی أن طردی تحدد 
هذه ALII‏ خلال اجتماع للشیوخ؛ وردد على أسماءهم, ولم يكن بين هؤلاء الشیوخ أحد 
من معارفی. استمع حسن إلى كلام الشيوخ؛ والسيب فى ذلك أن زامل أرسل يستدعى 
حسنا فى ساعة .< ë‏ وطلب منه الاستعداد لنقل الحاج خليل: قال الأمير فى البداية 
إلى البکیریة -el-Bukerieh‏ التى O‏ فيها فرص أفضل لرور القواقل؛ ولكن بقية أفراد 
المجلس کانوا يودون نقل خليل إلى الخبيرة. 
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- نزل حسن حول شىء لم أره پستعمل من قبل فى الپلدان العريية, بالرغم من أن 
مسافری اللیل هم والبدو یندر أن ینخدعوا بالاصوات التی تصدرها |بلهم: ولف حسن 
مقوده حول خطم ذلك الحیوان الضخم الذی يشيه الوحش! الأمر الذى جعل الجمل 
یتوقف عن الشکوی والعواء. لم یسبق لی أن أضنانى الالم مظما حدث لى فى تلك 
اللیلةء وأنا جالس على سرج (عدة) صلبة وخشنة من هذا القبیل: هذا الخطو المتعب 
لذلك الجمل, الذی لایرید أن يحمل سوی الحطب فقط, تولد عنه من خلال ساعات 
الظلام الطويلة الالم من ناحية والتعب من الناحية الأخری. ماالذی یمکن أن آظنه فى 
زامل> هل اأخطات: آناء کثیرا فى تقدیری لهذا الرجل وتقییمی إياه؟ 
شد حسن فى النهاية مقود الجمل؛ وفتحت عینای لأرى الشمس فوق كتف 
. النفود: ونزل رفیقی لأداء الصلاة؛ وکشف لی ضنوء النهار. ذلك الوچه الغریب الذی 
يشبه وجه النسناس. كنا قد قطعنا شوطا کبیرا أثناء اللیل؛ وهذا الحسن, الذی يبلغ 
من العمر ثلاثين عاماء لم يعبر النفود إلى الخبيرة منذ أن كان طفلا. ومن الکشیپ 
الرملى التالی» بدأت تطالعنا أعراف نخيل الهلالية. كان بحر الرمال يتراعى لنا على 
شكل موجات من الریح» وعلی شكل ضفاف وغدران: وکنا نحن الاثئين نركب کل هذه 
الأشياء ونسير فوقها؛ وعندما ارتفعت الشمس عن الأرض بدأت تظهر لنا بلدة الخبيرة 
[ ويصح فيها أيضا الخبراء [Khobra‏ بلا نخيل أو إخضرار. لم تكن الأرض المنزرعة 
على مرمى البصر؛ إنما كانت تقع على بعد خمسة أميال فى قاع وادى الرماح» وكانوا 
يطلقون عليها اسم القرية geria‏ .[أنظرص ١1؟]‏ وسط هذه البلدة المبنية فى النفود 
المنخقض . يوجد برج مراقبة Jle‏ مبنى من الصلصال .حسن: لاتقل عندما نصل إلى 
ذلك المكان نا نصرانی» لأنهم قد لایستقبلونك بناء على ذلك. - ألم يسمعوا عن 
النصرانی» من عنیزة؟- ريما يكونوا قد سمعوا ؛ نظرا لأن حركة النقل تتزاید فى ذلك 
الوقت بسبب نقل الحبوب إلى آل البسام ءالذين يقرضون ا ال للناس." 
أبصرنا بعضا من رذاذ الماء على بعد مسافة قصيرة من الطريق الذى كنا نسير 
فيه.قال حسن: "هیا بنا إلى ذلك T. Ul‏ نحن لدينا ماء فى القربةء وسوف نصل إلى 
المنطقة المأهولة بالسکان.- وهنا بدأت أرى مرة ثانية» أن حياتى هانت على الناس 
وأن الوضع هنا سيكون أسوأ مما حدث لى من جمال بريدة (الذى كان يحمل الاسم 


118 


نفسه ) الذی تخلی عنی بالقرب من عنيزة» ففی عنيزة. كان هناك أمل فى زامل: آما 
الخبراء» فهی بلدة مسكينة وفقيرة. یسکنها الفلاحون, كما أنها مستوطنة قديمة من 
مستوطنات القحطان . وهی تخضع لسيطرة بریدة؛ وکانت تبعد عنا مسافة ميل تقریبا 
25 سوق تضعنی فى وسط البلدة 5 لأنك أخذت ريالاتى نظير القيام بهذا العمل“ 
ویالرغم مما قلت برك حسن جمله من تحتنا ؛ ونزلت عن الجمل, وجاء حسن لینزل 
أشيائى عن الجمل. منعته من ذلك, وتناولت لفافة كنت أضع مسدسى بداخلھاء وهنا 
شاهد ذلك البائس ذلك الشىء المعدنى فى يدى - أيها الرفيقءإذا كنت خائفا من 
دخول البلدة فسوف أركب أنا بمفردی إلى بوابة البلدة, وأنزل عن الجمل أمامها؛ 
وعليك أن - تأتى وتأخذ جملك: ولكن أرجى ألاتقاومنى وإلافتحت النار على الجمل؛ EY‏ 
بعت حیاتی. رد على ذلك الوغد.آنا أحمل هذا الرمح لكى يعيننى على أولئك الذين 
يودون أن یأخذوا منى ناقتی. وهنا توجهت إلى الناقة؛ وأخذت القود فى يدى حتى 
أقتادها إلى الخبراء. 

كان هناك رجل من البلدة على مقرية منا؛ وكان ذلك الرجل قدلا حظ خلافتا , 
فجاء يجرى نحونا: " أوه! ماهذا؟ (تساعل الرجل )؛ السلام علیکم." حكيت له الموضوع, 
وحكى له حسن أيضاء ولكنه لم يذكر أنى نصرانی : كما أن ذلك الرجل لم پرانی عندما 
كنت مسلحا .أفاد ذلك الرجل أن الغریب صاحب حق؛ وعليه ركبنا الناقة واتجهنا 
صوب سور البلدة. ولكن الناقه غير ا مدریة رفضت تخطى بوابة البلدة: ونزلنا من فوق 
الناقة وقيدنا رجليها بحبل. وتركناها ؛ وأجبرت حسنا على أن يحمل خرجی على کتفه. 
ويمشى أمامى- وعليه وصلنا إلى المكان العام ؛ وأنزل أشيائى فى ذلك المكان وكان 
يمكن أن يتخلى عنى؛ ولكنى لم أطق ذلك. وجاء بعض من أهل المدينة وحكموا أنى على 
صواب. وأن حسن يتعين عليه أن يحمل الأشياء ويوصلنى بها إلى مقهى الأمير. 

سمعتهم يقولون من وراء ظهرى: ' إنه غريب وأن الكثيرين من أهل الخبراء هم 

من الجمألين بل ومن أولئك الحجاج الذين يذهبون إلى الأماكن المقدسة كل عام. وأنھم 
شاهدوا كثيرا من الغرباء- دخلنا صالة القهوة ؛ حيث كان يجلس فيها وحده رجل 
ضریر كبير السن ‏ هذا هو على والد الأمير؛ الذى نهض واقفا عندما سمع صوت 
القادمين» وراح یتحسس الجدار ويد فى تصليح القهوة. جلس اولئك الذين دخلوا من 
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بعدی کل حسب عمره ووضعه بچوار حائط القهی فی الجوانب الثلاثة. وبعدهم بوقت 
قصير دخل الأمير بنفسه ءالذی كان عائدا من الحقول؛ هذا الأمير فلاح حسن الظهر 
وتبدی عليه الرجولة والشهامة أرسلوا فى طلب رفیقی حتی یشرب معنا القهوة؛ ولکن 
حسنا بعد أن وضع آشیائی :تسلل خارجا من بوابة بلدتهم مرة ثانية جلست الجماعة 
وکلهم صامتین »إلى أن يتم تصلیح القهوة؛ وعندما كان البعض منهم یسالنی » كانت 
البقية هى التی تجیب قائلة» لکن ليس بعد." كان بعض الشباب یتناجون فیما بینهم. 
- وعندما کانوا ینظرون إلى الاعلی فیما بين تهامسهم ,کانوا یطیلون النظر إلى. واتضح 
لی آنهم عرفونی على آنی ذلك الغریب الذی سبق أن مر على بريدة - أوإن شئت فقل 
ذلك النصرانی الرحال. 
بعد طردی من عنيزة على هذا النحو .كنت أعانى من ارهاق وضیق شدید؛ 
ولاکنت هنا بلا نقود فى وسط الجزيرة العربية, رحت أتأمل وأفكر فى كل من الکنینی 
والبسام اللذان كانا صديقين طیبین لی فى الفترة الاخیرةد تری, هل تخلیا عنی؟ هل 
سيرسل الکنینی لى النقود؟ وما طول الدة التی سیتحمل هؤلاء الناس طوالها وجودی 
بینهم؟ ومن منهم الذی يمكن أن ینقلنی إلى أى مکان بلا مقابل؟ وأنى آصبح يتعين على 
طلب الثمن من أولئك الذين يقدرون على دفع ثمن أدويتى أى من آولتك الذين ليسوا 
فقراء : وقد يكفى ثمن الدواء لشراء الخبز الذى قد أحتاج إليه, أما المسكن فيمكننى 
الحصول عليه بالمجان . وقد لاحظت من النظرات الفاحصة: ومن النظرات الجانبية, 
عندما ذكرت اسمى امام الحاضرين .آنهم جميعا يعرفونى" غدا سيتم إجراء كل هذه 
التحریات." سمعت الأمير نفسه وهو يقول فمساء" سیرسلونی إلى الهلالية. أوإلى 
البكيرية 80۸٥۲٥٥‏ كانت قهوتهم من أرذأ الأنواع: كان یبدو أن مضيفى من Jai‏ 
الخبراء كانوا من أرباب العائلات الفقيرة. 
يتبق فى القهی سوى على العجوز؛ الذى أقترب منى وجلس على الأرض 
معتمدا على يديه؛ إلى جوار الحكيم؛ وحملق فى بعينيه اللتان لاتبصران, ثم سألنی إن 
كان لدی دواء يساعده على الابصار؟ وجدت أن عينيه سليمتان .قال الأمير» وهو يدخل 
علينا مرة ثانیة:" إى» ساعد والدى! لأنه عزيز علی." سالت الأميرء" هل أنا آمن هنا؟- 
"|ذا كان لابد من أن أجيب على ذلك ؛ أبق معنا هنا وعالج والدی» وسوف ترى مایمکن 
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عمله. ووعد على العجوز بأنه سوق يرسلنى إلى الرس فى آمان - والرس لاتبعد سوی 
أميال قليلة ‏ ومن الرس أستطیع الرکوب مع قفیلة(") السمن (الملكية) »إلى مدينة جدة. 
وأهل الرس یقولون: [الرس" er-Russ‏ بدلا من الرس ] وکلهم من عمال القواقل. سالت 
عن موعد قیام القافلة؟ "قد تبدأ بعد فترة؛ ولکننا سوق نتأکد من الوعد.- "لم يكن معی 
مایکمل خمسة ریالات [حوالی عشرین شلناً] بالاضافة إلى هذه الجوالات» فهل هذا 
یکفی ؟- نعم» آجاب الرجل العجوز, أعتقد أننا سنجد من ينقلك بهذا البلغ." 

بینما كنا نتکلم دخلت عليناء باصواتها النشاز. وصلیل سیوفها, وینادقها 
جماعة من الغرباء؛ كانت تلك الجماعة من قوات الجمالة التابعة لامیر بريدة» وهذه 
الجماعة تشبه جماعة الرجاجیل التی سبق أن رأیناها فى حائل. كان هؤلاء الجمالة قد 
رکبوا أثناء اللیل؛ نظرا لكثرة اللصوص فى الصحراء هذه الأيام, رکنوا بتادقهم 
الفتيلية على الجدار. وعلقوا سیوفهم على أعمدة الخيام؛ وجلسوا أمام وجار القهوة وقد 
علت وجوههم ابتسامات مقلقة؛ وحیونی آنا أيضا : ولکتی كنت أنظر إلى هؤلاء الرجال 
الوقحین بشیء من الخوف؛ مخافة أن یکونوا مکلفین من قبل حسن بإساءة معاملتی : 
وبعد شرب القهوة صعدوا!لی غرفة علوية کی یناموا فیها . وفی صباح الفد شعرت 
بالارتیاح الشدید عندما سمعت أن أولئك الجمالة رحلواء فى ساعة مبكرة. قاصدین 
بلدة الرس :هؤلاء الراسلون الوقدون من قبل ولد مهناء كانوا یقومون بالرور على 
الواحات التابعة [لبریدة] لدعوة شیوخ القری لحضور مجلس من الجالس العامة. 

أعطانى على العجوز بیتا خالیا مجاورا لبیته» کی أقيم فيه ولکی ینقلوا إليه 
آشیائی وزكائبى . وعند الظهر, اقتادنی ذلك الضریر بنفسه, وصعدنا الدرج إلى غرفة 
فى الطایق العلوی؛ حیث وجدت وجبة هزيلة جری إعدادها لی. وکانت عبارة عن شىء 
من التمر وخبزا مخمورا ومعها شىء من الماء. كان ذاك الرجل آمیراء أو بالأحرى عمدة 
الخبراء. تحت حکم بريدة. إلى أن أصيب بالعمی؛ وعندما خلفه ولده. وهو رجل فى 
منتصف العمر حالیا؛ والذی كان العجوز یحدث الناس كلهم عنه بأنه هو الأمیر . كان 


۱ قفيلة : القصود بها القافلة الصفيرة ء أو قد تكون تصغیرا لكلمة القافلة . (الواجع)‎ (s) 
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الرجل العجوز قد اتخذ لنفسه مؤخرا زوجة شابةء وعندما لایکون هناك غرباء» فانها 
كانت تجلس دوما إلى جوار زوجها العجوز؛ ویبدو آنها كانت تحبه حبا جماً.كان لهما 
ولد صغیر؛ ولکن ذلك الطفل كان ضعيق البصر يسيب التهاب أصاب عینیه. طلب 
العجوز من زوجته أن تجلس مع الطفل فى وجود الحکیم ؛ وراح یداعب ابنهما الصفیر 
بیدیه السنتین: ثم وضعه امام الحکیم. 
بدأ على العجوز یحاورنی فى مسالة الدین ؛ محاولا أن يفرض gle‏ تسامحه 

طوال فترة التحاور. وسر الرجل عندما سمع أن هناك حکما مقدسا لحیاوات البشر فى 
الدين السیحی أيضا ۔'یاالله ! أنتم أناس طیبون, ولکنکم لستم على الطریق الستقیم. 
أى الطریق الذی يرضى الله؛ ویالتالی فأنتم لاتستفیدون شيئا .الله وهبك العرفة حتی 
تعرف الحقيقة وتقول :لاله إلاالله محمد رسول الله.- دخل علینا فجاة رجل أصم آفسد ‏ 
علینا حديثنا ؛ وطلب قبل أن یجلس ؛ أن أعالجه من مرضه؟ سالته». ماذا ستعطی 
الحکیم إذا مادلك على الدواء؟" رد الرفیق ٦‏ لاشیء بکل تاکید! هل تود جرا على 
مجرد الکلام. آلن تدلنی على ذلك الدواء ؟ إخ٦‏ ويد غضب ذلك الرجل یتزاید. على :" 
يارجل .هذا الکلام لایلیق بك أن تخاطب به الحکیم الذی سیساعدك اذا استطاع إلى 
ذلك سبیلا.-" قلت : آطلب منه أن يصتع قرطاسا من الورق بحیث یکون واسعا من 
ناحیةء ویضم الطرف الضیق فى أذنه؛ وسوف یتحسن سمعه." هذا الرفیق» الذی خطر 
بباله أن النصرانی یستخف به» تحمل کلامی على مضض. "قال الشیخ العجوز Y:‏ 
إذا كان الأمر لابد منه» فقد يكون لذلك حكمة آوسببا؛ وماعليك الاآن تفعل مثلما قال 
خلیل." ولکن ذلك الاصم لم یواصل الجلوس معنا. (غمفم) التصرانی اللعون, الذی 
حياته بين أيديهم» یحتقره على هذا النحى ! وانسحب بعیدا عنا وقد ارتسمت على 
وجهه علامات الفضب وجانی شاب صغير السن» يشتكى لی من بؤس بلاده؛ قال 
:ليس فيها من شىء سوی الضوضاء والجلبة الناتجة عن سوانی (سواقی) الماء. لی 
شقیق مستقر ومقیم فی الشمال ؛ وأنا آقسم بالله أنى لو كنت أعرف أين هى لذهبت 
edal)‏ وماعدت إلى هنا مطلقا.- وتحرك والدك الهء‌جوز وأمك یموتان! وتنسى معارفك؟-" 
ولکن أصدقائى سیکونون من بين أولئك الذین أقيم بینهم.- هذه هی عتلية الکثیرین من 
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وصل إلى الخبراء فى الصباح شایان کانا یرکبان ناقة, جاءا إلى Èa‏ عن العلاج 
الذی يقدمه الداوی؛ كان الأول یبحث عن علاج لعینیه أما الثانی فکان یبحث عن علاج 
لاحشائه. كان هذان الرجلان من بيارة نخیل وحقل من حقول القمح الواقعة على 
آطراف الخبراء. هذه البیارات هی وتك الحقول عبارة عن قیعان من الغرین (الطمی) 
آوان شئت فقل :هى ریاض فى الوادی ؛ وهذه الریاض تقع فی منتتصق الطریق 
الواصل بین الخبراء والرس. وعندما سمعاء أنهما يتعين علیهما أن یدفعا ثمن الدواء 
الذی يقدر بإحدى عشر بنسا وهذا مایعادل جر عامل (هو وغذائه) طوال BÈ‏ أيام - 
آثرا أن یبقیا على مرضهما لعدة سنوات أخرى» مرضاة لله, على أن یقامرا ویدفعا 
ثمن الدواء ‏ "اء عالجنا» وسوف ندفع لك الثمن بعد اکتمال الشفاء: وإذا ماساعدتنا 
أدويتك على الشفاء. ألن يسارع المرضى بالقدوم إليك من القری كلها ؟" ولکنی لم 
ألق بالا لکلامهما؛ وبعد أن وجها إلى الکثیر من التوبیخ واللوم. ركبا الناقة آسفین 
لیعود! إلى محل |قامتهما . 

اکتشفت ذيوع صیتی الطبی فى الخبراء ! نظرا لأن واحدة من مرضای فى عنيزة 
كانت من أهل الخبراه: هذه الريضة استطاع غسول النصرانی أن یحسن بصرها إلى 
حد ما؛ واکتشفت أيضا أن تلك الشهرة ذاعت أيضا فى النفود وسرعان ما استدعیت 
لزيارة شخص مریض. وعند باب القهوة, طلب الظفل الذی كان یصحب الحکیم 
الانتظار برهة - وهذا مناقض لعادة الکرم فى الجزيرة العربية - فى حين دخل الطفل 
لیخبر أهل النزل بمجیء الحکیم. سمعت الطفل یقول :" جاء الکافر؛" وجاء الرد على 
الشاكلة نفسهاء دخلت بعد ذلك اوجلست بیتهم؛ ولت رب الأسرة على ذلك الاستقبال 
والعاملة غير التحضرة. ونظرا لانی كنت محقا فیما قلت,فلم ينبس آحد منهم ببنت 
شفةء بل ظلوا صامتین ویشعرون بالخجل؛ وسارع مصلّح القهوة إلى صب فتجال لی: 
ونهضت واقفا وترکتهم جالسین - تعجبت من صمت الناس قى الخبراء! لم أر أحدًا 
متھم فی الشوارع ؛لم آسمع أصوات هاونات القهوه تدوی فى هذه البلدة المبنية من 
الطين . فى تلك الأيام ء كان السواد الأعظم من أهل الخبراء غائيين عنهاء مشغولین 
بدرس وغريلة محصول القمح: کان موسم الحصاد خقيقا نظرا لأن المحصول أصابته 
ندوة قبل نضجه بفترة قصيرة. مبانى قرية الخبراء بدائية وغیر منظمة ؛ وهذه القرية 
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لا تختلف عن القری والبلدان الوجودة فى أعالى سوریا .مررت خلال شوارع طويلة 
لاتسر الخاطر وعلی چوانبها أكواخ من الطین وشبه خربة؛ وقیما عدا طاولات 
القصابينء ودکان الحداد لم أر أية محلات آودکاکین أخرى فى البلدة. ومسجد البلدة 
قريب من ا مجلس . وهو مبنی منخفض من اللبن: وبالقرب من ذلك السجد شاهدت بثرا 
مذاق مانها مالغ عمق تلك البثر عبارة عن قامة واحدة تقریبا» والناس هنا يتوضؤون 
من تلك البئر قبل الصلاه. والبلدة ليس فیها ماء یصلح للشرب. نظرا للوحة الارض ؛ 
ولکن ربات البیوت يتعين علیهن الخروج إلى مسافة بعيدة لیملان قراب الماء. وبرج 
الراقبة فی الخبراء مبنی من اللبن (الطین) - وهو مبتی على شکل غرفة من الأسفل ء ویرتفع 
مستدقاء وهذا البرج مبنی وسط الجلس الذی تبلغ مساحته ربع فدان؛ وفی هذا الکان 
(مثلما هو الحال فى بلدان القصيم کلها) ینعقد سوق الجمعة ؛ فى الوقت الذی يفد فيه البدى 
الرحل لصلاة الجمعة فى السجد. ویجلبون معهم الإبل والسمن وا ماشیة الصغيرة. 
- قبیل الظهر : رأيت BG‏ أشخاص یجلسون على مصطبة من اللبن» فى 
الجلس الواسع الهجور. فذهیت للجلوس بجانبهم .كان وجه آحدهم يشبه Jai‏ العصر 
الحجری؛ كانت هناك تكشيرة شرسة تظهر على محیا ذلك الرجل بين لحظة وآخری. 
سألت الرجلین الآخرين اللذین GU‏ جالسين يتثاعان وغیر مبالیین: ويدءا هما أيضا 
یسالانی عن دینی. قال الرجل شرس اللامح متعجبا : یالیت نحضر الآن سکینا 
ونضعه على رقبته د هذا والله لو فعلناه سیکون شرعیاءلان هذا هو رأى الطوع؛ كما 
أن النصرانى لايعترف بان لا ها إله 1186 إلا الا الله ! Ullah‏ , وقل :يسم الله 
807 الرحمن er-rahman‏ الر ana,‏ 6۲-۲۵۷۱ وا اقطع رقبته ؛ وجج juj‏ جج juj‏ 
جج ل ویسیل دم هذا الکافر مثل دم شاة آوجمل عندما تذبحه: سوف آجری الآن 
وأستعیر سکینا .-قالا: لاأنت لايجوزلك أن تفعل ذلك . سألتهماء ”اليس ذلك الرجل 
بدویا> ولکن ما رأيكما يا صدیقای ؟أهذا صح أم خطا؟- "نحن لانستطیم البت فى ذلك : 
هذا من شأن الدین ! يا خلیل؛ ولکننالا نفضل العنف, - نعم؛ Gl‏ بدوی.-:من أى قبيلة 
أنت» یامن تلبسك الشیطان؟- آنا حریی(*۲ "نت تکذب! الحربیون آناس آمتاء: 


(*) أى من قبیلة حرب. (الترجم) 
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ولکنی أعتقد یاصدیقای أن هذا الرجل عوفی.- نعم. وحياة الله!آتا فعلا من عوف؛ 
كيف عرفت ذلك؛ يانصرانى؟ هل النصرانى یعرف کل شیء! - إذن: یاصدیقای هذا 
الرجل نشال, وسفاح مع الحجاج الذين يذهبون إلى مكة (المكرمة) وهو ملعون من الله 
ومن الناس!' رد الباقون قائلين: والله إنهم ملعونون» وأنت تقول الحق: یاخلیل, لنا 
ديننا ولك دینك." ولكن العوفى ضحك ضحكة كبيرة ها ha‏ - ها ha‏ - هی hi‏ هی hi‏ فى 
GY ! hi‏ سمع أنه هو وجماعته يتحاكي الناس عنهم فى العالم. قال العوفی: إى» بالله. 
نحن سفاحی الحجاج.- ضحكوا منه ؛ وعليه تركتهم وذهبت لحال سبيلى. 

عندما شكوت للأمير من کلام العوفی, قال: وهو يهز العصا فى يده" لاتخف من 
أى شىء ! وفی الوقت ذاته عالج الرجل العجوز والدی: ووالله. إذا ما قال أحد شیئا 
ضدك. فسوف أضربه إلى أن ينتهى منه التنفس!- قال الناس عن الامیر: انه فقير 
ومدین:" والجزء الأكبر من محاصيلهم هنا يزرعونه لحساب البسام؛ الذى يحصل منهم 
فائدة بواقع عشر أو اثنى عشرة بالمئة: وإذا ما دفعت نقدا فإنهم يأخذون الريال ريالا 
وثلث الريال.لم أرى الأمير أوألقاه بعد ذلك ؛ وقال لى ولده: إنه ذهب إلى البكيرية, 
ليركب منها أثناء الليل قاصدا بريدة: وهم يسافرون فى الليل تحاشيا للبدو. فى العام 
الماضى کان عبدالله ومعه خمسة عشر رجلا عائدين من gall‏ ولم يكن يتبقى أمامهم 
سوى أميال قلیلةء يصلون بعدها إلى محل |قامتهم. ويعدأن تركوا قافلة. بريدة» طلع 
عليهم اللصوص من البدى وجردوهم من نياقهم. 

كان أهل الخبراء الذين عاشرتهم أناسا يشبهون الفلاحين وبخلاء وغیر 

بشوشين. لم يدعونى أى منهم لتناول القهوة. لم أر لهؤلاء الناس شبيها فى الجزيرة 
العربية. حتى بين أولئك السود الذين كانوا يعيشون فى خیبر: هذا المكان يحتوى على 
مایقرب من ۱۰۰ بیت. الو و مت اس وس يعملون ضمن قوات العجيل فى 
الدينة النورة؛ ولكن الرواتب التركية توقفت منذ فترة طويلة. وبالتالی تخلوا عن تلك 
الخدمة. الخبراء عبارة عن موقع خال من أى نوع من الرافق» والخبراء يحيط بها سور 
من اللبن: ومن الغريب فى هذا البلد الصحراوی» ألا يسمع الإنسان صراخ السوانی 
(السواقى) ونعیرهاد وكان الأمير هو ووالده العجوز أفضل من التقيت فى هذا البلد. 
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-خطر ببالی, أن الکنینی لایمکن أن یتخلی عنی! ولکن ها هو الیوم الثانی قد 
انقضی ie‏ هنا فى الخبراه. وهذا هو ثالث يوم تشرق الشمس gle‏ فيه هنا وقد دخل 
علینا وقت الظهر؛ وهنا ذهبت, وأنا أشعر بالقلق لنیل قسط من الراحة فى مسکنی. 
وفجاة سمعت طرقا على الباب, ومع الطرق سمعت بعض الأصوات الشاية امام الباب» 
-` افتع , یاخلیل! لقد أرسل زامل فی طلبك." فتحت الزلاج؛ ورأيت حسن الجمال 
واقفا على عتبة البابد "هل أحضرت معك رسالة؟- "نا لم أحضر معی رسائل." 
آدخلته على على العجوز, لعله یستمع إلى حکایته - لقد استدعانی زامل, لیرسلنی مع 
القفیلی التی ستتوجه إلى جدة.. ولکنا Gale‏ أن القافلة لن تکون جاهزة قبل مرور 
بضعة آساییم! وهنا سالت إن كان بوسعی أن آرکب عائدا إلى عنيزة اعتمادا على 
کلام ذلك الحسن؟ ریما كان من مصلحة ذلك الرجل العجوز أن أبقى هنا فترة من 
الوقت من أجل رعاية عیتیه.قال العجوز, هذا کلام طيب» اذهب یاخلیل, ولاتدع الشك 
يراودك مطلقا؛ اذهب فى حفظ الله وأمنه!” طلبت من العجوز بعض القواریر» وأعددت 
له بعض الحالیل التی یستعملها فى غسیل عینیه بعدأن أغادر الکان: كان ذلك السید 
العجوز سعیدا بتلك الذکری الطيبة. 
قطعنا مسافة أربعة أميال عبر النفود؛ إلى أن وصلنا إلى الهلالية: شاهدنا جبل 
ساق Sag‏ الوحيد, الذى يشبه ثمرة الأناناس» عن يسارناء وعلى بعد أميال كثيرة. 
والعرب يقولون: إن صخر هذا الجبل صلب وشديد الاسوداد: ورہما كان ذلك صخرا 
بركانيا على حدود منطقة رملية. وعندما بدأنا نقترب» شاهدت أنواعا أخرى من 
النخیل, كما شاهدت برجا عاليا من أبراج الراقبة. على بعد مسافة ميلين ؛كما 
شاهدت أيضا واحة أخرىءهى واحة البكيرية: وفيما بين هاتين المستوطنتين یوجد مكان 
عثر الناس فيه على" عظام بشرية" مختلطة ببقايا جمر منطفئ؛ وعظام بعض من 
الماشية الصغيرة؛ والناس هنا يعزون كل ذلك إلى بنى هلال الذين اشتق اسم القرية 
من اسمهم؛ والتى وصلنا إليها الآن. والبكيرية عبارة عن محطة من محطات الجمألة؛ 
وأهل البكيرية يتجرون مع البدى. وبعض من أهل البكيرية أثرياء؛ وكانوا فى بداية الأمر 
يتجرون بواسطه النقود التى كانوا يقترضونها من البسام. 
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قرویو كلا من الهلالية والبكيرية ( وهما مستوطنتان سبیعیتان!") قدیمتان) 
یفضلون أن یکونوا تحت رئاسة زامل وعنيزة على أن یکونوا خاضعین لحسن ولد مهنا 
۔ الڈی یقولون عنه نه چبار ۲۳ : وهم پدفعون الضریبة لبريدة بواقع خمسة فى 
المئة. هذه النسبة يذهب منها الربع لأمير الکان أوإن شئت فقل: عمدة الکان؛ وکان 
نصف التبقی من تلك النسبة يذهب من قبل إلى ابن سعود. وماتبقی بعد 
ذلك یمثل دخلا أو متحصلات لامراء بریدة؛ ولکن ولد مهناء قى الوقت الراهن. يحتفظ 
بالنسبة (التی كانت تعطی للوهابی- والقمح فى هاتين الستوطتنین يقيم با مكيال أما 
التمر فیقیم بالوزن. والهلالية فیها آبار قديمة كثيرة وهی من "آبار بنی هلال. وبلدة 
الزلفی thifa‏ تقع على بعد بضعه أميال فى اتجاه الغرب» وهی قرية قديمة» وبالقرب من 
منتصف الطریق توجد هجرة (کفر) صغيرة یطلقون علیها اسم الشيهية :Shehieh‏ وهی 
تيعد مسافة نصف رحلة عن البكيرية» وعلی ذلك الجانب توجد آیضا بعض حقول القمح 
الشستوی وبعض مزارع بریدة- نادانا رجل ونحن ندخل البلدة. من الذی معك 
یاحسن؟-" آجابه الرفیق» کلب نصرانی [هذا هو النجدی الوحید من الجزيرة العربية 
الذی أهاننى على هذا النحو]ء ولیس عندی ما أقوله غير ذلك؛ Giy‏ آنقله مرة ثانية إلى 
عنيزة حسبما طلب منی زامل Z,‏ هذا الخلوق الخبیث الذی يعمل لى جمّالاء والذى 
یتسپپ شکله الغریب وملامحه الغريبة فى اضطراب النقس, يسمه الناس هنا 
المسحور .mishur‏ وأناعندما شکوت من ذلك الوغد فى قریته - بالرغم من أنه یعیش فى 
عنيزة منذ طفولته. قالوالی : ای.انه مسحور, پاله من مسکین! „Mesquin‏ مشینا فى 
الشوار ع ونزلنا مکانا دلنا فيه بعض القرویین على مکان القهوة فیه. 

دخل معنا رجال كثيرون؛ وترکوا الکان الرتفع للضیف ‏ وهذا الکان 
یکون بجوار الشخص الذی یقوم بتصلیح القهوة. وسرعان ما دخل Gale‏ 
مضیف مهندم ویبتسم» وهو یحمل شینا من حبوب الین فی یده: ولکنه سرعان ما 
وجه لى کلمة مريرة مثل قهوته تماما, "كيف تنتقل؟آیها العدو adu‏ (بمعنی عدو الله)1" 
وكلمة عدو من كلمات القرآن ؛ ولکن ذلك الضیف كان من قراء القرآن - "انا رجل 


(e)‏ مستوطنتان سبیعیتان : أى تابعتین لقبيلة السباع و قبيلة سبیع . (الراجع) 
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أبلغ من السذاجة حدا لاأستطیع معه إثارة التاعب مع رجل حکیم کهذا : وهل کل 
جمل مسلم أيضا؟" "جاب ذلك القروی التحذلق ,الجمل مخلوق من مخلوقات الله 
مخلوق غير عاقل؛ ولایمکن أن يكون له دین.- "إذن اعتبرنی جملا: Giy‏ أيضا آدعو الله 
أن يعطيك شینا من الأوجاع التی أحسها فى عظامی LÉN‏ ؛ والآن تفاضی عن 
[خطانی, أنا الذى جئت هنا لأشرب القهوة. ضحك الباقون. وهذا مؤشر من مزشرات 
السلامة عند العرب؛ ردوا على إذن مایقوله منطقی وعقلانی ؛ ولا تضایق خلیّلا.لانه 
مرهق تماما" ولکن قارئ القرآن أثار موضوعاً دينيا کبیرا: "اذا لاتتخلی Lpi‏ 
النصرانی » عن دينك ال(...) )°( وتتحول إلى الدين الصحیح, دين السلمین؟ 
وتعترف آمامنا بان لا اله الا الله وأن محمدا رسوله؟ ویصیح الرجل, ونظراته توحی 
بالعنف »أقول لك: إقسم بالارتداد عن دينك یاخلیل." وجدت أن من الناسب تهدنة ذلك 
الرجل : بداية الخلاف كانت حزبا من أحزاب الجزيرة العربية» ولذلك فهم یعتقدون دوما 
أن السالة سیف لیس إلا" ماالذی فعله لك اسمك ؛لانی يبدو آنی أبلغ من صغر الفهم 
حدا لا آتمکن معه من استیعاب أشياءك العالیة." انتفخت أوداج القروی عندما سمع 
واحدا من آبناء التصاری یمجده." أردفت قائلاء لاتقل أكثر مما قلت: إن من ألقانى 
على هذه السواحل, قادر على تقييم الحياة الستقيمة لصل یقف آمامه. آما فیما یتعلق 
بى GÍ‏ شخصیا ,لم أولد مسيحياء بفعل العناية الالهیة؟ . إن هذه العناية الالهية خیر؛ 
إذن فقد كان من الخیر أن أولد مسیحیا ؛ ومن الخیر لی أيضا أن آعیش مسیحیا ؛ 
وان شاء الله آموت مسیحیا : وأنا لوکنت آخشی الوت لاکنت مسیحیا!" غمفم ذلك التحذلق »" 
ولکن لو كان خلیل یعرف القراءة والكتابة ‏ إلى الحد الذی یستطیع معه قراءة کتابه 
القدس ,لاستطاع تمييز الحق, ألا وهو أن محمدا هو خاتم الأنبياء ورسول الله" 
استطعت هنا أیضا ابتیاع شىء من الراحة بالعلاج الذی كنت أقدمه ؛ فهذا 
مریض جاء يأخذنى لتناول الافطار. عدنا إلى القهوة؛ وقبیل العصرء انتقلت چماعة هذه 
القرية التی كان آفرادها یجلسون مثل الذباب الکثیف فى آرجاء هذا القهی سيئ 
التهوية. انتقلوا لیجلسوا فى الشارع فوق التراب» مستظلین بجدار ذلك الجلس طلیوا 
منی أن آرتاح ؛ وأنى لن یحدث لی أى شئ أو مکروه: وعلی حد قولهم. العرب هنا 
محاكمين muhakimin‏ بمعنی یخضعون احکام' .[العرب لایحبون أن یحکموا بهذه 


(م) كلمة فیها مساس بالدین السیحی رأينا استبعادها . (الراجع) 
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الطريقة الصارمة فى الأمور کلها. آذکر أن شابا صفیرا من الوشم» وهو من آبوین 
طیبین. اشتکی .من أن رجلا من منطقته لم يستطع قتل آخر على الفور. بالرغم من أنه 
وجده نائما مع شقیقته, ولم یستطع قتله حتی فى بیته:لان هذا الرجل لايتعين عليه 
ترضية آقارب القتول فقط وانما سوف یعاقب آیضا طبقا للقانون !] - آخذنی بعض 
الناس هنا إلى البساتین؛ ووجدت أن آبارهم هنا عميقة مثل آبار عنيزة. 
ومع ظهور شفق الساء رکبنا ناقتنا ومضیت قدما مع حسن. بدأ القمر یطلع 
علینا. وتوقف حسن عند مزرعة عند أطراف البلدة؛ حيث كان بنتظرنا اثنان من الطیر. 
سیصاحبانا فى رحلتنام وکانا یسوقان أمامهما نعجة صفيرة إلى مزلهما بالقرب من 
عنيزة. قامت أم حسن وبعض أقاريها باصطحاب حسن لتودیعه عند بداية الطریق. 
کانوا یتکلمون همسا؛ وسمعت العجوز وهی تقول لولدها: عامل النصرانی يما يراه 
جیدا ۔ لکی یخلص نفسه! - كنت سعیدا برفقة البدو ؛ وکنت سعیدا أيضا لسماع 
أصوات أهل الصحراء » وهم یتسلقون السور, لیقولوا لی إنهم کانوا رفاقا لی- مشینا 
فى ضوء القمر؛ وجلست Giy‏ أنظر هنا وهناك . حتی آتمکن من رؤية JE‏ رمح حسنء 
الذى جعلته یمشی على قدمیه. وعن طریق النجوم عرفت أن مسارنا یتجه شرقا عبر 
موجات النفود. وبعد ساعتین نزلنا إلى وادی الرماح - کان بصحبة البدو خليط من 
الأعراب. الذين یعیشون فى هذه الديرة بعد رحیل العنوز عنها . وهم یسکنون هذه 
النطقة تحت حماية زامل؛ ویطلق علیهم هنا اسم آعراب ۸۵:95 زامل. هؤلاء الناس 
قبلیون من کل من الطیر وعتيبة» ولافتقارهم إلى الابل تحولوا إلى تربية الاشية 
الصغيرة فی النفود. حیث توجد الآبار فى کل مکان ولکنها ليست عمیقة: وهم یعیشون 
على خدمة الواحات. ویکسبون القلیل من ا مال من عملهم رعاة للسوانی (السواقی) من 
ناحية ورعاة لإبل القوافل من الناحية الآخری. منازل هؤلاء الأعراب تتحرك مع بعضها 
البعض: وهم ليس لهم أعداء؛وهم یتقدمون بقضایاهم لزامل حتی یحکم لهم فيها. 
بعد ساعة من منتصف اللیل توقفنا فى مکان عمیق بين الکثبان الرملیة؛ ونظرا 
لأننا آصبحنا فى مأمن من خطر الطریق, راد الرفاق أن يأخذوا قسطا من النوم- 
استیقظنا قبل طلوع الفجر وواصلنا مسیرنا فى وادی الرماح؛ الذی كان يمتد أمامنا 
مثل سهل طویل من الرمل الثابت. الذی تغطیه الخضرة جراء نمو يعض الادغال 
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الصحراوية من ناحية ونمو عشب UA‏ من الناحية الاخری: وهنا تمکنت من رؤية 
شجرة الغرّطة هذه فى ضوء النهار» وهی لاتعدو أن تکون نوعا من أنواع شجر الاثل, 
آوان شنت فقل: شجرة الطرفاء. وأعراف تلك الشجرة مرة الطعم» وذلك على العکس 
من - الإثل الشائع - مالع المذاق : وإبل القصیم ترخی أعناقها إلى أعراف تلك الشجرة 
کی تقضم منها ما يملأ آقواهها آثناء السیر- وهنا ارتفعت الشمس الحرقة فوق أفق 
النفود: وهنا انسلخ البدی عنا قاصدین منازلهم؛ وواصلنا نحن مسیرنا فى قاع الوادى, 
الذى بدی لنا وكأنه سینتهی بعد ساعة واحدة. هذا یعنی أننا لسنا على بعد أميال 
كثيرة من عنيزة:- سمعت تغریدا صادرا عن طائر صغيرء وهو يتنقل بین أدغال 
الصحراء. ثم راح ذلك التفرید يتصاعد محدثا النغنات كلها! كانت تلك النغمات عذبة 
وحلوةه على نحو لم أكن أحلم به. 

حاولت أن أعرف من ذلك الرقيق الوحشى؛ ذلك الذى كان زامل يريده منی. 
سالته» إلى أين سينقلنى ؟» أجاب حسن, إلى all‏ وأننى ينبغى أن أنزل وأقيم فى 
ذلك البيت الكبير الموجود.فى منطقة القاع ۰- أوإن شئت فقل: منزل رشيدء ذلك التاجر 
الشمالی, الذى يغيب عن عنيزة فى الوقت الراهن .دخلنا واقتربنا وأصبح يتراعى لتا 
حقلا من حقول القمح الواقعة على أطراف البلدة؛ وهنا قصد حسن إلى مزرعة من 
مزارع النخیل۔ التى كانت تقع خلف أرض القمح. وعندما وصلنا إلى مزرعة النخيل 
نزل عن الناقة كيما يتحدث مع بعض الناس الذين سبق أن سمعنا أصواتهم فى المقهى ۰- 
هذا المقهى عبارة عن حظيرة من العصى ومن جريد النخل, وهی ايضا بمثابة الأوی 
الذى يحتمى به الزارع. - أبلفهم أن أوامر زامل تقضی بإنزالى فى هذا المكان . لم 
يكن أهل الحديقة قد سمعوا من قبل هذه التعليمات: وبعد الأخذ والرد فى الكلام, 
عزمنی إبراهيم» رئیسهم وطلب منى النزول عن الناقة والدخول إلى المقهى؛ وأنه هو 
بنفسه سوف يركب مع حسن إلى المدينة للتحدث إلى زامل حول هذا الموضوع . قالوا 
لى: إن عنيزة يمكن رؤيتها من الكثبان الرملية التى تلى الكثبان التى نحن عليها حاليا. 
مزرعة النخيل التى نحن أمامها حاليا والواقعة على أطراف عنيزة تقع فى خليج من 
خلجان وادى الرماح. على بعد مسافة قصيرة (جنوب) العيارية. 
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كان الناس هنا مشغولین بدرس الحبوب: وأرض الدرس هنا لم تكن سوی قطعة 
من الارض العتادة؛ وشاهدت طابورا مکونا من اثنى عشر ثورا تدور من حول محور, 
مربوط فيه الثور الداخلی من بين هذه الثیران. وهذا یمکن من هرس سنابل القمح 
وفصلها عن السیقان, ثم یقوم النسوة يعد ذلك بقصل الحب عن التبن عن طريق 
الضرب بعصی من الخشب . آما الفربلة هنا فلا تعدو أن تکون عن طريق تذرية التبن 
الهروس فى الهواء» مستخدمات فى ذلك قبضات آیدیهن. وکان یجری تحمیل زكيبة 
كبيرة من السنابل ومن الحبوب فوق ناقة من النیاق, لارسالها إلى منزل رشید الوجود 
فى البلدة» وکانت تلك العملية تتكرر مرات عدة کل یوم. 


كان سور هذا الحوش ,أوإن شئت فقل: القصر الوجود فى هذه النطقة ؛ عبارة 
عن مبنى مربع الشکل مبنی من اللبن ( الطوب النی)» وکان طول ضلم هذا الربع 
حوالی ستين خطوة . وفی کل ضلع توجد آبراج مراقبة منخفضة عند الارکان. وفی 
النتصف توجد البثر التی یصل عمقها إلى سبع قامات ومبطنة بمبانی جافةء وکان 
السار یتسع لاثنين من الابل, كما كان الکان یسمح آیضا باستخدام الابقار والحمیر 
أيضاء فى جلب الماء» بدلا من الابل؛ کان هتاك مکان لإقامة الحارسة تلك المرأة العبدة 
هی وولدهاء كما كانت هناك آیضا مخازن بدائية فى الابراج» كما كان هناك بيت أيضا 
لراعى بثر ا ماء. كانت تكلفة العمال فی ذلك القصر الذى يشبه القلعة ومبنى من اللبن , 
حوالى مائة ريال؛ أما تكلفة البثر فكانت حوالى خمسمائة ريال . ولم يكن لكل هذا 
المبنى سوى بوابة واحدة كانت تقفل عند دخول الليل. کل هذه التحسبات ‏ التى لا 
يمكن التغلب عليها فى العملیات الحربية الضعيفة فى الجزيرة العربية. موجودة فی كل 
الممتلكات التى تقع على أطراف البلدان. كانت حيوانات الزرعة يجرى إعادتها إلى 
مراحها عند غروب الشمس. 

قبيل العصر شاهدت خيالين وهما ينزلان من النفود. كان الخيالان هما الكنينى 
ومعه الصافی, اللذان جاءا لزیارتی- قال لى عبد الله الکنینی: إنه لاهو ولا عبد الله 
البسام, ولا أى أحد من أصدقائهما أحيط علما فى تلك الليلة برحيلك الاضطرارى عن 
عنيزة. وأنهما سمعا أول ماسمعا عن ذلك النبأ فى صباح اليوم التالی؛ وذلك عندما 
انتظرنی حامد. الذى كان قد عزمنى على تناول الافطار. مدة ساعةء وتعجب لعدم 
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وصولی . وبعد أن ذاع خبر طرد النصرانی آثناء الليل بدأ الناس یتکلمون عن ذلك 
الأمر فى السوق : وجه الکثیرون منهم اللوم إلى الشیوخ .لم يكن الکنینی أوالبسام قد 
علما بالامر كاملا فى ذلك المساء؛ وعندها ذهبا إلى زامل » وتساءلاء" لماذا طردنی بهذه 
الطريقة» دون علمهما بذلك ؟' رد زامل عليهماء أن تلك كانت إرادة الجلس ۰ وأنه لم 
يكن لیعارض تلك الرغبة قال صدیقای: لکن لومات خليلءألن يلقى باللوم على عنيزة؟ 
طا ما أن النصرانى جری استقباله فى الدينة. خليل كان ابن جواد Juad‏ » وأصبح من 
مسئوليتهم توفير الرحيل الآمن له.' وهنا طلب البسام silh‏ لم يكن زامل يرفض له 
طلباء استدعاء خليل مرة ثانیةد" وأردف الکنینی» إنه يمكن أن يقيم فى واحدة من 
الجنائن الواقعة على أطراف البلدة» هذا إذا تعذر استقباله فى البلدة مرة أخرى 
[بسبب الحقد والكراهية الوهابية]» إلى أن تكون قفيلة جاهزة للرحيل.' وهنا وافق زامل r‏ 
وأرسل فى طلب حسن الجمال؛ وطلب إليه أن يركب عائدا ثانية إلى الخبراء لإحضار 
الحاج خليل مرة ثانية. وهنا طلب صديقاى من الرجل أن يركب ناقته على القور؛ 
وحددا لزامل مزرعة نخيل رشيد. 

قال عبدالله:إن آحدا لن يسئ إلى أويضايقنى هنا؛ وأنى من حقى أن أنال 
قسطا من الراحة إلى أن يدبر لی وسيلة آمنه للرحيل : ثم سالنی» عن المكان الذى أريد 
الذهاب إليه؟ قلت:" إلى جدة". JG‏ 'سوف Jiu‏ جهده لتحقيق ذلك لى أيضاء بموافقة 
من زامل ؛ كما سالنی أيضا عن احتياجاتى فى الوضع الراهن ؟- سالته إن كان 
بوسعى رؤيته مرة تانیه؟ ريما لایسمح الوضعٍ بذلك ؛أنت تعرف آلسنة هؤلاء التاس!" 
ثم طلبت من ذالم الرجل الطيب أن يعطينى نقودًا على سبيل القرض ؛ كان بصحبتى 
افدر شات ,7 وصلت إلى ذلك الشاطئ ؛ وحررت له شيكا ببضع ريالات قليلة. 
كانت النقود من منظور الکنینی الفلسفی بمثايةء نجس ' ' ‘ed-dinya 'Lasstinejis‏ 
وبالرغم من ذلك كان ذلك التاجر.يود من حامد(تلميذى فى اللغة الإنجليزية] مواصلة 
تعلم الشفرات اولکن ذلك كان من باب الود لكى يعلمنى ؛ فقد قال بعد ذلك ووجهه 
يوحى بالصرامة: یاخلیل, لاتثق بای إنسان !أو بى أنا شخصیا." لعله وهو يقول ذلك. 
كان قد تذكر عاذتى غير الحكيمة عندما كنت أتكلم بصراحة ووضوح ؛ حتی فيما یتعلق 
بمسالة الدين. قال : انی هنا لست فى خطرء بل وفی مأمن من الأمیر علی: وعندما 
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قلت لصدیقی إن الوهابی العنيد رفسنی» تعجب علی, يالله ایالهذا العلی الشریر!- 
هذا الشيك الذی آرسله فى الصباح, لکی یحصل على النقود. وصل إلى یدای» بعد 
عام کامل فى آوروبا :فقد جری سداد ذلك البلغ فی بیروت- والعملة الستعملة فى 
القصیم هی الکراون الأسبانی: تساعلت عن الطريقة التی يحمل بها التجار الأجانب 
نقودهم عبر الصحراء ؛وآجابونی ,“مع قوافل الحج المؤمنة . 

مزرعة رشید هذه تقدر بحوالی فدان واحد وربع الفدان؛ ثلث هذه الساحة 
مزروع بالنخیل .اما الباقی فهو عبارة عن أرض غير مسورة تزرع بالحبوب, وتقع فى 
اتجاه الوادی. كانت فى هذا الکان» من قبل, بیارات النخیل التی دمرها الوهابی فى 
إحدى العارك الحربية؛ وأوقفت البثر بفعل الحاصرین من عنیزة- ولم یتبق من JB‏ 
الزرعة سوی قاع صحراوی , عندما قام رشید باحتلال هذه النطقة» التی زرع فیها 
نخيلا وحفر فیها بثرین. الارض وما علیها من النخيل الصغير تقدر قیمتها حالیا 
بحوالی سبعة آلاف ریال. عندما وصل ابن الرشید إلى مداخل البلدة قبل عامین أوثلاثة 
آعوام مضت. مع بریدة. كانت تلك الجنينة مخیما لبعض من خيالة بن الرشید: وجدوا 
فى ذلك الکان علفاً كثيرا: هذا الکان كان مأهولا فى الاضی : والسبب فى ذلك أن 
العمال فى كثير من الأحيان كانوا يعثرون على قطع فخارية قديمة وطوب محروق عندما 
كانوا يقومون بحرث هذه الأرض وعزقها. 

فى هذا المكان كان هناك رجل يدعى صالحا Salih‏ وهو واجد من الباعة الذين 
يعملون فى سوق القماش ؛ صالح هذا (ينوب هنا عن والده) صاحب الجسم فارع 
الطول الذى يشبه القلاحین, والذى كان يأتى إلى هذا المكان يوميا قادما من البلدة- 
لوکتبوا على ظهر هذا الصالع عبارة بطال Battal‏ ابن "Battal JUa: ibn‏ لما فشل كل 
من لایقرآها ولايخطئ فهم هذا الکلام. كان ذلك الرجل ملتهب القلب. قلیل البديهة, 
کسیر الرأس ؛ وکان یحسب نفسه سگیرا فی هذه الدنیا - بدأ صالح یقول لی فى 
الساء وأنا مندهش تماما !أنه سافر مؤخرا إلى آورویا؛ وشاهد بلاد النصاری العجيبة ! 
وأضاف ذلك الافاق» وهو مشدوه! إن تلك الرحلة GAK‏ سبعمائة ليرة (أى ٠٥٥‏ جنیها 
[نجلیزیا)." "قال: آبحرنا من البصرة؛ ووصلنا |سطمبول؛ وتجاوزنا جزيرة - آنا لاأذكر 
اسمها حالیا: ونزلنا فى لندن. وبعد ذلك زرنا باریس Baris‏ » وفییناء والهند - هذه المدن 


133 


الكبيرة من مدن النضصاری! أمضوا سبعة أشهر: منها شهر من شهور الصيف فى 
لندرا Londra‏ وکانت لندن London‏ رائعة! وفی باریس Baris‏ أمضوا شهرا - وباریس 
5 كانت جميلة جدا! ولکن الناس كان یحملقون ویطیلون النظر إلى ملابسهم 
الشرقیة! وبعد ذلك بدا يرتدون الملابس ‏ على طريقة الطربوش, وغطاء الرأس مثل 
الاوروبیین. 

سألته عن رفیقه؟ واجاینی» یوسف Yusef‏ الخالدی khalldy‏ - تصادف أن كنت 
قد مررت على فيينا یوم أن كان الخالدی فیها! وکنت قد لاحظت غریبین ساميين 
ذلك الاسم معروفا لی! لأنهما سبق لهما زيارة الستشرق فون von‏ کریمر : Kremer‏ 
الذی کتب لی ذلك الاسم فیما بعد (باللغة العربية) یوسف الخالدی YUSEE KHALIDY‏ 
القدس :EL-KUDS‏ وقال لی إنه من العلماء السلمین» ویقوم بالتدریس فى إحدى 
الدارس [وکان بتباهی بسلالته النسبية الأصيلة وأنه تسيب فى ارتداد البعض عن 
صالح الجريئتين والذی بدأ یقول, بعدأن ظهرت عليه بوادر الاتهزام؛ انه لم يكن هو 
الذى سافر إلى الفرب وانما شقیقه هو الذی فعل ذلك! وأن شقيقه هذا یدعی Úle‏ 
وهو تاجر ومالك أراضى فى البصرة؛ كما أن عدد نخیله یفوق أعداد نخیل عنيزة کلها!" 
[کنت قد سمعت أن عليا الرشید لم يكن اسما ذائعا فى البصرةء ویقال: نه قصر فى 
أسفاره الأوروبية!] وأنه ترك هذا الصالح Salih‏ وصیا علی شنونه» أثناء غیایه. وقیل لئ 
أيضا فى عنيزة عن هذا العلى نفسه. GF‏ حدث أن أحضر إلى هذا المكان (Ga)‏ غريبا 
من الشمالءوأن ذلك الغریب كان كافرا ¿Kafir‏ ولكنهم لم يستطيعوا أن يعرفوا إن كان 
يهودياءأم مسيحيا أم نصرانیا؛ جا وابه لترکیب ترس لمضخة المفروض أن يوفر فى 
تكلفة العمالة. ولكن قبل اكتمال ذلك العمل وصل صبر الوهابيين إلى منتهاه؛ وجرى 
طرد ذلك الميكانيكى من بينهم لأنه لم يكن من دينهم. 

رسخ كلام على العائد من الغربء فى أذنى صالح. وراح صالح يحلم بعالم 
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لخیاله الریض كما لو کان مجرد صحراء جرداءاذا ماقورن بذلك الذی ره من خلال 
عينى أخيه فى آوربا ولا كان خلیل أوروبياء فن صالما بدی عليه وکانه يقرأ فی 
أقوالى البسيطة ألفاز (سيدنا) سليمان. 


كان إبراهيم متزوجا من أخت صالح. وإبراهيم هذا رجل سمج ولكنه يتميز بظل 
خفیف. كما أنه مجادل سمج وسخيف ؛ ولكن فيه شىء من طيبة القلب» عندما لايكون 
غاضبا : كان إيراهيم يتواجد هنا بصورة مستمرة حتى يشرف على عملية الحصاد. 
فهد,أحد العاملين وعمره حوالی عشرين عاما وهو الابن الأصغر لرشید. وكان يشرف 
هنا على المزارعينء وفهد هذا شخص أكثر أمانة وصدقا من الآخرين؛ ولكن له طبيعة 
جامدة هی التى حالت بينه وبين تعلم القراءة والكتابة. ومن ثم اضطر والده إلى تفيه 
فى الحقول؛ حتى يمكن للأسرة أن تفيد شيئا من ذراعيه القويين. هذا الشاب الصغير 
كان وقحا وبائسا فى ذات الوقت غير أنه كان جادا ومثابرا فى العمل: وکل ماتعلمه فى 
الدرسة لایعدو أن يكون ذلك الذی يمكنه من أداء الصلاة. ۱ 

هذه الأسر الثرية كانت جديدة على هذه النطقة. وکانت منفمسة فى الجون إلى 
حدما: كانت سلالتهم من الجزيرة العربية. ولم تكن داكنة البشرة. كان رشيد الكبير فى 
أيام شبابه صبيا مع أحد القصابين! وكان يحمل لحم الضان ولحم الابل على رأسه من 
بيت إلى بيت. ثم تحول بعد ذلك إلى بائع يبيع الملابس القطنية وبشنيقات النساء؛ 
وسرعان ماتحول إلى تاجر ثرى. ولكن أصواتا كثيرة كانت تتناول مسيرة ذلك الرجل 
من نواحی مختلفة داخل عنيزة, البعض يقولون: إن رشید عثر على كنز فى الحجاز. 
وذلك أثناء عودته من مكه مع الحج؛" بعض آخر يقول: إنها النعمة:" فالله يعطيها لن 
يشاء ویمنمها عمن يشاء فى هذه الدنیا .- كبر رشيد ومارس التجارة فى الشمال: 
وأصبح واحدا من كبار تجار الساحل؛ وتجارته تتركز حاليا فى مدينة البصرة. وله 
أبناء تجار فى كل من الزبير والعمارة Amara‏ وله ولد ثالث فى الكويت. بالإضافة إلى 
صهر له يعمل بالتجارة أيضا فى وادى الرونيه Runnya‏ فی بلاد بيشة ‘Bishy‏ كما أن له 
ولدا آخرا كان يعمل بالتجارة مؤخرا فى منطقة عدن. سمعنا أن رشيد الكبير» سيعود 
مع القافلة القادمة - كانت توجد إلى جوار ذلك النخيل مزرعة لأسرة فقيرة» هی أيضا 
من النوع المتحرر: ولكن بطريقة تصعب ملاحظتهاء من خلال أعين الغرياء فی أضعف 


الأحوالء وتميزها عن بقية المواطنين الآخرين. 
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كان إبراهيم واحدا من النجدیین الشرقیین الكثيرينء الذين ذهبوا قبل سنوات 
عدة, للعمل نظير أجر فى حفر قناة السویس: يعتقد |براهیم أن مائتين من رجال 
القصیم کانوا یمارسون هذا العمل فى حفر القناة. وقال أيضا إنه سبق له أن شاهد 
فى هذا المشروع الشعوب أوإن شئت فقل : الناس النصرانیین.- شاهد فرنسيين , 
وإيطاليين» ویونانیین!")ء كان يظن أنهم يتكلمون لغة واحدة! وشاهد بعض الطرود التى 
كانت ترسل من قناة السويس على عناوين الحانوتيين. تمعن إبراهيم فى عمل المرأة 
الإفرنجية؛ وتفكر أيضاء على حد قوله, فى المرأة- الرجل التى تحمل مسدساً تعلقه فى 
وسطهاء وتقوم بدور الريس الذى يشرف على العمال أثناء أدائهم لعملهم. كان هناك 
جمع كبير من أمم مختلقة. خليط من الرجال المعسرين والمحتاجين: هذا القطيع من 
البشر المهاجرين كانوا يلبسون أثمالا مهلهلة! كان من بينهم مسلمين ومسیحیین ۔ 
وبخاصة اليونانيين الشرقيين (الروم (er-Rum‏ المتشددينء كل أولئك كانوا مختلطين 
بعضهم ببعض؛ يضاف إلى ذلك أن المسالمين من هؤلاء الیشر کانوا يخشون أن یضلوا 
طريقهم إلى رفاقهم أو يتوهوا منهم فى هذا الزحام. كان |براهیم يرى فى مظاهر 
العداء الطبيعية هذه نوعا من حروب الاأدیان: إدعى ابراهیم »أن الروم هم الذين كان 
لديهم أكبر قدر من السلاح ‏ وأنهم هم الذين كانوا يتعاركون مع المسلمين ۰ وقال: إن 
الیونانیین ملعونين من الاسلام فى تلك الأماكن؛ وقد وصل الأمر إلى حد أنى سمعت 
بين البدو الرحل السيناويين» شخصا یسب خصمه ‏ مستخدما الكلمة الافرنجية » أنت 
آبشع من اليوناني! Greco!‏ كان الجنود الصریون يقضون عنی هذه الاضطرابات» 
على حد قول إبراهيم ,بالعدل - والحيادية وعدم الانحيان. 

حكى لنا إبراهيم Sk‏ ذهب إلى السويس ومعه Ui‏ قليلة من الرفاقء وأنهم تربص 
بهم بعض النصارى السفاحين: ولكن وفد عليهم خيال نصرانى ؛ وراح يتكلم آمرا 
أولئك السفاحين؛ وأقنعهم بالرجوع عن غيهم. وأنهم عندما دخلوا السویس شاهدوا 
(») واضح مما ورد فى السباق أعلاه أن العمل فى حفر قناة السويس لم يكن قاصرا. على المصريين وحدهم 


التوسط كما كان العمل فى حفر القناة یتسم بالسخرة والمعاملة السيئة للعمال. (المترجم) 
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ثلائه جثث مجردة من ملابسها وملقاة فى الشوارع » وأن تلك الجشث كانت لأناس 
مقتولين! وآنهم جری جلدهم على وجوههم, الامر الذى كان من الصعب معه التعرف 
على هویات هؤلاء القتولین؛ ومع ذلك أمكن التعرف عليهم؛ من علامة الختان» التی 
يتميز بها الاسلام. 


كان لدى إبراهيم المزيد من الحكايات الجميلة عن السويس: حكى لنا عن 
صداقاته مع النصارى. حكى لناء أن بعضا من جيرانهم النصارى »عزموهم ذات يوم 
لكى يشريوا معهم فی الخیام: ولكنهم اعتذروا عن ذلك» وقد دعاهم النصارى إلى تناول 
العشاء؛ وكان ذلك العشاء عامرا بالكرم .حكى لنا بعض النكات المبتورة بلغته العربية, 
وحکی لنا أيضا عن بعض معارفه من السیحیین- حكى لنا إبراهيم أنهم فى ليالى 
كثيرة كانوا يسرقون عارضة خشبية کی يستعملونها فى طهى الطعام وإعداد القهوة, 
وكانوا يخفون تلك العارضة أثناء النهار. وعندما قلت متعجباء لصا! آجابنی:" الخشب 
برغم تکلفته الكبيرة» لم يكن ملكا لأحد؛ وإنما کان ملكا للكبانية (الشرگة)!" Kompania‏ 
عاد إبراهيم من تلك المهمة بعد اثنى عشر شهرا؛ عاد مفتقرا إلى القلب الانسانی» 
وثریا بمبلغ يترواح بين Gla‏ ومائتى ريال. وبالرغم من أنه لم يكن فقيرا أومحتاجا فى 
بلده» إلاأنه قطع مسافة سبعمائة ميل کی يعمل حفارا فی السویس! ولكن هذا هو حال 
فقر سكان الواحات فی الجزيرة العربية.إبراهيم هذا كان من السلالة الأصيلة, وكان 
زوج أخت على» ذلك الرحال العربى. وجدت ذاكرتى هذين الرجلين متاثرتین بقناة 
السويس؛ وقال لی البعض من الناس:" آلایمکن عمل قناة مثل هذه القناة عبر نجد؟۔ 
كانوا یظنون» أن مثل هذه القناة. ستكون لمصلحة بلدهم. 

كان على أن أمضى أياما طويلة فی بيارة النخيل هذه. كان خص القهوة (الذى 
يطلقون عليه هنا اسم معمشوش maashush‏ أومجبوب (mujbbub‏ هو ا ملاذ الذى 
أحتمى به من الشمس الحارقة؛ كما كان معلف الجمل المبنى من الطين فى منطقة 
البئر» هو السرير الذى أنام عليه فى العراء ويلا غطاء أثناء الليل. لم يكن النمل كثيرا 
هنا فى هذه الجنينة التى تقع على طرف البلدة؛ ولكن أهل المدينة 'لم یکونوا ینامون 
بسبب النمل فی هواء عنيزة الساكن الراكد. كانت تنبعث أثناء اللیل» من البشر 
الاصوات التی كانت تصدر عن صراصیر baill‏ ۔ وفیما بين منتصف اللیل وطلوع 
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الصبح كنت أسمع انضوضاء الناتجة عن السوانی (السواقی)» كما كنت آسمع أيضا 
وقع آقدام الابل؛ كما كنت أسمع كذلك وقع أقدام ذلك الراعی الذی يتتبع تلك الابل 
جيئة وذهابا. كنت أجلب الماء لنفسى من البئر بواقع مرتین فى اليوم الواحد. وكنت 
أذهب لجمع الحطب من النفود. کی أسلق لنفسى حفنة من الأرز؛ وكنت أجد متعة وأنا 
أراقب ذلك الشىء من الحياة فى ذلك البحر من الرمال.لم أشاهد فى شبه الجزيرة 
العربية كثيرا من النباتات ومن الحشرات التى سبق لی أن شاهدتها فى جزيرة سیناء - 
سيناء تلك الصورة المصفرة للجزيرة العربية ‏ أقول إن تلك النباتات والحشرات لم 
أشاهدها فى شبه الجزيرة العربية الكبيرة! هذه هى صحارى القردة وقد ابيض لونها 
بفعل القواقع الأرضية البيضاء ولكنى لم أعثر على هذا النوع من القردة فى صحارى 
الجزيرة العربية الجافة. لم أعثر سوى على قليل جدا من البذور التى استطاعت التغلب 
على تلك الصحراء! ونلاحظ هنا أيضا قصر أطراف بعض المخلوقات .أين منا نباتات ٠‏ 
الأراضى الواقعة على حدود هذه الجزيرة؟ من الصعوية بمكان هنا العثور على أى 
نوع من الأعشاب الفطريةء فى بعض واحات هذا البلد! هناك بعض القواقع المائية 
تعيش فى غدران الاء الكبريتى) فى كل من قرية العلا وخيبر؛ ولكن الضفادع التى 
نسمع نقيقها فى ينابيع وعيون خيبر المائية الدافثةء لانجد لها وجوداء ولانسمع لها 
نقيقا هنا على بعد ثلاثين فرسخا فى المياه المماثلة فى كل من العلا وتربة. هذه 
الضفادع لاوجود لها فی عنيزة أوبريدة؛ اللتان لايوجد فيهما سوى مياه الری, ولیس 
لهذه الضفادع وجود أيضا فى أية واحة من الوحات النجدية التى قمت بزيارتها: كنت 
قد سمعت نقيق ذلك الضفدع أول مرة؛ فى مكة أو إن شئت فقل فی (منطقة تهامة). 
هنا (لم أكن قد سبق لى مشاهدة ذاك من قبل فى نجد) نوع من الخنافس التى كانت 
تحبی على رمال الصحراء أثناء النهار: وكانت الفريسة التى تلتهمها تلك الخنافس 
تتمثل فى روث الابل. صیادو هذا النوع من الخنافس يستخدمون فئوسا قویة؛ لیرفعوا 
بها كميات كبيرة من الرمل ويحملوه على ظهورهم؛ ليبعدوه عن تلك الخنافس حتى 
یتسنی لهم صيدها . 

العيال هنا ومعهم صبية آخرون من المزرعة المجاورة ومن قرية العيّارية. یتجولون 
حول النخيل فى ساعات الفراغ ويلهون بالسلاح. وهم يصطادون الطيور. وهم هنا 
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یاکلون لحوم الطیور على اختلاف أنواعهاء ومنها الهدهد بعرفه اللکی ٠‏ وقد قالوا لی 
إن الهدهد كان ملكا للطیر فى يوم من الایام ء وأنه كان خادما (لسیدنا) سلیمان؛ الذی 
أمر الهدهد بالبحث عن الماء فى الصحراء: ولکن أصيح نجسا وغیر مفضل . هذا 
الطائر الذى يعيش فى ا مزابلء یطیر على شکل ثنائيات وثلائیات فى البساتین هتا: وهو 
يشيع جدا بين الطیور (الطفیلیة) الاخری التی توجد بأعداد قليلة چدا فى الواحات. 


قبیل الظهيرة, وعندما تشتد حرارة الشمس على غتر ریس هؤلاء العیال, تراهم 
يعودون من عملهم الحقلی إلى ظلال بعض الأغصان, لکی یتناولون طعام الافطار 
بشىء من التمر. ثم یجلسون بعد تناول الإفطارءإلى مابعد الزوال, أى إلى ماقبل 
العصر؛ ولکنهم لایکونون بلا عمل طوال هذه الفترة؛ إذ تکون أيديهم مشغولة فى عمل 
مقاود بل الماء.البعض منهم يقوم بتجهيز ليف النخيل (الذى يكون منقوعا فى الاء)؛ 
والبعض الآخر یفتلون ذلك الليف كيما يصنعون منه حبالا مفردة, وحبالا مزدوجة. ومن 
الحبلين المزدوجين يصنعان حبلا واحدا من حبال الإبل ؛هذا الحبل الواحد يمكن أن 
يفتلوا معه حبلا آخرا ليصنعوا منه حبلا سميكا من الحبال التى تستخدم فى الآبار. 
كل هذه الحبال مصنوعة بطريقة بدائية» وبخبرة هؤلاء العرب: ولكن حبال الليف هذه 
تستمر أوتستخدم لفترة طویلةء والتكلفة منخفضة أو تكاد لا تذكر. 

كان أول عیل من تلك العيال شاب صغير من شقراء ؛ فى الوشم » والوشم هذه 
سهل من السهول- [من بين الأماكن الأخرى فى الوشم Weshm‏ أشقير 580116 وهی 
قرية قديمة بالقرب من شقراء وهناك أيضا ترمدة ۲16۳/1008 ومراة «Marrat‏ 
والعن يزية thia‏ 0419ء والقرائن ,el-Geryen‏ والقصب Kessab‏ والحریق :el-Herreyik‏ 
والجريفة el-jerryfa‏ والشجير Osheyjir‏ (التى جاءت منها أسرة البسام)» والفراع 
.el-Ferra‏ وأهل شقراء هم بنى Beny‏ زید Zeyd‏ والسويدة 685-5060038 (وهم من أصل 
قحطانی) . وشمالى البلدة عبارة عن نقود رمليةء يطلقون عليها اسم الستوی 
۷ ومن ناحية الغرب توجد منطقة السر 5-51 ومن ناحية الجنوب یوجد 
الانقیل el-Engll‏ وهی عبارة عن حفرة ماؤها "یبقلل” أو يحدث فقاعات. أما التويم 
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76 فهی عبارة عن هجرة (کفر) فى الناحية الشمالية الغربية» وفیها انقاض" 
مدينة محصنة زات أبراج مربعة الشکل, بنيت خصيصا لرماة السهام. Li‏ الحاجية 
48 أراٍن شنت فقل: قرية Garat‏ الحجیج ,el-Hajij‏ والتی تقع بين بلدتهم وبلدة 
ثرميدة؛ فهی عبارة عن تلة علیها بعض آنقاض مبنی حجری وبعض الاعمدة: والناس 
هنا یقولون :إن ذلك كان مکانا من أماكن الحج فی زمن الجاهلية]. هذا الشاب 
الصغير بالرغم من أنه كان يعيش من عمل يده إلاأنه كان إنسانا صبورا :كانت 
إنسانية ذلك الشاب تنساب علينا أثناء جلوسنا فى فترة العصرء فى الوقت الذى يقوم 
فيه بفتل الليف وعمل الحبال, وفى رواية الحكايات؛ يضاف إلى ذلك أن صوته كان 
جميلا .أى أنه كان من الأصوات الموسيقية التى تنساب فى الآذان محدثة صورة من 
صور الحب والعاطفة الجياشة؛ والناس هنا لايتساطون كثيرا عن القصص التى تروی» 
كانت طريقتة فى رواية القصص مثل الطريقة التى سيق لى أن استمعت إليها فى 
خيبر. وفى بعض الأحيان كان يروى لنا حكايات تثبت صحة الأمثال ‏ وبخاصة الأمثال 
السائدة بينهم ؛ والتى منها المثل الذى يقول: 'الحصيف هو من لايفشى اسمه وسط 
جماعة عربیة- ذات مرة» وبینما كان آلاف الحجاج فى 'منى Muna‏ تناهى إلى الناس 
صوت. صياح قائلا:هل إيرافيم Ibrahim‏ الصالح 89-5301 الذى من بلدة الرس 
۰6۲-5 موجود هنا؟" وكان هناك رجل من الرس فی القصيم ضمن الحج» ويحمل 
هذا الاسم؛ ورد ذلك الرجل (آملا فى أن یسمع شیئا لصالحه)؛ إنه آنا:- واقترب 
الغریب. ولکنه سرعان ماهجم عليه بالسیف ‏ وأرداه قتیلا! لان ذلك كان يثأر لقتل 
قريب له! وقتل قروی القصیم بطریق الخطا؛ لأن القاتل كان من الرس فى الیمین!- 
ویندر فى الحياة الصحراوية» أن يسمى شخص روحه ruh-hu‏ (نفسه) أمام غریب 
من الغریاء! 

ولکن ذلك الذی حكاه لى ذلك الشاب الشقری. كان جدیرا بالانتباه. فیما یتعلق 
بالدمار الذى حل بالوهابی فى نهاية الأمر - والذی لم تعرفه آوروباد عندما توفی فيصل 
ذلك العجوز الضريرء خلفه فى الحکم فى الریاض ولده عبدالله ءالذی كان هو الاکبر 
سنا من بین ولدیه. ولکن ابنه الأصغر سعود. الذی كانت له شعبیةء انسحب إلى ا من 
وجمع حوله أتباعا ومشایعین له من وادی بيشة 8150۷ ومن وادی الدواسرء ومن بدو 
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الضارب. ثم عاد ومعه هؤلاء الأتباع والژیدین إلى نجد: وحارب أخاہ: وأبعده عن 
الحكم؛ وأصبح عبدالله, الاخ الاکبر» هاربا فى بلاد ابن الرشید(") [أنظر [o‏ 

بعد أن تولی سعود الحکم كان عليه إخضاع قبيلة عتيبة الکبیرة؛» لان تلك القبیلة 
كانت حليفة لعبد الله وبداً سعود ومعه رجاله السلحین, ومعه أيضا الحلفاء من البدی 
الرحل, ومن العجمان, ومن أعراب الدواسر. ومن š ÀI‏ والقحطان, والمطيرء وکانت کل 
قبيلة من تلك القبائل تسیر تحت لواء (بیرق)جری تسلیمه لها من سعود الأخ الاصغر- 
كان العتبان ینتشرون على مساحة شاسعة من الصحراء؛ ولکن وصلت الریاض آخبار 
مقادها أن مخیما Lina‏ کبیراء كان مقاما بالقرب من مورد من موارد الیاه. عجل 
سعود بالوصول قبل أن تتفشی آخبار مجيئه وتحول بینه وبین مایرید - کان ذلك فى 
وقت الصلاة. فى فترة العصر, وعندها آصبحوا على مرأى من عتيبة؛ أولئك الذین 
آخذوا على غرة: ولکن البدو نظرا لانهم کانوا قد وقفوا وأمسکوا بأسلحتهم. کانوا على 
استعداد للاقاة أعدائهم. توقف سعود ولم يبدأ القتال فى ذلك الیوم؛ نظرا لان رجاله 
وحیواناته وصلت إلى المخيم وهی متعبة وکان الرجال مرهقین أيضاء بعد تلك الرحلات 
الطویلة: وانسحب الوهابیون قبل غروب الشمس؛ ونزلوا بعد ذلك لاقامة مخیمهم. 

تصادف أن كان ذلك الشاب الشقیری (الذی أتجر فى ذلك العام مع الاعراب 
بمبلغ مقترض صغير) فى منٌزل عتیبةء ومعه تاجر آخر, وكانا يبيعان الأقمشة. صلی 
الأعراب الفجرء وعين شيوخهم بعضا من رجال القبائل لكى يحرسوا المخيم أثناء 
غيابهم عنه- ”قال المضيف للتاجرين الشابین, أبقيا هنا ياشباب؛ ديرا باليكما على 
نفسیکما: وسيحدث مايشاؤه J|‏ .` 

وتعجل العتيبان وذهبوا لملاقاة الأعداء المتقدمين :الذین کان عددهم يبلغ ستة 


أضعاف عدد العتبان. فى البداية صد العتیان المطير وكسروهم؛ وأخذوا منهم بيرقهم- 
وما الذى حدت بعد ذلك؟ قام القحطان بالهجوم على جانب من جانبى أصدقائهمل وهم 


)+( كان الصراع الذى حدث بين ولدى الامام فيصل بن تركى - عبد الله وسعود - داما للعثمانيين للسيطرة 
على الأحساء فى عام ۱۸۷۱ بدعوة من الأمير عبد الله بینما اعتمد سعود على مساندة الإنجليز له. 
وقد أدت هذه الصراعات إلى إضعاف السعوديين ومن ثم تصاعد نجم Ji‏ رشيد . (المراجع) 
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الافضل من حيث التسلیح بين البدو الرحل. وخلال اللحظات التی تلت ذلك؛ آنزلوا 
الهزيمة بخيألة ابن سعود, واستولوا علیمائتی" فرس د أى مایقرب من کل الخیول 
الوجودة فی أسطبل الوهابی؛ والتی جری تجمیعها منذ زمن طویل. ثم تحول هؤلاء 
الرجال, الذین کانوا یشبهون الزنابیر» وراحوا یحاربون الطیر ویقاومونهم! وواصل 
البدو الذين استحوذت على أذهانهم ذکریات عداواتهم القديمة» القتال فیما بینهم» فى 
تلك المعركة الشرسة القاسية. وأخیرا انسحب القحطان مع ذلك الذی غتموه؛ وبقیت 
عتيبة الشجاعة سيدة فی میدان القتال. 

سقط من رجال سعود" ثلائمائة رجل؛ وأصبحت خیامه القليلة وماتبقی فیها تحت 
سلطان عتیبة: وعاد الذئب الوهابی إلى الریاض. ومع ضياع الخیول» دپ الضعف فی 
الحکم الوهابی الذی دام مائة عام؛ ولم تقم لذلك الحکم قائمة بعد لك(" - علی حد 
الرأی العام فى نجد فى ذلك الوقت! مؤسس الحرکه الوهابية. هو شخص یدعی محمد 
بن عبدالوهاب أحد الشایخ التعلمین الكبار. الذى كان یتجول فى الذُرعیة٩؟)‏ 
40 فى شرقی نجد؛ ویقال G|‏ من سلالة بتی تمیم؛ والبعض الآخر بقول:انه 
من العنوز.أی من قبيلة عترة: وقد استطاع محمد بن عبدالوهاب أن یکسب إلى جانبه 
أمير الدینه» ذلك الرجل الحارب سعود Saud‏ بن ibn‏ عبدالعزیز .Abd_ el-Aziz‏ هذه 
القوة الوهابية استقلت وأصبحت هی السائدة فى نجد: فى مطلع ستوات ذلك العصر 
استطاع الوهابیون الاستیلاه على الحجاز واحتلاله! ویعدها جاء محمد على؛ ذلك 
الحاکم الالبانی فى مصر. ومعه أسطول وجیش باعتباره نانبا للسلطان لتخلیص 
الحرمین الشریفین.- وقد عرفنا أن ولده إبراهيم باشاء وصل إلى وسط الجزيرة العربيه 
[ أنظر صفحه A£‏ £[ بعد أن غادر إبراهيم باشا عنيزة» استولی على الارعية ودمرها, 
ولم يجر بناژها مرة ثانية بعد ذكك: ولکن الوهابیین أسسوا عاصمتهم الجدیده وبنوها 
من الصلصال فی الریاض .er-Riath‏ ويعدأن آفاقوا من الحملة الصرية, بدا یحکمون 


(٭) الصحیح أن الحکم (الوهابى) . أو بالأحری الحکم السعودی لم یلیٹ أن انبعث من جدید على عهد الامیر 
- الملك فیما بعد - عبد العزیز بن سعود فى عام ۱۹۰۱ . ومن الواضح أن المؤلف كان یتحدث عن زمن وجوده 
فى الجزيرة العربية بين عامى ۱۸۷۸-۱۸۷۹ ولم يكن على علم بالتطورات التى حدثت بعد ذلك . (المراجع) 
(sa)‏ الصحيح هو "الدرعیة" ولکنها وردت عند المؤلف بالشكل التى عليه فی ال مآن. (المراجع) 
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نجد كلها هى وصحراء الجزيرة العربية. ولکن الوهابی لم یفکر فى العودة ثانية إلى 
لحجاز(")- ووصلتنا شائعة غير مؤكدة مفادها أن منطقة الاحساء الخليجية. التی کان 
الأتراك یحتلونها, قد أعطيت للوهابی من قبل الاتراك (بناء على إتاوة تدفع للأتراك). 
علم الحکام الوهابيون البدو الصلاة؛ وهادنوا الصحراء: بمعنی آنهم خلصوا 
القری من التحزب والطائقیة؛ Fagg‏ الناس یتعلمون القراءة والكتابة. اکتشفت فی عنيزة 
أن كلمة وهابی تعد سبة: [کانت هذه الكلمةء فی مزرعتناء للسخرية والاستهزاء فى 
آفواه العیال, الذين كانوا يطلقونها على أى رفيق من الرفاق يكون سيئ الطیع.] ۔ 
والذى يتبقى حاليا من الممتلكات الوهابية يتمثل فى مدينة الرياض بكل ضواحيها 
والجزء القروى المحيط بها. وهو مايكون إمارة صغيرة وضعيفةء شانھا شأن بريدة. 
بلدتهم ال التى بتوها من الصلصال لتكون عاصمة للجزءٍ.المرتفع من الجزيرة 
العربیةء يخيم الصمت علیها فى الوقت الراهن؛ وقد تخلوا عن صالة الضيافة الكبيرة 
[ قصر الامیر الوهابى البنی من اللبن آکبر من القصر القام فى حائل]: وهاهم خدم 
ابن سعود یتخلون عن نجمه الآفل ویذهبون LS)‏ رأينا) لیستأجرهم محمد بن الرشید. 
ولا آحد من البدو يدين بالطاعة أو الولاء للوهابی؛ وهاهی القری الکبيرة فى شرقی 
البلاد تصد جباة الضرائب التابعین لعبد الله بن سعود, وتردهم خائبین: ولکن الجمیع 
یتعلقون بالدین الجدید("*) تعلقا شدیدا - وهم یقولون. إن عبدالله. زاد حجمه ووزنه ولم 


لم یمهل القدر سعود بالحکم مدة طويلة. فقد حکم ذلك الوهابی فى الریاض مدة 

عامین تم مات يعد ذلك : والمعتقدأن سعود مات بمرض من آمراض الشيخوخة. الناس 

یقواون عن سعود ‏ إنه لم يكن رجلا طیبا: وأن کل همه كان یتمثل فى الفساد 

واللف." ولا كان عبداللهء قد أعيدت ليه كرامته واحترامه, فقد عمل على الحفاظ على 

(s)‏ فی عام ۱۹۲۶ نجح السعودیون فى الاستیلاه على الحجاز على آثر انتصار عبد العزیز بن سعود على 
الشريف حسين فى ذلك العام . (الراجع) 


(s=)‏ الدين الجديد : من الواضح أن ا مؤلف يقصد بالدين الجديد تعاليم الشیخ محمد بن عبد الوهاب. ولم 
تكن هذه التعاليم بطبيعة الحال دينا جديدًا كما ذهب الولف. (المراجع) 
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آبناء سعود, وجعلهم یعیشون ساكنين بلا حراك فى الریاض- بلغتی بعد ذلك بعام 
واحد أنهم ثاروا علیه. 


وقبيلة مرة (Murra gi) Morra‏ وكذلك القحطان ومعهم يعض أعراب اليمن 
يتجولون فى اتجاه الشمال فى فصل الصيفء ويصلون إلى الوشم. فى وسط نجد: وقد 
تعرف الشقيرى الصغیر على كثير من أفراد قبيلة مرة, وأناس كثيرين من القحطان 
الذين كان يراهم كل عام فى بلدته: [أبلغنى جابر أن مضارب القحطان تصل من ناحية 
الشمال إلى الحريق [el-Harrich‏ كما أنهم یجلبون معهم قرون وعل الجزيرة العربية 
التى تشبه العصاء والناس يطلقون على ذلك الوعل اسم الوضیحی بالذی يسكن الجزء 
الجنوبی أيضا من بلادهم والعتبان أمة كريمة ومضيافة: وهم من البدوء ويشيع عنهم 
أنهم أشد بأسا فى القتال من القحطان؛ وهم لايخونون بسرعة. وهم لديهم الكثير من 
الأغنام والإبل ؛ ولم يخضعوا لأى آحد. سوى كبار الأمراء الوهابيين . وكانوا يقاومون 
التحرشات السنوية التى كان يشنها عليهم ابن الرشيد کل عام؛ وكانت الحملات العثمانية, 
تجرد عليهم بين الحين والآخرہ من المدن المقدسة لكى تجمع منهم الخراج بالقوة. 

وقد بلغنا مؤخرا أن محمد بن الرشيد قد أطلق إبله فى مضاربهم . وترکتاه. 
والغزى قائم على أشده فى مراعى الشمال, فيما وراء النفود. ومن هذه النطقه بدا 
الأمير يتقدم على شكل رحلات rahlas‏ (نقلات)» على الطريقة البدویةء التی تتمثل فی 
رعى الماشيةء وإقامة المخيمات: إلى أن وصل إلى سوق Suk‏ الشيوخ es-Sheukh‏ على 
نهرى بلاد الرافدين. من الذى يظن أن وجوده هناك هى بنية خطف فريسة من منطقة 
مكة؟ [التى تبعد مسير شهر بقافلة الحج !] ولکن ليس هناك من أحد غير الأسيويين 
الساميين Semitic‏ الذين يشتهرون بتلك الاحتیالات. فالمرء يبحث عنهم فى عام قادم؛ 
وهم اليوم معك ومن حوالك !ركب ابن الرشيد ومعه جماعته المسلحة؛ ومعهم البدو 
والمؤيدين لهم؛ ومضوا بسرعة عبر الصحارى المرتفعة؛ واستولوا على جزء كبير من 
القصيم المأهول بالسكان. وأثناء مرورهم. استدعى ابن الرشيد ركاب قبيلة حرب» 
الذين كانوا متجمعين فى سميراء : وبعد بضع رحلات شاهد ابن الرشيد حرة 
القشيبء التى تقع على حدود الحجازد وعثروا على بعض من رجال عتيبة عند 
مسقى من مساقى المياه : وكانت الغنيمة 'ثلاثة عشر الف جمل" [ربما کان العدد 


144 


۰ ؛ لان العرب يبالغون دوما فى الأعداد؛ وهذه مبالغة کبیرۃ وتلك شهامة لا تکلفهم 
شيئا]؛ هذا بالاضافة إلى الاغنام التی لاتعد ولاتحصی, وأثناء عودته عرج ابن الرشید 
على بعض من الحطیم الاحرار. الذين پرتبطون بتحالف مع قبيلة عتیبة؛ وغزاهم أيضا. 
آخبرنی شيخ من شیوخ عتيبة بعد ذلك أن ابن الرشید لم يأخذ سوی فریق من آفراد 
قبيلته. ونحن نقدر ۲۰۰۰ بيت بما یساوی BG‏ عشر ألفا" من LYI‏ وأن ذلك العدد 
من الابل كان یدافع Ge‏ أكثر من آلفی رجل, أو إن شنت فقل أمة عتيبة كلها ل وهذا 
العدد أكثر من كاف لرد خصومهم الشمر إلى دیارهم وهم یبکون ویولولون. كان ابن 
الرشید عندما قام بالغزوء فى النطقة نفسهاء فى العام السابق» قد عاد بخفی حنبن, 
نظرا لان آخبار الغزو كانت قد سبقته إلى هؤلاء الناس؛ وبالتالی أنقذ الأعراب آنفسهم 
بان لائوا بارض ابن سعود. 
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ملحق الفصل الرایع عشر 


أعراب عتیبة۔ عدد لی الشریف نصيرء جامع الخراج لحساب شریف مكة. والذی 


رافقنی فى 
التالی :_ 


التبیت 
الزاحمة 


الفیریج 
الراشدة 
القوطة 
الجذيمة 


الداچین 
الشعايين 


2 
' الشعادة 


الصوطة 


الوثنان 


رحلتى إلى جدةء عدد لى مايزيد على ثلاثين فريقا من قبيلة عتيبة على النحو 


اضاف؛ أنه ذات مرة وعندما =` أقل من ریم" القبيلة لیقفوا فى وجه سعود بن 
سعود. قام بإحصاء متازلهم - عندما كان يمر فى مکان مستقیم - فوجدها ۲۱۰۰ بیتا. 
[لقدتا کدنا أن البدو الرحل یضربون العدد الصحیح قى ۱۰]. 
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الفصل الخامس عشر 


حروب عنيزة. طرد القحطان من القصیم 


طرد الحاکم الوهابی على یدی یحیی البطل. محاربة ابن سعود لعنيزة. الحرب 
الثانية. هجمة مفاجئة. نساء عنيزة فى الیدان. کلام زامل. انعکاس غریب. کلام يحيى. 
عزل زامل لأمير سابق مقتصب. حياة زامل النزلية. ضرائب الامیر. مياه الآبار فى 
عنيزة. ادارة الابار وااری. أمسيات فى البستان. أنوا ع النخیل. الجراد. وصول قافلة 
البصرة Bosra‏ عنف إبراهيم. رشید یزور البستانی. الحریم. الجدری. الاسر الثکلی. 
الجپاد. آراء Jal‏ الجزيرة العربية فی أعمال الصدقات الانجليزية. أعراب الطیر 
ینضمون إلى عنيزة. العملیات الحربية فى الدينة» مع الطیر. ضد القحطان( العتدین). 
هجوم الطیر الصباحی. وصول زامل. الاطاحة بالقحطان وهروبهم. قتل حیزان. مخيم 
القحطان فى قوة ا مطیر. اطلاق سراح مغربی كان مستعبدا لدی القحطان. الطیر 
والدينة يعودان من الیدان. زوجات البدو یواوان حزنا على آزواجهن.عندما یجیء 
السیح هل سیطلب منا الایمان بمحمد( مله )؟ شيخ المطير الکبیر. رحیل قافلة مکة. 
حامد اليحيى. النصرانى ینتقل إلى مزرعة نخيل الکنینی. 

ti‏ أحكى هنا. عن الحروب التی دارت مؤخرا فى عنيزة: والتی جات على لسان 
أصدقائى» وقد سمعت تلك الروایات من آفواههم. حکوا لی أن جلوی Jellowwy‏ [قالوا 
انه کان كان مایزال على قيد الحیاة]. شقیق الأمیر فيصل بن سعود كان حاکما منابا 
عن الوهابی فى عنیزة؛ التی كان يضايق الناس فیها یومیا باعماله الابتزازية الستبدة 
البتکرة: فقد كان يطلب تمرا من البعض, ویطلب علفا من البعض الآخر لخیوله - دون 
أن يدفع عن ذلك أجراء من النقود الكثيرة التی كان يحصل علیها؛ ولامن تلك النقود 
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التی كان يحصل علیها على شکل مساهمات . آوحتی من التحصلات السنوية- كان 
کبار الواطنین وأعیانهم یتشاورون فیما بینهم فى السر؛ وقرروا التخلص من جلوی 
بخلعه وأن یتولی أحدهم قيادة ذلك الشروع. قال آهل البسام »لایمکن له أن یکون 
واحدا من بيتنا ؛ لان ذلك یحتمل أن يشجع ابن سعود على إعلان الحرب علیناء على 
أمل مصادرة ثروات البسام." قال یحیی:" حسن, أنا ترکتی صغيرة؛ وأنا على استعداد 
لتحمل مسئولية هذا الخطر: ولکن أعطنى خمسین سیفا لأولئك الشبان الصغار (من 
الخریسی) الفقراء" ومن السلم به ومن العروف أيضا أن العرب یتعجلون التنفیذ: 
وعلی الفور چری حمل السلاح الذى سبق تجمیعه» علانية فى الشوارع؛ ثم جری وضع 
ذلك السلاح آمام یحیی الذی كان مع الخریسی فى المجلس. طلب یحیی من الشبان 
الصفار(الخریسی) حمل تلك السیوف: وصاح قائلا: "من سیکون معنا فى تحریر 
عنيزة» عليه أن یتناول سلاحه الأن!" 
قاد الشیخ أولئك الشبان إلى بوابة بيت الحاکم؛ وطرق الباب بعنف‌اورد عليه واحد 
من العیید." من الطارق ؟- قل لسیدك: إن یحیی موجود هنا ومعه رجاله؛ وهو یقول 
لك: غادر هذا البلد. فى التو واللحظة!- ثم سمعوا بعد ذلك صوت جلوی ینبعث من 
الداخل, ماهذا» یاآصدقائی! أليس الیوم هو یوم الجمعة؟ وأننا آوشکنا على صلاة 
الظهر. هيا بنا نذهب جمیعا إلى الصلاة؛ وبعدها سوف نترککم." یحیی: ولکنی أقسم 
بالله, أنه عندما یؤذن المؤذن ستکون أنت PARP‏ خارج أسوار عنیزة." جلوی:" هل 
ستعطینی أربعين ناقة. "ستأخذ أربعين ناقة." فى عنيزة هناك الكثير من النياق 
المملوكة للناس ويحتفظون بها فى حظائر منازلهم. وجری إحضار النیاق, أمام بوابة 
جلوی. وعلى الفور ركب الحاكم الوهابى هو وحريمه تلك النياق ومعهم الخدم أيضا: 
ركبوا النياق ومضوا قدما فى طريقهم؛ متجهين صوب بریدة- ووصل بهم الأمر إلى حد 
التزود بالماء بالرغم من قصر المسافة بين البلدين: ولكن القراب السوداء التى كانت 
تتدلى من مقدمة (سروج) عدد الجمال كانت مليئة بسمن الأمير الوهابى ! وهل يمكن 
لواطن الجزيرة العربية أن يخلّف وراءه زيده ‏ آوفلوسه Fulus‏ ؟ 
تقدم فيصل بن سعود قادما من الرياض لاستعادة البلدة المتمردة؛ وجاء تابعه 
ابن الرشيد من جبل الشمر لمساعدته ومؤازرته . ويقيت قوة الحصار مخيمة على حدود 
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الوادى حتی العام الثانى lia]‏ هو سلوب الحرب عند أهل الجزيرة العربية!]؛ وعندما 
فشلوا فى التأثیر على أحياء عنيزة وضواحیهاء قام الوهابی بمهادنة مواطنیها, 
وانسحب عائدا إلى الریاض. هذه الحرب التی یطلقون عليها حرب harb‏ الأول 
٥‏ بمعنی الحرب السابقة حدثت فى العام ۱۲٦۹‏ -۷۰ هجریة(") (أى قبل 
مجیئی إلى عنيزة بخمسة وعشرین Lale‏ ) كان أمير البلد فى ذلك الوقت هو عبدالله 
Abdullah ibn‏ يحيى yahya‏ بن ibn‏ سلیم .Seleym‏ 
الحرب Harb‏ الثانى ۱۷ آوان شئت فقل :المرب الثانية مع الوهابی 
حدثت بعد الحرب الأولى بثمانية سنوات .ففی العام ۱۲۷۸ هجرىء انهزم القسم 
الخاص بعبد الله Abdullah‏ العزیز المحمد el-Mohammed‏ آمیر بريدة, والذی كان عدوا 
للطغیان الوهابی؛ وترتب على تلك الهزيمة هروب عبدالله إلى عنيزة: وعندما آحس بعدم 
. الأمان على نفسه, عجل بالاتضمام إلى جانب شریف مکة. ولکن ابن سعود أرسل له 
بعض الرچال کی یضل طریقه فى الصحاری: وبینما كان عبد العزیز راکبا ومعه 
جماعة من مواطنی عنيزة: التقاه الوهابیون؛ الراکبین السلحین» الذين آدرکوا خدم ابن 
سعود واشتیکوا معهم فى النفود وهم يصيحون قائلین لهم:" آنتم قتلتم الضیف 
1 ياأهل عنیزة!" عبدالله مایزال آمیرا؛ وکان قد سبق له تعيين زامل (ولد أخيه) 
أميرا تنفیذیا . 
هذا العمل الجید الذی قامت به البلدة اب علیهم الوهابی مرة ثانية. فقد قام 
محمد بن سعودء الطوع وشقیق فیصل, بشن الحرب على عنيزة ومعها" الجزيرة 
العربية کلها"؛ وعلی وجه الخصوص القرویین الذین یعیشون فى شرقی نجد ومعهم 
البدو أيضاء وكذلك القرویین فی کل من الأحساء el-Hasa‏ وعمان (Aman‏ کان الهنا 
هو وپريدة» والقصیم كلها مع محمد بن سعود؛ كما انضم إليه أيضا الامیر طلال بن 
الرشید وعبید بن الرشید» ومعهما سکان الواحات وکل البدو والذین کانوا خاضعین 
لرئاسته " كما شارك معهما أیضا آناس lela‏ من الجوف." هذا الحشد السلح خیم 


(a)‏ ۱۸۰۲ - ۱۸۰۳م . (الراجع) 
(as)‏ الصحیح Oman‏ ولیست Aman‏ كما وردت فی التن . (الراجع) 
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بما لاپزید على آلف من الرجال- ولکن الجماعات العمانية هى والجماعة الأحسائية لم 
تكن متحمسة للقتال؛ أما فیما یتعلق بالقصمان فقد تظاهروا بأنهم یقاتلون إخوانهم 
الواطنین! 


وبالرغم من حصار عنيزة الا أن مواطنیها لم یدب الخوف فى نفوسهم: إذ كان 
الزارعون مایزالون یعملون فيما بین أسوار الدينة الواسعة." تساطت. ولاذا لم يقم 
العدو بهدم السور ا مبنی من اللبن باستعمال دانات الدفعیة؟" الاجابة: لقد کانوا 
یخشون أسلحتهم أكثر منا لم یکونوا قادریین على استعمالها؛_ولم تسقط سوی دانة 
واحدة داخل الارض الفضاء فى عنيزة, ولم تصب أى شیء أو أى حد من الناس." 
وآنا سبق لی أن رأيت دانة مدفع قديمة داخل البلدة» والتی قالوا لی عنها: إنها تابعة 
للوهابی؛ وربما تکون تلك الکرات الحديدية ۔ التی ليست کاملة الاستدارة! قد جری 
إخراجها بأیدی صناع الجزيرة العربية. 

حكى لى عامل حلب الاء من البثر عن مفاخر السلاح فى الحرپ الثانية فقال: عند 
منتصف ليل واحدة من اللیالی أوفد زامل مائتی رجل من حملة البنادق الفتيلية» لکی 
ينصبوا کمینا بالقرب من عين من عیون الماء فى الوادی» بالقرب من بلدة العيارية." 
قال: الوهابی قبل طلوع النهار. gii‏ رجال عنيزة النار علیهم؛ وتناهت الضوضاء إلى 
مسامع أولئك الذين کانوا فی مَنْرْل العدو. وقد جر ذلك علیهم ULAN‏ النجدیین؛ الذين . 
قتل منهم اثنان بالفعل وصمدت بقية الخیالة: ومع طلوع النهار» وصل عبد الله 
الیحیی ومعه الخریسی. وهنا تقدمت جماعة مسلحة من الوهابیین وصاح عبدالله قائلا:" 
اهجموا علیهم يا خریسی ‏ وهنا تقدمت السرایا العنزية» وراحت تفتح نیرانھاء وولی 
العدو الأدبار. واستولی الخریسی على علم (بیرق) من أعلام الوهابیین: ووصل رجال 
عنيزة إلى الخیام بالفعل؛ وجری الاستیلاء على الخیم الخارجی - وسقط الکثیرون من 
رجال ابن سعود صرعی؛ وكانت جماعة كبيرة من أولئك الذين کانوا يجرون فى اتجاه 
تكناتهم, تحولت من الجری إلى الهجوم على الخریسی الاعداء- العملیات الحربية فی 
الجزيرة العربية تشبه العملیات الحربية التی asb‏ بها الغجر.هذا یعنی أن أهل الجزيرة 
العربية لایلقون بالا لتسویر منازلهم حتی ولو بساترمن التراب. 
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تقدمت ريات البيوت فى عنيزة للمشاركة فى العركة بأن رحن يقدن الحمیر وعلیها 
قراب الماء. كن يصبين الماء للمقاتلين العطشانين؛ وكن يتولين آمر الجرحى من المقاتلين. 
وسقط عبدالله,أثناء قيادته للخريسى الشجعان وهنا قامت الزوجات الجيدات بوضع 
ذلك الشيخ الشاب على حمار ونقلنه إلى البلدة. أما زامل, الذى كان يجرى هنا وهناك 
(وهى الوحيد من عنيزة الذى كان يركب حصانا). فقد صاح منادیاء إمبارك Imbarak‏ 
إمبارك ! ۱۳۵۵۶۵۷ لانقتلوا la tuktillu‏ السلمین» el-Moslmin‏ بمعتی‌بارك الله فيناء 
لاتقتلوا إخواننا فى الدین؛" 

ولكن سرعان ماحدث انعكاس مؤلم! فبينما كان القتال بين الخیام. دخلت جماعة 
من كبار الشخصيات إلى قائد المطاوعة »الذی كان يجلس هادئا فى شرفة خيمته: 
"صاحواء أنهض أيها المحافظ! وأخرج من الخیمةء حتى يتشجع رجالنا " ردت عليهم 
تلك الكتلة الدينية »أيها الاصدقاء. أسجدوا معی, وهيا بنا نصلی. Laing‏ كانوا 
یصلون, بوصفهم أناسا صارعوا من أجل بقائهم على قيد الحياة. انهمر عليهم الطر. 
وغطى المطر نصف عرض الوادى! الأمر الذى أدى إلى تلف الکبریت الخاص باولئك 
المواطنين الذين انتصروا مؤخرا؛ وقد بقى هؤلاء المواطنون يلا دفاع إثر تلف أسلحتهم 
النارية وعدم صلاحیتھا للاستعمال» ويسبب بعدهم أكثر من ميلين عن مواطنهم؛ ومحال 
إقامتهم. انسحب هؤلاء الواطنون. ولكن الخيالة النجديين لاحقوهم .ذ كانوا 'يحملون 
أكثر من الف رمح": وقتل فى تلك المعركة مائتا رجل من عنيزة:[كان ذلك يعادل خمس 
أوسدس عدد القاتلین]. 

- هناك أنشودة من ذلك الزمن نظمها صاحبها عن والد یحیی البطل الذی كان 
شجاعا فى الحرب. وحاد البصر وقوی البنية. ومن الرماة الاجواد - عاد ذلك الرجل من 
الميدان وهو غارق فى التفکیر إلى بيارة من بیارت النخیل خارج البلدة: ودخل الذين 
کانوا یراقبون تلك المنطقة, ماذا كان پرید؟" إنه يوم صيام بالنسبة لى؛ وآه من 
العطش! كان من عادة ذلك الرجل المتدين أن یفعل آمرین - أولهما أنه كان یصوم الیوم 
الثالث والخامس من کل آسبوع؛ وهؤلاء الناس عندما یصومون لایشربون الابعد غروب 
الشمس۔ "أهذا يوم صيام» عندما ینکسرالاعداء $ أشرب يا أبا عبد اللہ آشرب ‏ إى . 
الحمد لله على هذا الیوم بالرغم من أنى آفقد عبدالله, ومعه ولد آخر." التأم جرح 
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عبدالله - الذی نتج عن طلق ناری على فخذه - خلال شهر من الزمن؛ وتوفرت لعنيزة 
حياة نبل وعزة. آما فيما یتعلق SUL‏ الآخرين» فإن دمه الوطنی لم یختلط بدماء أولئك 
الأطفال الذين آنجبهم من زوجته الثانية. هذا البلد لاتجری فيه للجرحی أية عملیات 
جراحية وذلك حبا فى الله, أوطلبا للجزاء والاجر الأوفی. 


هناك معرکتان صغیرتان أخريان جری تسجیلهما ضمن العارك التی دامت 
شهورا فى " کل آنحاء الجزيرة العربية, وهاتان العرکتان دارتا آمام سور عنيزة 
البنی من اللبن والذی يبلغ سمکه شبران. مل طلال من طول الوقت الذی انقضی بلا 
طائل؛ كما آن - الرجال فترت همتهم بسبب بعدهم عن عوائلهم» فضلا عن تعریض 
حیاواتهم للخطر. وفی التهاية. طوی محمد بن سعود الطوع. الخیم؛ وعاد بخفی حنین 
إلى الریاض. فی جانب البلدة كان هناك آربعمائة رجل من الفلاحین- الحرب الدينية 
وحدها هى التی یمکن أن تدخل الشجاعة فى قلوب أهل الجزيرة العرييةء الذين هم 
محاربون أحرار: لایلقون بالا کثیرا لشیوخهم. وتجعلهم یقتحمون الأسوار الحصنة. 
قلة قليلة من الناس, إلى جانب يحيى؛ هم الذين سیخاطرون بحیاواتهم وأموالهم من 
أجل الصالح العام. 
أهل عنيزة یعتبرون أنفسهم أصحاب ILLUS‏ كان مایدور بخلدهم وخلد شیوخهم 
هو مسالة السيطرة على نجد. وهم یقولون الله هيأ لهم آمراء معتدلین وعادلین 
ومسالمين: ولو قدر لزامل أن تکون له شهية مثل شهية ابن الرشید» لخضعت البلاد كلها 
لعنيزة التی تقع فيما بين وادی الدواسر ودمشق.- ومع ذلك فقد كان الواطنون 
العنزیون یقومون بدور الغزاة والعتدین فى بعض الاحیان؛ مثلما حدث فى تلك الحملة 
الشئومة التی جردوها على ابن الرشید, کی یقتلوه والتی لقيت هزيمة نکراء على آیدی 
عبید بن الرشید؛ الذی قتل الکثیرین من أهل عنيزة أثناء مطاردته لهم فى تلك المعركة 
التی تم فیها القصاد الحارب تلك القصيدة التی سبق أن شرت إليها . 
كان زامل قائدا حظیظا فى كل العملیات الحربية التی جرت فى عهده؟ وزامل, 
Losie‏ كان فی بداية عهد رجولته, كان قائدا لقوات عنيزة (ضمن حملة طويلة من 
حملات الوهابی ) فى عمان Aman‏ وفی تلك الحملة استطاع ذلك الرجل أن یکشف 
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عن موهبته الاستراتيجية وعن حبه للعدل والاعتدال, وکلها كانت آمورا طبيعية فى ذلك 
الرجل. وعمر الزامل حالیاء ریما یکون خمسة وأربعین Lale‏ أو أكثر قلیلا من ذلك. 
والناس هنا یقولون: إن كل آمرانهم الذين یعیشون فى ذاکرتهم» لم یتمتعوا بالقيمة 
العامة والفهم العام أيضا. ومع ذلك فقد بلغنی أن واحدا منهم - وقد لایکون من سلالة 
الشيوخ: قام باغتصاب السلطة من الأمیر. فقد قام ذلك الرجل بزيارة مكة لأداء 
فريضة الحج: وأثناء العودة» وعندما اقتربوا من عنيزة» نزل الرجل من فوق راحلته 
لتمضية حرارة الظهيرة تحت ظلال بعض النخیل الواقم على أطراف البلدة. وسمع 
زامل عن ذلك. وخرج مع آتباعه وعشر على ذلك الرجل, وقتله: وبالتالی نشب صراع 
دموی ٹاری بین هذا الرجل من ناحية وزامل من الناحية الأخرى- وإذا كانت يدا زامل 
لم تسلما من سفك الدماء. فما الذى یمکن أن ننتظره من الاعراب الآخرین؟ 

عنيزة ترفل فى النعمة حالیا بعد الجفاف الوهابی ؛ وزامل يجىء على رأس جيل 
من الوطنيين وفی مقدمتهم: وأنا لم آرفی أى مکان آخر. غير هذا الکان .ناسا 
یعیشون فى مثل هذه السعادة والرضا: ونظرا OY‏ زامل عاقل وحکیمء فهو يحكم عنيزة 
حکما هادنا ومسالا. والناس هنا یعلقون کل آمالهم على حكمة زامل فى أوقات الشدة 
والازمات. وزامل له ستة أوسبعة آبناء ذکور: وولده الصغيرء على (الذی عمره حاليا 
ثلاثة عشر عاما). يقال إنه يشبهه. وزامل لم يرث المنصب على الفور. وإنما خلف 
الامیر السابق له. ألا وهو عمه عبدالله: والسبب فی ذلك أن وراثة النصب بیٹھم, 
اتسیر على الوتيرة نفسها التبعة فى الحياة الصحراوية؛ والتی تقوم على انتقال 
النصب من الاب إلى الابن. وزامل مسئم بمعنی الکلمة؛ ركان یمکن آن یکرن رجلا 
طیبا ومحترما فی أى دين من الأدیان. وهو متدین. وتدینه نابع من داخله؛ وهو ASÍ‏ 
صراحة یحکم وضعه جو ولقد رأيت ذلك الرجل وهو ينعزل فى الحقول ویروح یصلی 
على اتفراد. وزامل حذر جدا ویقظ جدًا وهو یتعامل مع الصراعات الفكرية فى الحکم: 
وکل شىء فى البلد كان يسير بالعدل ويطريقة سلسة. ولم یحدث أن احتکم إليه آحد. 
يما فى ذلك البدو أى العجولین. الذين يتصايحون (فى قضاياهم).؛ والذين كان 
يسترضيهم بحكمة تقوم على الابتسإم والملاحظةء ويصرفهم بكلام طیب. وفى أضعف 
الأحوال کان يقول: بالخير 8,1۸0۷٢‏ إن شاء insh‏ الله Ullah‏ بمعنی سيكون کل 
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شی E‏ بنشيكة الله کان راس خبیراتی تضرف اکرب نالرات ما 
كان ذلك الرجل موهوپا - بتلك السمة:؛ التی نطلق علیها نحن فى آوروبا اسم العقلية 
نهآ الصتر على الامو 

وزامل يتتاول إفظاره عقب شروق الشمس مباشرة ثم ينسعب يعد ذلك إلى 
جنيتة؛ من جنائنه القريبة لدة ساعة واحدة: وكان یعود إلى ذلك الکان فى فترة 
امسر عتما کر بعلن اک ون موم والطالت Gun‏ ومع شرن ال 
یعود زامل إلى المدينة حاملا معه سیفه: ثم يتجه إلى المجلس» وهو یلقی السلام على 
الباعة الجالسین فى دکاکينهم. وعلی کل من یلقاه فى الشارع . ویتجه الامیر إلى 
مق الجلس, أو إن شثت فقل: شرفة الجلس, التی لایجلس قیهاء فى معظم الاحیان, 
سوی لحظات قصیرة؛ والسبب فى ذلك أن الحياة العامرة بالحرية فی بلد من البلاد, 
تقل فیها القضایا والمنازعات:وأنا لم أر الجلس ینعقد يوميا فى عنیزة- وهذا الأمير 
الفياسوف ۴8۵4 سرعان ما پخلو بنفسه؛ وفی أغلب الأحيان يمكن العشور عليه فى 
ساعات ماقبل الظهيرة أثناء زيارته لجنائن الأعيان الداخلين فى زمرة أصدقائه. وزامل 
يعود إلى منزله لأداء صلاة الظهر؛ ويعد صلاة الظهر يجلس فى القاعة المخصصة له 
أو فى القهوة الخاصة بكبار الشخصيات. إذا ماكانت هناك بعض الأمؤر العامة, 
والشيوخ يتجمعون فى المكان الذى يتواجد فيه الزامل؛ وقد تستمر تلك الجلسة إلى 
صلاة العصرء عندما يؤذن المؤذن لاستدعاء الناس من أعمالهم العامة الدنیویة لاداء 
الصلاة. 

والذى يمكن أن يؤخذ على الزامل أنه لم يكن ليبراليا 'والرجل الأمين أصلاء ومن 
سلالة طيبة . لايمكن أن يزيد على جوھرہ: Laily‏ يحافظ على ذلك الجوهر حفاظا 
شديدا: والكنينى یقول: الزامل يعرض كل ماعنده مثل mithil‏ التاجر ".1811 هذه 
السمة كانت شديدة الوضوح فى شخصية الزامل, والسبب فى ذلك أن عبدالله» الذى 
تولی الامارة قبله. كان أحمقا كبيرا ولذلك توفى وهو مدين. 

كانت متحصلات الأمير (الزكاة) بواقع اثنان ونصف فى المئةء وخمسة فى المئة 
على القسح ؛ وسبعة ونصف فى ال مئه على التمور: أما النازل, والدكاكين والاشية فلا 
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تدفع عتها زکاة. أما التجار الأجانب [وقد کانوا أغنى من الزامل تفسه] والذین لهم 
بیوت فى عنيزةء فکانوا یدفعون مساهمة نقدية معقولة للأمیر: وهی تکون بواقع عشرة 
ریالات سنویا. كان الجزء الاکیر من تلك التحصلات الكبيرة - التی كانت محطا للحسد 
- لایذهب إلى جيب الزامل: إذ كانت هناك مصروفات الخدمة العامة, ويخاصة 
الضیف۔ وقد زارنا فى بيارة نخیل رشید: رجل شرس اللامح من رجال الجمارك» sla‏ 
یتجسس على الجنائن لیعرف الزید عن حال الحصاد. 

كانت تلك الایام راكدة الهواء وخانقة تماما؛ وفی أشد تلك الایام حرارة كانت 
درجة الحرارة (داخل تعريشتنا) VA‏ فهرنهیتیة؛ حتی عندما كانت السماء ملبدة 
بالغیوم والآبار هنا تترواح أعماقها بين ثلاث قامات وأربع قامات وخمس قامات. 
حسب درجة انخفاضها فى اتجاه الوادی؛ وخلفه بمسافة تقدر بحوالی مائتان وعشرین 
ياردة» وا ماء قريب جدا إلى حد أن حفر شتلات النخیل الصغير قد لاتحتاج إلى الری 
بعد العام آوالعامین الاولین. وقد أعطانى الترمومتر عندما وضعته فى هذا الاء الذى 
يبدو لنا بارداء درجة حرارة حوالى ۸۷ فهرنهينية . والبثر التى يجرى حفرها عند حافة 
النفود تعطى ماء جوفيا عذبا؛ ولكن الآبار التى يجرى حفرها (إلى أعماق أكبر) فى 
القاع يكون ماؤها مالفا إلى حد ما. والناس هذا يقولون: إن القمح يجود فى الارض 
المالغة إلى حدماء ویقولون إيضا أن القمح الأخضر إذا ما اصفر لونه فى الأرض 
الحلوة يمكن إعادته إلى حالته الأولى عن طريق رش الملح عليه بين الحين والآخر. 
والآبار كلها تفوح منها رائحة کریهه أثناء الليل: وعن طريق الترمومتر واللسان يمكن 
التمییز بين مياه الآبار التى تبعد عنا مسافات قصيرة: والماء الذى ينبعث من الحجر 
الرملى يكون أبرد من ا ماء الذى ينيعث من انبعاجات الصخور. 

ومن بين كل آبار عنيزة هناك بثر واحدة ماؤها عذب فرات! والشيوخ يرسلون 
مراسليهم إلى ذلك الکان. خلال موسم الجفاف فى الصيف » لجلب الماء من تلك البثر. 
هذه البثر تقع ضمن ممتلكات أسرة عميدها الذى يدعى Abu Í‏ داود Daud‏ وهو 
مهاجر من مهاجرى القصمان ٠‏ وكان يعيش فى دمشق؛التی وصل فيها حاليا إلى 
منصب شيخ العجيل ٠‏ وأبو داود هذا هو أيضا قائد حرس المؤخرة فى قافلة gall‏ 
JU].‏ أبى داودء نه لم يجىء سوى مرة واحدةء طوال خمسة وعشرين عاماء لزيارة 
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موطنه الاصلی, ولدة شهر واحد فقط! كان الاء يتم رفعه بصورة مستمرة من بثری 
رشید بواسطة خمس نیاق؛ وکان ا ماء ینساب إلى قنوات رملية (کانوا یزرعون فیها 
بذور البطیخ» فى حفر صغيرةء مع روث الابل) إلى بركة صغيرةء هی الأخرى محفورة 
فى الرمل الختلط بالطمی. هؤلاء الناس من سکان الجزيرة العربية لم یتعلموا كيف 
یحرقون ذلك الطمی ویستعملونه فى عمل القنوات وبناء الخزانات. ويركة الری فى 
القصیم چری العرف. أن تکون تحت تعريشة من تعریشات العنب؛ الذى إذا مازرع فى 
الرمل باستخدام الاء فإنه سرعان ماینمو كما لوکان غابة خضراء. لقد شاهدنا 
تعریشات العنب وهی تستعمل فی تظلیل مدارات آبار الاء فى تیماء. والجمال هنا 
تؤدی عملها فى ظلال جرید النخیل. 

تشغیل آبار ا ماء الذی يبدأ فى الساعات الأولی بعد منتصف dall‏ یستمر حتی 
الساعة التاسعة تقريباء أى عندما تزداد حرارة التهار بالفعل- ومع شروق الشمس 
یستطیع الناس أن يشاهدوا النساء (اللاتی من سرة تشغیل البش) وهن جالسات 
وأمامهن سلالهن عند نهاية مدار البثر.لکی یطعمن الإبل العاملة فى جلب ا ماء ورفعه: 
وهن یخلطن قبضة من الجلبان مع شىء من العلف الجاف الذی یجلبنه من الصحراء» 
ٹم یضعن هذه اللفافة فى فم كل جمل من الجمال العاملة فى جلب الماء. والجمل الذی 
يعمل فى جلب الاء يبدأ العمل من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الساعة السابعة 
مساءا على وجه التقریب وعندها یجری إعادة إطعام هذه الابل من جدید. وعامل بش 
الاء الذی يتعين عليه أن یقطع راحته الطبيعية کل لیلةء هو وزوجته التی تحضر العلف 
وتغذی الابل » یحصلان على ثلاثة ریالات وقرش واحد - أى مایقرب من خمسة عشر 
شلناء فى الشهر؛ ویتعین علیهما أن یتحملا تکالیف طعامهما .كان هتاك ابن لذلك 
الرجلء یقوم على أمر بثر من الآبار الفرعية, وکانت أخته هى التی تتولی |طعام 
الجملین. BIS‏ یعیشان معيشة متعبة, ولایعرفان للراحة طعماء فى أرض الراحة فیها 
ناتجه عن البطالة .[وأنا عندما كنت أسال واحدا من هولاء الناس الساکین» عن مدی تحمله 
لذلك العمل بصورة مستمرة؟ كان یردعلی الفریب (وهو بتنهد حسرة)» انه اعتاد القیام 
بذلك العمل منذ طفولته» وأن ذلك من Min‏ الله Ullah‏ وأن الله (سبحانه وتعالی) هو الذى 
يعينه على ذلك]. ولکن الصبية الذين يعملون فى الجنائن كانوا یتغنون بطريقة أحسن؛ 
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وکان الواحد منهم یحصل على أربعة بنسات فى الیوم الواحد علاوة على الغداء: وهم 
یتقاضون مبلغا أقل من ذلك عندما یعملون بالشهر. ریت الشقیری الصفیر, عاملا 
جادا وجیداء وقد وافق على خدمة رشید لدة ستة آشهر نظير تسعة ریالات بالاضافة 
إلى التعبینات الغذائیة؛ كما طلب من رشید أيضا أن یعطیه لباسا (تونك) Lo‏ یعادل 
ظثی ریال؛ وقد أجابه رشید إلى طلبه. کل هذه الاماکن لم يرد فیها أى ذکر للمأوی أو 
الملاذ؛ ولکن حیثما استلقی الاتسان على الرمل, وفى العراء وتحت نجوم السماء. فانه 
يجد مأوى لیلی طیب (طوال القسم الاکبر من الخام) فى ذلك البلد الصیفی. 

كان الصبية یخرجون العمل اعتبارا من شروق الشمس: وعندما کانوا يرسون 
0 ألاء el-ma‏ بمعنى عندما کانوا بصرفون ماء البرک انما یفعلون ذلك من 
خلال قنوات؛ ويلك يمكن غمر أحواض الحقل كلها وخطوط النخیل كلها بواقع مرتين 
فى اليوم الواحد۔ وكلمة رس russ‏ هذه هی اسم لواحة الرس er-Russ‏ فى القصيم. 
والناس هنا يروون الجت Jet‏ (نوع من البرسيم) بواقع مرتين فى الأسبوع ؛وعندما 
يصل ارتفاع ذلك البرسيم إلى قدم تقريبا يجرى حشه بعد ذلك كل خمسة عشر يوما 
[مثلما هوالحال فى دمشق] ؛ ‏ والترية هنا رملية صرفة. كان العیال يأوون هناء مثلما 
شاهدناء إلى تعريشة ظلیلة. فى فترة العصر: ويروحون يستمعون إلى الحكايات إلى أن 
يدخل وقت صلاة المغرب. ثم يقوم واحد منهم بالتأذين للصلاة. ويسارع الباقون إلى 
الوضوء. وغاليا مايستحمون فى البثر. والعجيب فعلا أنی رأيت هؤلاء الصبية وهم 
يقفزون فى البتر الواحد فوق عنق الآخرہ وذلك من ارتفاع ثلاثين قدما! نازلين إلى الماء؛ 
وكانوا يسبحون فى بعض الأحيان فى تلك الغرفة الضيقة: وکانوا يتسلقون سثل 
السحالی, خارجين من البثرء عن طريق الاعتماد على أصابع أيديهم وأصابع أرجلهم 
بوضعها فى المسافات والفراغات التى بين وصلات الأحجار المستعمله فى تبطين البئر. 
ويعد أن یؤدوا الصلاة جماعة؛ يعودون إلى عملهم من جديد إلى غروب الشمس؛ وبعد 
صلاة المغرب» وبعد أن يتناولوا طعام العشاء الذى يصلهم من البلدة. والعشاء هو 
الوجبة الرئيسة فى الجزيرة العربية ؛ والعشاء هذا عبارة عن وجبة ساخنة ومشبعة من 
طعام مضاف ليه القمح» يصلح غذاء للجائعين. 
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ینتهی یوم العمل مع غروب الشمسء والراحة عندهم یطلقون علیها اسم الكيف 
۲ وبعد غروب الشمس بحوالی ساعة أو أكثر بصلون العشاء. والصبية الذین 
یعملون فى اليستان (بلا قهوة ويلا تبغ ) يروحون یغنون أغانى الساء؛ قد بروحون 
یطاردون بعضهم البعض مثل الخیول الصغيرة فى الصحراء الظلمة. وفی اللیالی 
القمرة يلعب هؤلاء الصبية ويمتد لعبهم إلى بیارات النخیل الجاورة؛ هؤلاء العيال» فى 
كثير من الأحيان » يعودون وهم يغنؤن بصوت عال ويعزفون على الطمبور. كانت 
الأعمال الهزرية الوقحة التى يأتيها كل من الخدام العرب والمزارعين خالية من العنف؛ 
وكان الصبية يمارسون ذلك اللعب طوال ساعتين أوٹلاٹ ساعات: وبعد أن ينتهوا من 
اللعب يجلسون على شكل حلقة أمام بوابة القصرء وكان الشقيرى يتحف زملاءه 
بحكايات جديدة عامرة بالمغامرات العجيية. 


كل واحة من الواحات فيها أنواع كثيرة من التمور. وأشهر هذه الأنواع فى 
عنيزة هی الرطب rotb‏ (هذا التوع من التمر یصلح للحمية الغذائية) , وهذه الرطب 
يحصل الناس عليها من نوع من التخيل يطلق الناس عليه هنا اسم الشقرة es-Shukra‏ 
ويصح فيه أيضا الشقيرة 59907۵ التی تنمو فى واحة الوشم. وإلى جاتب الرطب 
عندهم أيضا نوع من التمر الجاف :الرطب حلى الذاق, الذى يحمله الناس معهم فى 
رحلات القوافل باعتباره قطعا من المسكّرات Sweatmeat‏ . نخيل البلح هو الوحيد الذى 
يزرع فى الجزيرة العربية: أما تخيل الدوم dom‏ فهو ينمو بريا فی [الحجاز وفى تهامة] د 
فى بعض المواقع من المستوطنات القديمة »التى يكون الماء فيها على عمق قريب؛ كما 
ينمى نخيل الدوم أيضا فى بعض الوديان الصحراوية المنخفضة. ولحاء ثمرة الدوم التى 
يصل حجمها (إلى ثلاثة أضعاف حجم بيضة الأوزة) يأكله التاس ؛ وكلما جفت ثمرة 
الدوم يصبح طعمها مثل الخبز الحامض- وأنا عندما ذهبت بعد ذلك إلى الهند وبالذات 
بومبای, عثرت على صبی عربی من شقراء Shuggera‏ يعمل فى الاسطبلات العربية 
تجولنا سویا فی ضواحی بومباى وأريته بعض نخيل جوز الهند. "قلت :ليس لديكم هذا 
النوع من النخيل فى نجد! رد على متباهياء لاء ليس هذا التوع من النخيل : هذا 
النوع من النخيل ليس فيه بركة “!baraka‏ هذه الكلمة قالها الصبى بمعناھا السامى 
6 (السرمدی). "كل ما ليس بخبز فهو غرور." 
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هذه هی سباطات التمر تتدلی بالفعل من آعراف النخیل الاناث حاملة عسالیج البلح: 
والظروف الحيطة تبشر بمحصول وفیر هذا العام بعد الدمار والخراب الذی انتاب ذلك 
الحصول فِی عام الجراد. كل عسلوج هنا مربوط فيه عضو من أعضاء التذکیر» بعض 
من الأغصان الجافة الطریة؛ وهذا یحمی تلك العسالیج من هجوم الجراد علیها فی وقت 
مبکر. والزارع النجدی یخسر کل عام بسبب موجات الجراد السابقة واللاحق؟» 
ويخاصة أن تلك الوجات تتربی فى آرض الجزيرة العربية وتتوالد فیها؛ كما تنهال على 
آرض الجزيرة العربية جحافل الجراد التی یحملها الهواء ولکن التاس ؛ وبخاصة 
الزارعین هناء لایعرفون من أين تجیء إليهم هذه الجحافل. هذا العام كانت تلك 
الجحافل خفيفة وقليلة فى ذات الوقت؛ ولكن فى بعض الأحیان, وبخاصة بعد طلؤع 
الشمس والريح الخفيفة التى تعقيهاء كانت تنهال Gale‏ أسراب الجراد :Jarad‏ وهنا كان 
الصبية یقومون, وکل واحد منهم يحمل جريدة من جريد النخیل, بهش الجراد 
ومطاردته لابعاده عن التخیل وتبات البرسيم : كانت حشرات الجراد تجرى امام هؤلاء 
الصبية وهی ترفرف بأجنحتها ! متجهة صوب صحراء النفود . كان أولئك الصبية 
یحملون جثث الجراد امیت وهم یصیحون قائلین " هذا الجراد طيب وسمين !` ویجرون 
إلى العزية کی یشوون ذلك الجراد وإذا تصادف وكنت هناك فقد کانوا یعزمونی على 
تلك الولیمة: وذات يوم؛ وبعد أن رفض الحکیم أن JSU‏ من ذلك الجراد الشوی» رفض 
الصبية أيضا الاکل من ذلك الجراد؛ ولکنهم ألقوا بذلك الجراد الشوی على الرمل» فى 
ضوء الشمس وحرارتهاء وراح الذباب یلتهمه- قلت: الجراد یلتهم البدو, والبدو 
پلتهمون الجراد!- كان کلامی هذا بمثابة العجائب والعجزات آمام هذا الجمع الساذج 
من الصبية ؛ وراح صالح یردد الثل الذی قاله خلیل, على الناس فى الدينة. 

كان العمال الذين یعملون فى حقل رشید أصدقاء لی : وقبل انقضاء الیوم الثالث 
على معهم» کانوا قد نسوا دینی السابق وتسامحوا معی فیه, ویقولون : من يدرى ۰ لريما 
كان دینا سلیما مثل دینهم ؛ وتمنوا لوأنى كنت أعيش بینهم. قال عامل البثئر : نعم. 
"النصاری آصحاب دين سماوی, وکل مافی الأمرآنهم لایعترفون بأن محمدا رسول 
الله؛ وهم یقولون: محمد Mohammed‏ بدوى 560۷۷ [وخطر ببالی أن هذا الصبی 
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السکین لم یبتعد كثيرا عن الحقيقة, الحمدیة(*) ۲ Arabism i,e‏ فی 
الدین]: ولیس هناك أى خطا غير هذا ؛ ولقد سمعت الشیوخ وهم يرددون ذلك ویکررونه 
فى البلدة.- فى بعض الاحیان» كان هناك دولی duli‏ بمعنی صبی مسحور یأتی للعمل 
هنا فی هذا الحقل . وکان باقی الصبية بنعتوته بالقحطانی ۷۵۳۵۵۳0۷ - وهذه الكلمة من 
کلمات السب والتوییخ بين الناس هنا [وقد يصل معناها إلى JST‏ لحوم البشر ] والسبپ 
فى کل ذلك أن ذلك الصبی العامل كان من الخبراء. العاملان الآخران لم یکونا أمنا» 
نظرا لأنهما نشلا زکائبی أثناء الیل ونحن فى قصر رشید: سرقوا السکر - تلك الهدية 
الطيبة التی آهدانی الکنینی إياها؛ وکانت تلك السرقة فاضحة! إلى حد آنهم أنهوا ذلك 
السکر خلال أيام قلائل . كان لولد صغير من آبناء رشید يد فى تلك السرقة. وجری 
طرد هولاء الصبية بعد ذلك من الزرعة ؛ وبلغنا - أن الأمير على عاقبهم على ذلك 
بالضرب. 

- كانت الساعة قد تجاوزت العاشرة فى إحدى اللیالی , وکان ضوه القمر خافتا . 
عندما کان إبراهيم وفهد جاهزین بآخر حمل من أحمال القمح: وعندما جاء إِلَى 
إبراهيم وقال:" نحن الآن ذاهبان إلى البيت وسنبقی فى البلدة؛ وسوف نترك الجنينة." 
كان ذلك خبر مزعچ من عرب بخلاه» قبل منتصف الليل بساعتين »أى فى وقت كنت فيه 
على وشك النوم! 'ماذا أفعل ؟- تعال معنا؛ وسوف نوصلك إلى بيارة نخيل الكنينى» 
أو أمام منزله.'وجنينة الكنينى مفتوحة ولیس فيها أحد؛ وأنتم تعلمون أنى غير مسموح 
لى بالعودة إلى البلدة: فقدأرسلنى الزامل إلى هنا .' "عليك لعنة الله أنت والزامل اتعال 
معنا: هيا ! وإلا سوف أفتح عليك النار من المسدس![ ثم قاما بوضع أشيائى فوق حمار 
من الحمير]. ‏ امش یافهد! هيا! یاخلیل, هنا بعض اللصوص ؛ ونحن لايمكن أن نتركك 
رحدك فى الجنينة". ‏ ولاذا تبقى إذن فى حقل الكنينى الواقع على أطراف البلدة؟-" 
والله اسوف نتركك هنا فى وسط النفود!- لوکنت قد أنذرتنى اليوم لكنت قد أرسلت 
خبرا لکل من الزامل والكنينى : ولكنى يتعين على البقاء هنا إلى صباح الغد فى 
أضعف الاحوال . وهنا خطف العبد عباءتی (یشتی)؛ ٹم ضربنی على وجهی: ٹم _ 


)=( القصود بالحمدیة" ۲ هنا هو الاسلام. (الترجم) 
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أمسك بحجر ثقیل ء واقترب منی یضربنی بذلك الحجر فی رأسی وکنت أعرف حقيقة 
مایدور داخل هؤلاء الأشيقاء التعساء, أشد الناس قسوة لایکونون بمثل هذه الخسة أو 
الدناءد وخشیت أن یکلفنی ذلك الحجر عينا من عینای؛ بل وقد یکلفنی حیاتی آیضا ء 
إذا ما رفع التصرانی يده على واحد من السلمین ! يضاف إلى ذلك. أنه لم يكن معنا 
أحد يمكن أن يشهد على صحة هذه الوقائع ؛ والذى لاشك فيه أنهما كانا قد رتبا لذلك 
العنف بصورة مسبقة. وبینما رحت أفتش بهدوء فى زکائبی بحٹا عن مسدسی» مخافة 
أن تتطور الأمور إلى الأسو»» تكلمت إلى فهدء أنه ينبغى ألايغيب Ge‏ شرف أبيه' كان 
هناك صبى صغيرء أوإن شئت فقل : ولد صغير من أبناء رشید ۔ أوبالأحری لص 
السكرء راح يدور حول النصرانی ويوجه إليه السباب؛ وبینما كنت غافلا وغير منتبه فى 
وعند هذا الحدء جاطا منضادفة شاب صغيرء من الزرعة المجاورة. كان ذلك الشاب 
واحدا من مرضای؛ وعندما وقف على حقيقة الأمر قال لهما:" هل ستقتلانه أثناء اللیل؟ 
ونحن لانعرف إلى أين! أتركا خلیل هنا إلى الصباح» فى أضعق الاحوال." وعندما 
أدرك إبراهيم أنى ينبغى أن أكون daa‏ راح يعتذر عما بدر dia‏ من عنف: كان العبد 
يدعى أن النصرانى سبه (وهى مسلم) بان قال له: Laanat ial‏ الله Ullah‏ عليك! Aleyk‏ 
بمعنى " عليك لعنة الله!- وصاح قائلا:" لوكنا هنا فى مصرء لقتته!- ريما كان يفرغ 
فى النصرانى العنف الذى لقيه فى قناة السويس. 

كانت هناك قافلة قادمة من البصرة ومتجهة نحو عنيزة؛ وكان الوالد رشيد ضمن 
تلك القافلة. وقبل ظهر اليوم التالى استدعى صالح واحدا من المطير؛ كان ذلك المطيرى 
يود إرسال بريد للتجار الأجانب الموجودين فى الشمال. ولكن ذلك الرجل »أثناء قدومه 
خسر كلا من النقود التی كانت معه وناقته أيضاء والسیب فى ذلك أنه كان يستريح 
یوما واحدا فى منزل من منازل الطیر, ثم هاجمهم غزو قحطانی أثيم. أخبرنا ذلك 
الطیری أن مقدمة القافلة وصلت بالفعل؛ وأن القافلة التى أمضت االلیل فى الزلفى 
۷ سوف تصل عند الظهيرة. هذا المراسل الذى كان يحمل أنباء طيبة, والذى سبق 


(s)‏ قفيلة : القصود بها القافلة الصغيرة , أو قد تكون تصغيرا لكلمة القافلة . (المراجم) 
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أن أرسل على عجل من البلدة. كان قد کلف بهته الهمة يتحريض منا: چلست 
مضطرب الأنقاس فى جو شدید الحرارة؛ ورحت أتعجب من ذلك الجری الخفیف. قال" 
|براهیم: هذا البدوی رشیق وخفیف الحركة» والسبب فى ذلك هو حلیب النیاق الذى 
مایزال فى عظامه إلى يومنا هذا ! كانت القافلة [التی تضم أكثر من مائتی جمل] قد 
غادرت البصرة قبل خمسة عشر یوما؛ کانوا يستريحون تحت الظلات فى وقت الظهيرة. 

- يوم عودة أية قافلة من القوافل يعد من الایام السعيدة فى البلدة. هؤلاء الذين 
یعودون» یتوافد أصدقاؤهم ومعارفهم على بیوتهم لزیارتهم؛ ویقدم الضیف لهم وجبة 
ضيافة فى فترة العصر. هذا هو رشید یجلس حالیا فى هيبة ووقار داخل ذلك البیت 
الکبیر البنی من اللبنء وقد بنی رشید ذلك البیت لنفسه ولورثته ؛كان رشید یستقبل 
الزامل, فى ذلك النزل أيضاء عندما كان الزامل یقوم ببعض الزیارات الودية لرشید. 
آحضر رشید معه سبعة عشر حملا (حوالی BÈ‏ آطنان) من القماش, من عند ولده فى 
الکویت, لبیعها فى عتيزة» نظیر دين من دیونه - یقدر بحوالی ۳۰۰ ریال- يتعين سداده 
لورثة صديقه الدعو القاضی ۵۱-۵۱0۷ الذی توفی مؤخرا. وقد سارع خدمه القدامی 
فى هذه المزرعة, إلى الذهاب إلى عنيزة ليقبلوا يد سيدهم القديم: وقبل دخول المساء 
كانت أجزاء من العشاء قد أرسلت إلى أولئك الخدم» من alab‏ عشاء الأسرة. 

سمعت قصة رشيد من فم عامل بئر الماء. والعرب يرغبون فى إتجاب المزيد من 
الأطفال؛ وعندما راجت تجارته كان ذلك الرجل يشترى له المزيد من الزوجات؛ وفى 
معظم السنوات كانت الزوجات الأريع یحملن كلهن فى وقت واحد: ويعد الولادة. کان 
يجعل أطفاله يرضعون صناعياء حتى يمكن لحريمه أن يحملن من جدید: وهو Jais‏ هذا 
الشىء منذ أربعین عاما.' "هذا يعنى أن أطفال رشيد لابد أن يكونوا قد أصبحوا ÜL‏ 
طفل, وربما أكثر من ذلك !لکن کم طفلا عند هذا الرچل؟" كان عامل بثر الماء مندهشا 
إلى حدما عندما رحت أعد أطفال ذلك الرجل؛ ورد e‏ فى بساطة, " ولكن الكثيرين 
من هؤلاء الأطفال یموتون." هذا الوالد. استطاع عن طريق هذا التصرفء فى سنوات 
شبابه, أن يصبح حاليا والدا لقطيع من البشر؛ وإلى جانب الابناء كان له أيضا 
خمسة عشر بنتا ‏ هذا يعنى أن أسرة هذا الرجل الكبيرة فى عنيزة كان عددها يزيد 
على ثلاثين فردا. 
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فى صباح الیوم التالث ela‏ رشید بنقسه؛ راکبا حمارا آبیضا (من حمر يلاد الرافدین) 
جاء قادما من عنيزةء لیتفقد نخیله فى نجد. هذا الرجل کبیر السن, نزل من فوق 
الحمار. وهو يرفل فی ملايسه؛ التی كانت عبارة عن ثوب أصفر اللون» وغترة بغدادية 
مصنوعة من الحریر ملفوفة حول جمجمة رأسه. وکان يلف حزاما حول وسطه - مثلما 
یعود عابر السبیل قادما من رحلة طويلة - وکان معه قدامية, ومسدسا من مسدسات 
الخیول؛ وربما كان ذلك (نظرا لأن أحدًا لایحمل السلاح فى الدینة) من قبیل التسلح 
تحسبا للنصرانی! كان رشید رجلا بھی الطلعة فارع القامةء وشدید الاسمرار: كانت 
عیناه العجوزتان مکحلتان. راح الرجل یتجول على قدمیه فى ممرات الحديقة, كما 
لوكان aaa‏ كيما یتسنی له تفقد النخیل ونبات البرسیم. عاد رشید بعد حوالی ساعة 
إلى العزبة. إلى الکان الذی كنت أجلس فيه لم يكن رشيد قد حيا الکافر بعد؛ وعندما 
جلس رشید.(تساعل) هل bi‏ ذلك النصرانی؟ فقد سيق له أن سمع عنى ,` صلحت 
لذلك الرجل العجوز شيئا من الشاى؛ وقد أفاد ذلك القلب الحزين من رؤية قطع السكر 
التى كانت بحجم البيضة فى الفنجال- كنت أحتفل بذلك الرجل على هذا النحو كلما 
جاء إلى هناء وسمعت ذلك العجوز يقول فى بیته: هذا الخليل رجل أمين؛ والله, لقد 
صلح له شايا ووضع فيه كمية كبيرة من السکر. 

قال: مخففا من تعبى وإرهاقى, سارحل, بميشئة الله مع القفيلى خلال وقت 
لیس بطویلٴ. ثم خلع الرجل ملابسه بهيجة الألوان » وخرج ثانية وهو يرتدى قميصه 
وغطاء رأسه المصنوع من القطن۔ وعاد الرجل إلى العزبة فى عز الحر؛ وجلس ذلك 
العجوز ثم تجرد من ملابسه؛ ولم يبق عليه سوى سترته التى يشدها على جسمه بحزام 
من الوسط؛ ثم راح يطهر جلد القصاب من ميكروب الطاعون الذى يحتمل أن يكون قد 
أصاب ذلك الجلد جراء الرحلة التى قامت القافلة بها إلى مصر . وقبل دخول وقت 
الظهيرة عاد ذلك الرجل مرة ثانية إلى الحديقة» وراح يتحاور مع العمال كما لوكان 
رجلا فقيرا حاله من حالهم تماما. كان رشيد ينظر بدقة إلى كل آلة من الآلات التى 
يستخدمونهاء كما كان يعمل معهم بيديه فی بعض الأحيان؛ Lus‏ الرجل فى تنظیف 
قاع البركة. وعندما عاد وكان يحس بالعطش, اتجه صوب قربتى وشرب منها» وكنت 
قد علقت القرية فى الهواء على جريدة من جريد نخلة من النخيل ؛ وفتح الرجل فم 
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القرية وشرب منهاء شأنه شان أى جمال من الجمالین البدو ضعاف الحال- صيانة تلك 
العزية تکلف ذلك الرجل مائتی ريال فى العام » القسم الأکبر يدفع جرا عن الأعمال 
التى تقوم بها الابل . ولم تكن الشار التی تنتج من تلك العزبة تساوی ذلك البلغ. 
کل هذا الازدهار الدتیوی» هو واختلاطه بالناس فى الخارج » لم یستطیعا أن 
یخففا من فهم ذلك الرجل التشدد؛ إذ کان وهابيا باقصی معانی التشدد التجدی 
التصل بهنه الکلمة. كان الرحالة الغربی, واحدا من آبناء ذلك الرجل الذى تربی فى 
الجازر ونشاً فیها ! وکان له ولد آخر يعمل تاجرا فی عدن, رافقه فى عودته مع القافلة: 
وفتح ذلك الولد دکانا فى السوق. وراح یبیع فيه تلك الأحمال من القماش التی جاء يها 
والده. كانت غالبية الشترین فى البلدة من ا مطیر » ويخاصه القبليين منهم ؛ وکان واحد 
من أولئك الطیر "الذین يشبهون الجراد" خفیف الید. مما جعله پسرق عباءة من . 
العباءات التی كان یبیعها رشید. وتصل قیمتھا إلى حوالی عشر شلنات t‏ والتی دفع 
< العجوز ثمنها وعتٌف آولاده على فقدها وضیاعها. هذا الولد جاء ذات مرة من البلدة 
لیستشیر الحكيم ؛ كان ذلك الولد شخصا رذیلا ومخادعا ء وصاحب وعود کاذبة.وهو 
سوف یزور عدن مرة ثانية (من أجلى) ؛ وسوف یبحر معی على السفينة نفسها. فقد 
ترك خلفه هناك زوجته وابته الصغير ؛ واستطاع تسجیل ولده على إنه واحد من الرعایا 
البریطانیین: وأنه سوف یرافقنی إلى الهند إذا ماکنت آنا آود ذلك۔ تجولت فى مزرعة 
والدہ؛ ولم یصلحوا لی أى شیء من القهوة. ۱ ۱ 
- قال واحد من الحاضرين فى صالة رشيد (فى البلدة): ماالذى یجعل نصرانیا 
یأتی من مدن آوروبا الفخمة إلى هذه البلاد الجرداء من بلاد نجد؟ أجاب التاجر 
ا العجوز على ذلك السؤال قائلا:"أنا أعرف أخلاقهم !هذا فرنجى ء ومن الحتمل جدا أن 
يكون فقیرا من ولئك الفقراء» وربما يكون قد أجر زوجتهء نظير ا مال الذى يساعده على 
العودة إلى وطنه؛ وأرجى أن تثقوا بی لانهم كلهم یفعلون هذا الشیء ٠‏ هذه الحكاية 
كان آولاده یتهامسون بها فى الجنینة: وذات يوم» فى فترة العصر. سالنی الشقیری 
عن هذا الوضوع آمام الحاضرین كلهمء وأردف قائلا:" ولکنی لا آصدق ذلك ۰ تعجبت, 
هذه التخیلات لایسکن أن تستقر الا عند جلف من الأجلاف الذين لاتعمر قلویهم 
الا بروث الحیوان؛ کما آن هذا الکلام لایردده سوی عبد من العبید! همس الرچل 
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قائلا:" یاخلیل, لاتتکلم بهذه الصورة العلنية. لان ولده جالس معهم (ولده الذى سرق 
السکر) ! كما أن الولد يعد ناقلا للحكايات ٠‏ وعندما استأذن الشقیری وانصرف, 
تسات ٦‏ هل أنت برئ من هذه الاضطرابات والتاعب؟" ورد على قائلا:" هناك زنی 
وجماع يدور بینهم فى السر." 

ويتعين علینا أن ننظر إلى حریمهم على آنهن آقل تواضعا منهن ناضجات . 
والعرب غیورون وماجنون ؛ وأية امرأة مسلمة » طالا آنها تعرف آنها یمکن أن تطلق 
بمجرد کلمة» تخشى وتخاف أن تثير حتى ولو مجرد التأمل فى هذا الأمر. ولم تستطع 
الصديقات الحميمات إقناع كثير من السيدات الفقیرات» اللاتى ترددن على الحكيم, 
بالكشف ولى بشىء يسير جدا من القماش الذى يضعنه على وجوههن حتى يتمكن 
الحكيم من معاينة عيونهن المريضة. وهذه مخلوقة صغيرة من البشر عصت آمهاء ولم 
توافق على الکشف غن تورم مؤلم فى ركبتها. وحتى التساء الزنجیات كبيرات السن 
[یمشین هنا وهن منقبات]ء اللاتى يعانين من سرض الرمدء يرفضن كشف جباههن 
السوداء علهن يصيبهن شىء من الشفاء. بل إنهن كن یقلن: إنه إن لم يكن ذلك بإرادة 
الله فإنهن سوف يعود إليهن بصرهن - وهذا الجنس البشری البائس يتطلع إلى أن 
يرث ذلك الخير الذى افتقدوه فى هذه الدنيال فی الجنة .F'iljinna‏ كانت زوجة يحيى 
هى الأخری. من النوع الحريص : لأنها عندما طلبت من سيدها العجوز, وافقت على 
أن تكشف من خلال الثوب النسائى الطويل سن الورم المؤلم الذى كان فى رکبتهاء کی 
يراه الحكيم. والعرب لهم طريقة غريبة فى الثياب وارتداء اللابس: فثياب النساء فى 
القصيم فضفاضة بشكل عجیب. إلى حد أن المرأة عندما ترفع ذراعها ينفتح الثوب إلى 
أن يصل إلى ركبتها. وهذا یحتم على المرأة أن تكون حريصة ومنتبهة إلى ثيابها أثناء 
تحرکهاء وذلك بأن تمسك بأكمام الثوب تحت ذراعيها ؛ ولكن النساء الحضريات اللاتى 
يعملن خارج منازلهن وكذلك ربات البيوت البدويات يتعرضن لکثیر من الحوادث 
المفاجئة وغيرا المقصودة. والحريم فقط هن اللائی يجلسن على هذا النحو عندما يكون 
الجو حارا؛ ثم يتغطين إذا مادخل غريب عليهن. ظ 

مر على الوقت السابق لوصول قافلة السمن طويلا وثقيلا وبطیئا ومرهقا: فقد أرجأ 
الزامل الحملة التى كانت المدينة مزمعة القيام بها مع المطير ضد المعتدين القحطان إلى 
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مابعد وصول القفيلة الشمالية الكبيرة. على الجانب الآخرء فإن القافلة التجهة إلى مكة 
لایمکن أن تستأنف رحلتها الا بعد تسوية ذلك النزاع والبت فیه. لم يحضر أحد من 
اصدقائی أو معارفی ازیارتی فی تلك المزرعة التی تبعد مسافة میلین ونصف الیل عن 
عنيزة. صداقة الناس هنا تشبه صوت طائر عندما یقف بين باقة من الزهور:إذا 
ماتملکه الخوف أو الفزع لایعود مرة ثانية إلى تلك الباقة. يضاف إلى ذلك أنى لم 
تصلنی آخبار لا من البسام أو الکنینی ! یستٹنی من ذلك أن بعض الرضی کانوا 
یلونون بهذا الکان» بين الحین والآخر, طلبا للمشورة من الحکیم؛ هؤلاء الرضی کانوا 
یقولون لی : إنهم موفدین من قبل الکنینی أو الزامل اللذان یقولان:" إن يد خلیل فیها 
بركة ‘baraka‏ وان شاء الله يشفيك الله." 

كان مرض الجدری قد أوشك على الانتهاء فى عنيزة. وفقد صالح ولده فى ذلك 
الوباءء وتحمل صالح الالام التی ترتبت على ذلك بصبر السلمین القصير العهود. كما 
ماتت آیضا ابنة صغيرة من بنات الکنینی ؛ ویقی الکنینی على غير علم بتلك الوفاة 
طيلة أيام ثلاثهد إلى أن سال هو بنقسه عن تلك الابنة: وهنا قال له آهل بيته وأصدقائه 
:” لقد أخذها الله؛ ودفناها بالأمس . ولكن عبدالله الکنیتی لامهم لوما شديدا 
وقاسیا؛ أوه! قال: لماذا لم تخبرونی؟- حتى يمكننى أن ألقى نظرة أخيرة عليها بعد أن 
توفاها الله. وتألت أنا أيضا لأنى لم أعلم بذاك ب ولريما كنت سببا فى شفائها. 

طلبت من صالح أن يعيرنى LGS‏ أقرأ فيه: وفى اليوم التالى جاء صالح إلى من 
عنيزة ومعه مجلد ضخم له غلاف أحمرء وعامر بالأساطير المقدسة إلى حد أن هذا 
الکتاب» فى رأى صالح ٦‏ هو الأكثر شيوعا وتداولا بین الحریم." هناك الكثيرون من 
الحضر الذين يستطيعون القراءة والكتابة فى البلدان الوهابيهة؛ والأطفال هناء فى 
معظمهم : يوفدهم أهلهم لتعلم القراءة والكتابة: وعلى حد قولهم هناء إن الطفل 
عندما يصل طوله إلى طول السيف C‏ يجرى تعليمه الصلاة. أعارنى صالح أيضا 
مجموعة من الجلة العربية الجريئة ؛ التى بلغ عمرها بضعة أشهر فى الوقت الراهن, 
ولكنها تعد جديدة على هذا الجزء من البلاد. كما أن تلك الجريدة كان يجرى إحضارها 
عن طريق القوافل. قرأت فى تلك الجربدة عن الجهاد: كان صالح يراقبنى وأنا أحاول 
القراءة» ثم سالنی فى نهاية الأمر؛ 'هل أنا راض الآن؟ لقد انکسر سلطان [الإسلام].؛ 
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كان ذهن صالح التحجر عامرا بالحقد الدینی» وکان یبدو عليه أن ماقاله ینبفی أن 
پشرح صدری ویسرنی تماماء وهو نفسه؛ عثر فى جريدة اسطمبول, على الکثیر من 
الکلمات [السياسية» والعسكرية والاوربیة] الغريبةء الأمر الذی كان یجعله يقرأ الجريدة 
دون أن یفهم ذلك الذی يقرؤه. 

- قرأت على الحاضرین» كيف أن الإنجليز آرسلوا أدوية وأطباء» وعلی حسابهم 
الخاص, لعلاج مرضى المسلمين وجرحاهم؛ كما أرسلوا أيضا ملابس وطعاما وتقودًا؛ 
٠‏ وأن أعدادا كبيرة من الأثرياء قد دفعوا من جیویهم الخاصة مبالغ كبيرة جدا [التی تعد 
مبالغ خيالية فى ضوء الفقر والعوز الذى يعيشه العرب!] وقلت لهم: "حسن, ما رأيكم 
فى ذلك ؟ ألم تكن تلك الاعمال تستحق الشكر والثناء؟ ألم يكن ذلك لصالح السلمین»" 
لا جابة: "نحن لانشکرهم ؛ أريكهم الله هم وکل الكافرين! ولکننا نشكر الله. الذى 
حرك الوثنیین وجعلهم يغيثون الاسلام." 


بعد أن مضی على آکثر من DE‏ أسابيع فى تلك الارض الجرداء بکتبت على قطعة ` 
من الورق قتلنی 1۷ التعب el-taab‏ والجوع' Wa ej-jua‏ ؛ ثم آرسلت هذه الورقة ` 
إلى الكنينى ‏ كنت أتطلع إلى الانتقال خلال فترة وجيزة., ويموافقة من الزامل إلى 
۱ بعض مزارع الأصدقاء؛ سواء أكانت مزرعة البسام التى تقع فى الجزء الجنوبى 
الشرقى من البلدة [حیث یوجد الحجر الأسود ¿black stone‏ الذی ورد ذكره عند بعض 
ہہ رج و موجہ چو ھا — 
يحيى؛ ذلك الوالد الطيب , الذی کان متعاطفا مع قضیتی التى لاتشوبها شائبة. وصلت 
رسالتى إلى الكنينى: ومع شروق شمس الیوم التالی لوصول uma‏ ا 
عبدالله » وكان يحمل معه خیزا مخمورا وزيداء وقربة مملؤة بلين الخض؛ کان يحمل 
معه رسالة شفهية يطلب إلى فیها الخلود إلى الراحة. وأن OST‏ عینا؛ كما آبلغنی أنھم 
(الأصدقاء) سوف یجهزون لرحیلی خلال فترة وجیزة- لم أستطع الحصول على أية 
كدية ولو ضيئلة من لبن الخض فی هذا البلد ( ومعروف أن لين الخض هذا هو بمثابة 
النبيذ فى هذا البلد ). ورد على صالح»إنه بالرغم من أن بعض الحریم قد يبعن الحليب 
سرا فی عنيزة: إلاأنه هو وأى واحد آخر من آهل بيته . لم يكن لهم يد فى إحضارلين 
الخض هذا لخلیل. جات بعض أسر المطير الفقيرة تنصب خيامها بالقرب من حفر 
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الاء التى فى أرض الجذامة*) التی هجرها صحابها بالقرب من الزرعة التی كنت 
أقيم فیها؛ 

وخرجت إليهم علنی آحصل منهم على شىء من الطیب أو اللبن مقابل شىء من 
التمر أو الدواء؟ وتعجبت نساء هؤلاء الطیر عندما رأين اللون (الانجلیزی) لشعر ذلك 
الغریب؛ وقالت بعضهن للبعض الآخر:" هل هذا الرجل رمادی الشعر وقد صبغ لحیته 
بالزعفران؟" "لاء هذا الشعر طبیعی؛ المؤكد أن هذا رجل آحمرمن min‏ ها hai‏ شطوط 
۶۰ بمعنی من أنهار (بلاد الرافدین) ؛ ألم نر نحن أناسا هنا لهم هذا اللون S‏ 
لکن . خبرنا آیها الرجل» أين بلادك؟" ۱ 

كان شیوخ الطیر فى عنيزة فى ذلك الوقت لکی یتشاوروا مع كل من الزامل 

والشیوخ فیما یتعلق بالعملية الحربية.الشتركة. ظن القحطان آنهم آمنین فى الخلاء» 
ون أهل الدينة (عنیزة) لن یهاجموهم فى ذلك الصيف الحارق؛ آمافیما یتعلق 
بالطیرلم. یکونوا یمولون كثيرا على القحطان كخصوم لهم- أرسل الزامل تعلیمات 
. لاولئك الذين لدیهم نیاقا فى البلدةء أن یستعدوا لرکوب نیاقهم ومصاحبته فى صباح 
الغد. لقد "اعد" الزامل لهذه الحملة "ستمائة" ناقة. بلغ حجم ذلك الغزو البدوی 
الاتحادی حوالی ثلاثمائة ناقة" ومائتی حصان." 

رحل الطیر قبل عصر الیوم التالی. ولکن الزامل لم يركب راحلته ضمن جماعة ٠‏ 
واحدة من البدو الرحل الذين کانوا أصدقاء له: وأهل الحضر بقولون: البدو مخادعون 
تماما - مظما شاهدنا فی هزيمة سعود الوهابی . وقد بلغتنی آخبار الآثام التی ارتکبها 
الأعراب قبل عامین فى عنيزة! وابن الرشید هو الأمير الاوحد الذی يركب مع رجاجیله 
وقروییه» ویقوم بالغزو وهو واثق من رعایاه من البدی. 

توجه الزامل فی الیوم التالی على رأس ”مايزيد على آلف رجل" من أهل الدينة: 
والناس هنا یقرلون Gl:‏ "إذا ماهم الزامل بالقتال» شعرت عنيزة كلها بالثقة والامان." 
خلف الزامل وراءه الأمير على کی یتولی أمر البلد: وأغلقت الدکاکن فى الاسواق ؛ إذ 
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توقف البیع والشراء إلى أن تعود الحملة إلى عنيزة. وتوقف انعقاد سوق الصباح ؛ كما 
توقف القصابون عن ذبح اللحوم طوال تلك القترة. وبالرغم من أن [e‏ کبیرا کان مع 
الزامل فى الیدان الا أن الشوارع على حد قول صالع, كانت تبدو مليئة بالناس» على 
نحو لاتخطئه العين اتساطت وماذا یحدث لوفتح أحد من الناس دکانه؟" الاجابة:" 
سوف يرسل الأمیر على من يغلق ذلك الدکان: ولکن إذا ما آصر صاحبه على فتح 
الدکان. فإن صاحب الدکان» الذی یکون من هذا القبیل یجری استدعاژه أمام الأمير 
علی. حيث یجری جلده:" والدکاکین الصغيرة العامة وحدهاهی التی لاتفلق » وهی عادة 
ماتکون مملوكة لرجال مسنين آولارامل من النساء. 

والأمير يدون أسماء أولئك الذین یشارکون فى الغزو؛ وغالبا ما یکون هؤلاء 
الرجال من صغار السن ومن العائلات التى تقتنى النياق. والخدمة العسكرية تقع على 
عاتق المواطنين الأثرياء ‏ والسبب فى ذلك أن العمليات الحربية لاتدور فى الخلاء 
والناس سائرین على أقدامهم: ونحن لم نسمع أن الوهابى ءالذی لديه تنظيم عسكرى 
متواضع» يستعمل الجنود المشاة فى الحرب. أما أولئك الذين يبقون فى البلد. فهم 
الذين يقومون على تسييرالحياة اليومية داخلها؛ كما أنهم يعدون أيضا حراسا للبلد. 
ورقيب الأمير هو الذى يقوم باستدعاء كل أولتك الذين أدرجت أسماؤهم للمشاركة فى 
الغزى مع الزامل (فی الصباح). والناقة التى تشارك فى القتال يركبها اثنان؛ والرديف 
غالبا مايكون شقيق مالك الناقة. أو ابن عمه. أو عميلا [الذى غالبا مايكون بدویا] له. 
أوخادما له أيضا. . وإذا ما تأخر أخد المسجلين تعين عليه إرسال آخر بدلا منه على 
ناقته ومعه رديف أيضا . وإذا ماتخلف الشخص عن صحبة الأمير, ولم يرسل بدلا 
" منه, فقد يمكن التغاضی عن ذلك فى حالة الشخصيات المهمة؛ ولکن: المواطنين 
العادیین, يجبرون على القدام بذلك وتنفيذه بالقوة. كان الزامل رجلا سهلاء إذ كان يقبل 
أعذار أولئك الذین يلتمسون الأعذار لأنفسهم؛ وإذا ما قال شخص" والله, ياسيدى:إنى 
لم أستطع المجىء ء معكم بسيب كيت وکیت. "فان الأمير يرد عليه, » فى معظم الاحیان, 
قائلا:” إذن أبق فى البلد." 

أشيع كذبا أن الكنينى كان من الشارکین فى ذلك الفزو. وأن ذلك الرجل 
الضعيف أرسل ناقتيه وعليهما راكبان (من أولئك الذين يمكن الحصول عليهم من بين 
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الحضر والیدو الساکین) .لم يكن هناك آحد من آبناء رشید فى الیدان: وأردف صالح 
قائلا:" لنا أبناء Gae‏ الاثتان شارکا نيابة be‏ جمیعا.- آبلفنی أحد آقارب الزامل» فى 
وقت لاحقءأن قوتهم فى الیدان كانت تقدر بثماتمائة رجل, فى حين كانت قوة الطیر 
تقدر بحوالی ۳۰۰ رجل. قال بعض الناس: إن عنيزة آرسلت مائتی ناقةء أى ٠٠٤‏ 
راكب (مقاتل)؛ بعض ثالث JG‏ إن عدد القاتلین بلغ خمسمائة رجل- ونحن يمكن لنا 
أن نحزر ¿D‏ الزامل طالب بتجهیز ثلاثمائة ناقة من عنیزة؛ وأن الذى ذهب المشاركة 
فى العركة كان مائتا ناقةء كانت تحمل أربعمائة day‏ وهو مایعادل ثلث عدد الأفراد 
البالغين فى المدينة ؛ ونحزر أيضا أن المطير لم يشارك منهم سوى مايقرب من مائة 
وخمسين رجلا من رجال القبيلة. ولم يكن فى المدينة سوى عشرين فرساء خاصة بكبار 
الشيوخ. والشخصيات وقدر عدد القحطان (بأسلويهم التهويلى) بحوالى ۸۰۰ رجل؛ ` 
وربما كان ذلك العدد فی حدود ٠٠٤‏ رجلء ولکنهم (شانهم شان أعراب الجنوب) لم. 
يكن فى حوزتهم سوى اسلحة قليلة. كانت لديهم خيول كثيرةء وأعداد كبيرة من الماشية 
الكبيرة: وقيل :إن آفراسهم كانت ۱۵۰ فرسا؛ ولكنهم يقولون: إنهم كان لديهم سبعین 
حصانا فقط. 

تحرك أهل الدينة على شكل جماعات ثلاثةء وكانت كل واحدة من تلك الجماعات 
تحمل بيرقا من بيارق عنيزة الثلاثة؛ ولكن واقع الأمر أن بيارت المدينة تقدر بخمس 
أو ستة بیارق» وذلك فى حالة الحرب الداخلية. 

فى ساعة مبكرة من فترة العصر تتاهى إلى مسمعى الحديث التالى الذى دار بين 
كل من فهد ورجل مطيرى مسکین۔ الذى لم يستطع اللحاق بأقراد قبيلته لاته لم تكن 
لديه ناقة. فهد:" لقد ساروا على الطريق اون شاءالله. سيعودون إلينا برعوسهم.- إن 
شاء الله !الله كريم! وسوف يقتلون الأطفال من عامين فما فوق؛ وسوف يترمل الحريم!” 
قلت لهما:" أغلقا فاهيكماء أيها الكفار !بل أبشع من الکقار." البدوى: " ولكن القحطان 
قتلوا أطفالنا۔ بل وقتلوا النساء آیضا!جاء المطير ليخيموا بالقرب من أسوار البلدة؛ 
وأصبح منزلان من منازلهم جيرانا لنا .أعراب الجنوب هؤلاء كانوا مثل سائر البدو 
الآخرين. سمعت على ألسنتھم ومن أفواههم اللغة نقسها التى یتکلمها البدو الرحل؛ 
ومع ذلك تبينت أنهم كانوا من ديار أجنبية. شاهدت قراب الماء وقد علقوها على ركائز 
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الواحدة منها مكونة من ثلاثة من العصی . وجاعنی البعض منهم یطلبون دواء: ويبدى 
آنهم لم یکونوا کرماء؛ تأکدوا أنى أحظى برضی الزامل وسماحته , ولم يكن القحطان 


منشددین. 


فى هذا الجزء من البلاد يطلق أهل الحضر على آتفسهم اسم الأعراب» كما 
يسمون أيضا باسم المسلمين el-Moslemin‏ وهذه الكلمة شبيهة بكلمة' مسیحی' 
Cristiani‏ التى تشيع فى بلدان القساوسة فى أورويا؛ الكلمات التى من هذا القبيل 
يقصد بها أولا تمييز الجبل الإنسانى؛ أوإن شئت فقل: الجبل البشری, ثم يقصد بها 
ثانيا المعنى الدينى الضيق المتشدد. ذات يوم شاهدت إبلا ترعى فى اتجاه الوادى؛ . 
وعلى آمل شرب شىء من الحلیب. غامرت حافى القدمين ؛ واتجهت صوب تلك الإبلء ِ 
قاطعا بذلك منطقة الجذامة فى أرض رشيدء وماشیا فوق الرمال المتوهجة: وألقيت 
التحية على الرعاة! ووقفوا بلاحراك؛ وعندما وصلت إليهم قالوا : بعد شىء من 
الاندهاش:" يارجلء النياق ليس فيها حلیب؛ وهی ليست ملكا لنا: هذه هی إبل البلدة 
(عنيزة) ؛ونحن نرعى هذه الإبل لحساب المسلمين ."Moslemin‏ قال أحدهم :" أوه ألست 
أنت الحكيم؟ هل يمكن أن تعطينى دوا۰؟ وأنت عندما ستاتی إلى خيامنا بعد أن نسقى 
الاشية. سوف أحلب لك ناقتى الخاصة؛ وأنا ليس عندى غيرها: لوكانت ماشيتنا هناء 
لحلب لك البدى لبنا كل یوم.- انقضى ذلك اليوم الطويل؛ وانقضى بعده يوم آخرء ولكنه 
بدى لی وكأته بلا نهاية؛ وانقضی de‏ يوم ثالث GLC,‏ ثلاثة أيام: وكان قد بلغنی أن 
"أصدقائى كلهم مشاركون فى الغزوٴ وأن الأمير على هو الذى يحكم حاليا فی عنيزة! 
وطلب صالح منى أن ألزم الهدوء؛ ولكن الكلمات الحلوة لايجب الوثوق بها بين العرب؛ 
وهم يعتقدون أن إقناع الإنسان بنيل قسط من الراحةء هو من أعمال الدين. 

وصلت آخبار ذلك الفزو إلى بريدة» وخرج المراسلون لكى يحذروا القحطان من 
ذلك الغزى. ولم يحافظ الزامل على سرية هذه العملية الحربية , إذ لم تكن هنالك نقيصة 
فى شخصية رجل سياسى من هذا القبیل, لأته كان رجلا شديد الحرص. قال صالح : 
إنه سيعطى أعداءه فرصة کی يسيروا فى طريق السلام': وياله من اختلاف عن صقور 
كل من الرياض وجبل شمر! 
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- كان القحطان فى ذلك الوقت فی منطقة العیون tel-Aun‏ قصد الغزو إلى هناك. ولکن 
الزامل بلغه. وهو فى الطريق ,أن منازل (مضارب) القحطان كانت فى الدلامية 
0 التی هی مسقى فى المسافة مابين جبل ساق Sak‏ والرس. سارت المدينة 
(عنيزة) طوال تهار ذلك اليوم وجزمًا من ليله أيضا. وفى عصر اليوم التالی كانوا 
قريبين من الرس؛ ثم نزل الغزو عن الراحلات طلبا لقسط من الراحة. ونصبوا خيامهم 
وفرشوا سجادهم. وهنا بلغهم أن العدو كان عند آبار الدُخانى ¿Dokhany‏ التى تبعد 
مسافة رحلة واحدة فى اتجاه الجنوب. ويينما استأنف الغزو مسيره فى صبيحة اليوم 
التالى التقى المطير شيئا فشيئا؛ ونزل الجميع عن الراحلات عند الظهر - وقال لهم 
کشافو المطير :إنهم شاهدوا خيام الأعراب فوق الدخانی! وطالما أنهم کثیرو العدد على 
هذا النحو فلا بد أن يكونوا هم القحطان؛ الذين يمكن أخذهم على غرة! وراح متعلمو 
عنيزة من الشباب يتفاخرون ويتباهون وهم جالسون حول موقد القهوة:" سوف تحارب 
. غدا فى ميدان جبل Jebel‏ قیزاز Kezaz‏ القديم بالقرب من الدخانى؛ حيث حارب Oii‏ 
.ملك اليمن آبناء الوائليين Wailyin‏ (أى أبناء وعیل, أوإن شئت فقل: العنوز)۔ وكليب 
Koleyb‏ شيخ ربيعة؛ ومعهم كل من بنی تميم وقیس [قحطان ضد إسماعيل - حدث 
ذلك قبل الهجرة بوقت قصير]. جبل قيزاز Kezaz‏ يبعد مسير 'ساعة' عن حوض وادی 
الرماع . ۱ 

بدأ الزامل ومعه بلده يتحركون فی الصباح. فی الوقت الذی كانت النجوم ماتزال 
طالعة فیه: فی حين کان ا مطیر قد سبقوهم قبل وقت قصيرء وكان جبل دخانی على بعد 
مسافة قصيرة. فی تلك العركة كان مقررا للبدو أن یهجموا على عدوهم الرئیسی؛ وأن 
يكون الزامل قریبا منهم لتقدیم يد العؤن لهم إذا ما تطلب الأمر ذلك. وضربت عنيزة 
الحصار حول القحطان من الناحية الجنوبیة. 


(e)‏ تبّم هذا هو مؤسس الدولة الحميرية الثانية ۳۰۰ - poo‏ ولقب بتبع الاکبر وقد زحف تبع بجیوشه إلى 
آرمینیا وهزم الترك وامتدت فتوحاته حتى وصلت إلى الهند وغلب أرض الصين ٠‏ وأخضع قارس وخرسان 
والشام وسصر. وقد ورد ذکره فی القرآن الکریم قوله تعالی ` أهم خير أم قوم تبع والذین من قبلهم 
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هجم المطير على عدوهم مع طلوع النهار: وهرب القحطان من البیوت » ومعهم 
آسلحتهم. وقفز الشیوخ من فوق آفراسهم ؛ وراح التاس یشجعون بعضهم البعض عن 
طریق الصیاح. وعندما وجدوا أنهم محاصرون بواسطة الطیر راحوا یقاتلونهم وهم 
یصیحون قائلین: جابهم jab-hum‏ الله! ' Ullah‏ - ولکن ذلك الیوم كان واحدا من أيام 
الاعتراف عند الطرفین » الاعتراف بالوت الزژام. كان المطير یحاربون بمائتی" فرس؛ 
ولکنهم کانوا من العناصر قليلة القيمة فى الشمال. كان القحطان فى بداية الامر 
یحاربون بحوالی ستين خيألا. ثم انضم إليهم ثلائون YLA‏ آخرین lela‏ من Jia‏ کبیر 
كان قد نصب خيامه على بعد مسافة قصيرة. وهنا أصبح عدد أفراد القحطان أكبر 
من عدد أفراد الغزو المطيريين: الذين تركوا ميدان القتال فى نهاية الأمر. 

- تلى ذلك » أن نظر.القحطان حولهم؛ وراحوا يتحسبون لجماعات عنيزة المتقدمة 
صوبهم! وهنا راح القحطانيون الذين لم يقتل منهم عدد كبيرء يتصايحون مع بعضهم 
البعض, کی يشجع كل متهم الآخرء" أخ! أهذا هو ابن الرشيد S‏ لکن لا! لأن ابن 
الرشید يهاجم تحت لواء بيرق واحد: ولكن هؤلاء يهجمون علينا بطريقة الحضر. - الله 
إنهم حضر!- وعندما اقتريت عنيزة . تعرف عليهم بعض القحطان» وصاحوا 
قائلین:”ھؤلاء هم القصمان!انهم الزواميل Zuamil‏ (بمعنی شعب الزامل). وعندما 
تيقنوا من ذلك سارعوا لإنقاذ نياق الحليب. 

- ولكن الزامل؛ الذى كان على بعد مسافة كبيرةء تعجب عندما رأى الخيالة البدو 
يسوقون الابل: أليس هؤلاء هم المسلمين ۱۸۵5۱6۳ [ أولئك الذین هم أنصارنا]؟" 
ala‏ شيخ من شیوخ المطير قائلا: لا! ).وكان ذلك الشيخ قد رکب راحلته مع عنيزة, 
لكى يدل على الطريق فى الخلاء)» إنهم كلهم من القحطان! كان عدد خيالة عنيزة 
صغير على نحو لم يتمكنوا معه من الهجوم على القحطان. وكان القحطان بدورهم قد 
تخلوا عن منزلهم لإنشغالهم بمحاولة إنقاذ الاشیة: وترتب على ذلك أن ترك القحطان 
خیامهم» ومتعلقاتهم النزلية. وزوجاتهم وأطفالهم فى قبضة العدو. 

راح خيالة المطير يطاردون القحطان الفارين! الذين استدارو مرة ثانية إلى الخلف 
وصدوا خيالة المطير: وهنا حاول خيالة عنيزة مساعدة أصدقائهم. فى حين راحت بقية 
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المطيرء الذين نزلوا من فوق إبلهم یسلبون خیام أعدائهم ویستولون علیها - وراح هذا , 
وذاك الذين جری اختراق أجساد ربات بیوتهم بسهام القحطان وکذاك أولئك الذين قتل 
القحطان آطفالهم. راحو یفعلون الشی» نفسه مع عدوهم؛ راحوا یطعنون کثیرا من 
الحریم » ویذبحون الاطفال الصغار على مرأی ومسمع من أمهاتهمء وهم یصیحون 
قائلین :" آوه. لاذا فعل رجالکم الشیء نفسه مع أطفالنا فى ذلك الیوم الشئوم! " كانت 
بعض النسوة اللاتی أصبن بالهلع والجتون یجرین ویهاجمن الغزاة مستخدمات فى ذلك 
آوتار الخیام؛ فی حين راح الطیر .الذین کانوا یحملون أسلحتهم فى آیدیهم ‏ ودمهم 
یغلی فى عروقهم, یکیلون لهم الضربات- ویذلك ماتت خمس أوست زوجات من 
القحطان, وعددا کبیرا من أطفالهم. 

فى عز هذه الحنة خبأت زوجة من الزوجات نقود زوجها ء وکانت تقدر بحوالی 
۰ ريال [ وهذا مبلغ کبیر إذا ما توفر لواحد من البدو] ! خبأت النقود فى قربة من 
قرب الاء؛ ومزقت سترتهاالنرقاء - وهی کل ماتلبسه الرأة آوتضعه على جسدها الذی 
يكاد یکون میتا بسبب الجوع» بعد الهجو 99 ٥؛‏ ثم علقت تلك القرية على كتف من 
کتفیها وحملت طفلها على الکتف الاخر. ثم أخذت تجری منطلقة من خیمتها وهی 
تصیح قاتلة: hg‏ ۷۵۲۱۷ ویلی" weily‏ بمعنی الویل لى!' وفرت هارية بين أقراد العدو. 
وظن المطيرء الذین شاهدوا تلك المرأة» أن واحدا قد اغتصبهاء ووجدوا أن من العار 
تتبعها ؛ ومع ذلك Lalab‏ البعض وطلبوا منها أن تلقی أرضا ذلك الذی كانت تحمله 
على کتفها : ولکنها تظاهرت بالجنون » وصاحت قالئلة: لقد انتهیت! آلایکفی أن تجرد 
ابنة شيخ من الشیوخ من ملابسها؟ وهل سيأخذون حتی ذلك الاء الذى تحمله معها 
لطفلها الصفیر! صاح بعض آخر مطالبا بالسماح لها بالرور: وهريت المرأة مسرعة, 
وهربت من الجميع؛ وبذلك استطاعت أن تنقذ ثروة زوجهاء مقابل التضحية بحشمتها. 

سقط فى تلك العركة ثلاثون رجلا من القحطان. وقد قتل أغلبية أولئك الرجال 
أثناء فرارهم؛ كما قتل عشرة رجال من المطير ‏ وعاد أولئك لدفن موتاهم: ولكن 
الإحسان الإنسانى غير معروف هناء والذى يتمثل فى إهالة القليل من التراب على جثة 
العدى بعد وفاته! 
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جات امراة مراسلة إلى الزامل» موفدة من القحطان الهاربین. نزلت عنيزة عن 
راحلتهاء هند آبار الاء ( حيث سینصبون مظلاتهم ویشریون القهوة): وطلبت الراة 
توصیلها آمنة إلى واحد من الشيوخ » يأتى للتحدث معها؛ ولبى الزامل طلبها = وبعد 
ذلك عاد رجال القحطان وراحوا یقبلون الزامل ویتوسلون إليه أتهطالما أن قطعانهم, 
وخیامهم» ومتعلقاتهم أصبحت الآن liag)‏ هو مایراه بنفسه) فى آیدی الطیر . الذین 
سیحولون بیتهم وين الوصول إلى الام فهم پرجونه آن یسمع لوم بورود الماء حتی 
یشربوا ولایموتوا .' وکانوا قد تعرقوا عرقا شدیدا فی ذلك الیوم بالغ القیظ؛ ولم يكن 
معهم قراب للماء. عندما فروا عبر الصحراء .وهم فى شدة العطش . ولکن من ذا الذى 
یمکن أن يثق بالاعداء من البدو أويركن إلى کلامهم! ومن هنا فإنهم یربطون بقسم 
یقول- عليك ahad sge aleyk‏ الله Ullah‏ وأمان waaman‏ الله Ullah‏ أن in‏ مأ أخونك ma‏ 
۱ الخاین el-khayin‏ یخونه yakhunhu‏ الله «اداالا یمعتی وعهد الله وأمانه !لن 
آبیعك! ومن یخون يخنه الله. 


چات هزيمة القحطان على ذلك النحوء بعد أن کانوا عتاة غلاظا مع ابن الرشید 
فى الفترة الأخيرة .[کان ابن سعود قد هاجمهم فى جبل الدخانی» فی صيف العام 
الماضى! ولكن القحطان استطاعوا رد الوهابى وصد هجومه!] ‏ وقد عزى الناس ذلك 
النجاح إلى حسن طالع الزامل: إذ لم يستعمل الحضر أسلحتهم. وأرسل المطير من 
الميدان مراسلين لابن الرشید. ومعهم هدية عبارة عن فرسين من الغنائم التى 
حصلوا عليها من القحطان- وقد سعدت بريدة بتلك الهزيمة. لأنها أدت إلى طرد 
القبليين الغریاء الحاسدين إلى خارج البلاد - ومات عدد کبیر من القحطان أثناء 
فرارهم عبر الخلاء: الأدهی من ذلك أن الاصابات الطفيفة؛ فى ظل هذا الارهاق 
الشدید والظماً الشدید یمکن أن تودی بحياة البشر. هرب القحطان فى اتجاه الجنوب 
طوال ثلاثة ¿hi‏ مخافة أن يعلم أعداء هم القدامی بأخبارتلك الهزيمة ویقومون هم 
أيضا بالھجوم عليهم: وقد بلغنا ,أن بعضا من أفراد قبيلة عتيبة التقوا أولئك القحطان 
الهاربين وأخذوا منهم U‏ ` ناقة من نیاق الحليب التی استنقذوها وفروا بها هاربين. 
قال البعض منهم الذين وصلوا إلى الأثينّة ٥٥٥٥٥۸‏ ٥ہ:‏ إنهم هزموا وخسروا 'مائة 
رجل: ومر الزمن عليهم ثقيلا وبلا قرابة العامين Lalla‏ وهم يقومون بدور الذئب فى 
منطقة نجد! 
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عندما سالت عما یمکن أن پحدث للقحطان ؟ آجابنی الشقیری*" البدو كلاب لا 
تموت آبدا؛ وهؤلاء شیاطین. سینتقلون عشرین نقلة؛ وبعد عام أو عامین سیحل الدمار 
بهم من جدید.- ومالذى یمکن أن یفعلوه حالیا؟- 'سوف یحلبون النیاق لیکون اللبن 
غذاء لهم . وسوف یبیعون بعض النیاق فى القری» حتی یشتروا بثمنها تمرا وأوانى 
للطبخ . ولن یستمر بقاءهم فى العراء فترة طويلة على الأرض بلا مأوی من حرارة 
الشمس: والسبب فى ذلك أن الحریم سیقمن بجز صنوف الأغنام التی تبقت لهن, 
ويغزلن صوفها ليلا ونهارا؛ وإن هى إلا آسابیم قليلة حتی ينصبن خیامهن الجدیدة! 
يضاف إلى ذلك أن قحطان الجنوب سیقدمون لهم يد العون والساعدة.- سمعنا بعد 
ذلك أن القحطان المنهزمين عقدوا صلحا مع العتبان؛ كما تصالحوا أيضا مع ابن 
سعود! ولكن كيف لهم بتأمين أنفسهم؟ هل وعد القحطان أن یکونوا حلفاء معهم ضد 
ابن الرشید؟ i‏ 

مات حیزان!ذاك الشاب ذى الیول اللصوصيةء' على حد قول البدو الاعداء: . 
وحیزان هذا هو الذی هددنی» فى العام الماضى » وأنا فى غرفة الضيافة فى حائل:قتل 
ذلك الحیزان قصاصا لذلك الشیخ الطیری, الذی قتل مؤخرا فى الشمال بیدی هذا 
الحینزان. فقد بحث عنه أثناء القتال شيخ من أقارب الشیخ التوفی : وهرب الاثنان 
سویا؛ وأصيب حیزان بجرح نافذ ممیت .كان حیزان بدویا قوى البنية. وکانت له ید 
قویة؛ ولکن طعنة رمحه تحاشاها العدو لأنه كان یلبس درعا تحت قميصه الصنوع من 
القطن. كان الطیری الذی قتل حیزان واحدا من الخيالة الاجوادوکان قد قتل بعد 
حیزان خمسا من الشیوخ- وعندما تحدد مصير الیوم بوصول "الزوامیل" ¿Zuamil‏ 
الزامل ومعه شقيقه وولده, الذی كان مایزال حدثا صغیرا [وآولاد الشیوخ سرعان 
مایصبحون خيالة. ویرکبون خیولهم مع الکبار ویذهبون إلى میدان القتال] ومعهم قلة 
قليلة من آعراب الزامل» وغنموا ثمانين ناقة من نیاق اللبن! فى ذلك الیوم آصابته 
الرماحوطلق ناری فى صدرہہ أحد عشر مرة؛ ولکن أسنة الرماح هی التی كانت تتظم 
على قمیصه الداودی" الصنوع من السلاسل الحديدية القديمة. وهم هنا یقولون :إن 
الطلقة النارية التی تطلق على جسم یتحصن بمثل هذا القمیص لاتحدث فيه سوی 
تهشم بالغ. 
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JS‏ أيضا فی تلك المعركة شقیق من أشقاء حیزان اسمه ترکی؛ كما قتلت أيضا 
اختهما الشديحة: ققد جری تجريدها من مامتہا h saka‏ رالتیب في ذلك أن 
القحطان كانوا قد جردوا ابنة من بنات أحد الشيوخ من ملابسها ثم قتلوها .استطاع 
الشيخ القحطانى العجوز ‏ والد هذين الأخوين سيئًا الطالع» الهرب بشق الأنفس على 
ظهر ناقة من النياق . وأصيب حيزان بجرح قاتل ويقى على سرج الحصان أثناء 
الهرب. إلى أن دخل عليهم المساء؛ وعندما وصلوا إلى الجلبان 01530[ التالى (جنوب 
جبل الدّخانى) أسلم الشیخ الصغير الروح: وألقى GU,‏ جثته التى كانت ماتزال حارة 
فى بثر من تلك الاپار . 

عثروا فى مخيم القحطان على أجنبى مسكين + درويش مغربى شاب !الذی كان 
يعيش على إحسان أهل المدينة (عنيزة). ¿La‏ ذلك الفربی إلى مكة مع قافلة الحج فى 
العام الماضى؛ ثم قام بعد ذلك بإلحاق نفسه على قافلة القصمان العائدة من الحج»على 
أمل أن يمر إلى العراق من خلال بلاد القصيم . ولكن أثناء المسير تاه ذلك المغربى فى 
تلك الأرض الجرداء الخالية: وعثر عليه بعض القحطان الجائلین- يالحلاوة العثور على 
تائه, فی ظل ظروف کهذه. وذلك بترتيب العناية الإلهية! ولكن القحطان الذين أنقذوا 
ذلك الغربی ء لم يراعوا کرم الصحراء الدینی» وجعلوا من المغربى عبدا لهم؛ وجعلوه 
يرعى الغنم : وکانوا كلما اقتربوا من قرية من القرى يقيدونه حتى لايهرب منهم- لقد 
کانوا سیتعاملون معى بهذه الطريقة» بل ويما هو أبشع وأسوأ من ذلك » لوكنت (على 
حد افتزاضی) قد تجولت مع البعض منهم- أحضر المسلمون العائدون معهم ذلك 
الشاب المغريى إلى عنيزة» حيث بقى ضيفا فى المدينة »إلى أن يتمكنوا من نقله إلى 
المكان الذى يود الذهاب إليه. كان ذلك المغربى بصحية القحطان اعتبارا من فصل 
الشتاء» وقال فى بساطة شدیدة:" أنا لم أعرف هذه الحياة من قبل, ولكنهم حولونى إلى 
بدوی» وأقسم بالله أنى أصبحت بدويا ۰- واقع الأمر أن المرء إذا ما عاش فترة من 
الزمن بين الأعراب فإن حياته كلها بعد ذلك ستكون عامرة بذلك الإحساس عن 
الصحراءء ویهذه التجربة التى مريها فى تلك الصحراء. 

- فى مساء الليلة الخامسة رأينا خيالا بدويا عند حافة النفود. وكان يتجه صوب 
الخيام: كان ذلك أول الخيالة العائدين من الغزو. وفى صباح اليوم التالى وصل الزامل 
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إلى عنيزة ومعه كل آفراد الدينة الذين شارکوا فى الغزو؛ سمعنا وقع أقدام الاشية 
وهی عائدة إلى عنيزة وسط العزف العسکری من آلات الطنبور؛ عادوا على شکل ثلاثة 
چماعات تحت لواء DG‏ بیارق. ومع ذلكء لم نکن بقية البدو قد عادت بعد: إذ کانوا ما 
یزالون متخلفین فى السیر بعض الشیء وهذا آمر دائم الحدوث عند تقسیم الغنائم. 
فالبدوی يود الحصول على مایعثر عليه فى أى مکان؛ ونظرا لأن الطیر قد سبق غزوهم: 
مؤخرا من قبل القحطان فى الشمال, فقد راح الکثیرون من الطیر یستردون ماشیتهم 
من أيدى أولئك القبلیین . شاهدنا فى عصر الیوم نفسه الاغنام وهی یجری توجیهها 
إلى داخل البلدة: صحيح أن عدد الاغنام کان قلیلاه وصحیح أيضا أن الجزہ الاکبر من 
تلك الاغنام كان ملكا لأهل عنيزة. وجاء أولئك الذين عادوا من الغزی باخبار ثقيلة 
ومؤلةء فهناك ستة رجال قتلوا وهم من أهل JU‏ القريب منا! هذا المنزل كان يضم 
حوالی ثلاثين أسرة. وعندما شاع الخبر؛ راحت زوجات المتوفين يجرين ویولوان؛ 
ويطحن بخيامهن التی ترملت . ورحل البدو وعندما طلع النهارء عادوا إلى الخلاء 
(الصحراء) من جدید - كانت تلك هی كارثة القحطان ومصيبتهم! وحدث بعد ذلك سلام 
بين كل من بريدة وعنيزة. 

راح الجماميل فی عنيزة يستعدون للقيام بأعمالهم؛ لان قافلة السمن كانت على 
وشك أن تبدأ السفر إلى مكة. وجرى إحضار الرَمّيل ¿Zemmel‏ أوإن شنت فقل: إبل 
الحمل» من عند البدو المتنقلين؛ وشاهدنا Jal‏ الحمل هذه وهی ترعی كل يوم فى النقود 
المحيطة بنا. وكانت قافلة محملة بالتمور والقمح. قد رحلت فى تلك الأيام متجهة إلى 
المدينة (النورة). 

وذات يوم ر كب كل من الزامل والكنينى راحلتيهما واتجها سويا إلى الوادى 
حيث توجد ضيعة للزامل؛ وقررا عند العودة أن يمرا على مزرعة رشيد لكى يزورا 
خليلا. ولكنهما آثتاء حرارة الظهيرة الشديدة ناما فى ظل النخيل : واستيقظ عبدالله 
الكنينى وهو يعانى من حمى اللاریا! واختار أقرب الطرق الموصلة إلى البلدة. 

ذات مساء وصلت من عنيزة جماعة من الأعيان الشبان کی تتفقد بعض آغنامهم, 
التى أحضرها الرغاة البدوء بعد أن أصايها مرض فى صوفها. هؤلاء الأعيان خلعوا 
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ملابسهم الفاخرة وعباءاتهم؛ ووقفوا فى الغدران التی تتلقی میاه البثر. وراحوا یفسلون 
. آغنامهم. وعندما دخل اللیل, ناموا على رمل النفود. أمام خیام الرعاة. كان الیعض 
منهم من آل البسام التشددین؛ ومع هؤلاء الأعيان جاء أيضا الولد الاصغر من آبناء 
عبدالله البسام ذلك الرجل الطیب. كان ذلك الولد يحمل لی من والده تحية ملؤها الحب 
والود؛ وقد أبلغنی الوالد أن القفیلی (تصغیر قافلة) سوف تقوم قاصدة مكة (الکرمة) 
خلال وقت قصیر؛ وأنى ينبغى أن أركب مع عبد الرحمن (ولده الأكبر)؛' كان قد مضی 
علّى حوالى ستة أسابيع فى مزرعة رشيد. 

قبل الرحیل üz‏ فى الصباح. جاعنی واحد من عائلة البسام المتشددين وقال 
لی-'آه. ليتك تؤمن بمحمد AÈ)‏ )! صحيح. ياخليل إنك تتطلع دوما إلى عودة المسيح 
مرة ثانیةء من السماء؟ وإذا ماطلب منك عيسى (عليه السلام) الإيمان بمحمد (È)‏ 
فهل ستطيعه وتصبح مسلما؟ ولكنى واثق أن سيدنا عيسى سيأمرك بذلك !أتمنى لوأنه 
يعجل بالمجىء ؛ وعندها سوف نری!- فى اليوم نفسه زارنا الشابان نفسيهماء اللذان 
LLS‏ من أقارب رشید. الذین شارکوا فى الغزو: كان الشابان شدیدا السّمرة. ویبدو 
آنهما کانا من أصل زنجی .آخبرنی آحدهماء الذی سبق له العمل مع قوة العجیل فى 
دمشق ,أنه اشتری فى الفترة الأخيرة» من اليمن حصانا مکتمل الشکل والقوة» ودفع 
فيه أربعمائة ریال؛ وکان يأمل أن یبیع ذلك الحصان فى الشام بنفس هذا البلغ .كانت 
القهوة تقدم لکل من يزور الجنينة» وبواسطة أبناء رشيد الصغار؛ وفى تلك الأيام ‏ التى 
كانت تصادف الأيام الأخيرة من شهر یونیو - كانوا يقدمون مع القهوة عناقيد العنب 
الأبيض البارد» الذى بدأ ينضج فى ذلك الوقت. 

زارنى أيضا شيخ المطير الكبير: موفدا من قبل الزامل. وپالرغم من أن ذلك 
الشيخ كان لم يصل بعد إلى منتصف العمرء إلاأنه أصيب بمرض الاستسقاء ولم يعد 
يتحمل أقل قدر من التعب أو الإرهاق: جاعنى ذلك المريض وهى راكب على سجادة 
كانت مربوطة إلى سرج الناقة» ومرض الاستسقاء 1541516 معروف بين الناس هنا 
على إنه واحد من أمراض الخيل » لم يكن ذلك الشيخ یعرف شیئا عن ذلك الذى كان 
يؤله . ألا يعرف الناس كلهم هم وأطفالهم حق المعرفة الأمراض التى تصيب ماشيتهم 
وطرق علاج تلك الأمراض أكثر من معرفتهم للأمراض التى تصيبهم وتصيب أطفالهم! 
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أخذ الشیخ کلامی مأخذا حزینا. الحصان يتعرق کٹیراء وبالتالی فهو لایصبر على 
العطش : ويداية هذا المرضء قد تکمن فى شرب الاء البارد. من قرية من قراب الاء 
البرد. وعندما علم أن مرضه سوق يستمر معه فترة طوبلة قال:" یاخلیل! ألن 
ترافقنا؟حنا henna‏ رحیل ahil‏ بمعنی الأعراب سوف یرحلون غد' (إلى دیرتهم 
الصیفیةء فى الشمال): وسوف تسكن فى خیمتی ؛ وسوف يخدموك خدمة جيدة.” 
- آصبر على حكم tali‏ أنا آعرف أن البركة والنعمة من الله؛ ولکن هيا تعال معنا 
یاخلیل: وسوف تکون معنا فى آمان؛ وسوف أعيدك ثانية إلى عنيزةه و[ذا کان من 
الأفضل لك. سارسك إلى الکویت أوإلى البصرة.- أنا سوف أرحل قریبا مع قافلة 
السمن .- حسن, لقد بلغنا ذلك وسمعناه آیضا فی البلدة (عنیزة) - وسوف تصل 
هذه القافلة فى الیوم التاسع عدا من الیوم ؛ تعال معنا وسوف أعيدك, قبل الیوم 
التاسع: وأنا أعدك بذلك» وسوف آوفی بوعدی.- كان جمیلا حقا » فى تلك الاجواء من 
الحرارة الشديدة» أن أتنفس هواء الصحراء من جدیدء واستشعر الحرية من جدید. بين 
الاعراب؛ كما أن شریی للحلیب یمکن أن یعیننی على استعادة قوای. أرسلت فى طلب 
الرأى والشورة من الكنينى: وکتب لی صدیقی مرة ثانية, آنی بوسعی الغامرة مع 
هؤلاء الاعراب. ولکن الوقت ضیق وقصيرء ويجب ألا أعلق أملا کبیرا على وعود البدو. 
آمضیت فى الجزيرة العربية آیاما کثيرة من تلکم السنوات القلائل التی تشکل فى 
مجموعها حياة أى |نسان من البشر؛ وها آنذا الآن فى وسط الجزيرة العربية . وان هو 
الا شهرا واحدا - وبعده مباشرة أكون قد عدت ثانية إلى شركة اللاحة الأورويية. 
السافة من هنا إلى ساحل البحر تقدر بحوالی ۶۰۰ ميلا صحراویاء هذه الرحلة تقدر 
بمسیر عشرین رحلة من الرحلات الكبيرة» فى أضعف الاحوال, فوق سرج الجمل غير 
الریح» فى حرارة شمس الصيف الحرقة؛ التی تشکل معاناة شديدة حتی لاولنك 
العرب الذين ولدوا فى الجزيرة العربية نفسها. يضاف إلى ذلك .أن قوای البدنيةء 
وصلت إلى مرحلة لم أعد أتحمل فيها الجلوس منتصب القامة؛ وفوق كل ذلك, فأنا 
يساورنى نوع من الخطرء نظرا لأنى سوف يتعين على الانفصال عن قافلة مكة عند 
المحطة الأخيرة قبل المدينة المحرمة (المنوع على غير المسلمين دخولها). زد على ذلك 
کله أننى يسيطر على قلق شديد: والسبب فى ذلك ءأننی قبل اثنى عشر شهراء وبینما 


180 


كنت أدخل خيمة (فی وادی تربة), فى ساعة الظهيرة, أثناء نوم البدو. عضنی فى 
ركبتى كلب من كلابهم. غسلت الجرح ؛ الذى التأم خلال أيام قلائل, ولكن تخلف عنه 
شامة حمراء اللون تشبه الزر الأحمر؛ الذى تحول حاليا (عند نهاية العام ) إلى قرحة؛ 
ثم ظهرت بعد ذلك قرح أخرى شبيهة بتلك القرحة على ساقای, كما ظهرت قرحة أخرى 
(على رسغ اليد اليسرى)- آه ایاللهول ٠‏ من أن أموت مثل كلب مسعور فى هذه الأرض 
المعادية. 


اشتری صدیقای الکنینی والبسامء ناقة من سوق الجمعة, کی أركبها وأنا ذاهپ 
إلى جدة. وأبيعها هناك بثمن لایقل عن الثمن الذی اشتریاها به؛ هذا إذا لم یتیسر 
أحد من أقاربهما ليركب الناقة ضمن القافلة العائدة د وصلنى فى ذلك الوقت خطابا 
من عبدالله البسام الطیب: (کتب يقول): کل شىء جاهز؛ ولكنه بسبب العقلية غير 
المتحضرة [الحقد الوهابى] السائد بين الناس, لن يتمكن من إرسالى بصحبة ولده؛ 
وطلب منى أن أسامحه فى ذلك. ولكنهما رتبا الأمر بحيث أكون بصحبة سليمان 
الكنينى + والذی ينبغى أن أطلب منه كل ما أحتاج إليه eUI]‏ والطعام . والاوی فى وقت 
الظهيرة] وذلك طوال السير فى الطریق. - ٠‏ أنهى رسالته بأن طلب منی إرسال قليل 
من حبوب الكنين: ومن فوق خاتمه کتب مايلى با رك الله فى المسلمين المؤمنين." 

آرسلت للزامل أستأذنه فى السماح لی بالمجىء إلى البلدة (عنيزة) , لشراء بعض 
مستلزمات الرحلة, ولتوديع أصدقائی: ولكنه لم يؤمن لی ذلك الطلب اليسيط؛ أهل 
عنيزة الطيبين فيهم الكثير من البؤس والشقاء الوهابى. 

عمال الزراعة فى البستان - الذين فيهم شفقة الفقراء. كانوا كلما ذهبوا إلى 
عنيزة فى يوم الجمعة. يشترون لى الاشياء الضرورية: أما أسرة القصاب فلم تقدم لى 
من الكرم شيئًا ‏ وجاء لی حامد اليحيى , ذات مساء فى تلك الأيام الأخيرةء راكبا 
فرسه؛ چاه sala‏ اصلا لزيارتى. هذا أول صديق من أصدقائى العائدين» واعتذر عن 
تأخره فى الحضور إلى. ونظرا لان الحکیم كان على وشك الرحیل, ققد كان يود 
الحصول على دواء لوالدته. التی آرسلت لی معه خرجا ملیئا بنوع من الکعك ( الذی 
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یعدونه لاستعماله فى رحلات القوافل ) , كما أحضر لی أيضا كمية من اللحم الطازج 
القدد الذی یمکن أن يدوم شهرا كاملا بلا تلف. كان حامد شابا تبدوعلیه مظاهر 
الرجولة وطیب اللامح» أى أنه كان ابن أمه ‏ ولکنه كان آیضا ولد أبيه من حيث القوة 
الكييرة» وکانت له أيضا طبيعة سمحة, وتغلب عليه الكياسة والتحرر: لم تكن لحیته قد 
بدأت تظهر بعد. وتلك الفرس العجوز كانت ملكا له: كما أن کون الرء خيالا جعله أيضاً 
یندرج ضمن النبلاه. جاغى مرتدیا لباسا طيباء شأنه شان أولئك الحضر عندما 
یسافرون إلى الخارج؛ كانت غترة رأسه محاطة بعقال ومعطرة بعطر الورد» الذی يجلبة 
من مكة. کان ذلك الخیال الشاب یقتاد معه مهراء قال لی: أنه وجده مربوطا فى خيمه 
من خيام القحطان: قال sala‏ (ملتمسا لنفسه الاعذار) : أنه أحضر ذلك الهر معه إلى 
بيته ' ولربما مات لو ترکه هناك ! وراح الهر يجرى ویلعب حول الفرس العجوز, كما 
لو كانت هی آمه. هذا یعنی أن تلك الفرس تبنت ذلك ا مھر! وأدارت عنقها إلى الخلف 
وراحت تنظر إلى ذلك الهر الصغیر: وکانت تعطس عطسا خفیفا فى شىء من الود. 
تناولنا العشاء سویا؛ وحکی لی حامد عن ملاقاتهم للقحطان. ورکپ حامد فرسه 
وهو مسلح بيندقية (إفرنجية) بروحین؛ ولکنه اشتکی لی من أن الرء لایستطیع تعمیر 
البندقية وهو راکب على ظهر حصانه. ورددت علیه» بأن ذلك راجع إلى رکوبهم الخيل ` 
فوق ) (sJ‏ 2 ونصحته باستعمال الرکاب Stirrups‏ ووجد ماقلته له 
نصيحة طیبة۔ لقد بلغ غبار المعركة حدا من الكثافة تعذر معه على حامدآن یحصی 
sse‏ خیام القحطان, التی قدرها ہما لایقل عن ۲۰۰ خيمة. معروف أن قوافل مكة 
(الکرمة) تمر على جبل الدخانی؛ ولكنه قال : |نهم تحاشوا ذلك الجبل فى ذلك العام, 
نظرا لبقایا جثث (القحطان) التی لم يجر دفنها. سألته إن كانت القفيلة تواصل 
مسیرها طوال ساعات حرارة النهاردلا, لان ذلك قد یترتب عليه تسرب السمن 
(التصهر) من خلال قراب السمن." كان یحسب أننا سنسیر أثناء اللیل, وذلك تحاشیا 
للقحطان؛ وأن قفیلتنا سوف ينضم إليها عند بلدة الرس قافلة الزبد القادمة من بريدة . 


)<( معرّقه: هی ما یطلق عليه الفلاحون الصریون اسم "العراقه وهی عباره عن قطعة من الخیش توضع على 
ظهر الحمار آوالحصان »لامتصاص العرق ومنعه عن الراکب .(الترجم) 
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جلس حامد معی ساعة آخری» فى ضوء القمر: gial‏ حامد» أن صداقتتا سرعان 
ماوصلت إلى نهایتها . واننا سوف نقترق عن بعضنا البعض ۔ وقال: اننا بعد فتراقنا 
يجب اق نكب لبعضنا البعض . ورکپ حامد فرسه؛ لم التقیه یعد ذاك. 

جرت العادة فى هذه البلاد[اتظر الجزء الأول ] أن يتجمع کل أولئك الذین 
سیسافرون ضمن القافلةء فى مکان محدد خارج البلدة (عنیزة): بتجمعون فيه مساء 
الیوم السابق للرحیل t‏ لكى تبدأ القاقلة تحرکها مع شروق الشمس. 
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الفصل السادس عشر 


مغادرة القصیم. مع قافله الزبد التجهه إلى مکه 


عبدالله الکنینی؛- وداع آخیر. سلیمان» تاجر جوال فى القافلة. مخیم عویهلان, 
أمير القنیلی. الرحیل, وقفة الظهيرة. مسيرة العصر. محطة المساء. الرس. جبال آبان, 
إبراهيم: الامیر. رياح السموم. آخرالقری الصحراوية. السقيا. الرفاق البدو- ألا تروی 
آمطار الرياح المؤسمية هذه الصحاری؟ إنذار. رجال القوافل والبدی. السیول فوق 
سطح الارض إلى وادی الرماح. الابل والجمالة. عفیف» محطة بثرية. علامات 
الصیادین. مسارات القوافل إلى مكة. وادی جریر. العلامات الارضية الجبلية. ظلم 
وخال. مذاق ا ماء التفیر. حرة الکشوب. العطش فی القافلة. رأی سلیمان فى البحار 
الإنجليز. مسقی جمیل. الوی: صیاح فى مثُزل المساء. الرگابة. البدو. مسقی شعارة. 
حرة عشیری. الریع. السیل [قرن المنازل]. رئيس وادی الحمض. جانب جدید من 
الجزيرة العربية. رجال القافلة آوشکوا على دخول مكة یأخنون الاهرام. البذیل. 
انحدار الأشراف من سلالة محمد. الوصول إلى عين (الزیمة). مكة مدينة التهامة. 
النصرانی یترك القافلة عند المحطة السابقة لکة؛ ویعتدی عليه شریف بدوی. 


فى الیوم التالی. وعند غروب الشمس, جاعنی مراسل من عبدالله الکنینی؛ ومعه 
الناقة التی سوف آرکبها إلى جدة. ركيت التاقة؛ وجاء عمال رشید الذین ترکوا عملهم 
فى ذلك الیوم ومعهم العبدة المسكينة. جاعرا ليأخذوا بیدی؛ ودعوا لی بالبركة عندما 
بدأت آتحرك. اتجهنا صوب مزرعة عبدالله الکنینی: حیث آبلفونی أننی یتبغی أن 
آقضی فیها الیوم التالی. لم تكن السافة تزید على میلین؛ ولکنی وصلت إلى الزرعة فى 
فترة الفسق, أى قبیل طلوع النهار, وکان الجو مایزال مظلما: ترکنی رفیقی فى مزرعة 
الگنینی؛ ونمت على ار مزرعة التخیل المتعزلة إلى جاتب اليثر. 
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ومع شروق الشمس, جاءتی عبدالله الكنينى! جاعنی راکبا حماراء قبل أن تشتد 
درجه الحرارة. وبعده بلحظات جاء عبدالله البسام ماشیا على قدمیه: "قال: آه؛ ياخليل, 
وهو ممسك بیدی, نحن خجلانين لا صابك. ونحن نشعر بالخجل أكثر لآن ذلك الذى 
أصابك حدث هنا! ولكنك تعلم أننا مغلويون على آمرنا من هؤلاء الناس الحمقی." طلب 
الكنينى الزید من ذلك الدواء الذی آفاد عینی والدته؛ وقمت بتوزيع أدويتى علیهما. وهنا 
9 0/۰" 
ساعة, وعندها نهضوا واقفين لكى یعودوا لتناول طعام الافطار. وقالوا لی: إنهم 
سیزورونی فيما بعد. وجاء الصافی لیزورنی فى العصر مرة ثانیة؛ ذلك الرجل الذى 
كان يود تحسین مالدیه من کلام اللغة الانجليزية - ولم يحضر أى آحد آخر من 
أصدقائى ومعارفی ازيارة ذلك التصرانی الحروم من الرحمة والففرة. 

وصل عبدالله الکنینی الطیب راکبا حماره لزیارتی للمرة الثانية. فى براد عصر 
ذلك الیوم. وکان بصحبته ولده محمد. كان الرجل ضعیفا فى ذلك ¿asal‏ كما لو کان 
منهك القوی» ومتدنی العتویات؛ رأيته وهو یرتعش» عندما جلس یتحدث صعی: فى حين 
كان الطقل يلعب حولناء وطلب مته والده أن يازم السکون والهدو». حتی یتسنی لعبد 
الله الاستماع إلى. رجوت عبدالله الکتینی أن یسامحنی على القلق الذی أصابه نتيجة 
مجیئی إلى عنيزة: ولکنه لم يرد على ماقلت. ۱ 

فى المساء: جاضی سليمان ,Sleyman‏ راکبا ناقة, ومعه ولده الصغير. كان 
سليمان متجها إلى مكان تجمع القاقلة. وكان ينهى كلامه مع قریبه» الذى أقرضه 
النقود الذى يعمل بها فى التجارة. تادی عبدالله خليلا وطلب منه إنزال طفله؛ ويقوم 
خليل بالركوب ومعه حاجياتة- رکبت مع سليمان؛ ومررنا من خلال کسر فى الجدار, 
الذى كان يحيط بمزرعة الكنيني. قطع عبدالله معنا مسافة طويلة؛ وبعدها توقفت کی 
أودعه: ودعته وداعا من القلب وتمنيت له كل البركات والنعم السامية ‘Semitic‏ وودعت 
ذلك الابن الخير من أبناء بنى تميم وداعا حميما. وقف عبدالله صامتا ساكنا وحزیتا: 
هذه هی روح ذلك الرجل الضعيف وقد يوعد بینها (وهذا من سوه الطالع!) وبين ذلك 
الستقبل الذى كان يتطلع إليه ‏ والذى ینبغی لنا أن نراه ونقف عليه [وبعد ذلك بثلاثة 
أشهر قام عبدالله الكنينئ بالذهاب إلى مكة لأداء فريضة الحج : ثم عاد بعدها إلى 
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البصرة عن طریق البحر ولکن قواه خذلته؛ وحاول الرجل, ولکن بلا جدوی. العثور على 
جو أفضل فى أبى Abu‏ شهر(*) ۳ على الساحل الفارسی- وفی صیف العام 
الثالث کتب إلى سلیمان ولد عبدالله البسام الأصفر» من جدة؛" عبدالله الکنینی 
السکین» توفی منذ أشهر عدة. والحزن أنه توفی فى مدينة البصرة: لقد کان رجلا 
طیباء ويتمتع بشعبية كبيرة ]. 

مضينا راکبین مدة ساعة أو ساعتین» فى ذلك الطريق الأجوفء المنحوت فى 
النفود. الذى سبق لی السير فيه أثناء الليل وأنا فى طريقى إلى الخبيرة. كان الظلام 
قد أرخى سدوله عندما وصلنا إلى مكان تجمع القافلة؛ الذى راح فيه سليمان يرحب 
بسائقيه الذين سبقونا فى الوصول إلى ذلك المكان» ومعهم أحمالهم. أوصلونا إلى 
المكان المخصص نا فى المخيم؛ وهو المكان المخصص لكل المرافقين کی ينزلوا فيه عن 
إبلهم ویبرکوها فيه. شبوا فى ذلك المكان نارا کی يصلحوا شیثا من القهوة, وشاهدت 
قرب السمن الخاصة بسليمان ( والتى بلغ lasse‏ حوالى آربع وعشرين قرية أى ما 
يعادل طن واحد من السمن) وقد رصوها بطريقه منظمة: كان من بين تلك القراب أربع 
قراب التى تتسع الواحدة منها لحوالى خمسة عشر صاعا Sah‏ (من صياع القصیم)ء 
وهذه بحد ذاتها تشكل حمولة جمل واحد. وقيمتها تساوى ثلاثين ريالاء وكانوا يتطلعون 
إلى بيعها بستين ريالا فى مکة- كان الكثيرون من أبناء عنيزة يمضون تلك الليلة فى 
المخيم مع أصدقائهم وأبنائهم المسافرين. وكان تجمع القافلة الملكية يقع فى منطقة 
النخيل على أطراف مدينة عنيزةء والناس هنا يطلقون على مكان التجمع هذا اسم 
العویهلان ‘Auhellan‏ ويقال إن هذا المكان فيه بعض الکهوف Caves‏ القديمة ancient‏ 
المحقورة hewn‏ فى الصحراء الرملية وأنا لم أسمع عن هذه الكهوف الا فى هذه 
اللحظة فقطء وبالتالى لم يكن أمامى متسع من الوقت کی أدقق فى هذا الأمر. 


۱۸۲۰ آبو شهر : میناء يقع فى الساحل الشرقی للخليج العربی كان مركزا للمقيمية البريطانية منذ عام‎ (e) 
حتى انتقالها إلى البحرين ثم إلغائها فى عام ۱۹۷۱ عقب الانسحاب البريطانى من الخليج ويطلق على‎ 
الیناء اسم بوشهر (الراجع)‎ 
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- لکنی الآن سمعت ولأول مرة» أن القافلة لم یکن فيها أحد مسافر إلى جدة! اذ 
كان كل من کانوا فى القافلة مسافرین إلى مكة. كان عبدالله الکنینی قد کلف سلیمان؛ 
وكان البسام. الرجل الطیب, قد كلف ولده عبدالرحمن» أن يديرا بالهما على وأنهما فى 
المحطة السابقة لمكة [سواء أكانت وادى اللیمون, أوالسيل] يتيغى عليهما أن يوفرا 
آدميا adamy‏ ليقوم بنقلی (من دون دخول الحدود» أو إن شنت فقل: حدود الأرض 
القدسة) إلى جدة- وهذا الكنينى الطیب, الذى لم یسبق له أداء فريضة الحج, لم يكن 
يعرف الطریق؛ يضاف إلى ذلك أن عقله الواسع لم یتصور الخطر الذى يمكن أن 
يتهددنى فى المرحلة الأخيرة من الرحلة. 

كانت قافلة الزيد تضم ۱۷۰ جملا , تحمل مايقرب من ثلاثين طنا من السمن - 
وحوالى سبعين رجلاء كان آربعون منهم يركبون نياقا . أما الباقون فكانوا حداة للابل. 
تم تقسیم القافلة إلى جماعات صغیرة؛ وكان كل رئيس من رؤساء تلك الجماعات 
بصحبة أصدقائه وخدمه المستأجرين للقيام بتلك الرحلة. وكانت كل جماعة تحمل معها 
خيمة أو تعريشة» تتقى بها أشعة الشمس وحرارتها فى أوقات الظهيرة من تاحية, 
ولحماية السمن من حرارة الشمس من التاحية الأخرى . ذلك السمن التصهر 
والوضوع فى قراب مصنوعة من جلود الاعز؛ (والناس هنا یطلقون على القربة 
الصنوعه من جلد الاعز وتستخدم فى JES‏ السمن أسم الچرم jerm‏ وجمعه جروم 
0 هذه الجروم یدهنها التاس هنا من الداخل بشراب سائل یصنعونه من التمر. 
وکل قربة من القرب تحتوی على مايزن مائة صاع» یجری تعلیقها عن طریق عقدة 
(محكمة الربط عند الطرفین) فى هيكل سرج الجمل. فى بعض الأحیان قد یتفجر جرم 
من لك الجروم أثناء سير القاقلة. وينساب ذلك السمن القيم كما لوكان ماء! على أرض 
هذه الصحراء الجرداء: فى بعض الأحيان قد تحتك الإبل الحاملة لذلك السمن . 
بأشجار السنط, الأمر الذى يؤدى إلى وخز تلك القراب Jais‏ أشواك آشجار السنط. 
وكان برفقة تلك القافلة مرتق ,botcer‏ كانت مهمته القيام» فی محطة المساء» بإصلاح 
الأضرار التى يمكن أن تكون قد لحقت بقراب السمن ‏ کل هذه الكمية من السمن, 
التى تساوى أكثر من ألفى جنيه إنجليزى فى مكة (الکرمة)» جمعها التجار ابتداء من 
فصل الربيع» من خلال اتجارهم مع البدو: كان تجار عنيزة یخزنون ذلك السمن › 
طوال ذلك الوقت» فى أوعية من الرخام. 
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هذه القافلة الحضرية الكبيرة يعين الزامل لها أمير: وهذا الأمير يكون واحدا من 
آقارب الأمیر؛ وهذا الامیر یتقاضی ریالا عن كل جمل من الجمال- وکان الکنینی قد 
سلامتی, عندما أغادر القافله عند "بلدة العین.- جلسنا نتجاذب آطراف الحدیث حول 
وجار القهوة. إلى أن بدأنا نشعر بالتعب والارهاق؛ ثم رقدنا على الأرض لننال قسطا 
من النوم» على رمال آلنفود . 


استيقظنا مع طلوع الفجر وكان أمامنا متسع من الوقت لشرب القهوة. كان 
الأمیر هو وبعض تجار عنيزة الشبان, والذين سيعودون مع القافلةء قد أمضو الليل 
فى البلدة: لأنهم كانوا سيلحقون بناء راكبين نياقهم العمانية GL] Omanias‏ منطقة 
الخليج التی يقولون لها: عمان" يضم العين أوعامان' 'Aman‏ بفتح العين هى من النوع 
القوى كما أنها كبيرة الحجم؛ ولكن تلك النياق لاتصبر كثيرا على الجوع أوالعطش مثل 
بقية أنواع النیاق الأخرى. وللناقه العمانية Omania‏ ' الجيدة تساوى مايتردد بين ٠٥‏ 
إلى ۷۰ ريال فى عنيزة , يصعب شراؤها فى موسم الحج فى مكة ‏ حيث ترتفع أثمان 
ذلك النوع من النياق ‏ بمبلغ ۱۵۰ ريال]. عندما طلعت الشمس قام آفراد القافلة 
يتحميل أمتعتهم ویضاعتهم » واستاتفوا المسير. وبعد ذلك مباشرة دخلنا فى وادى 
الرماح؛ الذى سرنا فيه إلى ماقيل ساعتين من دخول وقت الظهیرة؛ ثم نزلنا بعد ذلك 
فى شب الشبييبية es-shibbieh‏ لنرتاح ونمضی فترة الظهيرة (يقيلون) «نا ا الاودلا. 
توجد فى ذلك المكان بعض الزارع الشتوية التابعة لعنيزةء وفيها أنقاض بعض المبانى 
الطينيةء كما أن لهذه المزارع أفنية لها سوار عالية . هذه المزارع لايسكنها سوى 
عمال آبار ا میاہ, وهم يقيمون فى تلك المزارع بداية من بذر الحبوب فى قصل الخريف 
إلى ماقبل موسم الحصاد. من تلك الآبار جلبنا ماء مالغ الطعم وملأنا مته قرابنا. 
كانت حرارة النهار شديدة جدا؛ ووجدت أن درجة الحرارة تحت التعريشة كانت حوالى 
۵ فهرنهتية. كيار الشخصيات لها خيام خاصة, مصنوعة بطريقة البدو» وهنا بعض 
آخر من الشخصيات بستعملون تعريشات (تاندات) مصنوعة من السجاد البغدادى ولم 
أشاهد فى القافلة كلها سوى خيمة أوخيمتين من الخيام المستديرة ‏ التی جلبت من 
الساحل؛ كما شاهدت أيضا بعض الخيام المهلهلة المصنوعة من الشعر [التى قيل لی 
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إنها من الغنائم التی حصل علیها أهل عنيزة من القحطان!] التی كان يقيم فیها بعض 
الرفاق الفقراء البائسین۔ كانت حمولة سلیمان الکنینی التی تقدر بسته أحمال من 
السمن مشاركة مع عبدالله الکنینی :إذ كان عبدالله جمألاًء كما كانت الابل ملكه أيضا. 
Lo,‏ كانت الساعة قد وصلت الثالثة قبل تحرك القافلة, ۔ وکانت الشمس الحارقة 
قد بدات تتجاوز مرح الزوال: وقد صدرت اشارة التحرك بصيحة من خادم الأمير 
عندما نادی قائلا: الشّیل 1 وإن هی إلا لحظة حتی بدأت التندات والخیام 
والتعریشات تتهاوی على الارض, وأحضرت الابل وجری تبریکها فى مکانهاء وراح 
عمال القافلة یخرجون قراب السمن الثقیلة؛ وهذا العمل دائم ومستمر, إذ یقومون من 
خلاله بتحمیل الابل, قبل تحرك القافلة: وبعدها یأتی على الفور حداة الابل لکی 
. تستانف القافلة السیر؛ وعندها یجری التخلی عن أولئك الذين تباطاوا فى التحمیل. 
ویقف خادم الامیر آمام القافلة كما لوکان bel,‏ من الرعاة - فارد! ذراعیه مانعا القدمة 
من التحرك. الابعد نهوض بقية الابل؛ أو قد یجری هنا وهناك» وهو يصيح منادیا على 
أولئك الذين تأخروا فى (طاعة الأوامر. وتبدأ القاقلة مسیرها؛ ولکن الجماعات تمشی 
قریبة من بعضها البعض» تحسبا للصحراء وأخطارها. كان طریقنا التجه جنوپا يمر 
خلال وادی الرماح» الذی هو سهل واسع من الرمال الاکثر تماسکا فى صحراء النفود. 
هذه ھی جبال آبان Aban‏ تتراعی لنا ناحية القرب. وقد غطاها السدیم أوإن شنت فقل: 
الضباب الرقیق. [والابانات ۸02020 یمکن رؤيتهاء فی فترة الشفق, من فوق التلال 
الحيطة بعنيزة] وعند غروب الشمس نزلنا من فوق راحلاتنا عند بعض العزب الزراعية 
الواقعة على أطراف البلدة - وهذه العزب على وجه التحديد هی الرس 6-8095 . 
والحجنوی eel-Hajnowwy‏ وهما تقعان خارج الوادی؛ كنا فى ذلك الکان نسیر بمحاذاة 
الخبيرة Khubbera‏ . ۱ 
القافلة لاتنصب خیامها أثناء اللیل؛ ولکن کل جماعة من الجماعات تستعمل 
تعریشتها أو تندتها فى الجلوس علیها فى العراء؛ ثم یستعملها بعد ذلك رئيس الجماعة 
للنوم علیها . ومن بين كل جماعة هناك رجل یقوم بدور الطاهی ویتمثل دوره فى الخروج 
لجمم الحطب الطلوب للوقود؛ وهتاك شخص آخر یقوم باقتیاد الابل کی ترغی مدة 
نصف ساعة هى ماقبل حلول الظلام. رافق سلیمان ثلاثة من حداة الابل: أولهم Jay‏ 
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فقیر الحال من حضر عنيزة. وکان یقوم بدور الطاهی فى جماعتنا؛ والرجل الثانی كان 
بدویا - وبعد ساعة من الزمن یجری وضع طبق العشاء (الذى یتکون من طعام من قمح 
مسلوق) آمامنا. وبعد تناول العشاء کو وسبورو ی 5 
ويدخنون التبغ؛ ثم يلف كل واحد منا نقسه فى عباعته ويروح ينام على الرمل, تلك 
الساعات القليلة المتبقية على شروق الشمس. 
قبل الفجر بساعة واحدة سمعنا صيحة تقول : الرحیل! وهنا سارع الجميع إلى 

النهوض واقفین فى أماكتهم؛ وهنا بدأنا نسمع الضجیج الناتج عن قيام الناس 
باعمالهم؛ كما تنامی إلى مسامعتا الصوت الناتج عن نهیق الابل. وان هي الادقيقة 
واحدة أودقيقتين حتى أصبح الجميع واقفين على قدم وساق: تم ركب حداة الابل 
نياقهم؛ آما أولئك السائرون على الأقدام فقد راحوا ينظرون حولهم على الأرض التى 
يكسوها الظلام» کی يتأكدوا من أنهم لم يخلفوا أو ينسوا شینا وراء‌هم- وتبداً القافلة 
فى التحرك؛ لتبدأ مسنيرة يوم جديدء ويستمر المسير طوال ذلك اليوم القائظ إلى حلول 
الساء. ویعد مسیر ثلاث ساعات » فى السهل الصحراوی» مررنا من أمام يلدة 
الرس » التی لم يتورع سکانها قبل جیلین, من أن یقطعوا سیقان النخیل على سبیل 
مقاومة الهجمات التی كان إبراهيم باشا يشنها علیهم. آرسل أمير القافلة مندوبا إلى 
الرس لمعرفة الاخبار ؛ وعاد الینا ذلك الراسل بخبر مفاده أن قافلة السمن الخاصة 
ببلدة الرس قد انضمت إلى قافلة بريدة» التی مرت على الرس قبل یومین. الرس (التی 
یقولون إنها آکبر من الخبيرة) تظهر على شکل واحات ثلاثة تقع على الناحیتین 
الشمالية والجنويية. وعلی بعد مسافة قريبة. وفی الواحة الأولی توجد الرويضة 
83 وهی مدینة؛ وفی الواحة الثانية توجد الرافية eer-Rafya‏ وهی عبارة عن 
قرية وبرج مراقبة یشرف على أعالى النخیل e‏ والواحة الثالثة بسمونها الشتانی 
۷ وا لرس هی آخر الستوطنات من التاحية الجتويية وهی تعد البوابة 
الحقيقية anaill‏ وهنا نکون قدأصبحنا على حدود النفود؛ وبالتدریج يتحول السهل 
إلى سهل زلطی من تحت [قدامتا : وهنا ندخل إلى ذلك الاقلیم التوسط من الجزيرة 
العرييية الکون من الصخور الجرانيتية والبازلتية. وهذا الاقلیم التوسط يمتد من جبال 
الشمر إلى مكة. وحقول قمح الرس موجودة فى وادى الرماح؛ أما النخيل فیوچد فى 
أعالى وادی الرماح. 
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شاهدت آبنات :86803 التی تبعد عن هنا مسير نصف یوم فى اتجاه الغرب» 
شاهدتها على شکل ساحل جبلى: مكل جبل آجا Aja‏ الذی یمتد فى اتجاه الجنوپ. 
هناك چبلان آحدهما وراء الآخر؛ وحوض الوادی (الذی لیس متسعا اتساعا کبیرا (a‏ 
يقع فیما بین هذين الجبلین. والجبل الشمالی یطلقون عليه اسم الأحمر ۰۵۲۸۳۳۵۳ بمعنی 
'الجبل الأحمر'. 


وصلنا عند الظهر إلى أم تيه ¿Umm Tyeh‏ التی هی عبارة عن حقل من حقول 
زراعة القمح التابعة للرس وتقع على أطراف البلدة ویعیش فیها بعض السکان؛ وعندما 
نزل البعض Ga‏ إلى تلك الحقول طلبوا شیئا من الماء» عشروا على قطعة من الأرض 
مزروعة بالتبغ عاد إلينا رجال عنيزة وهم يضحكون:ء لیحدئونا عن تلك الفامرة التی 
قاموا بها فى النْْل الذی توقفت فيه القافلة: والسبب فى ذلك أن وقت الظهيرة دخل 
علیهم واضطرت القافلة إلى التوقف هناك. - تحرکنا من ذلك المقيل mogyil‏ فى ساعة 
مبکرة؛ ثم مضینا قدما خلال سهل صحراوی ملئ بالصخور والقمم الجرانيتية 
والبازلتية حمراء اللون [من نفس نوع البازلت والجرانیت اللذان سبق أن شاهدناهما 
فى ديرة حرب وفی ديرة الشمر فى اتجاه الغرب]. وفی النهاية ومع غروب الشمس: 
ومع ظهور الضوء الاصفر التوهج خلف جبال آبان Aban‏ توقفنا ورحنا نتصب 


أحضر لى الیوم عمیل من ولئك الذین یتعاملون مع عبدالله البسام ذلك الخطاب 
الذى أصدره الزامل, ویزکینی عند إبراهيم » أمير القافلة الشاب. |برهیم - الذی 
خلف والده. الذی كان إلى وقت قريب جدا أميرا القافلة البلدة - هو ولد أخت الزامل . 
وهو شيخ شاب صغير السن يبلغ من العمر عشرین عاماء ویوحی محیاه بالشجاعة؛ 
وهو شبیه بالزامل یوم أن كان فى شبابه» بالرغم من أن ملامحه ليست شبيهة 
بملامحه: وإبراهيم شخصية مبتسمة, واثق بنفسه ومستقل برأيه . ولکن الصدأ 
. الوهابى كان مسیطرا على روحه. كان ذلك هو حال السواد الأعظم من الشبان الصفار 
فى الواحات الحرةء تراهم دائما يتقنعون كما لوکانوا يرتدون ثياب العطلة: ولکن إذا ما 
تغير حظهم تراهم أغرابا منحطین وظلمة. تسلم إبراهيم من یدی رسالة الزامل تم 
وضعها فى صدره بسرعة دون أن یفتحها؛ وذلك GY‏ سوف يقرأ على انفراد ذلك الذی 
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کتبه له خاله عن النصرانی ! كان إبراهيم یکشف لی کل يوم عن بشاشته؛ وفى بعض 
Lunes ull Lay]‏ کان يزائى غارها فی سرچ العمل: كان يركب مهن 
ويضع فى يدى غليونه الذى يكون قد أشعله فى التو: وفى بعض الأحیان, كان يعزمنى 
على تناول الغداء معه. وذلك فى المكان الذى ننزل فيه فى فترة المساء. كان شباب 
التجار العائدين إلى مكة, التى لهم فيها دكاكين؛ ومعهم قلة bB‏ من أصحاب إيل 
القافلة, کانوا كلهم يركبون نياقهم ء ويرافقون إبراهيم فى مقدمة القافلة: وکانوا ینزلون 
بين الحين والآخر لإشعال شىء من الحطب لتصليح شىء من القهوة. ما أنا فقد كنت 
أسير بناقتیء بين إيل الحمل ولا أشعر أوأحس بكثير من التعب أو الارهاق - قال 
إبراهيم وهو يضحك :إنه سمع عنى أول مرة فى الكويت (التى كان قد وصل إليها 
ضمن قافلة من القوافل). أن نصرانيا وصل إلى Jila‏ وطوله tulahu‏ ثلاثة Thelathy‏ 
أرماح amah‏ بمعنى ST‏ طول قامته یصل إلى ثلاثة آرماح! وأن ذلك الغريب لم يتكلم 
طيلة ثلاثة أيام! وأنه اکتشف بعد ذلك منجما لابن الرشید. ثم اكتشف بعد ذلك منجما 
آخرا!- قضينا تلك الليلة يجوار صخرة الكير el-Kir‏ التى هی أقصر من قمة جبل 
Jebel‏ کیزاز Kezaz‏ وكان جبل دوخانی 00۷020۷ لایبعد عنا سوى مسیر ساعة 
واحدة, فى الناحية الیمنی ؛التی یوجبها بعض حفر ا مياه الضحلة, وبعض الاساسات 
الارضية لبنی قدیم. 

واصلنا مسیرنا فی الصباح وسط الاراضی الرتفعة التی كانت تحیط بناء كما 
كانت تحاصرنا من کل جانب صخور البازات وصخور الجرانیت .[والنحدر يأخذ فى 
الارتفاع التدریچی فى اتجاه الطائف]. وصلنا فى ساعه مبکرة إلى حفر الیاه المالفة 
فى الرقة Gaag :er-Rukka‏ ماء من تلك الحفر e‏ وملانا منها قراینا : هذا الاء الکثیف 
كان ملیثا بمخلفات ماشیه البدو الرحل؛ ولکن من هو الذی یمکن أن يمتنع عن الشرب 
فى الصحراءء من یفعل ذلك يتحتم عليه أن يموت . فی الرقه توجد قلعة مربعةء لها 
أسوار عالية وآبراج للمراقبة عند أركانها الختلفة؛ وقد بنی تلك القلعة Jai‏ الرس, لکی 
نحتما بها عا بجینون إلى فخاك لاستخراع ملم البارود : زهو ما لزت آبار 
محطات الیاه القدیمة- شربنا واسترحنا مدة ساعةء ولکننا لم نرتو بحق أونشعر 
بالانتعاش: والسبب فى ذلك أن السموم. أو إن شئت فقل: رياح الأراضى الحارة - كانت 
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تهب علینا كما لوکانت لفحة من اللفحات التی تصدر عن الأفران؛ هذه اللفحة تکون 
خفيفة وخالية من الاکسوجین. على نحو لا یسمح؛ بامتلاء الرئتین .أوانعاش الدم؛ وهو 
مایتسبب فى |غماء وخوار قوی كل من الاتسان والحیوان - كنت أحاول عون نفسی 
من خلال التنفس من خلال قطعة من الاسفنج البلل با ماء . 

رکبنا راحلاتنا من جدید وغادرنا جبل Jebel‏ آمری Ummry‏ الذى كان على 
الجانب الایمن, هذا الجبل عبارة عن معلم أرضى طویل من البازلت - تعجبت عندما 
رأيت أمامنا ثلاثة رجال فى الخلاء! كان هژلاء الثلاثة من الحطابین من الذرية 
7 تلك القرية الصحراوية التى كانت تبعد عنا مسیر ساعات قلائل فى اتجاه 
الفرب ؛ وکانت قوافل عنيزة تمر بتلك القرية طوال سنوات قلائل. وعلی بعد أميال قليلة 
من تلك القرية توجد قرية آخری اسمها مسكة : Miskeh‏ هذه القری. كلها عبارة من" 
مزارع للقمح» وخالية من التخیل ۔ وقرية مسنكة هی الاکبر - إذ تحتوی على خمسین 
بيتاء وإلى الغرب من قرية الذرية هناك هچرة (کفر) آخری اسمها ثورية Thoreyih‏ وهی 
فى چبل شابا Shaba‏ وأهل هذه القری عبارة عن خليط متباین من الاقارب. Lele‏ 
كلهم من القصیم » ومنهم أيضا بعض من البدو الرحل » ومن بينهم أيضا بعض الزنوج 
:هناك آیضا من یقول :إن هذه القری كانت فى الاضی مستوطنات للحطیم . الشيخ 
مذکر Muthkir‏ » آحد شیوخ عتيبة. الذی كان يرافقنا فى القافلة :[والذى كان اخوانه 
القبلیین یشکلون أعراب هذه الصحراء الشاسعة] قال: " هولاء القرویون من الذور 
"Muthur‏ وآن البدو الرحل الذين یحیطون بهم هم من الطیر فى بعض الاحیان » كما 
كانت قبيلة حرب, فى أحيان آخری [تعتدی علیهم من ناحية الغرب]ء وفی أحيان ثالثة 
كان العتبان یعتدون علیهم أیضا؛ ولکن هژلاء العنوز الهاجرین» کانوا فى السابق 
هم جیران هؤلاء القرويين» وأن هؤلاء العنزیین موجودون حالیا فى الصحراء 
السورية . وفی أقصى الشرق توجد ثلاث قری آخری, وهذه قری صحراوية : 
الشعرة :۵9-51082272 الدوادمی 003001 القويعية 622۷16 التی تقع على طرف طریق 
الحج من شقراء 5۱099672 وسکان هذه القری من بنی زید Zeyd‏ ۰ ویقال إن جد هؤلاء 
السکان كان صلوبیا!- مضینا فی طریقنا خلال تلك الجبال والقمم الصخرية» إلى أن 
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توقفنا فى الساء أسفل قمة یطلق الناس علی پا هتا اسم الفرجین Ferjeyn‏ ؛ التی 
شاهدت فیها بعض المناطق الارضية القديمة التی تحتوی على كتل صخرية كبيرة. 

فى الصیاح واصلنا السیر فى النحدر نفسه. الملئ بالصخور والقممم والجبال, 
والجرانیت. وعند الظهر لم نعد نحس بحرارة الأمس الشدیدة؛ وقرأت على البارومتر 
أننا وصانا إلى ارتقاع خمسة آلاف قدم! حيث كان هواء الصيف خفیفا ومنعشا 
ها نحن نری» عن شمالتا جبال ٠ TAN‏ فى حين نری عن يمينا جبلا کبیرا من الجرانیت 
یطلق الناس عليه هنا اسم التخفة .Tokhfa‏ وکان مقیلنا mogyil‏ بجوار مسقى من 
الساقی یطلق الناس عليه اسم الغرول el-ghrol‏ » وهو یقع فى أرض مجوفة وسط 
جبال مستوية السطح : التربة خضراء a‏ بفعل نمو بعض الأدغال الصحراوية الشوكية؛ 
كما یوجد فى هذه النطقة أيضا جلبان 6 من جلابين الآقدمین» يصل عمقه إلى 
قامتین e‏ ومبطن تیطینا چیدا . وماء هذا الجلبان عذب وقليل الکثافةء وهو المصدر 
الوحید الذی يشرب الناس منه على امتداد ذلك الطریق الطویل؛ وطول هذا الطریق 
الواصل من القصیم إلى منطقة مكة (الکرمة) یقدر بحوالی خمسة عشر رحلة - وهناك 
جبل یطلقون عليه اسم الجبلی Gabblly‏ یقع فى اتجاه الشرق, ویبعد عن هنا مسیر 
يوم كامل» والناس هنا یقولون :إن صخور ذلك الجبل مجوفة بشکل غريب. 

الصحراء العالية هنا تشکل أفضل الراعی البرية التی شاهدتها فى الجزيرة 
العربية کلها: والادغال هنا قليلة العدد. ولکن الارض هنا یکسوها اللون الابیض 'الناتج 
عن نمو ذلك العشب الصحراوی الذی یطلق الناس عليه هنا اسم النوسى 099۷ ہ. ۔ ما 
السبب وراء ابتسام هذه الأرض الجرداء القاحلة فى هذه النطقة, وذلك على العکس من 
بقية هذه الأرض نفسها فى الأماكن الأخرى, والتی لاتبعد عن هنا مسافة کبیرة؟ 
سالت العتيان الذين كانوا ضمن القافلة بصحية مذکر Muthkir‏ عن سبب ذلك؛ 
وأجابونى أن الارض الصحراوية فى هذه النطقة تسقط عليها زخات الأمطار فى فصل . 
الخريف كل عام أليس ذلك بفعل وقوع هذه المنطقة على حدود الأمطار الوسميتة, 
أوإن شئت فقل : فى منطقة الأمطار المدارية؟ وأن هذه الأمطار تكون غزيرة جدا فى 
مطلع فصل الخریف. وتستمر خمسة أوستة أسابيع فی الطائف؟ نحن نشاهد هنا فى 
كل الأنحاء أتواعا متباينة من أشجار السنط, وتلك علامات تدل على أن الماء السطحى 
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موجود على آعماق ليست کبیرة: وهذه الأرض الواسعة الشاسعة (التی تصل مساحتها 
إلى مایقرب من ثلاثمائة ميل مربع) لیس فیها مستوطنة واحدة! [ ريما كان ذلك راجعا 
إلى ندرة ورس سح . والأعراب فى هذه المنطقة, تخلوا مؤخرا عن تلك 
الأرض وهجروها لأنها تقع عند ملتقى الطرق التى يسكنها أبناء الرشيد ويستخدمها 
ابن الرشيد؛ موہ أن آبار المياه الهجورة تردم لقلة تطهيرها -" بعد المسقى . 
واصلنا مسيرنا إلى أن دخل علينا المساء: ونزلنا فى مكان یطلقون عليه اسم الشعب 
es-Sheab‏ ويقع بالقرب من جبل البازات ومصدر الماء الذى يقال له كيشان .Kabshan‏ 
وارتفاع الأرض فى هذه المنطقه لم يطرأ عليه تغيير إلى الآن. 


فى صباح اليوم الخامس كنا 0 لای اه 
وهذا الجزء المرتفع عامر بالتلال الصغيرة» التى هی فی معظمها من الجرانيت ؛ كما 
أنها غريبة الشكل فى معظم الأحیان» نظرا لأن الصخر الجرانيتى فى هذه النطقة 
يمتد Jia‏ لوح منبسط فوق الأرض , كما لوكان قبّة فى بعض الأماكن وقشرة خفيفة فى 
مكان آخر: وقد شاهدت هنا تل صغيرة من البازات» فيها عرق غريب» وهی تشكل 
علامة أرضية يسميها الناس هنا مسار الذئب'. وقبيل دخول وقت الظهيرة تجاوزنا آثار 
غزو كبير؛ قال الناس عنه إنه كان آخر غزو قام به ابن الرشيد مؤخرا على 
عتیبةء صدر إنذار قبل الظهر توقفت القافلة على إثره: ظن بعض الناس أنهم شاهدوا 
بعض الأعراب. وهنا راح كل واحد يستعد بسلاحه؛ وقام الكثيرون منهم بإطلاق نيران 
بنادقهم ء .حتی يتسنى لهم تعميرها مرة ثانية؛ فى حين راح حداة الإبل الذين كانوا 
يمشون على أقدامهم يلوحون برماحهم ويقفزون ويرقصون: واقتربت الجماعات من 
بعضها البعض؛ ثم بدأت القافلة تتقدم على تحو أفضل مما كانت عليه. وها هو 
سليمان» کان من بين أولئك الذين أخرجوا بنادقهم من أكياسهاء واندفعوا إلى المقدمة 
وهم يكشرون عن أنيابهم حقدا وغيظا. حذت الأغلبية حذى أولئك الرجال؛ لان ذلك هو 
تشدد القافلةء التى تروح تتوعد آعداها بأشياء مستحیلةد ذئاب الصحراء من البشر. 
أرسل إبراهيم الكشافة لاستكشاف أحوال العدو الذى یحوم حول القافلة: وعاد أولئك 
الكشافة ليقولوا لإبراهيم: إن ذلك العدو لم يكن سوى مجموعة من الاشجار 
الصحراوية ! وهنا سمعنا خادم أمير القافلة وهو يصيح قائلا:'امضوا قدما مطمئنین !' 
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عندما توقفتا عند الظهيرة, كنا مانزال على ارتفاع 400۰ قدما - وفی فترة العصر 
واصلتا مسیرنا خلال سهل صحراوی . فيه الکثیر من التبن والقش, ولکنه شدید 
القحولة: هنا بدأت صخور البازلت تطفی على صخور الجرانیت وبدأت تظهرلنا بالفعل 
اثنان أوثلاثة من النباتات الصحراوية , الجديدة آوان شنت فقل :التی لم يسبق لی 
رژیتها من قبل- يبدو أن هذه النباتات تنتمی إلى مناخ آخر: لم نر أى آثر للتشاط 
البشری فى هذه النطقة. وعندما بدأت الشمس فى الغروب نزلوا عن راحلاتهم فى 
مکان یطلق الناس عليه هذا اسم أم umm‏ مشعاب  Meshealb‏ كنا هنا على ارتفاع 
٠‏ قدم. ويذلك نکون. الیوم قد تجاوزنا أعلى منطقة فى صحراء الوسط الضخمة - 
ومع بداية الفسق ظهر من حولنا فى السماء نيزك استمر لحظة. وکان جمیلا؛ ثم انطلق 
بعد ذاك فی السماء منقمسا إل نجوم صفيرة. 

عثرت على مذکر Muthkir‏ فى كل النازل التی كانت تحت مظلة إبراهيم : والسبپ 
فى ذلك أن مذکر نزل عن راحلته مع الأمیر. هذا الشيخ البدوی ركب معنا لکی يؤمن 
wam‏ وښن aS‏ فى جميع المقابلات التى يمكن أن تلتقى القافلة خلالها مع 
القبلیین من عتيبة ؛ يضاف إلى لك - أن ذلك الشیخ القبلی البدوی هو واثنین Ay‏ 
من أتباعه هم بمثابة عیون لتا فى الخلاه آوان شثت فقل : فی الصحراء- بالرغم من 
ذلك فإن رجال القوافل من Jai‏ القصیم الذين اعتادوا على اجتیاز الصحاری منذ 
طفولتهم ء هم خبراء فى فن الارض والتجوال فیها- كان من بیننا شخص یدعی 
صالحا 5٥16‏ (کان هو الوحید فى الجزيرة العربية الذی كان له كيس دهنی فى منطقه 
الزور) »اعتاد أن بقطع ذلك الطریق Llad‏ وعودة إلى مكة (الکرمة) ؛ هذا الرجل يعتقد 
أنه قام يتلك الرحلة حوالی أربع سنوات من عمر هذا الرجل » أو حوالی خمسین آلف 
ميل من الرحلات الصحراوية : هذا الصالح قطع مسافة لاتقل عن هذه السافة. فى 
الطرف الشمالی آیضا فيما بین القصیم التی يقيم فیها ومناطق الخلیج والأنهار. هذا 
الصالح كانت لديه المقدرة على حفظ اسم کل صخرة من الصخور الكبيرة التى يراها 
السافرون على جانبی هذا الطریق. أمثال هذا الرجل هنا لایعرفون سوی السارات 
التی یسلکونها. ولکنهم لیسوا على دراية بالصحراء الشاسعة التی وراء تلك العلامات 


الارضية. 
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المزاج البدوی یمتاز بالسلاسة والیسر! وذلك بالقارنة مع مزاج Jai‏ العضر الذی 
لایتسم بهذه السلاسة: من هنا توطدت الصداقة بینی وبين مذکر بصورة متدرجة. 
وپیتما كنا نتحدث عن الغزو الذی قام به ابن الرشید قال مذکر:" أنت كنت فى حائل, 
وأنت أيضا مداوی: اخ! آلاتستطیع تخلیصنا ياخليل .من ابن الرشید الحکیم بصورة 
أويأخرى! ووالله سنكافؤك على ذلك: لان ابن الرشید هو الذی یضایق عتيبة ويسبب لها 
القلق." وأردف الرجل یقول:" الأجزاء [الشمالية] التی نحن منها ليس فیها صدیق لنا 
سوی عنیزة؛" وعندما سالته ٠‏ هل آعرابه أناس طیبون؟ آجابنی» | خد انهم مثل أفل 
عنيزة تماما" ثم سالنی؛ما الذی یمکن أن أعطيه إياه إذا مازارنی فى بلدی؟ هل 
ساعطیه فرسا وفتاة یتزوجها؟" وما الذی يمكن أن تعطینی إياه» يا مذکرذا مانزلت 
آمام بیتك؟" وهنا اضطرب حال ذلك البدوى» نظرا لان خيمته السوداء الهلهلة الصنوعة 
من الصوف لم تكن بعيدة عنا؛ وعلیه رد على بأنه سوف یعطیتی بنتا » جمیلةء کی 
تکون لى زوجة - تولکتی أعطيتك فرساء یامذکر؟" حسن» سوف أعطيك ناقة یاخلیل. 
نحن ذاهبون إلى مكة Mekky‏ » وأنت ذاهب إلى جدة» فإلى أين ستذهب من چدة؟- "نا 
ذاهب إلى الهند. إن شاء الله." قال |براهیم: لقد راودته فكرة زيارة الهند معیء قهل 
يمكن لی أن آنتظره فى جدة؟" إلى أن یعود إليها مرة ثانية فى موسم -gall‏ أى بعد 
أريعة أشهر!' 

تحرکنا قبل طلوع الفجر بساعة؛ وکشف الضوء آمامنا منظرا طبیعیا أكثر 
اتساعاء فيه الكثير من شجار السنط. أعماق الآبار فى هذه النطقة لاتتجاوز آربعة 
قامات؛ قال مذٌکر : إن هذه الأرض عامرة بالجلبان (الأبار) وحفر الماء التى یفید منها 
الأعراب. والسماء عندما تمطر هذاء على حد قول مذكرء يذهب الماء إلى السيول 
وسرعان ما يختفى ذلك السيل فی التربة؛ وفى السنوات التى يصل المطر فيها حد 
الفیضان . فان تلك السيول كلها تتجه (غربا) إلى وادى الرماح. وهذا الجزء من البلاد 
فيه الكثير من دروب الماشية ‏ وربما تكون تلك الدروب قد تشكلت إلى حدماء بفعل 
حركه كل من الماعز البرى والغزال. ثم تركنا عن يميننا Jebel Jia‏ شعابة 2,5068808 
الذى يوجد فيه کثیر من البدو» لنعرج بعد ذلك على علامة أرضية جرانيتية تشبه 
الخيمة ؛ والناس هنا يطلقون على هذه العلامة الأرضية اسم الوريسية ‘Wareysieh‏ 
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وعند الظهر نلنا عن راحلاتنا بین جبلین أسودين من البازات , فيهما الکثیر من القمم 
ومجاری السیولد على هذا الجانب کانت توجد بلدة ظعان Thulaan‏ الثیر en- Nir‏ 
وعلی الجانب الآخر توجد بلدة شعار .Shear‏ 


فى کل وقفة من وقفات الظهيرة كان یجری إطلاق الابل لترعی. وعندها تروح تلك 
الحیوانات المرهقة تتجول فی الصحراء . ویصعب علیها أن تجد شینا تأخده فى 
آفواهها: کل ماتفعله هذه الابل هو آنها تملأ آفواهها مرات قليلة من على الطریق فى 
الصباح الباکر. فى الوقت الذی تکون برودة اللیل مازالت على الارض. هذه الحیوانات 
الكبيرة التی تکاد تنوء بأحمالهاء تتعرق تعرقا شدیدا؛ وبسبب العطش تتوقف تلك 
الحیوانات عن أكل أى شىء إلى مابعد سبعة عشر یوما؛ عندما یجری إنزال حمولتها 
عنها فى مكة. ولکن هذه الحیوانات النجدية تبدأ معاناة جديدة من هواء تهامة الراکد؛ 
الذی لاترتاح فيه سوی أيام قلائل :هذا یعنی أن تلك الابل تتحمل كل هذه الشاق دون 
أى شىء من الترفیه أو الانتعاش؛ تتحمل کل ذلك إلى أن تعود مرة ثانية إلى عنيزة 
وهی واهنة تماما. حداة الابل القسساة [والعرب كلهم ولکن فی صمت - یشکون 
ویتأوهون من آلام الحياة فى هذه الدنیا!] حکوا لى أن تنقلهم فى هذه الرحلات شاق 
ومتعب چدا؛ ففى الصباح يركب واحد منهم ویمشی اثتان؛ وفی العصر یمشی واحد 
ویرکب اثنان ‏ وقالوا آیضا: إن سير القافلة ورجال القوافل القصمان یختلف عن سير 
قافله الحج السورية التی تبطی السیر ؛ والسبب فى ذلك آنهم يتعين عليهم مواصلة 
السیر والاسراع فيه آثتاء حرارة فصل الصيف وذلك فى السافة مابین كل محطة والتی 
تلیها من محطات الیاه. يضاف إلى ذلك طول السافات مابین محطات الیاه, أوإن 
شنت فقل: الساقی الصحراوية . وفوق کل ذلك آنهم يتعين علیهم الوصول قبل الیوم 
الرابع ولا خارت قوی تلك الحیوانات. 

نفد صبر آفراد القافلة بعد انتظار دام ثلاثة أيام؛ وراحوا یصیحون ویتصایحون 
بأصواءت مفعمة بالیأس والحزن. وهاهم حداة الابل یضربون ا ماشیة التوانية» ویروحون 
ینخسونها باعقاب رماحهم» وهم يصيحون فیها ویستحثونھا بکلام مثل: يامال سا 
الطیسر 646۷ - حط hut‏ بمعنی 'إخ ياجيفة الفربان؛ أو یامال Yamal‏ الذَباح 
60 بمعنی t Í‏ يالحم القصاب: الحداة پرددون هذه العبارات إذا ما توقف 
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جمل من LYI‏ لحظة لیقضم ساقا طریة؛ يا ya‏ مال mal‏ الجوع ejjua‏ بمعنی انت یامن 
تملکه الجوع!» Lagi‏ القلب ۱۵۱5 hat Lagi ha‏ الحلق hulk‏ بمعنی لعن الله راسك » وقليك 
وزورك الطویل .- وحداة LYI‏ يتعين علیهم أن پدیروا بالهم بصورة دائمة على الابل 
الحملة: والسبب فى ذلك أن الجمل إذا ماوصل إلى مکان رملی يحتمل أن يبرك على 
قدميه الأماميتين كى يتمرغ فی ذلك الرمل . لكى يهرش أوإن شئت فقل: يحك جلده؛ 
وهنا يتحطم الحمل الذى يكون على ظهره! والابل لاتميز طعامها عن طريق البصر 
وحده. ولكن للشم دخل فى ذلك أيضا؛ يضاف إلى ذلك أن الإبل تتوقف امام أى حجر 
أبيض أوحتى الروث الذى يكون مصطبغا باللون الاییض, كما لوكان قطعة من العظم 
آبیض اللون: ‏ الذى إذا ماعثرت عليه الابل » فى أى وقت من الأوقات تناولته فى 
أفواهها وراحت تعضه فى شىء من الحزن وذلك طلبا" للملح' على حد قول العرب. 
أفراد القافلة يكونون كل یوم سیئی المزاج وقليلى الکلام ؛ وهم لايقولون شيئا إلابتقديم 
المشيئة؛ أما حداة الابل. الذين تعانی أفواههم من شدة العطش, فهم لايردون على 
بعضهم البعض إلابعبارت مقتضبةء وكلام فيه شىء من التباهى بعض الشىء + ومثال 
ذلك آنا ولدى !أنا شقيق أختى الصغيرة! "هل أنا عبد أبيك !(حتى أخدمك أو أطيعك)؟' 
وقد يصيح الرجل فى جاره قائلا: الله ullah‏ لايبارك ۷۵۵۵۳۵۷ ۱2 فيك Fik‏ »لا la‏ يجيب 
0 لك ' tak‏ الخير 6۱-۷6۷۲ بمعنی 'لابارك فيك الله ء ولا أعطاك الله الخیر." 


كانت درجة الحرارة فى وقفة الظهيرة حوالى ۱۰۲ فهرنهيتية تحت التعريشة ء 
وعندما بكرنا بالتحرك كان دافعنا فى ذلك هو الوصول إلى المسقى على وجه السرعة؛ 
وبالفعل وصلنا ذلك المسقى قبل ساعتين من غروب الشمس. هذا السقی . یطلق, 
الناس عليه اسم عفيف Afif‏ وعفيف هذا بثر قديمة يصل عمقها إلى سطع الماء حوالى 
عشر قامات. وهی مبطنة باحجار جافة من كتل البازلت الفشيمة - كان سليمان ء ومعه 
كبراء رجال القافلة . قد سبقوا القافلة ومعهم كل أدواتهم؛ وكان كل واحد يتصارع مع 
الآخرين على الوصول إلى فتحة البئر» ويحتل مكانا مناسیا للسقيا. وعندما وصلنا إلى 
البثر كان سليمان هو وجماعته هناك بالفعل ومعهم أدواتهم؛ هذه الأدوات كانت عبارة 
عن وتد غليظ فی الأرض جرى دقه بواسطة قطعة من الحجر : كانت رأس ذلك الوتد 
عبارة عن شوكة, علقوا من فوقها بكره السحپ, ويكرة السحب هذه يطلقون عليها هنا 
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اسم الحال Mahal‏ ب وهذا الحال شبیه بمثله الذی یستعمله البدو الرحل فى أى جلبان 
(بثر) للحصول على الماء. والحبل یجری سحبه بواسطة رجلان یجریان إلى الخلف؛ 
Lain‏ يقف رجل ثالث عند حافة البشر؛ تم یجری بذكك الدلو لتفريغه فى الغدير 
الخصص لشرب LYI‏ ۔ هذا الغدير عبارة عن قطعة من الجلد أومن الکلیم مفرودة 
فوق تجویف للموه من العصی آومن الأحجار وسط الزلطء مستخدمین أيديهم فى ذلك 
[انظر الجزء الاول] وعندما يجرى سقیا عدد کبیر من الابل من جلیب 
ielib‏ (بئر) واحدة, تحدث جلبة كبيرة بفعل ذلك العدد الكبير من الرجال العاملین فى 
جلب الماء بکل قوتهم ويغنون تسهيلا لمشقة العمل, شأنهم فى ذلك شان البدو تماما. 
ذهبت کی أشرب من غدير الإبل» ولكنهم حذرونى من ذلك قائلين:' أنى يحتمل أن أنزلق 
فى الوحل, وأنكفئ على حافة البئر' التى ليس لها رصيف [مثل بقية الجلبان (الآبار) 
الصحراوية] وقد تنهار التربة من تحت قدماى. هذا يعنى أن المهمة التى يقوم بها 
جالبو الماء من البثر تكون محفوفة أيضا بالخاطر؛ كما أنهم يكونون متعبين أيضا. 
وفى آخر شوط لهم خانت واحدا منهم إحدى قدميه, وسقط فى البئر ! وجرى إخراجه 
منها على وجه السرعة والسبب فى ذلك أن العرب يزدادون شهامة على شهامتهم فى 
مثل هذه الظروف السيئة !زد على ذلك أن الكثيرين من هؤلاء الأعراب يتطلعون 
إلى النزول إلى تلك الآبار بدءا من سنوات الشباب ٠لقد‏ انكسر ظهر ذلك الرجل الذى 
سقط فى البثر : وعندما رحلت القافلة. وضعه أصدقاؤه على جمل من الابل؛ ولكنه 
توفى أثناء السیر حل محل ذلك الذى توفى أناس آخرون؛ ولكنهم لم يعودوا 
يستعجلون إذ كانوا يعملون بتؤدة وتأن. وجرى عمل رصيف لتلك البئر القديمة: الأمر 
الذی سهل العمل على أولئك الذين يعملون فی سحب الحبل لرفع الماء؛ كما ساعد أيضا 
على منع انهيار حافة الیئر. 

شاهدت بالقرب من هذا البثر أول إشارات الحياة الانسانية فى تلك الصحراء 
الشاسعة , شاهدت الرماد المتخلق عن نار حديثة شبها الصیادون! كما شاهدت 
بجوار ذلك الرماد زوجا من الغزال الذى شاهدته مرارا. والذى لاشك فیه, أن أولئك 
الذين شبوا هذه النار كانوا من الصلوية؛ هذا بالإضافة إلى أن بعض المسافرين ضمن 
قافلتنا استطاعوا قص أثر الحمير التى كان هؤلاء الصلوبة يركبونها. والأعراب هنا 
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یتعجبون ویندهشون لاولئك الذین یعیشون من مجرد عملية الصید فيهذه 
الصحراءوالصلوبی لایحمل مع بندقیته الفتيلية سوی شىء قلیل من ا ماء؛ ولکن من 
عادة الصلوبة أن يشريوا حتی الشبع ماء أو مریسا قبل طلوع الفجر: وبالتالی فهم 
lasie‏ یبد ون تجوالهم لایشعرون بالعطش الاعند دخول وقت الظهر . وقد تعلمت منهم 
ذلك العمل؛ وکانت تلك الشرية المبكرة تکفینی إلى أن يحين موعد وقفة الظهيرة: هذا فى 
الوقت الذى يكون رفاقی قد شربوا خلاله ثلاث مرات- كان من النادر أن یعطونی الاتاء 
کی أشرب عندما كانوا هم يصبون الماء لأنفسهم. وعندما كانوا يقعلون ذلك يكون 
مصحويا بالسب واللعن: وفى Ula‏ وجود سليمان بعيدا عنا كانوا ينكرون علّی حتى 
شربة الماء. وكان سليمان نفسه بحكم أنه لم يكن رجلا طيبا يقول: "الكل یعانی على 
الطريق وأثناء السفرء وأنا لاأستطيع تعديل ذلك» وهؤلاء الأعراب: ولوقدر لعبدالله أن 
يكون هناء بلحيته ‏ فإنه لن يفعل أقضل من ذلك . هل ترى ذلك الولد. یاخلیل؟ إنه ولد 
من شوارع عنيزة: وهذا الآخر (صبى بدوى من عنيزة أهل الشمال) قتل والده. على 
حد قول الناس؛ وهذا الطاهى الذى فى الخلف! هو مسكين من المدينة: وأننى إذا 
ماأغضبته فسوف يتخلون عنى عند أقرب وقفة!- مسألة شرب الماء مع صحية جديدة 
أمر عسير؛ وقبل أن يعيد السطل إلى GIS,‏ طلبت منه أن يصب لی شیئا من الماء. هذا 
الطاهی كانت زوجته واحدة من مرضای. وريما تذكر أنه مدين لی بثمن الدواء؛ وربط 
الرجل عنق قربته على وجه السرعة وكأنه لم یعرفنی من قبل. وعندما ناديته ياسمه' لم 
يستطع أن يرفض طلبی؛ ولكنه بعد أن فك عنق القریهء صب لى شيئًا من ماء الصحراء 
وهو يقول :هذا هو حال الطریق» وحال التعب والإرهاق اللذان يجعلان الناس 
لايتذكرون بعضهم البعض؛ والمثل السائد هنا أمش imshy‏ حالك 031-36 بمعنى [دبر 
آمورك بنفسك ]. ومن یبخل بتقدیم ماء قربته یقول له جیرانه: ¿ú‏ 2 الماء el-ma‏ 
بمعنی بائع الاء. كانت ناقتی متوسطة القامة وکانت ضعيفة أيضا : وکانت لاتستطیع 
مسايرة بقية النیاق أواللحاق بها أثتاء الشی؛ وکنت ألاقى صعوية کبيرة فى حنها على 
الضی قدما. قال سلیمان: إن النیاق متزمتة ولاترید التحرك من مکانها؛ وقال انه: 
سوف یجرحها فى جنبیها عندما یصل إلى مکه. 
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وجدت هنا أن درجة حرارة الهواء فى آبرد أحواله كانت VY‏ فهرنهیتیة؛ آما درجة 
حرارة ا ماء فى البثر العميقة فکانت VA‏ فهرنهيتية . وکان ارتفاع الأرض حوالی ٠٤٠٤٤‏ 
قدم: وکان الذباپ والنمل يحيط بمنطقة الیاه- وأعدنا سقیا الاشية مرة ثانية قبیل 
الصباح: ثم تأهبنا لواصلة السیر» ولکن لم تصدر إشارة البدء. وطلعت الشمس علینا ؛ 
وبعد طلوع الشمس بقترة وجيزة سمعنا صيحة رحب بها الجمیم» وکانت صادرة عن 
خادم الأمير الذى صاح قائلا: الیوم El-yom‏ نجیم 064-17١!‏ بمعنی سنقضی الیوم 
هنا فى هذا الکان." 

هناك مساران للقوافل االمتجهة من القصيم إلى مكة ؛الدرب الفربی وفيه المزيد من 
الموارد المائية الأوفر والأحسنء وفى هذا الدرب سبقتنا قافلتا الزبد القادمتين من بريدة 
ومن بلدة الرس ‏ هذا الدرب الغريئ يطلق الناس عليه اسم السلطانی es-Sultany‏ 
بمعنی الطريق السريع ۰ وهناك أيضا الدرب الأوسط الذى سرنا فیه» وهذا الدرب 
يقتصر على القوافل المتعجلة: والمسافات بعيده بین محطات الیاه» ويقل فيه أيضا 
احتمال التصارع مع الاعراب الذين يقضون الصيف بالقرب من تلك المحطات المائية 
ورجال القوافل لايجرؤن على سقيا إبلهم فى وجود البدى: وهم فى مثل هذا الحال قد 
يطلبون إلى البدو الرحل التحرك وترك المكان: والبدى قد ينصاعون لرجاء الحضر ولكن 
بذهن يضمر الشر. لکن إذا ماثبت أن البدو أكثر عددا ء فإن الحضر يبادرون إلى جلپ 
ا ماء وأسلحتهم فی أيديهم: وقد يسوقون ماشيتهم التی لم تشرب حتى الشبع إلى آبار 
المواشى الأخرىء والتى غالبا مايكون ماؤها مرا فى هذه الصحراء- وهناك طريق 
ثالث. يقع إلى الشرق من المكان الذى نحن فیه, ويطلق الناس عليه اسم درب derb‏ 
وادى Wady‏ سبیع» وهذا الدرب فيه عدد قليل من موارد الماء الصغیرة؛ وهذا الدرب 
تسیر فيه الجماعات الطائرة التی يركب آفرادها النیاق السريعة. فى العام الاضی, 
وجد عبدالله البسام, ذلك الرجل الطیب » عندما كان عائدا إلى موطنه قادما من جدة 
وسالکا ذلك الطریق» وجد أن البثر كانت مردومة. عندما حاول الاستفادة من واحدة من 
تلك الآبار الهملة؛ 

كان اسم البثر التی قصدها عبدالله البسام جلیب Jelib‏ بن ibn‏ حدیف ‘Haddif‏ 
وقام الرجل هو ورجاله بتطهیر البثر» واستغرق ذلك منهم یوما کاملا. هذه الدروب 
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الكثيرة متقاربة من بعضها البعض .على نحو یسمح للمسافر بتبین العلامات الأرضية 
التی على الجانبین. 

عفیف التی نزلنا بها لنیل قسط من الراحة» عبارة عن أرض مقعرة تشبه آرض 
الفرول el-Ghrol‏ وتحیط بها چبال بازلتية منخفضة. وقد شاهدت أحجار البازلت 
الوجودة عند فتحة البثر فى الصحراء ومن فوقها قشرة بیضاء اللون, كما شاهدت 
أيضا آثار حبال البدو الرحل على حواف رصیف تلك البثر! وفی هذه النطقة المحيطة 
بالبثر ینمو نوع من العشب الطویل یسمونه Thurrm aŠ‏ الذى سبق أن شاهدناه على 
طریق الحج السوری. ودفع حداة الابل الواشی إلى الرعی؛ فى حين alā‏ بدو عتيبة , 
المرافقين لذکر. بالصعود إلى الرقاب mergab‏ الذی كان عبارة عن آرض بازلتية 
مرتفعة - ذهبوا إلى الرقاب کیما یستطلعوا الکان. كانت الحرارة شديدة على وس 
أولئك الذین کانوا یضعون غترا(أغطية رأس) على رعوسهم وهم یرعون الیل ؛ والسبب 
فى ذلك أن الشمس التی يتعين علينا تحملها آثناء مرورنا خلال هذا الهواء ء تعد أمرا: 
لایطاق حتی بالنسبة للبدو الرحل الذين يلزمون آماکنهم ولایتحرکون: وهنا صاح 
البدوی الراکب فى الخلف,آه! ماهذه الشمس ! التی شوت مخه. وقبیل الساء صدرت 
إشارة من الرقاب! وعلی آثر تلك الاشارة جری الرجال لتجمیع LYI‏ واعادتها من 
الرعی .كان الكشافة قدر رصدوا زولا "2٥‏ وقالوا: إن ذلك الزول یحتمل أن یکون 
بعض الأعراب: ولکن بعد فترة وجيزة استطاع أولئك الكشافة تمییز ذلك الزول» إذ 
کانوا عبارة عن أربعة أفراد من الصلوبةء يركبون حمیرهم . 

بدأنا تحرکنا من عفیف قبل طلوع النهار. وعندما طلعت الشمس علینا كنا قد 
غادرنا سلسلة الجبال النخفضة التی یسمونها سلسلة Jla‏ عطوة ' ,Atula‏ وکانت على 
الجانب الأیسر؛ وهنا بدأت الصحراء تتراعی لنا آرضا واسعة ومفتوحة: ألأرض مفطاة 
بالجذامة؛ ومع ذلكء كان مذکر یقول لی: إن الراعی هنا أفضل من الأماكن الأخری! 
هنا بدأت الجبال تقل: فنحن نری هنا صخورا بدلا من التلال والقمم- كنت راکبا فی 


(s)‏ الزول وجمعه أزوال وهو شىء غير مؤكد یظهر عن بعد (الراجع) 
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المؤخرة؛ وشاهدت غرالا ذکرا ضخما أبیض اللون واقفا مرفوع الهامة آمامنا : ذلك 
الظبی Thobby‏ الذی يشبه التیس الکبیر» وقف ذلك الظبی ,کی بحملق فی ذلك الموكب 
غير المرغوب فيه وا مكون من الرجال والابل؛ ثم جری ذلك الظبی جریا بطيئا وهو يبتعد 
عنا. وهنا قام شبان البثر بإخراج بنادقهم من أجربتها boly:‏ يجرون ورام هذه 
الطريدة وهم راكبين نیاقهم التی تجری وهی تمد رقابها كما لوکانت طيرا: لیعوبوا 
الینا بخفی حنین من تلك انطاردة الساخنة! كانت الأرانب البرية تجری هنا وهناك 
أثناء مرورنا. کی تختفی تحت الأدغال ‏ وکانت آذان تلك الأرانب البرية تدل علیها وهی 
مختفية بين الأدغال. 


الارض الصحراوية هنا وعلی امتداد مسير يومين کاملین فی أتجاه الجنوب یطلق 
الناس علیها هنا اسم الشفا 69-91062.التی یحسبون عرضها بمسیر ثلاثة آیام؛ بعض 
آخر یقولون :إن الشفا تقع بین الرس وعفیف ؛ وخلف هذه الارض تقع منطقة الحرّام 
۲ التی یصل طولها إلى مایقرب من رحلتین ونصف الرحلة: ویزعم مذکر أن 
الحزٌام هی والشفا شىء واحد. هذه المنطقة الواسعة الشاسعة لم آر فیها أى مجری 
من مجاری السيول! وعلاماتنا الجبلية فى هذه النطقة تتمثل فى مردومة Merduma‏ 
على الجانب الایسر؛ وعن یمیننا يوجد ثلاثة من التلال الخروطية ٠‏ والناس هنا یطلقون 
على هذه التلال الثلاثة اسم المثلثة .Methalitha‏ وهذا هو جبل الشعيب .es-Sheyb‏ 
یتبدی U‏ ويقع على درب derb‏ السلطانی :es-Sultany‏ وا ماء طيب فى منطقه هذا الجبل 
olasi‏ هى جادیتا Gadyta‏ القديمة صاحبة التفاصیل الكثيرة ‏ انظر کتاب الجغرافیا 
العربية؛ حیث ورد ذکر مديتة دائینا Dathyna‏ ۰ أوإن شئت فقل آبار دافینا ‘Dafina‏ 
وكذلك آبار قوبا Koba‏ التی یقولون لها هنا: جوبا Goba‏ وتشکل مسقی من الساقی 
الطیبة]: وهذا هو چبل میشاف 1065087 آراه أمامى .كان مقیلنا فیما بين جبلی عجيلة 
8 والنُعال teth-Thal‏ وهذا الکان الذی فيه القیل یطلقون عليه اسم الشبروم 
7 هذا الشبروم عبارة عن قاع عامر بأشجار السنط . كما ينمو فيه أيضا 
الكثير من الأعشاب الشوكية القصيرة . التى لها زهور أرجوانية اللون يطلق الناس 
عليها هنا الاسم نفسه. فى هذه المنطقة توجد مجموعة من الآبار التى تسقى منها 
الماشية؛ والأعراب يطلقون على تلك الأبيار اسم الشبرامی 5807381۷ . 
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هنا فى منتصف الشّغا رأس یقول مذکر عنه (بالرغم من عدم ظهور ذلك الرأس 
بشکل واضح): انه من وادی Wady‏ جریر 7۲۲!.ووادی جریر هذا يعد الرافد الرئیسی 
القادم من وادی C LI‏ فى شرق البلاد؛ وقد ورد ذكر ذلك الرافد فى بعض القصائد 
العربية القدیمة؛ ودیانی الجانبية تسقینی بالرشفة؛ أما وادی جریر فهو الذی یشفی 
ظمئی ویطفثه. - هذا الکلام يعد شاهدا (هنا) على الأمطار الداریة! وعلی طول هذا 
الوادی الذی یمتد من الشمال إلى الغرب. يوجد الکثیر من حفر ا میاہ التی یتردد علیها 
البدو. البعض یترجمون كلمة الرماح " بالجبل الزخرف [وريما ذلك يسبب الالتفاقات 
الکثیرة]. | 


استانفنا السیر قبیل الساء: وأصبح منظن سطح الارض من حولنا وکانه سهل 
واسع مفتوح؛ وهذا هو آخر الجبال فى الجانب الشمالی بدأ یختفی عن آنظارنا وراء 
الأفق ‏ وفی التطقة التی نزلنا فیها بعد غروب الشمس وجدت آننا كنا على ارتفاع 
حوالی ٦١٤٤‏ قدم فوق مستوی سطح البحر. 

لم نتحرك قبل طلوع الفجر: ومع شروق الشمس كنا مانزال على الارتفاع نقسه؛ 
واستمر ذلك الارتفاع إلى دخول وقت الظهیرة؛ وکانت درجة الحرارة تحت التعریشات 
۷ فهرنهيتة. الناس هنا یطلقون على هذه النطقة الواسعة الستوية اسم الدعيكة 
6 وهم یترجمون ذلك الاسم على أنه السهل الخالی من التلال ذات الترية 
المخلوطة, والعامر بالراعی الجيدة. وفى اتجاه الشرق شاهدت جبلا عن بعد؛ كما 
شاهدت آمامی رأس جبل منعزل یطلق الناس عليه اسم خال .Khal‏ مررنا بعد ذلك فیما 
بين کل من الصفة 8 والعریضان ' ۸۲۱20 من ناحية والذنيت 0 الالتی هی 
علامة أرضية ومکان السقيا على درب السلطانی- وقبیل غروب الشمس دخلنا منطقة 
واسعة تغطیها قشرة من اللح؛ وهنا نزلت القافلة عن راحلاتها خلف هذه الأرض ال لحية. 


بعد أن وصل الأمير مکان التخییم. شد alal‏ ناقته. وراح یداعبپا فى عنقها 
ویهمس لها حتی تبرك على الأرض؛ وهاهی الخلوقات الضعيفة تئن وتتوجم وتجثو على 
رکبها . وتتصرف تصرف الکلاب قبل أن تبرك تماما على الأرض- منظر راكب الجمل 
يبدو غریبا على من ینظر إليه من الخلف؛ إذ تظهر قدما الجمل الامامیتین من تحت ذلك 
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الرجل الذی يركب ذلك الجمل وهو ملفوف فى G Lae‏ (بشته) . بعد أن يُّيّرك الأمیر 
ناقته. يأتى بعده أعيان القافلة ويذهب کل واحد منهم إلى التژل الخصص له على أن 
یراعی الجمیم أن الاقامة ستکون على شکل داثرة: ثم یجری بعد ذلك ادخال جمال 
الحمل إلى النطقة الخصصة لهاء حیث يتم نزال حمولتها عنها والجمل الغر غير 
التمرس یجری تبريكه بالقوة بأن يشده حادیه من لحیته: وإذا ما قاوم جمل من الجمال 
البارکةء بان راح یتدحرج هنا وهناك » ویعوی فإنه یجری التحکم فيه عن طریق الخزام 
الوضوع فى أنفه ؛ وبعدها یعود الجمل إلى هدوثه السابق. قد یخطر على البال أن 
أسنان الجمل تشکل نوعا من الخطرء ولکن العرب لایرون فى ذلك خطرا على الاطلاق ؛ 
والسیب فی ذلك أن البدو یجمعون التباتات الطرية ویدسونها فى أفواه |بلهم ‏ وقد 
قمت أنا شخصیا بهذه العملية ألف مرة؛ ولم أسمع مطلقا عن انسان عضه جمل من 
الجمال [شاهدت فى سیناء- ذات مرة - جملا مکمما]. والجمال بالرغم من آنها تناغش 
بعضها البعض أثناء المسيرءإلا أن ذلك من باب الداعبة: والجمل کبیر السن یفقد 
آسنانه العلیا الأمامية. 

رحلة الغد - وهی الرحلة العاشرة بدها من عنيزة ‏ كانت فى اتجاه جبل خال 
البازلتی الخروطی أسود اللون ومتبسط القمة؛ وجبل آخر منتفخ له ثلاثة ریس وهو 
من صخر الجرانيت ویطلقون عليه اسم ذُلم .Thulm‏ - وحجاج نجد یصیحون فرحا 
عندما یشاهدون تلك الجبال‌شکرا منهم الله (سبحانه وتعالی) اوصولهم سالین آمنين 
إلى منتصف الطریق! فی النتتصف یوجد مورد ماء الشرمة Shurrma‏ الذی, نزلنا 
بالقرب منه قبل دخول وقت الظهيرة بثلاث ساعات: هذا ا مورد فيه حفر لشرب الاشية 
ولکن الماء مالغ الطعمء إلى الحد الذى یجعل القصمان لایقبلون على الشرب منه .* 
قالوا :سنصل غدا إلى مورد جدید من موارد الیاه. لم يكن یتبقی معنا فى قراب الماء 
سوی القلیل جدا. ولکنی آثرت الشرب من هذا الورد + وأجبرت نفسی على استساغة 
طعم ذلك ا ماء » وهذا أفضل لی من التصارع مع حداة الإبل التابعين لسلیمان: كان 
طعم الماء يشبه مذاق الشبة. ولکن الطباخین کانوا قد ملأوا بعضا من قراب الاء من 
آبار عفیف؛ وبذلك کانوا یظنون أن خلط هذا الاء بذاك یمکن أن يساعد على استعماله 
فى إعداد طعام العشاء. حفر الاء الضحلة الثلائة [التی منها واحدة مردومة] والتی 
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یوجد الاء فى کل منها على عمق قامة واحدة» مبطنة تبطینا جافا. فى منتصف محطة 
الیاه, وان شئت فقل : السقی ‏ كانت الآبار شبه جافة؛ الأمر الذى جعل الناس فی 
القافلة یوردون الابل العطشانة على الماء بعد ذلك بساعة من الزمن . بعد أن ارتفع 
مستوی الاء فى البثر مرة ثانية. کان ارتقاع الارض هناء مثل ارتفاع الأرض التی کنا 
نسير فیها بالامس. 

تحرکنا من شرمة Shurrma‏ ويدأنا نتجاوز بعض النخفضات اللحية, ويدأنا 
الاقتراب من ذلك الجزء البرکانی التربة الکبیر الذی یطلق الناس عليه هنا اسم حرة 
4 القشیب .el-Kisshub‏ تجاوزنا آراضی واسعة من الوحل من فوقها قشرة من 
السبخ “Subbakha‏ وبیضاء اللون كما لوکانت مغطاة بصقیع فضى : فى آحیان آخری 
کنا نمر فوق حصی أسود اللون؛ واحسب آنی رأيت بين الاحجار بعض البللورات 
الصخرية اللامعة. هذا التظر الضحراوی الذی له شکل واحد وارتفا ع واحد أيضاء فيه 
كثير من آشجار السمار Sammar‏ التی هی نوع من أشجار السنط: ولکن السواد 
الاعظم من تلك الأشجار كان جافاء ولکن لم تتحول أية واحدة من تلك الأشجار إلى 
خشب ` شاهدت أيضا ساحلا خلف خال khal‏ “قال واحد من رفاقی: آنظر یاخلیل ! 
تلك هی حرة القشیب التی تتراعی لنا من الأمام!" كان الضباب يخيم على جبال الحرة؛ 
التی سرعان ما اکتشفت آنها كانت عبارة عن فوهات ناتجة عن انفجارات منذ قدیم 
الازل ؛ والناس هنا یطلقون اسم حلیان hillian‏ على هذه التلال التی تکون على شکل 
فوهات تنتج من انفجارات حدثت فى الاضی البعید . فى هذا السیر مررت على بعض 
الحفر الضحلة, التى یصل عمق الواحدة منها إلى قدم واحدة. ولکنها واسعة كما لو 
كانت بداية لانطلاق ثقب من ثقوب الاء (الصورة رقم (V‏ ؛ ووجدت أن تلك الحفر 
موجودة على شکل ثنائیات . نادیت واحدا من آفراد القافلة تصادف أن كان يمر 
بالقرب منی؛ وعندما أريته الکان رد على قائلا:" لقد استخرجوا الذهب من هذا 
الکان! وسالت مذٌکر عن هاتين الحفرتین فى الساء: " وأجابنی . نعم ياخليل » نعثر 
على کشیر من الرسوم بمعنی الاثار Traces‏ فى دیرتنا. والناس هنا یطلقون اسم 
الرسوم على الأطلال؛ والرسوم الوجودة هنا "تنتمى إلى الاولین" aullin‏ على =+ 
قول مذکر. ۱ 
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تحرکنا فی الصباح الباکر لنصل إلى مورد جدید من موارد ا ماء فى الیوم نفسه. 
وعندما طلع النهار. اکتشفت أننا كنا نسیرفی طریق مواز لحافة الحرة, ولکنه یبعد 
عنها بضعة آمیال. كانت الأجزاء السفلی من الحرة يغطيها ضباب الصباح الباکر, 
ومن فوق ذلك الضباب كنت أشاهد قمم تلك التلال التی كانت فوهات لبراکین فى آزمان 
غابرة وبعيدة. والدرب السلطانی یمتد لسافة مسیر یوم ونصف الیوم عبر هذه الأرض 
المكونة من صخور الحمم البركانية. اقتربنا من ذلك الدرب ؛ الذی يناسب أقدام الابل , 
ويخاصة فى الرحلات الطويلة. [یقول مذکر , إن الصخور البركانية فى حرة ۲۵۲۲۵۸ 
ترعة ,Terra‏ التی تتصل بحرة القشیب. تبلغ من الوعورة حدا لاتصلح معه إلا لسیر 
الحمیر: وهذه الحرة لایوجد فیها سوی قری ونخیل آعراب عتيبة]. وقدم الحیوان التی 
تلتهب يتعين تفریفها من الصدید الذی یکون بداخلها؛ كما أن تقسیم حمولة ذلك 
الحیوان على بقية الحیوانات الاخری یقصم ظهور الابل الأخرى, الکثیرون من الافراد 
النجدیین الذين یعملون مع القوافل یخشون مثل هذه العملية ویخافونها إلى حد آنهم 
یقومون أثناء الوقفات بعلاج أقدام إبلهم الصابة باستخدام البول. ألا یمکن صنع 
حذاء من الجلد لحماية قدم الجمل؟ هناك فى العلقات [لبید ۲۳۰] مایشیر إلى أن مثل 
هذه الحذیان جری استعمالها من قبیل أعراب الجزيرة العربية القدامی ( الاکثر بساطة 
وسذاجة). 

هذه الأرض الطينية الفطاة بطبقة سوداء وشاهدناها بالأمس تقع فیما بين الجزء 
الذى نسیر نحن فيه والارض الكونة من الصخور البركانية؛ هذه الأرض الطينية خالية 
من العشب ومن الاحجار , وخالیه أيضا من آثار الاقدام ولونها آیضا آبیض بفعل 
السبخة :Subbakha‏ وهذه الامتدادات لتلك الرقعة اللحية تمتد ناحیه الشرق إلى 
الخلف من الطریق الذی نسیر فیه. قبیل الظهر شاهدنا آثار أقدام بعض البدو الرحل , 
وآثار alasi‏ ماشیتهم فى اتجاه الحرة؛ وأسفل تلك الحرة یوجد مورد من موارد الیاه 
الجيدة. وهو مواجه لتا مباشرة. أثناء وقفة الظهيرة كنت ظمأنا تماما: ولم يكن مع 
آفراد القافلة مایشرپونه. بخلاف ذلك ا ماء الأسود مر الذاق الذى أحضروه معهم من 
شرمة tShurrma‏ ولم نستطع الوصول إلى الآبار» قبل دخول الليل؛ أو فى الساعات 
الأولى من الصباح. كانت درجة حرارة الهواء تحت التعاریش حوالی ۱۰۷ فهرنهيتية؛ 
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وبدأت رياح السموم تهب عليناة وأفراد القافلة یاکلون التمر فی وقفة القیل؛ ویاکلون 
مع ذلك التمر بقایا البرغل أو التمن التخلفة عن عشاء الليلة السابقة. والسادة 
(اصحاب (LYI‏ هم والحداة يجلسون سویا لتتاول الطعام؛ ولکن لا أحد الیوم يود 
تناول الطعام بسبب الظمأ الشدید . اتجهت إلى تعريشة كل من إبراهيم والیسام - وکان 
واحد Lagia‏ يحمل معه عشرة قراب من قراب الماء ذهبت إليهما بحثا عن فنجال من 
القهوة آوحتی من الماء. هذان الشابان [عطیانی تلك الرشفات من الاء ولم یعطیانی أى 
شىء غیرها: لأن هذا هو حال أهل الجزيرة العربية آثناء الترحال: لقد رأيت بنفسی 
آنهما كان معهما الکثیر من القراب المليئة با ماء. 

كان القیل قصيراء بسبب الظماء وکان ا ماء مایزال بعیدا عنا. وعندما استانفنا 
المسير نظرت إلى الخلف وحولی ووجدت الرفاق یشربون خفية !يضاف إلى ذلك آنهم 
شريوا حتی الشبع أثناء غیابی عنهم؛ بعد أن تظاهروا آمامی بأنهم لیس لدیهم أى 
شىء من الماء؛ وكنت أعانى من الظماً طوال الیوم وبخاصة فترة النهار. خطر ببالی . 
آنی لو شربت هذه الرة. سيصبح بوسعی أن أتحمل لحین طلوع النهار. طلبت من 
الرفاق أن یصبوا لی قلیلا من الاء؛ لقد کنا رفاقاء وتلك كانت رغبه عبدالله الکنینی:" 
ولکنهم حرمونی من الماء وهم یسبونی ویلعنونی باقذع السباپ؛ ولم يعر سلیمان ذلك 
الامر اهتماما. نزلت عن ناقتی لأن الضیق ليس له كبير' لآخذ شربة الاء سواء آرادوا 
أم لم يريدوا . وراح ذلك البدوی, يلوح بمشعابه ویتراقص, ليؤكد على قصدهم السیی: 
ولکن سلیمان (الذی كان يخشى نشوب صراع أونزاع) طلب منهم أن یصبوا Gui‏ من 
ا ماء لخلیل- كان الاء عذبا من ماء عفیف, ذلك الاء الذی کانوا يخفونه للیوم الثانی عن 
خلیل النصرانی: وکان بوسعهم أن یشربوا منه مرتين فى مسير فترة العصر۔ كان 
سلیمان لم يصل بعد إلى منتصف العمر» وکان قصير القامةء وحاد الطبع. وتظهر عليه 
بوادر الحقد والكراهية الغلفة بالرح »كما كان میالا آیضا إلى التشدد. لقد طردونی 
من قبل من عنيزة. وکان من بين الحضر الذين کانوا معی » عدد کبیر من الوهابین. 
ولکن الغالبية العظمی كانت تحیینی فى السیرات الطويلة بکلام فيه الکثیر من الود " 
كيف حال الطعام معك یاخلیل ! هل تشعر بالتعب والارهاق؟ حسن اماعليك سنصل 
حالا إلى نهاية الرحلة." سمعت ذات مرة كلمة جارحة؛.وقد صدرت تلك الكلمة أثناء 
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راحة الساء ونحن فى عفیف. وذلك عندما كنت أمشى فى الظلام متجها صوب ابراهیم 
ومذكرء ثم مررت على بعض الرفاق الغرباء علی» وتعشرت فى بعض قراب الزید. 
صاحت أصواتهم العدائية وهم یقولون: إلى أينء أيها الكافر؛ ولکن بعضا آخرا من 
الرفاق تاداهم قائلا: 'أقفلوا أفواهكم؛ واصل سیر ولا تلقی لهم بألاء یاخلیل" 

قال لی سلیمان: إنه كان يتعين عليه فى بعض الاحیان التعامل مع الشاحنین 
الانجلین, أو إن شنت فقل: الشرکات الملاحية الانجليزية. فی منطقة الخلیج:" کانوا 
أتاسا طیبین, وأنهم کانوا آفضل من الأتراك. قال sgel:‏ ببضاعتك إلى الانجلیز؛ لانهم 
سیحمونك من الأضرار |ذا ماتلف شىء منها أوضاع. آما فیمایتعلق بالشرکات 
املاحية التركية» يتعين عليك أن تدفع أولا للعمال. وتدفع ثانية قبل أن تتسلم بضاعتك 
فى الخارج؛ يضاف إلى ذلك أن الضابط هو الآخر يتطلع إلى أتعابه هو فضلا عن أن 
البحارة سيقومون بتھریب أو سرقة شىء من تلك الشحنة أثناء الرحلة : ولكن إذا ما 
تعاملت مع الإنجليز فسوف تلقى المعاملة السليمة والنظام السليم أيضا. وأنا أقسم 
بالله. أن الإنجليز إذا ماتعاملوا مع العثمانيين .فإنهم يتحولون إلى مرتشين ويكونون 
أسوأ من الأتراك!- كانت شمس العصر التى لها اصفرار النحاس, فى شهر مارس قد 
بدأت تغطيها السحب: وبعد أن سرنا مدة ثلاث ساعات فى ذلك الجو تاركين خلفنا كلا 
من جبل الكمين el-Kamin‏ وجبل الحكران Hakran‏ ۰ شاهدت شيئًا من الاضطراب عند 
مقدمة القافلة؛ راح ركاب النياق على أثره يتفرقون مبتعدين عن بعضهم البعض! 
سارع أولئك JÚ‏ بحثا عن حفر مياه الماشية التی تقع على جانب الطريق على بعد 
مسافة قصيرة. وعندما وصلوا إلى تلك الحفرء قفز كل واحد منهم نازلا عن ناقته 
متجها صوب حفرة من الحفر کی يملأ منها قربة الماء؛ الأدهى من ذلك أن واحدا من 
هؤلاء الجمّالة كان يقف فى وسط الماء الذى كان يغمر جسمه إلى منتصفه: وراح كل 
واحد من أولئك العطشانين يشرب مايشاء من الماء كى يروى ظمأه ؛ وهنا فقط أدركوا 
أن الماء تعافه النفس! 

هذا هو حزيم ۲۵226۷۳ الصيد es-Seyd‏ أى بيارة من بيارات أشجار السنط - 
وهى تشكل منظرا جميلا جدا فى هذه الصحراء الخالية! هذا المكان فيه الكثير من 
الحفر التى تشرب منها الماشية؛ وعمق كل حفرة من هذه الحفر يصل إلى حوالى قامة 
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ونصف القامة؛ وا ماء پرتفع فى هذه الحفر بسبب الأمطار۔ عندثذ تظرت إلى الخلف 
ووجدت القافلة متجهة إلى هناك! لقد تخلی حداة الابل عن السار الذی کانوا یسلکونه. 
وعندما وصلت الابل إلى مکان تلك العیون أصدر إبراهيم مرا بالتخييم فى تلك 
المنطقة. ماء هذه الحفر كانت مقبولة أكثر منها صحية ؛ فقد أصیبت غالبية أقراد 
القافلة بالإسهال أثناء الليل.أما أنا فلم يصبنى ضرر؛ كما لم يصبنى ضرر بالامس 
بعد أن شربت من ماء شرمة :Shurrma‏ وهذا جعلنى أشكر الله. أننى لم یصبنی 
مرض, فى تلك السنوات التى أمضيتها فى بلاد يعانى فيها الناس كلهم من المرض. 

أوفد إبراهيم .أثناء اللیل, بعضا من الجمّالة لاستطلاع مورد المياه الوجود 
أمامناء والذى كنا نتطلع منذ الأمس إلى الوصول إليه ؛ وعلى أمل أن يعوبوا إلينا 
باخبار عما إذا كان هناك أعراب يقيمون حول ذلك الورد - طلعت الشمس علينا وکنا 
مانزال نستريح فى ذلك الموقع الجميل . كما خرج بعض آخر من أقراد القافلة ومعهم 
بنادقهم الفتیلیةء وراحوا يجوثون بين أشجار السنط الخضراء لاصطياد اليمام [الذى 
يحوم دوما حول موارد ا میاہ ويندر أن يراه أحد وهو يظير فى الصحراء ]: ولكن 
إبراهيم بناء على نصيحة من مذکر أرسل أمرا يقضى بعدم فتح نيران البنادق؛ نظر 
لأڼ صوت البنادق يمكن أن يجر Gale‏ الاعداء- ويعد طلوع الشمس بتصف ساعة 
. شاهدنا كشافينا وهم عائدين إلينا؛ عادوا إلينا ومعهم أخبار مفادها أنهم شاهدوا قلة 
قليلة من البدى بالقرب من مورد الماء» وأن أولئك البدو كانوا من العتبان؛ وأنهم تكلموا 
مع شخص التقاهم فى الصحراء وعزمهم على الذهاب معه لیشربوا شیثا من الحليب . 
بقينا بلا حراك فی آماکننا؛ ونصب الرجال التعاريش والظلات- وذبحوا تاقة فطير 
( والناقة الفطير Fatir‏ هی الناقة المرهقه المكدودة)؛ وتم توزيع لحمها على الرفاق 
كلهم:الذين دفعوا ثمن الأجزاء التی أخذوها من لحم تلك الناقة. كان يجرى اقتياد ثلاث 
آو أربع من تلك النياق مع القافلة كيما يجرى ذبحها على امتداد الرحلة: ويهذه الطريقة 
يذوق أفراد القافلة طعم اللحم كل بضعة أيام. 

تحركت القافلة عند الظهر: وهذه هی مسطحات ا لاحات التى تمتد خلفنا تتصل 
إلى الساحل البركانىء نشاهدها أمامنا من جديد؛ وعن شمالنا نشاهد الأفق 
الصحراوى. ويدأنا نمشى بين جبل حكران ۲۱220 المنخفض وحدود الحرة. وعند 


212 


غروب الشمس دخلت القافلة خلیجا صخریا فی الکان الذى تتصرف من خلاله میاه 
الحرة : الصخر البرکانی فى هذه النطقة من النوع الثقیل وله خصائص البازلت. هذا 
الکان فيه مسقی یشتمل على آبار عدة » مثل الوی gi El-Moy‏ شعاب Sheab‏ الماء 
el-Moy‏ أو آمیاه Ameah‏ حرکان Harkan‏ وهذه البثر الأخيرة واحدة من موارد الاء 
الرئيسة عند الاعراب. 


رحل البدو عن الکان ونزلنا عند الشفق بالقرب من السقی؛ نظرا لأن هذا الجزء 
من البلاد یکثر فيه اللصوص فى هذه الأشهر. ولکن کل رفیق من الرفاق أوفد فردا 
ومعه قربة إلى منطقة الابار. لکی يملأها حتی یتسنی للناس أن يطفئوا ظمأهم. فى 
هذه النطقة خیم آفراد القافلة على شکل دائرة صغيرة تحسبا للصحراء وتخوفا منها: 
وشب الناس نيران القهوة ونیران الطهی؛ وسرعان مادخل علینا الليل البهیم ؛وتم تعيين 
ثلاث خفرات لحين طلوع الفجر. وإذا مامر أحد بالقرب من أضواء النیران الخافتة, 
أوإذا ماشاهدوا أحدًا یقترب من الکان, تنطلق أصوات صادرة من عشرات الحناجر 
لتصيح قائله: مين Min‏ هذا hatha‏ بمعنی‌من هناك؟ وهنا تنطلق أصوات الرفاق من 
داخل الخیم وهم یقولون بصوت Jle‏ ومخیف : اذبحوه! Ethbah-hu‏ بمعنی اقتّلوه! 
وعلیه فان بداية اللیل تکون عامرة بنداءاتهم ولعناتهم ؛ والسیب فى ذلك هو تتقل 
البعض هنا وهناك لزيارة أصدقائهم؟ وأنا عندما.مشیت فى الخیم بحخا عن ابراهیم 
ومذکر ولد البسام ؛ كانت الصیحات العالية تتردد هنا وهناك وهم یقرلون " آذبحوه! 
Ethbah-hu‏ - مين Min‏ هو hu‏ هذا hatha‏ $ والرد على هذا السژال هو: آنا Ana‏ صاحب 
Sahib‏ بمعنی نه أناء صدیق؛ أوقد یکون الرد: طيب Tayib‏ مافی mafi‏ شیء 5۳6۷, 
بمعنى کل شىء على مايرام؛ ولیس فى الأمر شىء - یقول لی سلیمان إنهم فى قافلة 
gall‏ السنویةء والتی تحمل معها کثیرا من البضاعة والنقود. یحتفظون بتلك الخفارات 
علی امتداد الطریق الضتخراوین: 

مع طلوع النهار. حمل القصمان السلاح فى أيديهم! وراحوا یسوقون الابل إلى 
ا ماء: وسرعان ما أنهوا عملية السقاية نظرا لكثرة عدد الآبار. واستأنفت القافلة 
مسیرها بعد طلوع الشمس بساعتین. وکان ذلك الیوم یوافق الیوم الثالث عشر اعتبارا 
من تاريخ مفادرتنا عنيزة. ولم نلتق أحدًا من البشر منذ أن غادرتا القصیم! ولکن ظهر 
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لنا بعض البدو الذين کانوا یسوقون ماشیتهم إلى ا ماء. وهذا هو النحدر نقسه يحيط 
بنا من کل چانب: تلك ریس كثيرة من أحجار الکوارتز التی تشبه الاکوام البیضاه 
اللامعةء نراها فی بعض أجزاء الترية. مررنا بدار dar‏ من الدور, آوان شئت فقل: 
منطقة تخییم قديمة من مناطق الاعراب؛ وفیها حفر ela‏ تشرب منها الماشية» وماء هذه 
الحفر مالغ وهذا هو الساحل العالی من حرة القشیب والذی يمتد موازیا لخط سیرنا؛ 
وقد رأينا فی ذلك الساحل آشجار السنط الخضراء وحاچز رملی مرتفع من الرمال 
التى جرفتها الریح من الصحراء: ومن خلال الضياب الشوب بضوء الشمس تراءت لنا 
بشکل غير واضح تلك التلال التی كانت فوهات لبراکین منذ قدیم الازل. [هذه الحمم 
البركانية غطت صخورا كثيرة- Li‏ صخور کل من خیبر " والعویرضی فهی عبارة عن 
آحجار رملية]. ومسطحات اللح تقع بين طریق القاقلة والحرة- هذا هو حال سطح 
الارض الذی شاهدناه ونحن مسافرین من نجد إلى مكة! ویصل ارتفا £ هذه الصحراء 
كلها إلى مایقرب من ۲۰۰؛ قدم. 
توقفنا عند الظهر »فى ye‏ الشمس, وبسرعة راحت کل جماعة تفرد تعاریشت 
ومظلاتها. جانا بدوی قادما إلينا من الصحراء راکبا ناقةء كان ذلك الرجل صدیقا من 
عتيبة » وأخبرنا أن قاقلة بريدة عند مسقی میاه مرٌان Marran‏ خلف الحرة التی أمامنا - 
هبت علینا رياح السموم , فقد كنا فى عصر یوم من أيام شهر مارس, وأخذت الریاح 
تهدر فى اتجاه الفرب. ومع غروب الشمس نزلنا عن راحلاتنا استعدادا لوقفة اللیل: 
ولکن بعض آفراد القافلة عندما علموا أن حفر الیاه التی تشرب منها الاشية ليست 
بعيدة» واصلوا مسیرهم إلى تلك الحفر کیما يملأوا قراب الماء: عاد الرجال خاوی 
الوفاض بلاماء » نظرا لأن ا ماء كان مذاقه مالغا ومرا وتفوح منه رائحه الکبریت. 
فى الصباح شاهدنا الكثير من آثار البدو الرحل فى کل اتجاه. ارتفاع تربة 

الصحراء هنا كان هو نفس الارتفاع الذى سبق أن قسته على امتداد الأمیال الائة 
التی مشيناهاء وخلفناها وراعنا. خط سیرنا الآن يمر عبر حزام فى هذا الجزء من 
البلاد؛ والعرب يطلقون على هذا الحزام اسم الرُكابة ter-Rukkaba‏ وهم یقولون “Ol‏ 
هذا 'الحزام هو أعلى نقطة فى الطريق كلهء وهم يلتقون بالهواء البارد فى هذا الجزء 
من البلاد؛ - عندما يكونون قادمين من ناحية تهامة (المدارية). وبالرغم مما قالوه وجدت 
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أن ارتفاع هذا الحزام عند الظهر وقبل الفروب لایزید على ۶۳۰۰ قدم فوق مستوی 
سطح البحر. درچه الحرارة هناءأقل من ذى قبل » وهانحن ننظر إلى منظر صحراوی 
جدید آکثر اخضرارا وجدیدا علینا ؛ هذا السهل الذی نسیر فيه يمتد إلى الطائف فى 
الاتجاه الجتویی الشرقی . ومع مطلع کل بوم. وأثناء مسيرناء وعندما كانت الشمس 
تشتد على روسناء كنت أنحنى على سرج (عدة) الجمل وأغفو مدة ساعة أو ساعتی: 
ولکنی عندما نظرت إلى الأعلى فى ذلك الیوم خطر ببالی أننى رأیت الشمس التی كانت 
عائدة إلى الخلف ! خطر ببالی . خلال تلك اللحظات المؤلةء آنی أصبت بضرية شمس؛ 
آوربما تکون متاعب وأوجاع الترحال فى الجزيرة العربية قد تسببت فى النهاية فی 
إرباك فهمی وتواصلی: ولکن عرق جبهتی الر سرعان ماتحول إلى قطرات من الندی 
توحی بالارتياح» من باب الأمل الحلو, فى اجتیازنا لنطقة الصيف الداری؛ يضاف إلى 
ذلك أن وجود الشمس على شمالنا لابد وأن یعکس طریقنا الذى نسیر فیه. رأیت عند 
الافق ضفة جبلية كبيرة تمتد ناحية الشرق؛ هذا هو جبل حتثون Hatthon‏ الذی تعيش 
فيه أعراب البجوم tBgoom‏ ومن خلف هذا الجبل أرى قرية AF‏ ۵ وهم یقولون : 
إن بعض الآثار القديمة موجودة تحت هذا الجبل. وإلى الغرب من الطريق الذى نسير 
فيه أرى الجبل البازلتی الذى يطلقون عليه اسم نقور ۱۷6/۵۲ الطريق .et-Tarik‏ هاهی 
الحرة قدا ختفت عن آنظارنا: وهاهى أيضا أمامنا مورد ماء المحادثة 1065301158 هذه 
الليلة كانت أكثر إنعاشا من سابقاتها: إذ كنا على ارتفاع ٦٦٠٤‏ قدم تقريبا. كانت 
درجة الحرارة عند الفجر VY‏ فهرنهيتية وكان الماء باردا فى القراب المتعرقة. 

كانت رحلة الغد فی متطقة الركابة ,Rukkaba‏ التى هى سهل مفتوح ومنبسط : 
والارتفاع هنا يتزايد خلال الساعات القادمة إلى مايقرب من خمسة آلاف قدم. شاهدت 
أشجار السنط وأدغاله بعد أن قضمت الابل أعرافها » وشاهدت آثار أقدام الإبل فى 
الرمل المحيط بتلك الأشجار والأدغال ‏ كانت آثار أقدام الغزال من بين الآثار الموجودة 
حول هذه الأشجار! عند المقيل!*) كانت درجة الحرارة تحت المظلات والتعاريش حوالى 


(s)‏ القیل: كلمة عربية قصيحة من 'القيلولة والمقيل هو المكان الذى يتوقف المسافر عنده لتمضية فترة 
الظهيرة واتقاء حرارة الشمس الشديدة. (المترجم) 
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۲ فهرنهيتية - شاهدنا فى الساء قطعان آغنام الأعراب, وشاهدنا أیضا الاطنال 
العراة الذين کانوا یرعون تلك القطعان . أولئك الیدو الصغار - الذين يشبه لون بشرتهم 
لون حبات البندق» تحت وھچ شمس الجنوپ الحارق - كانت أجسامهم هزيلة . شاهدنا 
إبلهم آمامنا: واقترب منا رعاة تلك الابل کی یقفوا منا على الأخبار » واندفع واحد من 
أولئك الرعاة Gin‏ وکان يركب فرسا بلا سرج .عتدئذ بدأت تطالعنا خیامهم السوداء: 
هولاء الاعراب کانوا من الشیابین 506۷2۱0 من قبيلة عتيبة. كانت الشمس منخفضة؛ 
` وعندما تحولنا قلیلا عن منزل البدو الترحلین نزلنا عن راحلاتنا طلبا للتخييم ونیل 
قسط من الراحة- وسرعان ماجات إلينا بعض البدویات, اللاتی كن یطلبن شراء 
ا ملابس من آفراد القافلة: ولکن القحطان قالوا: أنهن جئن للتجسس على مخيمناء 
ولعلهن یسرقن شینا بسیطا أثناء اللیل. لاحظت عیونهن بشرتی الأكثر ابیضاضا؛ 
وسالن على وجه السرعة" من هذا؟ من هو ذلك الغریب الذی معکن؟" 

فى الصباح مررنا من بين قطعان البدو الرحل - صوف الأغنام هنا كله أبيض 
اللون. شاهدت هنا فى هذه الصحراء ( الدارية فى هذا الکان) بعض النباتات الطويلة 
المتفرقة من نباتات الصبيّر المضلع, والناس هنا يطلقون على ذلك النوع من نباتات 
الصبیر اسم الغر لای “el-ghrullathi‏ وهم يستعملونه دواء للماشية . الأعراب يلطخون 
أنوف ابلهم المريضة بذلك الصبیر. والترية هنا رملية وزلطية وهی من الصخور 
البللورية- قبل دخول الظهر بساعتين مررنا على سلسلة أخرى من الصخور الناتجة عن 
الحمم البركانية؛ والتقينا إبل الشيابين آنفسهم بعد أن عادت من مورد ماء شعارة 
8 وكانت راقدة بالقرب منا. هذه الابل العتيبية بنية اللون؛ والبعض منها يميل 
لونه إلى الاسمرار؛ ولکن الابل كلها كانت قصيرة القامة: آما رعاة تلك LYI‏ فکانوا من 
الاولاد التحررین الذين یجیدون الکلام - وبينما كنت أمر بجوار خيمة منعزلة مصنوعة 
من الصوف الخشن . رأيت زوجة بدوية واحدة ومعها طفلها الذی كان جالسا داخل 
الخيمة» وألقيت علیهما السلام ! وردت علّی متهللة وهی تقول :" مرحبا - مرحبا ‏ کان 
آفراد قافلتناء كلما اقترینا من البدو الرحل - وبحکم شکهم دوما فى سکان الصحراء 
وبحکم عدم وتوقهم ایشا بهقلاء السکان ۔ يجهزون بنادقهم الطویلةء ویخرجونها من 
أجربتهاء ويشعلون الكبريت خوفا وتحسبا لأولئك السكان؛ وكانوا يواصلون السير 
وبنادقهم موضوعة على ركبهم . 
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اأُمامنا Jaa‏ منعزل سود اللون یقولون له هنا: جبل بس Biss‏ والارجح أن یکون 
من البازلت- وها تحن نری من جدید الحرة الرئيسة؛ هذا يعنى أننا نقترب من مورد 
ا ماء فى شعارة 50338. یقول لی مذکر: حرة القشيب الكبيرة مستديرة الشكل 
[البعض يقول: إن هذه الحرة يستغرق الدوران حولها یوما أويومين]؛ وحرة القشيب 
ليست منعزلةء ونما هى واحدة فى سلسلة من الحرات الواقعة بين مكة والدينة : 
يضاف إلى ذلك أن حرة القشیب وحرة أحرار الدينة ليست بینهما مسافة كبيرة.' فی 
٠‏ هذه النطقة التقينا صبيا بدويا نحیفا يرعى الماشية؛ كان وجه ذلك الساقى الشاب 
جميلاء وهو يرتدى ذلك التونك ا لکی أزرق اللوند ولكن عيون أهل الشمال فى هذه 
البلاد. ترى اللون الأزرق على إنه لون نسائى : كانت خصل الشعر الأسود تتدلى 
منهدلة على كتفى ذلك الصبى اللذان يشيهان كتفى الأنثى.” (صاح جمّال عنزى وقح, 
وهو بدوى لایحب أحدا غير أبناء قبيلته) هوی, یاولدد أقول أيها الرفاق: هل هذا رجل 
أم أنثى "ç‏ وهنا امتلاً قلب ذلك الصبى بالاحتقار والكراهية الشديدة؛ وتركزت عیناہ 
الوحشيتان علينا وأوشك أن یبکی- شعارة التى وصلنا إليها الآن. ليست سوى خليج 
الحرة. والناس هنا يطلقون على ذلك الخليج اسم عشيرى .Ashiry‏ اكتشفت أن نهاية 
الصخور البركانية. التى يبلغ ارتفاعها ثلاثين قدما كانت قابعة فوق طبقة من صخور 
الجرانيت - التى يميل لونها إلى الابیضاض, وهشة بفعل الحرارة الشديدة: هذه 
الرأس من الصخور البركانية كانت موجودة عند حافة شعب من صخور الجرانيت. 
وشعارة ليست سوى شعب أو مجرئ سيل يقولون له: وادى wady‏ عزيز Aziz‏ ويقولون 
له أيضا: وادى العقيق .el-Agig‏ فى هذه المنطقة كثير من الآبار ذات الفوهات الضيقة, 
وهذه الآبار موجودة. منذ أزمان بعيدة, وهی مبطنة بأحجار جافة؛ ولكن بعضا من تلك 
الآبار عون kalisa L‏ أن قافلة بر يدة شريت من هذا المورد عند ظهيرة الأمس : 
واعتبارا من الأمس تحولت مسارات الصحراء إلى مسار واحد. كنا على ارتفاع حوالی 
۰ قدم فوق مستوی سطح البحر. ۱ 

أمضى أفراد القافلة الليل وهم یحملون السلاح. كان أولئك النيام مولعین بالصیاح 
والتحذيرات » ومولعين أيضا بإطلاق الينادق الفتيلية, إلى حد أننا كنا نخاف على 
أنفسنا من نيراننا وطلقاتناءإلى أن طلع الصباح علينا. كانوا إذا ألقوا القبض على 
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لص من اللصوص يقتادونه إلى خيمة الأمیر؛ ویکون عقابه, على حد قولهم لى:” الضرب 
حتی الوت ٦‏ كنا فى القافلة يضيع منا شیئا کل بوم؛ والرجح أننا كنا ننسی ذلك 
الشیء على الارض قبل أن نركب الناقة- وکنا عندما نصل النزل الثانی, تجد صاحب 
ذلك الشیء » واقفا فى مکانه , ویصیح منادیا من خلال راحتی پدیه, أنه ضاع منه 
شىء ما؛ وأنه إذا كان أحد قد عثر على ذلك الشىء فلیعده الآنء ویتقی الله. 


جاء إلینا بعض البدی فی الصباح؛ وما أن رأونى حتی سالونی بفضول شدید عن 
هویتی. سألهم آفراد القافلة عن أسعار السمن فى مكة. بعد أن رحلناء على أثر الانتهاء 
من سقیا إبل القافلة. اندس بدوی بين أفراد القافلة؛ كان ذلك البدوی يرتدى ملابس 
سيئة مثل أفضل البدو. ومع ذلك كانت مشية ذلك البدوی من النوع المیز إضافة إلى 
مظاهر السخرة القاسية التی تبدو على أهل الحضر. وهنا قام جمالنا العنزى الجرئ 
بلعن الأب الذى أنجب ذلك البدوی» وطلب منه الابتعاد عنا وعن القافلة! ولكن العتیبی 
استل سيفه القصير إلى منتصفه؛ ويايتسامة بدو الحضر, راح يواصل السير بين أفرد 
القافلة: لم يكن ذلك البدوى خائقا من الحضر من أهل ديرته. واصلنا السیر: وتبدى لنا 
ساحل الحرة وكأنه يركب النطقة السهلية الموجودة عن يميننا . شاهدنا طفلا يرعى 
قطيعا من الحملان. ولم يكن ذلك الطفل يرتدى أى شىء من اللابس. سوى حزام من 
سيور الجلد .[شاهدت الحريم بعد ذلك » وهن يرتدين ذلك الحزام نفسه من حول ثیابھن 
الواسعه: ريما كان ذلك من مميزات اللبس المائل للهجو haggu‏ فى جنوپ الجزيرة 
العربية]. بكى ألطفل لأن جماعة من الغرباء أخذته هو وقطيعه: ولكنه تشجع وجمع 
أفراد قطیعه» وانتحى به جانبا وأشاح بوجهه „Le‏ 


هنا بدأنا نتجاوز سهول نجد الكبيرة الوسيعة؛ ودخلنا منطقة صخرية فيها الكثير 
من صخور البازلت يطلقون عليها اسم الٗریع eel-Ria‏ ويصل ارتفاعها عن مستوى سطح 
البحر حوالى ۰۰۰۰ قدم. [وقد اكتشفنا أن الریع تعنى فجوة وممرا بريا فى الجبل۔ 


اثریع تتمو أدغال من توع معن ھی أدغال أشجار CJ!‏ 8 ا لتى سیق لى أن 
رأيتها مؤخرا فى تلال الحجر الجیری فى سوریا: ومررنا على مناطق مغطاة بالهباپ 
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مسافة آخری فى ذلك الضیق مررنا على بعض الرجوم, التی وجدتا بینها مبنی بدائیاء 
وربما كانت تلك الرجوم عبارة عن مقابر لبعض الشخصیات الرئيسة فى الزمن القدیم › 
هذا الریع عبارة عن ممربین الناطق الكبيرة. كنت عندما أسال أحدًا من آفراد القافلة؛ 
عن ماهية تلك الاکوام ؟ يرد على قائلا: ٍنها من أعمال الکفار الذين کانوا فى هذه الأرض 
قبل المسلمين: ‏ كيف یاخلیل! ألم یکونوا من أهلك ؟" قال آخرون:" إنهم بنو هلال؟" 

صعدنا من ذلك المر إلى ناحية الیسار » عن طریق سيل منحدرء تحیط به أشجار 
السنط والصخور. وبعد مسافة قصيرة شاهدنا طنفا ضیقا من طنف(*) الچبال؛ عند 
هذه الحافة شاهدت تلةء ومدقات مودية إلى مبنی قدیم من المبانى الجافة!**)؛ كان 
الارتفاع هنا حوالی ۰۰۰۰ قدم. فوق مستوی سطح البحرء ویالتالی تصبح تلك هی 
أعلى نقطة على امتداد هذا الطریق الذی نسير فیه. كان إبراهيم ورفاقه یجلسون 
بجوار ذلك البنی؛ بیتما كان خادم الأمير يقوم بإحصاء عدد الابل - بأن جعلها تمر 
واحدًا بعد الآخر » وكان يدون ذلك على قطعة من الورق؛ والسيب فی ذلك (على حد 
قوله) هو أن الجمل الواحد يدفع عنه ريالا واحدا . وبعد أن قطعنا بضع خطوات نزلنا 
عن طريق مجرى آخرا من مجارى السیل- بحثت دون جدوى عن نقوش مكتوية: لم أعثر 
على شیء غير حفر من الصخر الجرانيتى رمادى اللون, الذى تتخلله عروق من البازلت. 

المنظر كئيب فی هذا الجزء من البلاد كنا ننزل متجهين صوب مكة ‏ التى أصبحتا 
الآن على مقربة منها - ولم أكن أعرف أى شىء عن تلك المغامرة التى قد أعيش بها أى 
أموت بسببها غدًا : لم يكن ضمن القافلة أحد من أصحاب القدر أو الجاه. کان عبد 
الرحمن صديقا لی فى القافلة» ‏ وذلك كان من باب طاعته لوالده: كان عبد الرحمن من 
الشخصيات المحبوية؛ ولم يكن صاحب عقلية متشددة, وإنما كان صاحب عقلية 
مسكينة mesquin‏ . وقد أ حسست من ردوده على اليوم أنه كان شديد القلق على كل 
مايتعلق بى. 


)4( طُنف: بضم الطاء وضم النون هو GU‏ .(المترجم) 
(e)‏ المبنى الجاف: المبنى من الحجر بدون استعمال الملاط. (المترجم) 
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كان الوقت ظهرا عندما وصلنا إلى الارض الرتفعة, تلك الترية التی كانت تمتد 
فیما بین الجبال, على شکل وادی مرتفع عریض. هذه الارض تسلکها القوافل القادمة 
من نجد لتختصر من الطریق المؤدى إلى مكة مسيرة أو مسیرتین ؛ والناس هنا یطلقون 
على هذه المنطقة اسم السیل 8-5۷ : كنا هنا على ارتفاع حوالی ۰۰۷۱۰ قدما ‏ هذا 
هو وادی الحمص el-Humth‏ الکییر الذی بنصرف فيه سيل الحرات الواقعة فیما بين 
مكة وتبوك؛ ویقال إن هذا الوادی الکبیر يبدا من وادی اللیمون laymun‏ [انظر الجزء 
الأول ص۲۱۷ ]ء الذی ینخفض قلیلا . ویقع على الجانب الایمن: وإذا ما أخذنا نقطة 
الارتفاع هناء بعین اعتبارنا ,تصبح مسالة الانخفاض هذه أمرا ممکنا. 


تجاوزنا نجد؛ وهذا جزء آخرمن الجزيرة العربیة! ومن بين تلك الحشائش قدر 
کبیر من تباتات النعناع [انظر صفحه YV‏ £[ كما مررنا آیضا على مروج ومراعی 
قصنرة الحشانش. نظرا لان إبل القوافل ترعی ذلك العشب طوال الیوم. عبر تنقلها 
فیما بين مكة والطائف. هنا توقفت القافله ونزلنا من فوق إبلنا: وعندما حفروا هتا ٠‏ 
بأيديهم؛ عثروا على الماء النقی على عمق شبر واحد. ومن هذه النطقة» قالوا لی: إن 
السافة إلى الطائف لاتتجاوز رحلة واحدة: وعلیه نصحنى بعض الأشخاص الواعین 
والامتاء بالذهاپ إلى الطائف. اذ کانوا یقولون لی : 'إننا یحتمل أن نعثر على بعض 
الجمالة الکیین القادمين إلى الطائف, وأنهم سوف یعهدون بى إلى أولئك الجمّالة , 
وبالتالی فهم يرجحون وصولی إلى الطائف هذه الليلة؛ كما وصلهم أيضا خبر مفاده أن 
شریف (مکة) كان موجودا فى الطائف: وأننى إذا ماوصلت إلى الطائف وطلبت من 
شریف مكةءإرسالى إلى جدة؛ فسوف يأمر بذلكء وتصل إليها فى آمن وسلام. 

- یالها من متعة إذا مازرت الطائف! هی جنة عدن الكية» فیها الهواء البارد الحلو, 
وا ماء الجاری؛ فیها حدائق الورد. وفیها البساتین وحدائق الکروم. ولکن هذه المیزات 
یمجدها الناس, فى کلامهم العام» والسبب فى ذلك iii‏ سمعت بعض القصمان 
یقولون: ٍنهم بروون عجائب عن الطائف د حسن, لقد ذهبنا إلى الطائف؛ وأستطیع 
القول: إنها أقل مما قيل عنها.- فقد ازدادت عندی آمراض وأوجاع الجزيرة العربية 
عندما ذهبت إلى الطائف؛ من ذلك مثلا أن آطرافی السفلی امتلأت بالتقرحات. التی 
یقول الناس عنها هنا الحب' hub‏ أو البذر 2۳اط. أو قد یقولون لتلك التقرحات بذرة 
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۰۵ التمر على ساحل الخلیج الفارسی ]نظرا لان الحبوپ تيدأ فى الظهور فی 
موعد حصاد التمر]. هذه التقرحات . التی هی شبيهة بالأزرار button‏ الحلبية (Aleppo‏ 
معروفة فى آجزاء كثيرة من العالم العربی۔ فهی معروفة فى مصر ویطلقون علیها اسم 
(حمو 5:٥5‏ النيل (Nile‏ ؛ وفی الهند یطلقون على تلك التقرحات اسم (فقافیق دلهی): 
هذه التقرحات تعزی إلى شرب الاء غير التظیف فى كل أنحاء الدنیا . هذه التقرحات 
تفسل جيدا بحامض الكربوليك؛ ثم یجری مسحها بزیت السمك؛ ووصل الشر معی إلى 
مداه إذ لم يجد العلاج: وقد استغرق شفاء هذه التقرحات منی خمسة آشهر. - هذه 
التقرحات التی تظهر من تلقاء نفسها تشیع بين البدو. [التکوین» وسفر التثنية السورة 
رقم ۲۸ الآية رقم [Yo‏ من هنا كان من الأفضل النزول إلى جدة؛ يضاف إلى ذلك أننى 
استحضرت فى داخلی ذلك الذى سيق أن قرأته عن (أشراف مکة) القدامی: وفوق کل 
ذاك. لو كان من صالحی الذهاب إلى الطائف فلماذا لم ینصحنی البسام وأنا فی 
عنيزة بالذهاب إلى الطائف - مع انه امتدح طيية شریفها الذی توفاه الله ؟ الآن» یتولی 
آمور مكة شریف جدید: وهذا الشریف هو أيضا أمير مکة؛ ولم أكن أعرف هل سیکون 
Yala‏ معی أم لا بوصفی تصرانیا . 

كان القصمان مشغولین بالاستحمام هناك والتخلی عن ثیابهم الدنيوية: وأعتقد 
أن الوقت . کان مناسبا لغسل ثياب الجمالة الفضفاضة. وغسل ملابس أصحاب الابل 
التی آصبح لونها مثل لون الرصاص من كثرة العمل الیومی فى تحمیل واتزال قراب 
الزبد والسمن- وعندما كان الجمیع جالسین حول ثقوب eUl‏ كان کل واحد متهم 
یساعد الاخرء بأن راح يسكب سطلا من الاء على رأس جاره. وأعقب ذلك أن تتاول کل 
واحد منهم من صنرة آشیانه. حوالی ياردتين أوثلاث یاردات من البفتة البیضاء. أو من 
قماش الناشف. التی تغطى الجسم إلى الرکبة؛ وکانت هناك منشفة آخری توضع على 
الکتفین. تلك هی ملایس الاحرام 7 أوإن شنت فقل ملایس الحج. هذه الملايس 
تغطی الجسم إلى الرکبةء والقطعة الثانية تغطى الکتفین. وبذاك یصبح الحاج حاسر 
الرأس وشبه عار؛ وکل من یدخل الحرم لابد أن یکون لابسا تلك الملابس إن كان lala‏ 
أو معتمرا: آما إذا کان الشخص من أهل الدينة أو من الحامية القائمة على أمر 
حراستهاء فانه یقوم بهذه الشعيرة بعد تغیب محدد. وفیما یتعلق بأفراد قافلتنا 
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النجدية» فإن البعض من تجار الزبد والسمن, الذين پذهبون إلى مكة كل عام لبیع هذه 
السلعة, لايعد الأمر جديدا عليهم أوعلى قلوبهم . هذا يعنى أنهم لايتوقعون من هذه 
الرحلة إلى المدينة المقدسة سوى التعب والإرهاق ؛يل إنى سمعت البعض منهم يقولون : 
إن حرارة مكه حاليا [فى فترة هبوب ريح السموم] لا تطاق: فهم يقضون اليوم بطوله 
فى السوق, حتى يتمكنوا من بيع بضاعتهم؛ يضاف إلى ذلك أنهم لایشربون أية 
مرطبات فى الليالى ساكنة الهواء. إلا بعد أن يعودوا إلى هنا مرة ثانية. سوف يقيم 
الرفاق هنا فى غرف مستاجرة: يضاف إلى ذلك أن أولئك الأشخاص القلائل من بين 
آفراد القافلةء والذين يعملون بالتجارة فى المدينة ء سوف يعودون إلى مواطنهم ؛وولد ۰ 
البسام سيفعل الشىء نفسه: والسيب فى ذلك أن والده الطيب له بيت فى مكةء هناك 
عبدة عجوز تقوم على أمر ذلك البيت. 

. هذه واحدة من مناطق المخيمات القديمة التى توافدت عليها جموع الحجاج وأفراد 
القوافل على امتداد أجيال كثيرة» وفى فصل الصيف يعد ذلك المخيم مقيلا يلوذ به 
المسافرون الذين يتنقلون بين المدينة المقدسة (مكة المكرمة) ومدينة الطائف. شاهدت فى 
هذا المخيم بعض النسور التى كانت تحلق صاعدة ونازلة فى أنحاء المخيم؛ وأذكر أنى 
شاهدت أيضا فى هذا المكان الصحراوى بعض الكتل التى كان الناس يستعملونها 
هاونات ليطحنوا فيها کل مایلزمھمء كما وقعت عيناى أيضا على أساس لبنی أنشئ 
من الصخر . يقول أصدقائى العنزيين إن الناس هنا يطلقون على هذا المكان اسم قرن 
۸6 النازل ‘Menazil‏ وهم یفسرون هذا المسمى على إنه شبكة الأماكن التى كانت 
تقام فیها خیام الشعر القديمةء والتی كانت مكونة من عدد كبير من الخیام التی یجری 
نصبها فى مکان صغير .كنت آمشی حافی القدمین على الأرض هنا فى عز الظهر . 
نظرا لان حرارة الشمس كانت معتدلة هنا فوق هذه الارض الرتفعة؛ یالحلاوة الشی 
من جدید على أرض خضراءء بعد سنوات من التجوال فى أراضى جافة ! لم يكن من 
بين أولئك الذین کانوا فى المخيم :الا النصرانی الذی كان برتدی ثیابه؛ ومع ذلك لم 
يعترض على أحد من القصمان؛ إذ کانوا هم أنفسهم على وشك الوصول إلى مكة؛ 
يضاف إلى ذلك؛ أنى قد أبدو صدیقا للقصمان ٠‏ بالقارنة مع البدو الحاقدین الحاسدین 
الذين یسکنون هذا الکان» الذی یطلقون عليه اسم الحطیل .el-Hatheyl‏ 
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عثرت على ولد البسام محزما فقط فى ملابس الاحرام» وهو جالس تحت تعريشة 
من التعاریش .قال: یاخلیل ء من حسن حظك! هناك بعض UÉ‏ الذین جاءوا من 
الطائف : وقد تکلمت مع واحد منهم بالفعل - وقد أعرب الرجل - وهو معروف لتا عن 
استعداده لتوصيك إلى جدة.-" ومن الذين ساراهم مع هذا الجمُال؟۔“ إنهم من الجوة 
8 [أى حجاج من جاوه ولایحترمهم أهل الجزيرة العربية : والسبب فى ذلك أن 
وجوه أهل شبه جريرة الملايو تبدو غريبة على أهل الجزيرة العربیة! وسمعت العم محمد 
النجومی + فی خیبر, وهو یقول: بالرغم من انی قدر لی أن أقضى حیاتی فى بلاد 
الجاوة. فأنا لم استطم - Giy!‏ آقسم على ذلك باللهء الزواج أو معاشرة أية واحدة من 
نساء ذلك البلد ۰ كان أولئك التدینون موجودین فی الطائف لزيارة الشریف ؛ كما قال 
أيضا: إن موعد ذهابهم. ضمن العمرة. إلى المدينة المنورة. أصبح قریبا جدا]. 
پاخلیل, القامرة من عند الله (سبحانه وتعالی) : ووالله أنا أشك فى مسالة عثورناء فى 
العين ہ۸۷٠‏ على رجل يرافقك إلى الساحل. يضاف إلى ذلك »أنى يتعين على ترك 
القافلة قبل الوصول الى المحطة التالية؛ والسبب فى ذلك أننا (أى الرفاق الشباب 
الذين مع إبراهيم) سوف نتجه هذه الليلة إلى مكة (المكرمة)؛ بدلا من دخولها باكر 
أثناء طلوع الشمس, وذلك من باب المحافظة على ر‌سنا الحاسرة. هل أرسل فی طلب 
سليمان ليقوم باستدعاء ذلك الجمال؟ لکن يجب أن نتفق مع ذلك الجمّال على وجه 
السرعة ؛ نظرا لائنا أوشكنا على الرحیل ٠‏ وسوف نتركك “Ga‏ 


- كان ذلك الجمال شابا بائسا! واحد من أولئك الذين يعملون على الحيوانات التى 
تستعمل Jil‏ حاجيات المسافرین, فى البلدان العربیةء والذين يقنون حياواتهم فى بؤس 
يومى بسبب الأجور الهزيلة والطعام الهزيل والنوم المتقطع على الطرق. كان يبدو كما 
لوكان يحتفظ فى ذهنه بمخ واحد من الابل ءإذ كان يتحدت بطريقة فچة وضحلة. 
عبدالرحمن:” ومن العین, أنقل هذا السافر إلى Sam‏ وذلك عن طريق وادى فاطمة. 
Úi‏ سوف أنقله عن طريق مكة؛ لان ذلك هو الطريق الأقرب." عبدالرحمن وسلیمان:" 
لاءلا! لابد أن تنقله عن طريق الوادى ٠‏ وأردف عبدالرحمن قائلا: هذا الرجل لايذهب 
إلى مكة," ‏ قال هذا الكلام بشىء من الاستغراب المتشدد» الذی عرض حياتى للخطر ؛ 
وهنا هز سليمان رأسهد ففر الرجل فاه على ذلك الذى سيكون مسئولا عنه. واندهش 
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Losie‏ رآنى صاحب بشرة شديدة البیاض اتدخلت وواققت على کلام هولاء الناس 
الأصدقاء: سوف ارکب من العين إلى جدة خلال طریق واحد. فى حين قال ذلك العبد: 
إن ذلك قد يستغرق أياما عدة. إبل هذه النطقة ضعيفة ولاتزید قاماتها على قامات 
الخيول .هذا النوع من الابل يحتقره أهل نجد: وهم یقولون :إن جمالة مكة يمشون مثل 
mithil‏ النمل en-nimml‏ بمعنی أن سرعتهم فى المشى تشبه سرعة النمل.' 

انصرف ذلك الجمّال مستاءاء وكان ينظر إلى باعتبارى مختلفا تماما عن سائر 
أنواع الحجاج. [أثناء آنصرافه» سال ذلك الجمال أفراد القافلةء عن هويتى ؛ ورد عليه 
البعض من باب siall‏ الفطرى ومن باب الخيانة بأننی نصرانى! وعندما سمع الجمال 
هذه الكلمة قال: wullah diy‏ _ بالله ¿Bullah‏ لن ينقله ء لا؛ حتی لو دقع مائة ريال!] 
قال عبدالرحمن:” ياخليل alls,‏ كانت فرصة جيدة. ولكنك فوتها!- ` وهل تعهد بحياتى 
إلى شخص تعيس كهذا i‏ شخص لا يقدر على حمايتى من السب والاهانة- أهذا هو 
الرجل الذى تثق به؟ شخص اكتشفت أنا أنه غير معروف لأى أحد من الموجودين هنا: 
الأفضل لی أن أركب وحدى وأسافر إلى جدة." سليمان :" یاخلیل حيثما ذهبت فى هذه 
الأماكن. سوف يعرفون من سرج الناقه التى تركبها أنك من الشرق [أى وسط تجد] . 
يضاف إلى ذلك أن سرج الإبل فى هذه الأراضى المكية المنخفضة كانت تبدو لنا شیئا 
سینا وغریبا علينا. 

بینما كنا نتحدث صاح خادم إيراهيم منادیا على القاقلة بان تبدأ التحرك ! وهنا 
راح أفراد القاقلة شبه العراة وحاسری الروس » یعجلون بتحمیل أشيائهم على الابل : 
ورکب حداة الإبل ؛ ثم بدأت القافلة النجدية فى التحرك۔ كنا تنزل متجهین إلى مكة! 
وکان بعض حداة الابل یلبون Yulubbun‏ یقولون: لبيك Lubbeyk‏ لبيك Lubbeyk!‏ 
بمعنی نحن ننفذ إرادتك » نحن ننفذ إرادة (الله)!' هذه التلبية لم يكن لها وقع سار فی 
آذنای : كانت حیاتی تحیط من حولها الشکوك بسبب هذا الکلام الذی كان أبشع من 
کلام ولد البسام التهور. والاخبار التی من هذا القبیل سرعان ماتنتشر وتشعل نيران 
التشدد القاسی؛ ومع ذلك , كنت أتمنى ء بحکم استباقنا إياهم» أن أصل إلى بلدة 
العبن قبل أن یصل الیها ذلك الجمال الکی التعیس. سالت حادی الابل العنزی لماذا 
يقول هذا الکلام؟ وأجاب - أوه!ماذا جری لك یاخلیل ؟ غدا سنکون فى مكة! Mekky‏ 
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ولذلك فنحن» نصیح بهذه التلبية, نظرا لأن رحلتنا آوشکت على نهایتها- لبيك !۱0۵2۷6 
“Hubbeyk telat‏ 

ملابس الاحرام هذه فى بلا آدنی شك من مخلفات أديان الکعبة القديمة فقد 
عثرت على موروث بين البدو. عبارة عن لباس یطلقون عليه اسم الیمنی yemeny‏ وکان 
بمتابة لباس قدیم للبدو- والنساء اللاتی یدخلن الاراضی القدسة پلبسن أيضا ملابس 
الإحرام ومن فوقها آیضا حزام؛ ولکنهن حسب الدین الاسلامی یغطین أنفسھن بقناع 
يشبه اللاءة. زد على ذلك أن الجنود الذین یرافقون قوافل الحج (السورية أوالمصرية), 
وكذلك الضباط بل وياشا الحج نفسه»ء بلبسون ملابس الاحرام: انهم یدخلون الدينة 
المقدسة وکانهم ناس یستحمون ہ ولا یعفی أى أحد من ذلك.[يتعين على الحجاج البقاء 
شبه عارین فى مكة لأجل زمنی معلوم. وقد لایتفطون أثناء اللیل! |لابعد عودتهم من _ 
عرفات]. وفی مكة تکاد تکون درجة الحرارة مدارية طوال العام تقریبا: وبالتالی قد ` 
لایعانی الحجاج من البرد. عندما يجىء موسم الحج فى فصل الشتاء. مظما یعانون 
من حرارة الشمس إذا ماارتدوا ملابس ثقيلة آوعمائم فوق رعوسهم.أما إذا كانت صحة 
الحاج لاتتحمل ذلك فإن الله غفور رحیم» ویسمح له شريطة أن يقدم هدياً فى مكة. 

شاهدت فى قافلتنا شخصا آخرا لم یلبس ملابس الاحرام. كان ذلك الشخص 
تاجرا مریضا من التجار الشبان» كان عائدا من البصرة منذ فترة وجيزةء لزيارة بیته 
وأهله فى القصیم؛ وهو الآن یقوم بعملية تجارية صغيرة إلى مكة (الکرمة). هذا الشاب 
تعلم» طوال خمسة عشر عاما أمضاها فى التجوال فی الشمال, كيف ینظر إلى نجد 
نظرة احتقار وازدراء. أليسوا (قالها وهو يضحك لی) آناسا أغبياء ومتشددین؟ ها 
ها!إنهم حفاة ولایلبسون تعالاء إنهم یشبهون البدى.أنا غريب على هذه الدیار» یاخلیل . 
مثلك تماماء ولم آرتدی ملابس الاحرام» مخافة أن أصاب بنوبة برد؛ والامر لن یکلفنی 
سوی ذبح شاة فى مکة. رحت أتأمل کلام هذا الرجل, وأتأمل کذبه, وأطيل النظر إلى 
وجهه الذی يشبه لونه لون الصلصال, وهنا آدرکت أنه لم يكن من جنس هؤلاء البشر. 
كان ذلك الشاب قد جلب معه فى القافلة شيئًا غریبا. مجرد حمار آبیض اللون. جلبه 
من بلاد الرافدین؛ وکان یتطلع إلى بیعه بضعف ثمنه فى مكة (الکرمة) - حیث يعد 
الحمار - كما هو الحال فى البلاد العربية الشرقية الآخری - من حیوانات الرکوب التی 
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يستعملها الأشخاص الکبار الهمین. قلت لعبد الرحمن . الذى كان ضعيفاء" ناذا 
لبست ملابس الاحرام؟" أجابنى» GI‏ إذا ماساء حاله فى الطریق قسوف يعود إلى 
ارتداء ملابسه من جدید» وسوف يقدم هدیا فى مکة.- هژلاء لیسوا حجاجا يزورون 
المدينة القدسة" وإنما هم یقومون فقط بطقوس الكعبة العتادة؛ ثم يليسون بعد ذلك 
ملابسهم حتی يتسنى لهم القیام باعمالهم. 

من السیل ننزل إلى مجری واد صخری بين صخور سوداء ویصل اتساعه إلى 
حوالی نصف میل: هذا الجری عبارة عن قاع من قیعان السهول الكبيرة المكونة من 
الحصی و الاحجار الستديرة فضلا عن أشجار السنط ؛هذا النظر الطبیعی أعاد إلى 
ذاکرتی منظر الحقول fjelde‏ الأسكندنافية التی سبق أن عرفتها فى مقتبل حیاتی. 
الحياة النباتية الحيطة بی هنا تشبه تلك الحقول الأسکندنافیة: الفرق هنا یتمثل فى 
الغطاء الخارجی فقط » هبة الشمس وا مطر. والناس هنا لایعرفون لهذا الوادی من 
ودیان الحدید. سوی اسم واحد فقط هو وادی Wady‏ السیل .es-Seyl‏ وکل الجبال 
الربعة الحيطة بهذا الکان یسکنها آعراب الحطیل Hatheyl‏ [وجمعه الحطیلان 
s 30‏ والحطیلان هذا اسم قدیم» والناس هنا یقولون عن الحطیل : |نهم سلالة 
نسبية مستقلة, ولاتربطهم أية صلة بالقبائل الجاورة. والجمالة الکیون هم وجمالة 
القطیف Losic‏ پلتقون آغرابا قادمین من نجدء فإنهم یحذرونهم بکلام من قبیل احذر 
الحطیل فانهم لصوص.- الوادی هنا كان طریقا تمر منه الابل! وقد سيق لقاقلة بريدة 
أن مرت من هذا الوادی وکانت تضم مائتی جمل- ولکنی شاهدت هنا آثار آلاف من 
الإبل ! لم أكن أعرف أن ذلك هو الطریق السريع المؤدى من مكة إلى الطائف. والذی 
تمر فيه كل يوم سلاسل طويلة من قوافل الإبل . تزلنا عن راحلاتنا عند غروب الشمس 
۔ هذا هو المأزل الأخير ‏ بين الأحجار الكبيرة لوادى السيل . كنا هنا فى هذه المنطقة 
على ارتفاع ۳۷۰۰ قدم فوق مستوى سطح البحر. 

كان البسام الطیب قد اشترط, أنه فى حال عدم وجود شخص فر المحطة 
السابقة لكة. يقوم بتوصیلی إلى جدة. فإن رجله (الذى يخدم ولده عبد الرحمن ) هو 
الذى يتعين عليه القيام بهذه المهمة, ألا وهی توصيلى إلى مدينة جدة. هنا استدعی 
عبد الرحمن البسام خادمه؛ ولكن ذلك الرفيق الذى داوم على أن یقول:" نعم نعم طوال 


226 


أيام الرحلةء ها هو يرد على عبد الرحمن قاثلا:" یل بمعنی لا لا وهذا یعنی أن 
الاعراب یمکن أن یخذلون فى الوقت الناسبد قال الخادم: إنه سیرافق بقية القافلة 
إلى مكة. استاء عبدالرحمن وغضب لما قاله ذلك الخادم ؛ رد هذا الرجل أربكنا کلنا ` 
إذنء ماذا وعدت بانك سترافق خلیل؟ قال: اذهب الآن.آرجوك؛ والاجر الذی سیدفعه 
خليل جاهز: أنت ليس من حقك أن تمتنع آوتقول :لا." حاول إبراهيم أيضا إقناع ذلك 
الخادم, - ولكنه لم تكن فى يده السلطة التى تجبره على القيام بذلك العمل. وهنارد ذلك 
الخادم ردا مختصرا إذ قال:" أنا حرہ bls‏ لن أذهب إلى جدة!” ثم تركنا بعد ذلك. وهنا 
أرسل إبراهيم فى طلب رجل آخر من رجال القافلة» رجل فقير الحال ولكنه حسن 
الفهم: وعندما جاء ذلك الرجل الفقير استسمحه إبراهيم فى أن يركب مع خليل ويرافقه 
إلى جدة, ولكنه بدأ ينتحل لنفسه الأعذارء ولكنهم قالوا له: ليس هناك ما يجعلك 
تتعجلء إذ يمكنك أن تعود إلى مكة خلال يوم أو يومين؛ وکل ماهى مطلوب منك هو أن 
تحدد الأجرالمطلوب . وألا تقول:لا!' طلب الرجل خمسة ريالات؛ ويهذا التاکید طلبوا من 
ذلك الرجل أن يذهب لحال سبیله. قلت: اسمحوا لى أن أربط ذلك الرجل بشیء من 
العربون. رد إبراهيم قائلا:” لاداعى لذلك أثناء الليل * وليكن ذلك فى الصباح!" كان 
يراودنى من داخلى إحساس بأن ذلك الاتفاق كان هشًا؛ وكنت قد تعلمت ألا أعلق أملا 
كبيرا على وعود العرب التى تقطع أثناء الليل.'-يا مذكر؛أسمح لواحد من بدوك أن 
يرافقنى إلى جدة.- حسن . یاخلیل, ليتنى أساعدك؛ ولكنهم لايعرفون الطریق." كان 
مقررا #براهیم » وعبد الرحمن والرفاق الشباب أن يركبوا راحلاتهم. عقب العشاء 
مباشرة: ويتجهون إلى مكة » وهذا يعنى أنهم سوق يتركونى هنا فى هذا الممر الخطير. 
فهمت فيما بعدء أنهم أخروا رحيلهم لحين طلوع النهار- وما أسرع طلوع النهار بعد 
ذلك! وهنا بدأنا نمضى قدما. 


لم أكن بحاجة إلى انتظار ذلك الذى وعدنى أثناء الليل؛ والذى لم يهتم بتنقيذ 
الكلام الذى قاله أمام کل من إبرهيم وعبد االرحمن ۰ وکانا يعرفان ذلك تماما. 
وبالرغم من أن ذلك كان هو اليوم السابع عشر من رحلتنا منذ أن غادرنا عنيزة؛ إلا أن 
رتابة النظر الطبيعى نفسه, جعلتنی أحس» حتى الامس, وبعد أن تجاوزنا الشعارة 
GÝS; 8‏ مازلنا متوقفين فى المكان نفسه هذا يعنى أن القافلة سوف تصل 
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إلى مكة عند الظهر: وأنا يتعين علّى أن أتركهم فى خلال ساعة واحدةء ولکن لم یتخذ 
أحد أى قرار بشأن الترتيبات المطلوية. 
مررنا ببعض البدو الذين کانوا يتحركون صوب الأراضى المرتفعة: هؤلاء البدو, 
كانوا أصحاب أجسام نحيلة. وسود اليشرة: ويبدى الجوع فى وجوههم: وكانت 
حاجياتهم البسيطة محملة على الإيل الصغيرة التى فى هذه المنطقة. شاهدت أجناب 
ذلك الوادى القاحل العامرة بسيقان الأعشاب الجافة ‏ ومعروف أن هذه الجبال تهب 
عليها الرياح (الوسمیة) وتسقط عليها أيضا الأمطار الموسمية ‏ ومن بين هذه الصخور 
المتحدرة كان هناك جبل يدعى جبل أغنام البدو الرحل؛ كل هذه الأغنام كانت أصوافها 
بيضاء اللون ولكنها كانت من سلالة مختلفة عن سلالة الأغنام النجدية. وفى وسط ذلك 
الوادى . مررنا خلال بيارة فيها عشب يشبه الأشجار (يطلق الناس هنا عليه اسم 
العشا (el-esha‏ ويحمل الكثير من الأوراق الخضراء! هذا العشب له عناقيد ورقية فيها . 
الكثير من البذور. وهم يقولون: إن هذا العشب عديم النفع للإنسان أى الماشية؛ ولكن 
أهل المنطقة يجمعون النسغ الذى ينساب من ذلك العشب ويبيعونه دواء. للحجاج 
الفرس؛ كما يستخدم البدى ذلك العشب فى عمل الفحم النباتى الذى يستخدمونه بدلا 
من البارود. فى تلك البيارة التقينا جماعة من المسافرين المتجهين إلى الطانف, وكانوا 
قد بدا رحلتهم أثناء اللیل قادمين من مكة. كان الحريم يجلسن فى الصناديق الجانبية 
التى تستعمل فى سوريا لمثل هذا الغرض. 
يتعين gle‏ عندئذ تجاوز دائرة غير مسموح للأجانب بالتواجد فيها؛ الناس الذين 
يعيشون داخل هذه الدائرة أقفلوا كل الطرق المؤدية إليها؛ وکل واحد منهم با مقارنة مع 
النصرانى يعد واحدًا من أهل الله. كنت قد بحثت عن مسدسى أثناء الليل؛ وبدأت 
أتحسب للطلقات الطائشة من حولى؛ نظرا لأنى لم يخطر ببالى الإقرار بذلك الدين 
البسيط. إن قدر لی أثناء هذه الغامرة. اختراق أى شكل من أشكال المعارضة البربرية 
غير التحضرة, DD‏ مايزال أمامى ثلاثين فرسخا » يتعين على طوال هذه المسافه المرور 
من وت مجهولة. فى وديان لايسكنها سوى الأشراف ¿Ashraf‏ الذين هم من سلالة 
محمد (E)‏ يتعين gle‏ آیضا تتبع مجاری السیول, التی تصل فى النهاية إلى 
شاطئ البحر. ولکنی لم يكن معی طعام أو ماء؛ يضاف إلى ذلك أن قوای كانت قد 
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خارت تماما - کان إبراهيم الذی كان يعدو بجوار ناقتی یطیل النظر إلى الغترة التی 
كنت آضعها على رأسی؛ وکان یعجب (مثل أى عربی من العرب العتاة) لراحتی وأنا 
راکب الناقة. سالنی ابراهیم. كيف حالی؟ وقال : ألا تری انحناء الوادی الذی أمامنا؟ 
عندما نصل إلى هناك سنکون قد أصبحنا على مرأى من عين Ayn‏ الزیمة ". 82 
وأنت oli‏ تساعدنی Ih‏ ماحدث لی حادث أو مکروه؟-" نعم» ياخليل؛” ثم راح يسبقنى 
بعد ذلك: ولكنى لم أر عبدالرحمن! فقد كان مع المقدمة والرفاق. 

تعثرت الناقة التی كان يركبها واحد من الرجال» وكان يسبقنى بمسافة قصيرة» 
وترتب على ذلك التعثر کسر مفصل من مفاصل الناقة, هذا الحادث لاعلاج له ! وهنا 
تجمع حداة الابل الآخرين طلبا للحم تلك الناقة؛ ونزلوا عن نياقهم وسارع الجميع إلى 
ذبح الناقة: وراحوا يستخدمون سكاكينهم فى تقطيع لحم تلك الناقة التى لم تمت بعد. 
وفى هذه العجلة کانوا يتركؤن شیئا من اللحم فى الجلد وراح کل واحد یفلت بالقطعة 
التى اقتطعها لنفسه من لحم الناقه, بأن راح يعلقها على مقدمة سرج الناقة التى كان 
يركبها؛ وأن ذلك اللحم سيكون عشاءًا لهم عندما يصلون مكة (المكرمة) وبادر الجميع 
إلى ركوب الراحلات من جديد واستئناف المسير وطوال الفترة مايين تعثر الناقة 
والانتھاء من ذبحها وسلخها وتوزيعها . لم تقطع إبل القافلة سوى مسافة عشرين خطو د 
ها أنذا أرى أمامى الضفاف الصلصالية لعين الزيمة أراها بلونها الأخضر المتمثل فى 
نباتات الذرة المزروعة هناك؛ والتى خطر ببالی. أن جسمى يمكن أن يتحول فيها إلى 
منظر دموى مريع خلال دقائق قليلة. واصلنا مسيرنا على ضفة قناة من القنوات؛ هذه 
القناة تستعمل فى نقل مياه عين من ضفة إلى الضفة الأخرى. ورأيت إلى جانب حقول 
الذرة عددا قليلا من البساتين؛ كما شاهدت أيضا حوالى عشر من جذوع النخل 
الریض؛ أما بقية النخيل فكانت ميتة بسبب سوء الرى: وأهل هذه المنطقه من الحطيل . 
كنا هنا على ارتفاع ۲۷۸۰ قدم. 

هذا ليس هو الحجازء وإنما الذى نحن فيه هنا هو تهامة؛ ونقلا عن كل سکان 
الجزيرة العربية. فان مكة مدينة من مدن تهامة. ومكة تحيط بها الجبال, وهذه الجبال 
لها علاقة بذلك الذى ينبغى أن نطلق عليه اسم المنطقة الوسطی؛ ومع ذلك فإن روس 
جبال هذه الأرض المنخفضة (التى يمكن رؤية حدودها من البحر) لاتصل الى طنف 
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جبال نجد.[فى الحجر. نجد أن ذلك الجزء الذی یطلقون عليه اسم تهامة هو الذی یقم 
غربی العویرض بالرغم من أن ارتفاع هذا الجزء فى بدايته یصل إلى ۲۰۰۰ قدم فوق 
مستوی سطح البحر» وتحیط به الجبال : انظر الجزء الاول]. 

فى الرکن (الجنوبی) من الوادی توجد قلعة ضخمة مبنية من اللبنء وهی حالیا 
عبارة عن أطلال وحطام؛ هذه كانت واحدة من القلاع الوهابية القديمة, وکانت مهمتها 
حراسة تلك اليوابة من بوابات نجد: شاهدت هنا أول محطة من محطات القهوة, 
والناس هنا يطلقون على كل واحدة من هذه المحطات اسم قهوة Kahwa‏ (واللفظة 
العامية .(Gahwa LITEN‏ وتلك كانت أول قهوة من قهاوى مكة. هذه القهوه لاتعدو أن 
تكون مجرد مكان مسور بسور مبنى من اللبن وفيه بعض الأعمدة ومن فوقه سقف 
خفيف من جريد النخیل- كان يجلس Jala‏ هذه القهوة كل من إبراهيم وحداة النياق؛ 
وعندما وصلت إلى هذه اللوكاندة المكشوفة. ونادى القصمان قائلين: خليل! ونزلت من 
المنطقة. ثم استل ذلك الرجل خنجره البراق!" رد الرجل على القصمان ,19 لا! ليس 
بهذه الطريقة." دخلت القهوة وجلست يجوار إبراهيم: وهمس لى عيد الرحمن" إنها 
عناية اللہ أن ترى هنا شخصا من بيتنا الموجود فى جدة! لأن هذا الشاب الصغير » 
عبد العزیز هو ابن شقيق والدی, أوإن شنت فقل: ابن عمى. كان عبد العزیز متجها 
مع حمل من السجاد إلى مدينة الطائف؛ ولكنى كلفته بالعودة معك إلى جدة: والمطلوب 
منك هو أن تعطد» هدية لیس إلا أعطه ثلاث ریالات ٠‏ یاخلیل . الأمر هنا صع بل نظرا 
لأن بعض الوجودین فی القهوة قد یثیرون بعض التاعب: فقد علموا ليلة آمس بمجئ 
نصرانى إلى هذا الکان؛ ولکن من باب الغامرة الحضة تصادف وجود عبد من کبار 
عبيد الشریف هناء وقد جعل ذلك العبد کل شىء هنا على مایرام فیما یتعلق بك. تعال 
معی واشکره على مافعل من آجلك: أما نحن أهل القافلة فيتعين Lale‏ أن نرحل على 
الفور." وجدت عبدا محترمًا جالسا على الارض: ثم نهض الرجل واقفا لیمسکنی من 
والآخرون لکی يركبوا راحلاتهم؛ وعندما نظرت الیهم للمرة الثانية کانوا قد ابتعدوا Ge‏ 
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کثیرا. بقی معی ولد البسام وصاح قائلا:” ارکب! وأنت ياعيد العزیز اركب خلف 
خلیل!- اسمح لی أولا بان أملأ قرية الماء.' 'الماء موجود فى الوادی» هیا أرکي." قلت:" 
La‏ آرکب یارجل! وما أن رکب الناقة , ضربت الناقة لتهب واقفة: ولکن الناقه كانت 
مرهقة تماما. 

سمعت صوتا ینادی من الخلف ویقول:" أنزل » أنزلد أقول: اترکنی لحالی» 
وسوف أقتل الکافر. نظرت حولی» ورأيت ذلك الرجل الذى کان يحمل سکینا. بالقرب 
Ga‏ ويكاد يطبق علینا؛ وجاء ذلك الرجل وأمسك بيده لجام الناقة- هو! أيها الیھودی, 
أنزل إهو! نصرانی (يصيح ذلك الوغد)؛ أقول لك: أنزل!: كنت قد عزمت على الضی 
قدما؛ ولكن ناقتى كانت ضعيفة. ولوكانت قوية لكنت قد طرحته أرضا وهربت من ذلك 
الخطر. توافد علينا أشخاص آخرون- gho‏ عبدالرحمن قائلا: نوخ, نوخ برك الناقة 
وأنزل من فوقها ایاخلیل . وعلى الفور فعلت مثلما قال الرجلء ويلا تردد. وهنا أقترب 
منی Jala‏ السکین, وقد کشر عن آنیابه" همس, [إنه سیقتل اليهودى -النصرانی؛" 
ولكن خادم الامير الذى سارع بالوصول إليناء رجاه أن يبعد يده وينسحب بعيدا عنى 
- وهنا همست لولد البسام." اذهب واستدع بعضا من رجال القافلة ومعهم بنادقهم؛ 
ولعلنا نتبين أن ضيف عنيزة لن يسمع له بالرور. هل يمكن لهؤلاء أن يلقوا القبض على 
فى الطريق العام؛ أى خارج الحدود hadud‏ ؟ (حدود المدينة المقدسة). ولكنه همس لی" 
قل إنك مسلم یاخلیل, إنها مجرد كلمة ترضيهم؛ وغدا ستکون فی جدة: وأنت ترى 
بنقسك مايدور هنا ! ووالله أنا أخشى أن يقتلك saly‏ من هؤلاء .۰ ۔ سوف أمر 
بمشيئة الله. سواء أرادوا آم لم يريدوا.” قال بصوت خفيض وينفس الطريقة التى 
يتكلم العرب بها, إذا لم يكن المد فى صالحهم” إخ ياخليل! ماالذى يمكن أن أفعله الآن ؟ 
أنا لابد أن ألحق بالقافلة؛ انتبه ! لقد تركونى ومشوا T.‏ ركب ناقته دون أن يقول LK‏ 
واحدة؛ وترك صديق والده واققا بين القتلة والسفاحين. 

كانت هناك جماعة من الجمألة المكيين الذين يقيلون (بعد مسير الليل الطويل): 
خرجت تلك الجماعة من القهوة ومعهم بعض من سكان هذه الهجرة (كفر) ليستطلعوا 
أمر ذلك الشجار. تجمعوا من أمامى على شكل صفء حوالى ثلاثين شخصاء كلهم 
کانوا يلبسون ملابس فضفاضة زرقاء اللون فيها أزرار زرقاء اللون أيضا. شاهدت 
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معهم سکاکین الجزار التی تشبه السیوف » والتی لها مقابض معدنیه» والناس هنا 
یطلقون على هذا النوع من السکاکین التی تشبه السیوف اسم الجنبية' Jambieh‏ هذه 
الجنبیات كانت تتدلی من أحزمة هؤلاء الأشخاص الصنوعة من الجلد. هذه الوجوه 
الملكية كانت سوداء تماماء اسوداد وجوه الذنبین فى يوم القيامة: وقف الرجال صامتین 
وهم یضعون آیدیهم السوداء على أسلحتهم. 

انتقل خادم الشریف (الذی كان رجلا عجوزا ضعیفا) من الشمس لیجلس من 
جدید. وبعد هذه الهدنة القضيرة عاد ذلك البائس الجنون ومعه سکینه وهویصیح 
قائلا: انه سیقتل الیهودی ` النصرانی؛" فی حين وقفت أنا ساکنا بلا حراك. کان ذلك 
الوغد واحدا من الأشراف؛ لأنى سمعت معبوب يسميه بذلك الاسم: هؤلاء الأشخاص 
الذين هم من سلالة محمد( (EE‏ لایصح لأحد أن یتقول عليهمء' وهم أصحاب امتیاز 
فى الرأی العام؛ وهذا الامتياز يضعهم فى منزلة أسمى من البشر العاديين. ظهر أن 
جمألة مكة لم يكونوا مشجعين له؛ ولكنهم لم يكونوا فى صفى أومساندين لى. [كان ذلك 
الشريف واحدا من البدو المترحلين: أما رفاقه فكانا واحدًا أواثنين من الهجرة (ASII)‏ 
التى يعيش فيها الحطیلان اللصوص؛ كما كان معه أيضا بدوى يعمل حاديا للابل. كان 
هدف ذلك الشریف وهدف من معه»ء إنهم يعد قتل الكافر ‏ وهو عمل دینی مجيد ! 
سيحصلون على ناقته وعلى أشيائه]. 

بعد أن جاعنى ومعه سكينه على هذا النحو, وبعد أن رآنى واقفا ساكنا بلا حراك. 
وواضعا يدى فى صدرى» وقف يتعجب محبطًا. جرت العادة أن يكون هناك وسيط بین 
كل ثلاثة من سكان الجزيرة العربية؛ فقد هدأت أرواحھم, وراح الواقفون غير المبالين 
يحبذون الهدوء والتفاهم: انتظرت لعل واحدا منهم يتكلم نيابة عنى أولصالحى! ولكن 
آحدا منهم لم يقبل على هذا العمل. نظرت فى عينى ذلك الرجل؛ ونظرا لأنه كان 
مترنحا مثل بقية البدو الرحل »لم يقو على تحمل نظرتى إليه؛ ولكنه رفع خنجره؛ وأخذ 
نفسا طویلا (فقد كان ضعيفاء شأنه شأن الكثيرين الذين يعيشون هذه الحداة القاسية . 
وهم فى منتصف أعمارهم) وراح يوجه الخنجر ناحية صدری؛ ويتنهيدة أنزل ذراعه 
وسحبه ناحيته مرة ثانية. ثم رفع السكين بعد ذلك وراح يحدد ضريته: لم يكن ذلك 
الرجل مكتمل النمو؛ ورحت أراقبه وأتحسب لتلقى الطعنة فى حالة حدوثها على ذراعی 
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الیسار. وبالرغم من وقوفی خائر القوی. فأنا أستطيع ضربه لابعاده عنی بواسطه اليد 
الیمنی؛ وحتی یتسنی لی إذا ما آصبت بجرح , الدقاع عن نفسی باستعمال السدس, 
وأخرج من بینهم. وقف معبوب» وجاء على الفور؛ وسحب الشریف بعیدا عنی: وأمسکه 
بيده "قال: ماهذا الذی تفعله یاشریف سالم؟ لقد وعدتنی الاتفعل شیئا باستعمال 
العنف! هل تذكر ضرب جدة بالقنایل! وأن ذلك القصف کان يسيب إهدار دم البعض 
من هؤلاء الناس الغرباء؛ انتبه لما تفعل » وانتبه لتصرفاتك إنهم الإنجليز الذين اذا 
ماقتل واحد منهم. أرسلوا بوارجهم کی تنتقم لمقتله؛ ويهدمون المدينة. وهل تظن أن 
سیدنا الشریف سوف يسامحك إذا ماتسببت فی جلب متاعب من هذا القبیل Sule‏ 
لاتتعرض لحياة هذا الشخص, الذی لم يرتكب نبا أو جريرة. فضلا عن أنه لم يدخل 
حدود المدينة القدسة (مكة)۔ لا! یاشریف سالم. ومن أجل خاطر حسين [الشریف أمير 
مكة] هل الغریب نصرانی؟ إنه لم ینکر ذلك مطلقا: آلایوجد نصاری فى جدة؟" 

استطاع معبوب أن یجعل الشریف سالم یعطی وعدا بالسلام . وبالرغم من ذلك: 
لم يكن ذلك الشریف البدوی الذى يشبه الذئب لیترك فریسته مقابل شىء من الکلام: 
فقد عاد من جدید. وفی يده السکین. بعد انسحاب العبد معبوب؛ ثم أقسم بالله أنه 
سوف یقتل التصرانی فى هذه الرة. وعندما شاهد معبوب ذلك صاح فى الشریف 
سالم» طالبا مته العودة إلى صوابه! وتظاهر الواقفون بأنهم یحاولون منعه من ذلك 
الذی يود القیام به. وعندما وجد سالم أن الواقفين لم یعودوا یحاولون منعه مما يريد 
القیام به. وعندما وجد أن انفعالاته بدأت تھدا۔ وعلیه فقد منح الله البقرة قرنا حادًا 
راح على إثر ذلك یقتنم ہما پقوله الواقفون. ویقفز الشریف سالم فوق الناقة, التى كانت 
تمثل کل مایصبو ليه" یصیح قائلا: هذا نهاب 62530 ! وألقی ببطانیتی من فوقة 
سرج الناقة. las‏ فى إنزال الزکائب والخرج من فوق الناقة. وقام واحد من رفاقه 
بخطف عقالی وغترتی؛ ولکن الآخرين راحوا یلوموته على تلك الفعلة. وهنا حمل حطیلی 
. البطانية وجری بها إلى بیته؛ قام آخرون (من الخلف) بسحب عباعتی: ووقف الجمالة 
الساکین پلاحراك وسط کل هذا الهرج والرج. صبرت على کل ما حدث ؛ ونظرا لأنی 
لم آعد بحاجة إلى تلك الأشياء هنا فى هذا المكان» فقد تساهلت فی العباءة أيضا. 
وجاء إلينا معبوب وهى يعرج من جديد. أخذ معبوب خرج الجمل لنفسه ؛ وأبعد أولئك 
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الأشقیاء عنی وأجلسنی إلى جواره. وندم سالم لأن الغتيمة ضاعت منه - على أنه لم 
یقتل الغریب؛ واستل سکینه وراح يهددنى من جدید؛ وعتدما تقدم ناحیتی ورأيت فی 
عينه تصمیما على قتلى؛ وراح يقسم بأنه سوف ینهی حياة الیهودی النصرانی, قام 
الواقفون بالحيلولة بینه وبين مايريد. معبوب: ”أقول لك یاشریف سالم: إنك إذا ما 
أسأت إلى هذا الغريب فسوف أضع الأمر أمام مولانا الشريف؛ إياك وأن تفعل شیئا 
عن طريق العنف.- آوه! ولكن هذا شخص قام بالسرقة من بلادنا.-" أنت لاتستطيع أن 
تتهمه بذلك؛ ويتعين مثوله أمام مولانا الحسین وأنا أضعه فی عهدتك ياسالم: ويجب أن 
تقدمه سالما أمام الحسين فى الطائف ٠‏ وافق الواقفون على ماقاله معبوب. ووافق عليه 
سالم أيضاء وهو یقول: آمل أن يأمر الشريف بشنق ذلك النصرانی أو قطع رأسه؛ 
وأن يعطينى الناقة.- وبالرغم من الاهراق والتعب, فإننى بذلك سوف أتمكن من زيارة 
الطائف. ۱ i‏ 
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أعيد تحميلها من جديد فوق الناقة المرهقة؛ التی كنت قد أحضرتها معی؛ وهنا قام 
الجمالة بالتفرق کی يذهبون إلى القهوة ويستظلوا بظلهاء ويحظوا بقسط من الراحة- 
تركنى معبوب مع ذلك الشريف الفاضب الثائر! ولاأعرف إلى أين ذهب معبوب. 

وهناء راح سالم يهز رأسه الخشبى منتشيا نشوة لص أجبر على المسالمة ويقول: 
'كان من الأفضل أن أضع على زكائبى أقفالا.وقد عثر على مخزن (غرفة) فی مظلة 
القهوة؛ وأنه وضع فيها تلك الزکائب. وأغلق الباب. وتركنى أجلس على باب تلك الفرفة: 
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كان ظل الإفريز لایکفی إلا لستر رأسی فقط من حرارة شمس الظهيرة. كان سالم 
ينظر إلى نظره تشوبها اللهفة والحزن." (قلت): حسن یاسالم» ما الذی یمکن عمله 
الان؟ أتمنی أن نکون أصدقاء." قال بعد شىء من الصمت. والله, لقد خطر یبالی أن 
أقتلك الیوم!- هذا البدوی الترحل الذی لایعرف الرحمة کره بقائی على قيد الحياة La‏ 
فى الغنیمة؛ والسبب فى ذلك» أنه أثبت فیما بعد أنه لم يكن مهتما بدینی! وبدأ سالم 
ينادينى على نحو فيه المزيد من الود. بأن یقول:" یاخلیل, یاخلیل!" بدلا من : 
یانصرانی." 

۔ ترکنی سالم برهة قصیرة؛ وتوافد علينا بعض شبان الکان کی ینظروا إلى 
التصرانی , كما لوکان حیوانا خطیرا جری الامساك به" إخصد أنظروا الیه؛ هذا 
هو الذی تسلل نافذا من بین آیدینا. ما رأيك؟ هل سيعدموه؟ أم انهم سوف نذبحوه؟ 
أوه! تعالوا وانظروه! هاهو یجلس هناء الله يلعن آباه - أنت آیها اللعون! إخص! أهكذا 
تسللت خلال يلاد السلمین؟" سالنی آحدهم " ء وإذا ماجاء أحد منا إلى آرض 
النصاری, فهل سیقتلنا أهلك ویعذبونا؟- هذا هو رأیهم فیناء ولذلك ومن باب القارنة 
فقد راحوا یکشفون لی عن سماحتهم وإنسانيتهم! ola‏ بعد أولئك الشبان رجل یقول:آنه 
سمع أنّى حکیم؛ وسالنی إن كنت أستطیع شفاء جرحه القدیم؟ طلبت منه أن یعود إلى 
فى الساء کی أقوم بتضمید جرحه. يصيح ذلك الشقی التوحش قائلا:" أنت لن تکون 
هنا فى ذلك الوقت! وأنا لم ستطع تحدید معنی ماقاله ذلك الرجل. کانوا لایصدقون 
ی شىء أقوله؛” وسبب ذلك أنك كافرء وأبن کلپ » ,انت تکذب . وکانوا يشفون غلیلهم 
عندما کانوا ینادون بکلمة نصرانی ؛ وأنهم عندما کانوا یفعلون ذلك کانوا یدحضون 
أو یفندون دینه غير الصحیح. 

قلت لهم:إِنّى JÓ,‏ ومعی جواز سفر عام من حكومة السلطان . وجاعنا من القهوة 
day‏ صاح یقول: GJ‏ يود أن يعرف بحق إن كنت من آراضی الدولة (الإمبراطورية 
العثمانية) أم أننى من السکوف " هذا الرجل بدی لی وكأنه كان يعمل من قبل 
بالجندیة: سمحت له بالاطلاع على آوراقی؛ وأخذ آوراقی وانصرف بها: ولکن سرعان 
ماعاد إلى ذلك الرفیق لیقول: 'إنى کذبت كذب النصاری الخالصین؛ وان الكتابة التی 
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فى الاوراق لم تكن مثلما قلت أنا' ثم قام الوغد بعد ذلك لان ذلك كان هو قصده 
ومقصده ‏ بسؤالى بعيئين جريئتين .هل كان معى نقود؟- وكلمة النقود هذه كلمة 
خطيرة! والسبب فى ذلك أن الیؤس حول الكثيرين منهم إلى لصوص, ومعروف أن 
البؤس هو أم السوء۔ وبعد أن عاد سالم ثانية راحوا يسألونى وبصورة مستمرة عن 
الناقة؛ وكأنهم كانوا يريدون أن تكون الناقة غنيمة لهم . ورددت عليهم ردا قصيرا 
موجزا ٠الناقة‏ ملك للبسام. هو يقول : البسام !أليس أهل البسام من التجار الكبار؟ 
ووالله ملوك meluk‏ مثل الأمراء تماماء فى جدة!' 

- كان سالم» العائد من زيارته لمكة, قد سمع بمحض المصادفة فى محطة القهوة, 
عن مجىء النصرانی: فى البداية خطر ببالى أن يكون قد علم بذلك الخبر من القافلة 
القادمة من بريدة. رد على» بأنه لم يعرف ذلك الخبر من بريدة."آربك الله القصمان 
جميعهم! الذين يجلبون لنا الكافرين: وأنا أقسم بالله أننا أعدنا قافلة بريدة أدراجها 
من هذا الکان.- والعروف أن قوافل القصيم فى بعض الأحيان » ويخاصة القوافل 
القادمة من بلاد بن الرشيد » تصل إلى مكة عن طريق وادى اللیمون. خطر ببالی أن 
سالم لابد أن تكون له مصلحة هنا؛ ادعى سالم " أن الاشراف على المحطة أوكل إليه 
من قبل الشریف.- كان سالم شریقا بدويا مترحلاء وكان عائدا إلى مثزله: ولكنه لم يكن 
راضيا عن نعتى إياه بالبدوى . واعتبارا من ذلك اليوم اكتشفت أن أولئك الأشراف 
الذين هم من البدو الرحل لايرتاحون إذا ما نعتهم أحد بالبدو؛ والحال نفسه ينطبق 
أيضا على أولئك الأشراف المستقرين فى القری إذا ما نعتهم أحد بالفلاحين . الكلام 
البسيط الذى من هذا القبيل يكون شديد الوقع على مسامعهم : قال لی شريف آخرء 
ومن باب الود والصداقه: "قال: هذا لايليق ‏ لأنهم أشراف." 

طلب منى سالم أن أقف وانتقل إلى Jb‏ شجرة مورقة يحتمى بها بعض الجمّالة 
من حرارة الظهيرة. كان الهواء ساكنا فى هذا الجزء من وادى تھامةء ولم يكن بوسعی 
الاستغناء عن عباعتی (بشتی). التى كانت تستر السدس؛ ومع ذلك لم أكن أستشعر 
الحرارة الشديدة. بينما كان سالم وبقية الجمالة نائمين تسللت إلى المكان امرأة كانت 
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تود أن تقول لی شیناءلانها سألتنی بصوت عال هل أتكلم اللغة الهندیة؟ وربما كانت 
عبدة ترافق أسرة من مكة إلى الطائف , والحرمان ملیثان بالسلمین الذين یتکلمون 
اللغه الهندیة: وربما كانت تلك المرأة من الهند[فی الحی النجدی من جدة یوجد عدد 
کبیر من هذه الخلوقات الهندية السکینة.] هؤلاء هم بعض من العبید الزنوج الذین 
عادوا من آعمالهم فى الحقول یتوافدون على باب غرفتی کی ینظرون إلى : قلت لهم, 
من الذی سرقکم من أصدقائكمء ومن بلادکم؟ آنا انجلیزی, ولوقدر G!‏ أن نلتقی أولئك 
الذین نقلوکم إلى البحر, لکنا قد أطلقنا سراحکم» وأعطيناكم نخیلا فى بلاد تابعة لنا۔ 
هؤلاء السود الساکین کانوا يردون على باللغة العربية قدر الستطاع بأنهم سبق لهم 
أن سمعوا ذلك الکلام؛ ثم بدا بعد ذلك یتکلمون فیما بینهم بلغتهم الأفریقیة- وهنا 
صحا saly‏ من أصحاب النوم الخفیف مندهشا ! جلس ذلك الرجل؛ وراح يدور بعینیه 
فى آرجاء الکان ثم أقسم بالله ٍنه ضاع خلال الإنجليزء الذين استولوا على سفينة 
كانت محملة بأمثاله من اليشرء وأن الانجلیز أحرقوا تلك السفينة. قلت لهؤلاء العبید: 
إننا لدينا معاهدة مع السلطان تقضى بقمع تجارة الرقيق ومنعها Laia‏ باتا ." رد على 
أكثر من صوت من تلك الأصوات المتوحشة بانی كاذب ؛ متى منع السلطان تجارة 
الرقیق, ياأيها النصرانی ؟ قال شخص آخر:لاء ريما يقول الحق, نظرا لأن النصارى 
لايكذبون' تعجب صاحب السفينة المحروقه قائلا: ولكنه يكذب' ستعرفون إن كنت كذابا 
أم لد عندما أصل إلى Gam‏ أحضروا عبدا إلى قنصليتى : وأطلبوا منه أن يقول :إنه 
يود أن يصبح حراء وسوف يعطونه حريته على الفور!' 'يصيح الرفيق «كلب! أنت 
كاذب! ألایوجد آلاف العبيد فى جدةء وأن أولئك العبيد يباعون ويشترون كل يوم؟ إذن 
ما السبب أيها الكلب! فى عدم تحرير كل هؤلاء ؟ (LU,‏ أنك تقول الحق: وراح يعض 
على آسنانه, ویرفع يديه فى وجهی. . 

استیقظ سالم متأخرا + بعد رحیل الفالبية العظمی من الناس: ولم يكن يتسكع 
امام بابنا سوی قلة قليلة من البشر؛ بل تجرأ البعض منهم على دخول الکان. وهنا 
نهض سالم واقفا وغاضبا .یصیح إنكشحوا عن هنا ! لعنکم الله جمیعا؛ یاعجوز, 
ياطويلة اللسان - ما هذا! عشيقة تتكلم: وأنت أيها العبد انهض واذهب لحال سبيلك ! 
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الله يلعن أباك! هل يجرؤ عبد على الدخول لهذا الکان؟ هذه هی السلالة القدسة من 
سلالة محمد من حقها أن تلعن المواطنين العادیین الساکین . ولکنه كان یتعامل معی 
بوجه بشوش, وأنا أسيره: ريما يكون النوم قد أصلح مزاجه العتل.ارسل سالم فى 
طلب قليل من اللبن لی ( وهم يبيعون اللبن هناء بالقرب من المدينة): ولكنه آرغمنی على 
دفع الثمن بطريقة مبالغ فيها؛ إضافة إلى ريال آخر ثمنا لشىء من العلف. لايساوى 
ستة بنسات» وضعوه أمام ناقتى وأمام إبلهم أيضا. كان ذلك العلف عبارة عن حشائش 
جافة جلبوها من الوادى الموجود فى الأعلى » ومجدول على شكل حبل (على طريقه أهل 
مدينة نابولی)» ويجرى بيعه للجمالة فى هذه المحطة. ٠‏ 


كنا قد تجاوزنا منتصف فترة العصر: ودخل علينا رجل قديم؛ وتكلم مع سالم مدة 
طويلة وباهتمام شدید وافق ذلك الرجل القدیم على إزهاق روح الكافرء ولكن الأمر كان 
جد خطير: 'قال:إن الغنيمة كانت طيبة أيضاء لكن الاستيلاء على هذه الغنيمة أمر 
محفوف بالمخاطر؛ قال الأمين صاحب اللحية الرمادية: نعم. كل هذا وراح يضرب 
خرج ناقتى بعصاه. هذا طمع toma‏ (بمعتی 'فلوس أومصارى). ولكن عليك أن تقدمه 
لحسین, ولاتضع نفسك فى موضع الخطر. سالم: إى واللهء إنه طمع؛ ولكن ماهو أشد 
آنواع الطمع؟ 'أليس ذلك فى وجه النصراتى ؟ انظر إليه!ألايعبر وجهه عن الطمم؛" 
رحبت بالعجوز ( الذى ريما كان حطيليا من الهجرة. أوشريفا من الأشراف ) كما 
رحبت برأيه أیضا وقلت : النصاری أعداء طيبين ۰ لم يكن ذلك الرجل العجوز سريع 
البديهة؛ وراح ينصت لكلامى ‏ ثم رد على قائلا:أنا لايمكن أن أتعامل مع كافرء | لابعد 
الندم والتفکیر:" وبعدها انصرف عنى وقال لسالم:"إخ! يالقدرة النصارى على الإقناع ! 
ولكن احذرهم میاسالم! ساقول لك شيئاء حدث ذلك فى زمن المصريين. جاء إلى هنا 
حكيم مع العسكر: والله ياسالم؛ لقد وجدت ذلك الحكيم جالسا فى واحد من تلك 
البساتين التى إلى الخلف منا ! قال: سلام عليك! ورددت عليه على غير رغبة منی, 
عليكم السلام! وسمعت بعد ذلك أنه كان نصرانیا! إخص ۔ ولکن هذا مؤكد أن السلم 
يمكن أن يطارد عشرة من التصاری» أوريما عشرين منهم؛ وهذا هو مانراه فى أغلب 
الأحيان» وربما مائة ؛ وياسالم هذا بإذن 100 من الله ullah‏ حسن, آمل أن يعطينى 
حسين الناقة! " كان ذلك هو الرد الذى صدر عن سالم ذلك البدوى المترحل. 
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۔ عندما شاهدت àu‏ من آحمال الارز الهندی. التجهة إلى الطائف» والتی جری 
وضعها أمام القهوة, وقفت على جدل کان يدور بين الجمالة حول حمولة الابل ؛ وهنا 
رحت آلسهم بعصای ثم سالتهم."ماهذه الزکائب والجوالات؟ وماهی تلك الحروف 
الكتوية على هذه الجولات؟ هل أقول لکم ماهذا هو أرز الانجلیز. فى جوالات الاتجلیز؛ 
والعلامات التی عليه إنجليزية آیضا «أنتم تلبسون ملابس جيدة ‏ بالرغم من أن الحریم 
فى الشمال هن اللائی یلبسن هذا اللون الأزرق ! ولکن ماهذه ا ملابس الفضفاضة التی 
تلبسونها ؟ أقول لکم: القطن الذی على ظهورکم جری غزله ونسجه فى مصانع 
الإنجليز. وأنتم لم بخطر ببالکم أنكم تاکلون وتلبسون إلى حدما بواسطة الانجلیز!" 
عارضنی البعض منهم: ولکن أثنت الغالبية على ماقلت. هذا الکلام ساعد على تمضية 
الوقت, وأدی إلى تجریدهم من صلافتهم ورطب ذهن ذلك السفاح الدعو سالم. ولکنی 
لم ستطع التوصل إلى ذلك الذی كان يدور فى ذمن ذلك الجنون: كنت قد بدأ پراودنی 
شىء من الشك أنهم سوف يقتلونى فى هذا المكان. وإذا ماطالبته بالذهاب إلى 
الطائف. فلريما دار رأسه ٠‏ وأسفر ذلك عن رؤية سكينه مرة ثانية؛ يضاف إلى ذلك أنى 
لا أعرف ذلك الذی جرى لعبوب- هم يقولون :إن السافة من هنا إلى الطائف تستغرق 
ثلاثين ساعة بقوافل إبلهم بطيئة الخطى: بدی لى من غير المرجح أن يبتعد ذلك الضبع 
عن إهدار الدم. 

فى ساعة متأخرة من ذلك اليوم جاعنی سالم ومعه كل من معبوب وعبد العزين؛ 
وكان معبوب وعبدالعزيز قد نالا قسطا من الراحة فى جزء آخر من القهوةد لوكان 
فيهما خير ( لم يكن ذلك الخير فى عبدالعزيز)؛ ما تركانى وحدى فى مثل هذا الحال. 
أبلغنى معبوب أنى يتعين على الرحيل عن هذا المكان مع القافلة عند حلول المساء؛ ثم 
تركنى معبوب وذهب لحال سبيله مرة ثانية. ويذلك يكون سالم قد تمكن من معرفة كل 
الأشياء التى كانت معى أى أصبح على علم يتقاصيل الغنيمة! استدعى سالم بعضامن 
JJI‏ الجهلة کی يكونوا شهودا على مايجرى . وهنا أخرجت لسالم كل الأشياء التی 
معی, داخل جوالاتی ووضعت كل هذه الأشياء أمامه: ولكن سالم يصيح صیاحاً 
وحشيا ویقول:" الفلوس, El-Flus‏ الفلوس el-flus‏ بمعنىالنقود! حتى لايمكن أن تكون 
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هناك مساطة بعد ذلك ۰ - آعرض کل شىء على أيها النصرانى !- " حسن, ناولنی 
صندوق الدواء هذا ؛ ثم قلت: وهذه هی الریالات القليلة التى معی. وهی ملفوفة فى 
قطعة من القماش!" 

جمع الجمالة بعضا من الحطب وشبوا نارا مثل نار الخیمات: وأحضروا شیئا من 
الدقیق وشیثا من الماء» وصنعوا من الاثنين عجیناء خبزوا منه تحت الرماد التبقی من 
النارء ذلك النوع من الخبز الذی یطلقون عليه اسم عبود ' tabud‏ إذ كان الساء قد بدأ 
فى الدخول علیهم. أخیرا انتهی نهار ذلك الیوم: ثم نهض الرجال واقفین من أماكنهم, 
وحملوا الاشیاء على ظهور LYI‏ مربوطة ببعضها كما هو الحال فى سوریا - حملوا 
خرجی وجوالاتی على ناقه البسام : آرکبتی سالم مع رفیقه فهید ذلك البدوی أو نصف 
البلد الذی يمتلك هذه الإبل ب" اركب فى الشداد 5۳0880 یاخلیل یانصرانی. [ولکن 
رکوبی على هذا النحو, قد یجعل الردیف(") یطعننی فى ظهری آثناء اللیل!] قلت: 
سوف أركب أنا فى الخلف؛ وقلت أيضا:إثنى متعب إلى الحد الذی لا أستطيع معه 
الحافظة على اتزانی فوق سرج الجمل . ورجح رأیی! والسبب فى ذلك أن العرب 
یقدرون ضعف حياة البشرء حتی وان کانوا أعداء لهم. ومع ذلك كان سالم شخصا 
خطرا؛ والسبب فى ذلك أن کل من كان یسیئ إلى النصراتی بالکلام. وعلی مرأى 
ومسمع من سالم» كان یجعله ینظر J]‏ شذراء ویروح یتحسس سکینه من جدید. 

رحلنا عن ذلك المكان مواصلین السیر فى الطریق الذی کنا نسلکه؛ وهم یزعمون 
أن التصرانی سوف يشنقء بناء على حکم عادل من الشریف حسسین("؛ فى 
الطائف:أمضينا اللیل بطوله ونحن نصعد فى اتجاه السیل. كان فهید راكبا على سرج 
الجمل؛ فى حين كان الوغد. فى خرافاته, يكاد يموت خوفا من التصرانی! وبالرغم من 
(e)‏ الردیف : من يركب خلف راکب الثاقة. (الترجم) 
)<<( الشریف حسين : تولی شرافة مكة عقب وفاة أخيه الشریف عبد الله ين محمد فى عام ۱۸۷۷ لکنه لم 


يبق طويلاً فى الشرافة حيث أنه قتل فی عام ۱۸۸۰ ولم يكن قد استقر فى الحكم سوى ثلاثة أعوام . 
وكان الشريف حسين يقيم فى مقره الصيفى فى الطائف وقت وجود «دوتی» فى تلك المدينة . (الراجع) 
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عداوته, وبالرغم أيضا من طمعه وجشعه, إلأنه كان فيه شىء من الحنان الانسانی؛ 
والسبب فی ذلك أنه عندما علم gil‏ عطشان, نزل من فوق ناقته وذهب إلى بقية الابل 
لیجلب لی شینا من الماء. وبالرغم من أنى عرفت أنه من البدو الرحل, وأن أخلاقياته 
كانت مثل آخلاقياتهم. إلاأنه كان یتحدث بلغة عربية قريبة من اللفة الستعملة فى الدن 
الحكومية مثل دمشق وبغداد و مكة. ولکن تسرعه وعجلته واندفاعه لم يكن لها 
مایبررها. والسبب فى ذلك أنى: بحکم أنى رجل متعب ومرهق لم أستطع استحثاث 
الناقة التعبة الضعيفة على السیر بالطريقة التی تروق له خطر ببال سالم أن 
النصرانی یحاول التباطق کی يهرب منهم! 

كانت تسیر فى مقدمتنا جماعة من مكة متجهة إلى الطائف, وکانت إبلهم تحمل 
فوقها صنادیق, أو إن شئت فقل: هوادج فوق ظهورها. كانت القافلة كلها ملكا لشخص 
واحد: ذلك الرجل الطیب الاسمر سمرة الهنود» ولم يصل بعد منتصف العمر» وهو من 
أثرياء مكة. كان الرجل يرافق القاقلة ماشیا بالقرب من حریمه. وکان یلبس لباسا 
فضفاضا أبيض اللون» ویضم فوق رأسه عمامة؛ كان یمشی کی ينشط ساقیه - اللتان 
كانتا متناسقتین - ولکی ینعش نفسه باستنشاق هواء الصحراء.[کانت درجة الحرارة 
فى مكة. حسبما قال لی رقیب شاب من الجیش الترکی کان يعمل فى الطائف, تصل 
إلى ١٤‏ مئوية] كانت قافلتنا مكونة من تسعة من الابل» وواصلت مسیرها على نحو 
بطيئ » ومررنا بتلك القافلة التی سبق الاشارة الیها: ولکن ذلك التاجر» صاحب القافلةء 
عندما علم أن نصرانیا كان يركب ضمن أفراد القافله صاح قائلا:" إخص! نصرانی 
فی هذه الأماکن!(...)(*). 

واصل أفراد القاقلة مسيرهم راکبین على راحلاتهم ويتناولون عشاءهم البسيط 
المكون من ذلك الخبز الذى خبزوه فى رماد النار التى أشعلوها. وهذا هو سالم الذى 


)+( عبارات رأينا استبعادها ما فيها من تعصب دينى واضح . (الراجم) 
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كان يجلس ممددا على الجمل بطريقة البدوء یعطینی قطعة من ذلك الخبز عندما مررت 
علیه؛ وعندما بدأت آکل تلك القطعة من الخبز طلبت إليه أن يضع فى حسبانه أنه " 
اعتبارا من GYI‏ فنصاعدا أصبح بینی وبینه عيش وملح , ثم قلت: أتمنى أن تکون 
صادقا یاسالم. لا الله Gi‏ لست خاين (LSL) khayin‏ یاخلیل .“هذا الشقی العجوز 
كان یعاتی آلاما فی أحشائه» وربما كانت تلك الالام سببا فى طبعه الحاد - راح سالم 
یلومنی شیئا فشیئا على اهتزازی فوق الجمل؛ وطلب منی الثبات." اصح. یاخلیل! 
صحصح! ولاتفلق عينيك طوال هذه اللیلةد آقول لك: إنك قد لاتنام لحظة واحدة؛ هذه 
ممرات خطرة وعامرة باللصوص, الحطیل! وهم یسطون على النائمین: اصح! صحصح! 
يجب آلاتنام." بدأت الابل تتباطأ آکش , نظرا لان حداة الابل کانوا نائمین فوق أحمال 
الابل: ومضینا صاعدین نحو الاعلی طول اللیل: وکان فهید قد ترکنی عند منتصف 
اللیلء وذهب لیتمدد فوق جمل من الجمال التسع التی تتکون منها قافلته؛ Jag‏ محل 
فهید. واحد من حداة الابل. وبذاك یکون هؤلاء التعساء ينامون مدة ليلتين من اللیالی 
الثلاثة: ویروحون يتثاعبون أثناء النهار- الذی يكون شدید الحرارة على |بلهم -ahati‏ 
عند محطة: أو إن شنت فقل: السيل. ۱ 

والإيل عندما تمشى من تلقاء نفسها يكون خطوها مثل خطو النمل- “قال حادى 
الإبلء وهو جالس فوق سرج ناقتی: ياخليل! احذر من اللصوص! وقبيل طلوع الصبح 
رحنا نحن الاثنين فى سبات عمیق, وانحرفت الناقة عن الطريق لتصل بنا إلى ظل 
شجرة من أشجار السنط: كنت سعيداء لان تلك المغامرات الليلية أثناء السفر فى 
الجزيرة العربية لم تصبنی بای أذى اصحیح أن الثوب الذى كنت ألبسه تمزق بالفعل - 
واستيقظت فى إثر ذلك؛ وعندما نظرت حولى شاهدت شخصا يمشى على قدميه 
ويقترب منا من الخلف - قال ذلك الرجل الغریب» وهو يقفز ليخطف الحزام الصوفى 
الذى كنت أرتديه وأنا راكب الناقة:" ماهذا؟" وهنا هززت رفيقى فى ركوب الناقة کی 
أوقظه, ثم ضربت الناقة؛ وسألت حادى الابل" إن كان ذلك الشخص الغريب واحدًا من 
sUh!‏ 


- ألم تره بینهم؟ لکن هذا لص وهو يطمع فى نقودك. جرت الناقة التعبة بضع 
خطوات ثم توقفت. وهذا هو الرجل الغریب یقترب منی مرة ثانية: ريما كان يهدف 
بتحرکاته إلى سحبی لانزالی من فوق الناقة؛ آما مسالة إن كان حطیلیا أم لاء فهذا هو 
مالا أستطیم القطم به. وأنا إذا ماضربته» واتضح أنه من الجمالین» آلن یقولوا: ان 
النصرانی ضرب مسلما؟' لم یتراجع ذلك الغریب؛ وکان حادی LYI‏ مایزال غارقا فى 
النوم. وجدت أن الحل الأمثل هو.آن آکشف له عن مسدسی- ولکنی اعتبرت ذلك من 
قبیل الحظ العاثر والسیی فى أن واحد: وهنا انصرف ذلك الغریب لحال سبیله. بلغنی 
أننا سننال قسطا من الراحة مع طلوع نجم الصباح: كان قد مضی على طلوع ذلك 
النجم ساعة من الزمن, وطلع علینا فجر ذلك النهار عندما وصلنا آرض السیل؛ وعندها 
نزات عن ناقتی مع سالم. وجلسنا فى ظل وارف لواحدة من آشجار السنط كثيفة الأغصان. 

هذه الحطة الوسيعة التی ليس فیها قهوة عامرة بالاشجار الظليلة وبالصخور 
الظليلة أيضا:رقدنا لننال قسطا من النوم» أشرقت الشمس Gale‏ شیا فشیذا.الشمس 
شديدة الحرارة عند هذا الخط من خطوط العرض؛ وهذا یحتم على النائم تغییر 
مكانه.إذا ماتناقص الظل."(قال ذلك القلق) یاخلیل, ماهذا الشىء؟ آرنی هذا الشیء 
الذی تعلقه فى صدرك» ما هذا الشىء؟ أرنى هذا الشی».- لقد أريتك كل ذلك الذی فى 
خرجى وفى زكائبى ؛ ولیس من الكياسه تفتيش أى شخص تفتیشا ذاتیا.- قال صوت 
أجش من خلفی: أها!انه يحمل معه مسدسًا؛ وكان بوسعه أن یفتح النار على الليلة 
الاضية." كانت مصادفة غير سعيدة, إذ ظهرأن ذلك الغريب كان واحدًا من الجمالة ؛ 
SUS,‏ الواقفون حولى حاقدين على على نحو لم أتمكن معه من أن أستثير فيهم أى 
شكل من أشكال الاحساس الإنسانى الكريم من دزينة (دستة) من الجمالة. 

تناول الشريف الغضبان السكين فى يده ثانيه! وصاح یقول:" أرنى كل ما معكء 
ولاتخفی شیئا ؛ والاقتلتك الآن. أين معبوب ؟ ذلك الرجل الذى لم أره منذ مساء 
الأمس: وهذا الرجل الذى يتمثل فيه توانی الأصدقاء العرب وانعدام كفايتهم ‏ "لاتنس 
العيش والملح الذى أكلناه سوياء یاسالم!- "أرنى كل مامعك » وإلا والله سوف أقتلك 
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بهذا السکین." تجمع حولنا الزید من التفرجین الذین جاءوا من أماكن الظل الجاورة: 
كان البعض منهم یصیحون قائلین :" دعونا نقطعه إربا إرباء هذا اللعون اماهذا الذى 
یخبثه: ايها الرفاق, هیا بنا نقطعه hou‏ " اصبروا لحظة؛ وابعدوا عن هنا" 
ترتع ام سكينه ومو يضنيت فافلا اذا لم ترنین کل ماع خا :وف aiaa‏ 
فسوف أقتلك !" ولکنی وقفت وابتعدت عنهم قلیلا وقلت: يجب ألايفكر أحدكم فى أخذ 


مسدسی منی!- ثم سحبت السدس وأخرچته من صدری. 


مالذی يجب أن آفعله الآن؟ كان العالم أمامى ؛ خطر ببالی؛ هل أفتح النار على 
كل من یهاجمنی من هولاء اللئام النصابین؛ وألا أضيع طلقة واحدة؟ وأنا بوسعی أن 
أعيد تعمیر مسدسی فى حالة الخوف أو الفزع م كانت ناقتی قريبة منی : ولکن ماذا 
یمکن أن یحدث لواستطعت الافلات من أكثر من عشرین شخصاء ماذا یمکن أن یحدث 
بعد ذلك ؟ هل أعيد عبور الریع مرة ثانية» وأعود إلى شعارة 502272 من جدید! شعارة 
ذلك المكان الذى يأتيه العتبان فى معظم الأحيان طلبا للسقيا والارتواء؛ وإذا مافشلت 
فى ذلك, فقد أغامر بالمشى فى الصحراء ؛ وإذا لم ألتق أحدًا فی الصحراء على مدى 
يومين أوثلاثة. فسوف يكون ذلك أسهل على بدلا من أن يقطعنى أولئك اللئام ربا ریا . 
وقفت بين ناقتى الهزيلة التى لم تستطع إنقاذ راكبها وبین تلك الجماعة من الجمالة 
الذين كانوا يتقدمون ناحيتى ليطبقوا علّى؛ لم يكن معهم أية أسلحة ناریة۔ اقترب منى 
فھید؛ ورجعت آنا خطوة إلى الوراء: وفتح الرجل ذراعيه لیحتضننی! لم يكن أمامى 
سوی لحظة واحدة. أقتله خلالها > وإلا تعين على تسليم السلاح » الذى هو دفاعی 
الوحيد ؛ ومن ثم تصبح حياتى تحت رحمة أولئك الأشقياء اللئام- طلبت منه أن يتقدم 
بشجاعة وجرأة. لم يكن أمامى متسع من الوقت لإخراج الطلقةء كان السدس مايزال 
معلقا فى عنقى بواسطة شريط قوى: وجهت عقب المسدس ناحية يدى فهيد - أمسك 
فهيد السلاح ! وهنا أطمأن الجميع على حياواتهم وعلى الغنيمة أيضا: شد فهيد 
الشريط وقطعه . ثم جاء بعد ذلك رفيقه سالم ؛ وجردونی من كل الأشياء التى كانت 
معی؛ وهنا وقع جهاز البارومتر بين أيديهم لأول مرة؛ ثم أخذوا بعد ذلك كيس نقودى, 
ذلك الكيس الذى سبق لعبد الله السروان أن أخذه منى ليضعه فى صدره التركى يوم 
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أن كنت فى خیبر- وعندما تاکد سالم أن الکیس لیس فيه ریالات أوأية نقود أخرى, 
آعاده ثانية إلى حليفه فهید؛ الذی أخذ آیضا جهاز قياس الحرارة (الترمومتر) الذی 
كنت أحتفظ به فى جیبی: ذلك الجهاز الذى لم یچدوا فيه سوی لعبة من الخشب 
والزجاج , وبالتالى أعاده إلى مرة ثانیةء وهم يدعون أنهم لم يأخذوا منى شيئا غير هذا 
الجهاز ! ثم جلس أولئك اللصوص ليقسموا الفريسة. كان الواقفون مازالوا غاضبين ؛ 
وراحو يشتمونى ويسبونى ویعنفونی» وينتظرون وقوف سالم ليبدا تقطیع النصرانی إلى 
إرب صغيرة. " 

كان سالم هو وحلیفه فهيد أخطر العرب الذين التقيتهم فى حیاتی؛ السبب فی 
ذلك أن الإنسانية الطبيعية لأهل الجزيرة العربية كانت فاسدة داخل هذين الشخصين, 
بسبب العدوى القوية التی انتقلت إليهم وأصابتهم من مدن الحکم- رأيت بنفسى كيف 
كان ذلك الشریف اللص يخص نفسه. وبکل وقاحة؛ بأفضل الأشياء السروقة! أدار 
سالم ماكينة السدس فى يده: لقد سبق له مشاهدة مثل هذه العدد التركية فى مكة. 
ولكنه عندما کان يعد أطراف الطلقات التى فى خزنه السدس, خاب أمله؛ وراح يشكر 
الله (سبحانه وتعالى) الذى نجاه وخلصه من تلك الميتات الست اراح يتفحص هذه الآلة 
الخطيرة » وراح يحملق قی ويطيل النظر إلى؛ وراح يوازن فى داخله مسالة عدم فتح 
نيران ذلك السدس على النصرانی." إخص ۔ إخص!؛ صاحت بعض الأصوات المعادية, 
نظرواء كيف كان يحمل معه مسدسا ليقتل به المسلمين! هيا تعالواء وسوف نقطعه ریا 
ربا عجبت لهؤلاء النصارى اللاعین, الذين تمتلئ دواخلهم بالرغبات الشریرة! - ياأنت ! 
كم مسلم قظت بهذا المسدس ؟" أيها الاصدقاء. أنالم أفتح نيران هذا المسدس فى 
آرض العرب۔ ياسالم ‏ تذکر عين الزيمة! لقد جئت إلى بسكينك لتقتلنی » لکن هل 
رفعت عليك هذا المسدس؟ أشكرا الله إذن! وتذكر العيش والملح یاسالم." 

- طلب سالم من رفيقه فهيد تفريغ السدس عن طريق إطلاق الرصاص الموجود 
فيه؛ وخشيت أن يجعل فهيد منى هدفا له. أطلق فهيد الطلقات الأولى فى الهواء: كانت 
خزينة السدس معمرة بالذخيرة منذ مايقرب من العامين؛ ولكن أمكن إطلاق الطلقات 
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الواحدة بعد الأخری. وکان لاطلاق ذلك الرصاص دوی هائل ! وبخاصة بين جنیات 
هذا الکان الصخری . قال سالم بعد أن تهض واقفا :" أبق على واحدة من تلك 
الطلقات!" تلك الطلقه الأخيرة كان یحتفظ بها لى ؛ وأحسست بالبوس لانی سوف أموت 
هنا بأیدیهم البربرية ويلا دفاع. قال سالم من جدید : هل کل شىء على مایرام 
یافهید؟ وتبقی طلقة واحدة." 

آطال سالم النظر إلی؛ وریما كان يشعر بالضیق والقلق, لانی لم أقل له دخليلك 
4 هذا یعنی أن هدوء الکافر جر علیهم القلق والتاعب . وعندما آحس سالم 
بالتعب ء ذهب للجلوس على الارض ثم نادانی ٦‏ قال: أجلس بجانبی ."- نت تسمع 
کلام هؤلاء البشر التوحشین ؛ يجب ألايغيب عن بالك یاسالم. أنك ستکون مسئولا عنی 
آمام الشریق."- الشریف سیعدمك آیها النصرانی ! الله يلعن الیهود والنصاری." قال 
بعض الجمأله: " كنت فى مأمن فى بلدك» وکان بوسعك أن JES‏ هناك؛ ولکن طالا أنك 
جئت إلى أرض السلمین. فذلك یعنی أن الله قد وضعك فى أيدينا کی نقتلك: إذن الوت 
للنصارى كلهم ! ولتحترق فى جهنم أنت وأبيك یاشیطان." قلت لهم: انتبهوا !أيها 
الرفاق الطيبين- أنتم تعتقدون بجهلكم »أتنى سوف اعدم غدا: ولكن ماذا يمكن أن 
يحدث لو أن الشريف قدرنى تقدیرا يفوق تقديره لكم جميعاء أنتم یامن تسبونى 
وتشتمونى اليوم! صدقونى! سوف يستقبلنى حسين كواحد من العلماء ؛ ولكن معكم 
أنتم ياعامة الناس, أيها الرعاياء سوف لايعيركم انتباها." 'صاحوا مرة ثانية. سوف 
تعدم, أيهاالملعون ٦‏ ثم تفرقوا بعد ذلك ء وذهب كل واحد منهم إلى المكان الذی سبق 
أن توقف عنده. 

۔ عقب ذلك مباشرة جاغا ذلك الرجل المكى الخالص؛ الذى كان قد نزل من فوق 
راحلته على بعد مسافة قصيرة منا . من هذه الشخصية الناعمةء التى تعد زهرة بين 
تجار مكة ‏ وبالرغم من رجائی لذلك الرجل, أن يتدخل بیتی وبين سالم » لم أستطع 
الخروج ولى بكلمة إنسانية واحدة؛ أدهى من ذلك أن هذا التاجر المكى امتنع عن الشر. 
أطال ذلك التاجر النظر إِلَى ؛ ثم تخلی عنى عائدا إلى حريمه مرة ثانية. ورحت أنظر 
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إليه وهو یبتعد عنی» فى حين كان الشریف اللص یعنفنی ویوبختی ویسبنی لأنی" 
آخفیت الاشیاء وأخفيت السدس أيضا! أثناء ذلك التوبیخ تلقیت صدمة! وشعرت 
بالحذر إلى حد أنى فقدت الاحساس بالدنیا من حولی: سقطت على الأرض مغشیا 
على وأحسست بجسمی یرتعد؛ وخطر ببالی أنهم آصابونی بچرح قاتل أو طلقة قاتلة! 
والسبب فى ذلك أنى عجزت عن سماع کل ما يدور حولی, كنت أرى الضوه أمامى کثیفا 
ومربكا. ولکنی عندما بدأت آعود إلى صوابی من جدید. واستطعت رؤية الارض لم أر 
علیها أى آثر من أثار الدم: آحسست بخدر يشبه خدر الوت عند منطقة أسفل العنق. 
وعلمت بعد ذلك أن فهیدا قد ضربتی بمشعابه ضربة قاسية - ضربة ركز فیها کل قوته. 

نظرت إلى الاعلی ووجدتهم جالسین بالقرب منی. وسالتهم فى ضعف ووهن ."ناذا 
فعلتم ذلك؟" فهید: لانك أخفيت السدس. "هل السدس ملکی ام ملك لکم؟ کان 
بوسعی أن أفتح عليك النار وأرديك قتیلا! ولکنی تذکرت رحمة الله ." كان يجلس ` 
بالقرب منا أحد آفراد القافلة ويتناول شیئًا من الطعام- كان ذلك الرجل من أولئك 
الذين لم یوبخونی أو یقرعونی: کان ذلك هو الرجل الذی حاول الهجوم على أثناء اللیل, 
والذی جرعلّی كثيرا من ا متاعب والالام. وفجأة آمسکت بيد ذلك الرجل وبلحیته؛ 
ووضعت شینا من لحيته فى فمی وقلت له: کفی ماحدث آیها الرجل! فنحن Lin‏ عيش 
وملح." قبل الرجل هذا الکلام» ولم ينطق بكلمة واحدة بعد ذلك . ولم أر بين هؤلاء الناس 
خائنا لوعد العیش وا لملح سوی سالمم ولکنه كان من الشخصیات الروحية. 

- جاعنا بعد ذلك شخص كان يركب حمارا! هذا الشخص اسمه عبد العزیز! فقد 
سمع عبدالعزیز ومعبوب أصوات الطلقات النارية , عندما کانا جالسين خلفنا على بعد 
مسافة قصيرة! والسبپ فى ذلك,أن أولئك الذین کاتوا متوجهین إلى الطائف. وصلوا 
إلى ذلك الکان أثناء اللیل؛ ولم يكن عندی ale‏ بذلك . كان معبوب قد أرسل ذلك الشاب 
الصغیر ( الذى لايستحق أن يحمل اسم البسام) ليعرف السبب وراء إطلاق النار, 
ولكى يعرف أيضا ذلك الذى حدث للنصرانی- وهل مازال على قيد الحياة أم SY‏ 
وعندما أبصر عبدالعزيز السدس فى يدى سالم؛ وعندما أيصر أن سجينه(أسيره) 
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مازال La‏ تسامل» عن الاسباب التی جعلت سالم يأخذ مسدس الرجل ؟ قلت له:" هل 
تری مدی تهدید هؤلاء الجهلة لی: قل لهم شيئا نيابة عن عمك عبدالله البسام." ولکنه 
بقسمات وجهه التشدده تشددا مریرا قال:" هل أنا فرنجی؟- ثم ركب راحلته من 
جدید: وابتعد مختقیا عنا. 


بعد هذه الأحداث؛ وبعدان أصبحت الغنيمة بین یدی سالم. وخوفا منه أن تضیع 
منه هذه الغنيمة فى الطائفء غير رأيه وقرر إرسالى إلى جدة على ناقة البسام-" ها! 
یاخلیل, لقد أصبحنا إخوانا الآن؛ یاخلیل, آلسنا أصدقاء طيبين الآن؟ لم يعد Giy‏ أى 
شىء من القلق أو الازعاج. مارأيك؟ هل تود أن نرسلك إلى جدة. على أن أركب انا 
بنفسى معك على الناقة؟- أجبته,“أنا ذاهب ازيارة الشريف فى الطائق؛ ولكى تقيم على 
أنت الاتهام أمامه وتبرئ نفسك؛ سيض عونك فى السجن فى جدة." قال بعض 
الواقفین: اترکوه يذهب إلى الطائف. 

- وصل مراسل من عند معبوب» يطلب من کل من سالم » وخلیل وفهید الحضور 
إليه وبینما كنت أمشى متجها إلى الکان الذی فيه معبوب» نظرت إلى الوراء ووجدت 
فهیدا مشفولا بتفتیش خرج الجمل - ثم تبعنا بعد أن انتهی من ذلك التفتیش. كان 
البسام الشاب جالسا فى ظل صخرة مع معبوب- ”قال معبوب-: هل آنتم رجال؟ هل 
أنتم رجال؟ من الذی تعامل مع هذا الفریب بهذه الطریقة!" حکیت له كيف سرقونی 
وجردونی من آشیائی ۰ وحکیت له عما لا قيته على أيديهم: كنت آعانی (والی فترة 
طویلة بعد ذلك ) من الضریات التی وجهوها إلى عنقی . معبوب:" یاشریف سالم؛ 
مطلوب منك إحضار هذا الغريب امام مولانا الحسین فى الطائف: والاتسیی إليه بعد 
ذلك. كيف تسرق إنسانا وتجرحه وهو آمانة لديك ومسئول عنه. وتتصرف تصرف 
اللصوص من البدو؟ ولکنی لاآظن أن البدو یمکن أن يفعلوا ذلك الذی فعلتموه آنتم." 
سالم: أليس هذا نصرانیا! ولکنك سوف يتعين عليك تقدیم أسباب هذه المعاملة السيئة 
أمام مولانا الحسین: - ثم صرفنا معبوب بعد ذلك ؛ وعدنا إلى مكاننا مرة ثانية. 
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خطر ببالی أن آعود ثانية إلى معبوب : كان الرمل من تحت قدمای مثل النار 
الحارقة. إلى حد آنی كنت أجثو على رکبتی بعد کل بضعة خطوات کی أذوق طعم 
الغوث والراحة ولو للحظة واحدة- كان معبوب واحدا من حملة مظلة الشریف ؛ كما 
كان آیضا خادما آمینا لأخيه الرحوم الشریف السابق. تساءلت » ماالذی جعله یتخلی 
عنی إلى الآن؟ أوكيف له أن یعهد بی إلى هذا السالم السفاح! الذی ينعته هو بأنه 
الشریف Sherif‏ الجنون mad‏ ؛ هل جاء يطمئن إلى آنی ساصل إلى الطائف وأنا على 
قيد الحياة؟ أنا الآن بلا أية وسيلة من وسائل الدفاع؛ وقد يطعننى عند أى منعطف من 
المنعطفات t‏ هل ستركب معى على الناقة!- یاخلیل, أنا لا أستطيع الركوب على سرج 
الجمل يسيب الرض والضعق. وعندما قلت: إننى سوف أخفف من آلامه رد الزنجی 
الحترم قائلا:" هذا بعيد عنی تماما !لأن هذا هو واجبی , نحو مولای الشریف : ولکن 
إن كان لديك علاجا لمرضىء فأنا آرجوك ألا تنسانى فى الطائف. - كان البسام الشاب 
يعانى من الحمى . وقد أصابته تلك الحمى عند الظهيرة؛ وهذا هو الذى لم يتكلم مؤخرا 
ولو كلمة واحدة دفاعن الفرنجى وحیاته. ها هو يلجأ إلى الفرنجی من جديد کی يشفيه 
من مرضه. رددت عليه 'تقول فى الطائف!ٴ لو كان هذا الآدمى قد ساعدنى فى بداية 
الأمر. إرضاء لعمه. لماكنت قد توانيت عن تقديم العلاج. ومع ذلك» وعدته GU,‏ إذا 
مارافقنى الليلة» فسوف أعطيه فى صباح الغد دواء ء یقضی على الحمى: ولكن العرب 
لايثقون بالوعود طويلة الأجل. 

تمددت إلى ما قبل الظهرء وعندها سمعت أننا سوق نرحل عن المكان؛ وهنا طلب 
منى ذلك البسام الأحمق الوقوف والمساعدة فى تحميل السجاد على جمله. لم أمتنع عن 
تنفيذ ذلك؛ ولكن كل قوتى كانت قد خارت؛ ولكن معبوب. راح يلوم ذلك البسام على 
تهوره؛ وطلب منى البقاء فى الظل- رکب معبوب جالسا فوق السجاد؛ وعندما وقف به 
الجمل, كان ذلك العبد الزنجی الثقیل على وشك السقوط من فوق الجمل. وهنا سالته 
مرة ثانيةء الأيتركنى أويتخلى عنى ثاني” ؛ وطلبت منه أن يتذكر تلك الس ote!‏ السوداء 
الكثيرة التى أمضيذاها عنى الطريق. 

عدنا إلى منزلنا على وجه السرعة؛ هذا المنزل كان عبارة عن مجرد شجرة فقط. 
وجدت ان آفراد .القافلة قد رحلوا عن المكان؛ ووجدت أيضا أن الشريف اللصء الذى 
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بقی بجوار الناقة كان يتأفف من تأخیری: رکب الشریف اللص فوق سرج الجمل, فى 
حين رکبت آنا فی الخلف- کان مع سالم رفیق جدید. كان یرکب معناء وهذا الشخص 
یدعی إبراهيم وهو من الدينة (التورة) ولکنه يقيم فى جدة منذ فترة وجيزة» هذا الرجل 
سوف یعود إلى جدة على الفور بعد أن ينتهى من أداء العمرة. وعندما عرف ابراهیم 
اسم البلد الذی آنتمی إليه بدأ یقول: ٍن إنجليزيا رافقه فى الباخرة إلى جدة؛ وأن ذلك 
اانجلیزی, والله. كان مسلما كاملا وطیبا بمعنی الکلمة! ون ذلك الانچلیزی دخل مكة 
بالأمس. وقام باداء الفرائض والطقوس الدينية: وهذا الانجلیزی الذی أحدثك عنه 
یاشریف سالم. یتجول الآن فى مكةء لزيارة الأماكن القدسة. كان إبراهيم واحدا من 
أولئك الذين کانوا یرقدون معنا تحت الشجرة التی کنا نستظل بهاء والتی وصل الیها 
من بعدناء ومع ذلك فقد استهزاً بی مرات كثيرة؛ وکان یصیح فی محتقرا إياى,” 
ياكلب! یاکلب! أنت کلب! ولکن عندما استانفنا السیر بدأ يبتسم للنصرانی ابتسامة 
هی خلیط من الصداقة والعداوة: شم قال فى نهاية الأمر:" أنت كنت فى حائل؛ 
ألا تتذکرنی؟ لقد تحدثت معك هناك فی حائل؛ وأنت خلیل.- یالفراية هذه اللقاءات 
عندما تتکرر فى هذه الجزيرة العربية الخالية والواسعة الشاسعة! ولکن التردد على 
حائل بصفة دائمة آمر وارد: وقدأمضيت شهرا كاملا فى حائل.هذا الرجل خفیف 
الوزن» من أهل الجزيرة العربية. سوف یقطم رحلة طويلة على ظهر ناقته وبالخطوة 
العتادة, وتصل إلى مثات الفراسخ لجرد هدف بسیط: وهو طوال هذه الرحلة لایقلقه 
أى شیء سوی بعده عن أسرته وعن أطفاله. أنت إذن عرفتنی منذ زمن طویل فى هذه 
البلاد؛ والآن بقل آمام كل هولاء الغرباء» إن كان لديك ماتتهمتی به.- لیس عليك أى 
شىء ۰ سوی دينك غير السلیم. 

رکب ابراهیم واحدا من الابل؛ كان ردیفه واحدا من UÉ‏ وکان ذلك الردیف 
یتوعدنی خلال وقفات الکلام. OL‏ يروح يلوح لی بعصاه مهددا: وعندما کان یمشی کان 
يقفز خطوتین إلى الأمام كما لوکان يستعد للهجوم على الکافر. رؤية سالم لأمثال هذا 
الجمّال وهو يتهددنى كانت تشكل لى نوعا من الخطرء إذ إنه يود أن يكون هو الفريد 
فى هذا التهديد وربما أخرج سكينه مرة ثانية: وعليه قلت لإبراهيم (وأنا أمسك ذقنى 
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بیدی): بحياة لحيتك یارجل! وبحق معرفتنا القدیمه فى حائل!- رضی ابراهیم عن تلك 
الإشارات؛ ويدأ یکشف لنصرانی عن وجه يحمل الزید من الود والصداقه. ياإبراهيم 
ء هل سمعت أن الانجلیز ناس سیئون؟" "لاء كلش kullesh‏ طیب taylb‏ ` بمعنی لم 
آسمم عنهم سوی کل شىء طیب - "هل هم أصدقاء السلطان أم آعداژه؟- هم 
اصدقاءه: الانجلیز یساعدونه فى الحرب. سالم:" حسن, یاخلیل » ماعليك من هذا 
الامر؛ خبرتی » ماهو دين النصاری؟ كنت أحسب أن ذلك شىء مريع!”” خاف الله 
وأحب جارك. هذا هو الدين السیحی. طريق عيسى بن مریم» الذى هو من روح 
الله.(...)(. 
التقينا کشیرا من المسافرين على الطریق؛ كان البعض منهم يتفوهون بالشتم 
والسب ونحن نمر عليهم؛ وكان سالم يصيغ السمع إلى كلامهم البذئ: كان ذهن سالم 
يتقد مع كل كلمة جديدة- لاتصغ إليهم ياسالم» إنهم هم النصارى " ورد الرجل 
رد البدی المترحلين قائلا:"إى» بالله, إنهم بدو وکقار؛ ولكن هذا هو حال جهلهم هنا فى 
هذه الأجزاء من البلاد " لم ینس رديف إبراهيم مطلقا حقده أو غله؛ كما أن مخ سالم 
بدأ يضطرب من جديد: لأنى عندما قلت له: "إنك سوف تصدر إليك تعليمات عدا حول 
كل هذه الأمور:” صاح الرجل قائلا:" إنك تکذب مثل النصاری النافقین, إن الشریف 
سوف يعدمك غدا بقطم رأسك» أو بشنقك: وأنا یا|براهيم ء آمل أن يكافئنى مولانا 
بإعطائى الناقة." 


وصلنا إلى مجرى من مجاری السیل, وكان ذلك المجرى وسط صخور الجرانیت › 
وتنمو فيه بعض الأعشاب ونباتات النعنا ع؛ وقى هذا الجری يمكن الوصول إلى الماء 
العذب عن طريق الحفر باليد. عابرو السبيل المسافرين إلى الطائف ينزلون فى هذا 
ای فى E‏ نن ك دشرا وی ی E E T E‏ انت 


(ه) حوار تضمن عبارات بها مساس بالدين المسيحى رأينا استبعادها. (الراجع) 
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النطقة هی عکاظ skOkaz'‏ إن شنت فقل: البرلان السنوی ومکان التفاخر والتیاهی 
والدح الخاص فى الجزيرة العربية فیما قبل الاسلام: هذا الکان 

يترواح ارتفاعه عن مستوی سطح الارض بين 0۰۰۰ و۱۰۰۰ قدم. وعندما توقفنا 
مر علینا کل من عبدالعزیز ومعبوب؛ وهنا اتجهت لاسال البسام الشاب إن کان سیرکپ 
معی هذه الليلة أم لاء وأننی سوف أكافئه على ذلك ؟ واعتذر لی عن ذلك » نظرا 
لاصابته بالحمی : ولکن ذلك لایمنعه من الرکوب على حمار من الحمیر- كان سالم 
مشغول الفکر والبال ویود معرفه مادار بینی وبینهما ؛ وركبنا وواصلنا السیر. 

بدأنا الآن نصعد ونسیر بین الأماکن الضيقة التی بين الصخور ؛ ثم وصلنا إلى 
طریق مرصوف. امتد معنا لامیال عدة» وفیه منازل وممرات جری فتحها عن طریق 
النسف بالتفجرات د هذا المر جری فتحه مؤخرا بواسطة الهندسین الأتراك وعلی 
نفقة الحکومة: وبعد ذلك بدأنا تسیر فى ذلك النحدر اللطیف الذى یوصل إلى الطائف. 

كنا قد سبقنا القافلة البطيئة وأصبحنا وحدنا الآن فى الصحراء: كان إبراهيم 
مرافقا GJ‏ وكنت أتشكك فى ذلك الرجل. قالوا: إنهم سوف یسبقونا ويكونوا فى 
المقدمة: وکانوا يضريون ناقتى البطيئة الضعيفة ويجعلونها تجری؛ وكان ذلك يشكل لی 
نوعا من القلق والتعب ‏ وكان سالم قد رد على أولئك الذين كانوا بتساءلون عن سبب 
تسرعنا وعجلتنا . وعن سیب استباقنا لهم فى الممربأته يود التخلص من النصرانی :" 
وراح سالم يهمهم ويغمغم بكلمات وحشية . إلى حد أنى بدأت أتشكك فی أن أولئك 
الذين كانوا يركبون معى كانوا مختلفين فيما يتعلق يقتل النصرانی . عندما يكونون 
بعيدين عن أنظار الفير. لم يترك أولئك اللصوص لى من أشيائى سوى مطواة صغيرة: 
وعندما وصلنا إلى السیل» كنت قد ربطت فى غترتى حجرا » کی أستعمله سلاحا إذا 
ما تطلب الأمر ذلك. 


أخيرا غربت الشمس: وفى الحال ظهر الشفق؛ وطلب إبراهيم من سالمء أن 
يشرح له السيب الذى جعله يسيق على هذا النحو, ويلا توقف بسالم :" هيا بنا 
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(لأنى ربت على ظهره.) أوه! افتح عينيك !هذا طریق خطر علیك: ولکنی واصلت النوم 
وكنت معرضا دوما لخطر الوقوع من فوق الناقة: كنت من حين لآخر أنظر إلى الأعلى 
وأراه ينظر إلى الخلف ويطيل النظر إلى ! وعليه كان يقول بطريقة ودية لطيفة : هل 
نمت یاخلیل, يانصرانى 8 ماهذا ! أنا عندما قلت لك: لا؛ العجيب أنك لم تخف!" 
أليس الله فى كل مکان؟" ای(*) ! والله یاخلیل." هذه الكلمات الدينية لها وقع سلس عند 
العرب. كما أن الدين هو الذى يفاجئ قلوبهم القاسية ویباغتھا۔ "عجيب أنك لاتخشی 
الوت؛ Di‏ لم أعش مسلما ء حتى آخشی الموت أو أخافه." نظر إلى ذلك الشقى! 
ونظرت أنا ثانية إلى وجهه المتجهم: كان أحد خديه معلم بثلاث شلخات! وهذا عرف 
سائد فى هذا الجزء من البلاد. كما هو الحال فى إفريقيا الزنجية؛ إذ عن طريق مثل 
هذه العلامات يمكن معرفة القبائل التى ينتمى إليها الأفراد. 

هواء المساء يشرح الصدر هناء وفى هذه الصحراء» فى قصل الصيف. مررنا هتا 
بمسقی يقع بين الأشجارء كان بوسعنا التوقف فيه؛ ولكن إبراهيم لم يلق بالا لندائنا! 
كان إبراهيم قد سبقنا فى الظلام. وهذا هو سالم » بالرغم من الكلام الجمیل الذى دار 
بينهما مؤخراء يقول عن إبراهيم: Gl‏ رفيق وقح" بل إنه لعنه أیضا." من هن ذلك 
الرچل, ياسالم؟ كنت أحسب أنه صديقا من أصدقائك". ما الذى يجعله صديقا لی 
يالهذا الشیطان! كل ما أعرف أنه من المدينة (المنورة) ٠.‏ وکل مافى الأمر أنتا 
انضممنا إليه أثناء الظلام؛ وقال إبراهيم:إنهم سبقوا کی يُصِلُوا. ثم قال: وهذا المكان 
طيب ويناسب ذلك؛ هيا بنا ننزل عن راحلاتنا هنا ونتناول alab‏ العشاء.' كان معهم 
الخبز. وكان معى أنا التمر: جلسنا لناکل مع بعضنا البعض. ولم يبعد عنا أثناء الطعام 
سوى الردیف » تخوفا من تناول الطعام مع واحد من الکفار : ولكن ء عندما بدأ ذلك 
الرديف يشاركنا تناول الطعام بناء على طلب من الآخرين: تناقص حقده وغله- سالت 
إبراهيم» إن كان يعرف عائلة النجومى فی المدينة النورة؟ قال: حسن, انا أعرف هذه 
العائلةب إنهم ليسوا سوى حدادین." 


(s)‏ إى بکسر الهمزة تعنی «نعم» حسبما ورد فى القرآن الكريم. (الترجم) 
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رکبنا ابلنا وواصلنا السیر, عبر السهل الواسع؛ وشاهدنا الکثیر من ومضات 
النار التی شبها البدو الرحل فى الناطق التى یخیمون فیها كان من رأى سالم أن 
نغیر خط سیرنا ونتجه سبوب جماعة من ولتك البدو الرحل» كيك یمکن لناء على حد 
قوله, شرب شىء من الحلیب. كان ذلك يشكل خطرا على الکافر. وقد سررت عندما 
تجاوزنا هؤلاء البدو الرحل ؛ هذاباارغم من أنى كنت أود رؤية أعراب هذا الجزء من 
البلاد - وصلنا فى النهاية إلى النوخ(*) أو إن شئت فقل: مکان التوقف فی متتصف 
الطریق؛ وفی عتمة اللیل استطعت رؤية مبنی Giza Jle‏ من اللبن. كما شاهدت أيضا 
مجموعة كثيفة من الأشجار . وعلى مقربة من ذلك البنی شاهدت أيضا بعضا من 
القصور والهجر الواقعه على أطراف الطائف وتستخدم فى زراعة القمح . سمعنا 
الحمیر أثتاء نهیقها والکلاب وهی تنبح كل ذلك كان فى منازل البدو الرحل من حولنا. 
نزلنا فى هذه النطقة ورقدنا على الرمل ملفوفین فى عباءاتنا ( بشوتنا)؛ ونمنا مدة 
ساعتین : ثم بدأت بعد ذلك طوابیر القوافل البطيئة التی كانت تسكك الطریق نفسه 
تتوافد علینا من جدید: كان الجمألة نائمين فوق أحمال إبلهم. رکبنا إبلنا واستأنفنا 
السیر من جدید, وسبقنا تلك القوافل فى الظلام من جدید, ولکننا ضللنا طریقنا فی 
نهاية الطاف؛ وهنا قال إبراهيم , إنهم سیواصلون السیر إلى الطاتف, دون الحصول 
على قسط من النوم؛ ولم نرالرجل بعد ذلك. 

ومع طلوع ضوء النهار تبینت أننا وصلنا إلى جدران أحد البساتین؛ ومع تزاید 
آنوار الصباح شاهدت مسورات حول شجار الکروم وأشجار التين؛ ولکنی لم أشاهد 
إلا القلیل من شجار النخیل [الذى لایجود فى الطائف حیث ا ماء حلو وعذب والأرض 
حلوة آیضا]. ودخلنا عندئذ فى طریق - طریق من طرق الجزيرة العربیة! وهذا أول 
طریق أخضر وشجیرات خضراء آراها بعد أن غادرت دمشق. مررنا على منزل 
أى منزلین مبنيين على جانب آنطریق؛ وبیوت ليست من اللبن مثل بیوت الجزيرة العربية ؛ 


(«)النوخ : بفتح pall‏ وضم النون. هو الکان الخاص الذی تيرك فيه الإبل. (الترجم) 
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ولكنها مدهونة ومزججة مثل البیوت التركية. کنا بالقرب من الطائف؛ وقصدنا النطقة 
الواقعة أمام فيلا الشریف ‏ التی أنشأ فیها وهو على قيد الحياة حديقة فیها کثیر من 
الورود! [والأشراف هم أناس تربوا فی إسطمبول .[Stambul‏ - ولکن حديقة الفیلا 
كانت قد بدأت تتحلل وتذبل. 


دخل سالم بالناقة إلى الحقل الموجود فى الجهة الیمنی ؛ ونزلتا عن راحلاتنا 
انتظارا لطلوع النهار. ترکنی سالم وراح يتمشى ليستطلع ماحولنا ؛ وسمعت صوت 
بوق » فقد كانت الطائف واحدة من الأماكن التى تتمركز فيها قوات الحماية. وعندما 
عاد سالم وجدنی نائما؛ وسالنی ماإذا كنت خائفا أم لا؟ ركبنا ولاقينا شیئا من 
الصعوية فى قيادة الجمل عبر غدير الماء الدافی» الذى كانت مياهه جارية وصلنا يعد 
ذلك إلى هجرة من هجر الأشراف وهذه الهجرة تقع على مقربة من الطائف؛ وأوقفنا 
النياق قبيل طلوع الشمس بلحظات أمام بيت من بيوت أبناء عموم سالم.. 

نادى سالم عليهم بالاسم, وهم فى داخل المنزل' ولم يرد عليه أحد. كان الرجل 
الطيب صاحب البيت قائما برحلة هو الآخر؛ وبالتالى لم تستطع زوجاته الخروج 
لاستقبالنا . ولكنهن عندما تعرفن صوت سالم أرسلن صبيا کی يحمل أشياضا إلى 
داخل المنزل؛ وتبعنا ذلك الصبى . هذا البيت الفقير من بيوت مكة كان عبارة عن حوش 
له جدران عالية مبنية من اللبن ؛ وفيه غرفة واحدة أوغرفتين مبنيتان عند مستوى أقل 
من مستوى ارتفاع السور. وجدنا فى ذلك البيت امرأتين (من الأشراف)؛ وكانت 
المرأتان تصنعان أكلمة (لحفا) من ذلك الصوف الخشن والخيوط الملونة مثلما سبق أن 
شاهدنا فى بلدة تيماء.[الجزء الأول] - هذه الأسرة كانت من الأسر البدوية المترحلة؛ 
والسبب فی ذلك أن الحريم قلن لی أنهن يعشن فى خيام ء طوال أشهر عدة من العام, 
وأنهن یشربن آلبان الابل وا ماشیة الصغيرة. أو إن شئت فقل: ألبان ا ماعز والأغنام . 
كان فقر البيت ويؤسه يوحيان أيضا بأنه من بيوت البدو الرحل: والسبب فى ذلك أن 


رب البيت الطيب لم يترك لهن شيئًا سوى وجبة صغيرة؛ وأنهن خبزن من تلك الوجبة 
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الصغيرة کعكة» أوإن شئت فقل : فطيرة لايزيد وزنها بای حال من الاحوال عن آربعة 
أوقيات , کی یقدمنها (فطارا للضیوف. كانت أصواتهن مخنوقة بسیب الجوع » وکانت 
التتهدات تتخلل تلك الأصوات؛ ولکن هؤلاء النساء التبیلات كن یتکلمن معنا باعتدال 
أنثوى ثابت ومتزن: وهنا رحت أتعجب لتلك السلوکیات الطيبة» التی لم یسبق أن رأیتها 
من قبل فى الجزيرة العربية. هؤلاء الناس هم ذرية محمد الفقراء. وسلطان الاسلام 
یقبل عن طيب خاطر وبوقار شدید ید أى إنسان من أولئك الأشراف مهما كان قدره؛ 
وسلطان الاسلام یقبل أیضا يد كبير أسرة الاشراف فى مكة . 

اتفقنا فيما بیننا ألا نقول أى شىء عن دینی الفریب. تحدث سالم عنی كما لوکنت 
غريبا التقانی على الطريق. كان غريبا علی» فى بلاد الغيرة هناء أن تستقبلنی امرأتان . 
هاتان المرأتان (إحداهما كبيرة والأخرى شابة) كانتا زوجتين شقيقتين لواحد من 
الناس!*). هذا المكان الفقير لم يكن فيه أى شىء من الین أو القهوة؛ ولكنهن بناء على 
طلب سالم أرسلن يقترضن بنا من الجيران: وعاد الصيى ومعه ست أوسبع حبات من 
حبوب البن؛ ومن هذه الحبات الست أوالسبع غلوا لنا » فى إناء من الفخار (مشما 
تُصلّح القهوة هنا) خليطاغير كثيف من القهوة. لم نستطع شرب ذلك الخليط ! ويعدما 
طلعت الشمسء قال سالم: نه سوف يذهب إلى مجلس الشريف؛ ثم تركنى - سالت 
المضيفة الكبيرة زوجة الشريف . وأجابتنى قائلة: حسين رجل qub‏ وإنه عاش فى 
إسطمبول منذ صباه وشبابه ؛ وهو أفضل المتعلمين قاطبة هنا: ولكنه ليس شبيها بأخيه 
عبدالله . الذى تولى قبله ء ومات هذا العام , تغمده الله برحمته !كما أن الشريف 
حسين ليس أبيضا مثل أخيه عبدالله؛ والسبب فى ذلك أن والدة حسين كانت عبدة من 
Z (CP)‏ يبدو أن مسالة اللون هذه كانت تقلقهن ءلأنھن كررن قولهن:" كانت مه 
عبدةد ومع ذلك فإن حسين رجل طيب وعادل ؛ وطیب القلب". 


. l< (s) 
الجلاً: بکسر الجیم وتشدید اللام. سلالة من السلالات الحبشية. (الترجم)‎ (==) 
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آمضینا ساعات طوال بصحبة تلك النسوة (اللاتی ضریهن الجوع) ویتنهدن ألاء 
ونظرا لعدم وجود مايش غلهن فى منازلهن » أثناء نومی» فقد رحن یمارسن عملهن 
العتاد فى خیوط الصوف الخشن- کان الوقت قد شارف على الظهرء وعندها دخل 
علینا سالم. " قال الرجل: آخبار طيبة !ياعم خلیل: مولانا الشريف أمر بان تسكن 
وتنزل فى منزل واحد من الأتراك .۲٥۷۲۴‏ هياء قف! وهیا بنا إلى هناك؛ والسافة التی 
سترکبها قصيرة جدا. حمل سالم بنفسه الخرج والزكائب الأخرى» ووضعها على 
الناقة النهکة؛ ورحلنا عن الکان . ومن الارض الرتفعة التی وصلنا إليها تراعت GI‏ 
الطائف! النظر يوحى بالحزن, نظرا لأن البانی هنا كلها من الاحجار التى لها لون 
الإردواز. قصر الشریف الأبيض يقع عند مدخل Balal‏ والتزل مکون من طابقين ء 
وأمام النزل یوجد مبنی جدید فاخر له شرفات شبكية الشکل, وسقف ذلك النزل فيه 
کثیر من الداخن؛ هذا القصر هو قصر عبدالله باشاء شقیق الشریف حسین. وفی 
وسط البلدة یظهر مبنی ضخم کبیر وعال؛ هذا البنی يشبه السجن؛ هذا البتی هو 
تکنات الجنود . 


- هاهی البلدة أمام عینی !هذا منظر بدیع یتراعی لعینی بعد تجوال فى 
الصحراء دام قرابة العامین. على جانب الطریق الذى نسیر فيه » شاهدت الرجال وهم 
ينسفون (صخور الجرانیت) کی یجری استعمالها فى البناء- الطائف تقع على حدود 
النحدر الصخری, الذی سبق لى أن تجولت فيه فى الفترة الاخيرة, والبلدة تبعد حوالی 
مائة فرسخ عن القصیم. شاهدت أيضا منظرا آسود اللون وفیه الکثیر من الصخور ' 
الوعرة؛ وعامرا آیضا بالجبال التخفضة ؛ هذا هو النظر الذى شاهدته فیما وراء بلدة 
الطائف . دخلنا مرة إلى الطریق بعد أن خرجنا من مجری السیل, وعبرنا نهیرا ماژه 
فاترا؛ هذا النهیر ينيع من الجبال التی تهب علیها الریاح الوسمية. وهذا النهیر يعد 
واحدًا من العیون العامرة ¿UU‏ الوفیر الذى یستخدمه التاس فى ری هذه الواحة 
القديمة. هولاء هم السقائون - ذلك النظر الالوف فى بلدان الشرق! یمشون مترنحین 
وهم یصعدون الطلع حاملین ا ماء الذی یجلبونه من ذلك النهیر؛ هؤلاء السقائون یحملون 
ا ماء فى قراب مصنوعة من جلد ا ماعز؛ بعض أولئك السقائین لهم أکتاف تبلغ من القوة 
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حدا تستطیع معه أن تحمل مایعادل حملا من أحمال الابل ! التقانی فى هذا الکان 
جندی ترکی» وکانت تعلو وجهه ابتسامات وقحة؛ وقال: إنه جاء لتوصیلی إلى البیت 
الذی سانزل فیه. هذا الجندی» وهو سوری من البلاد التركية المحيطة باتطاكية, هو 
الراسل العسكرى لواحد من ضباط الشریف حسین: هذا الضابط سوف یستقبلنی فى 
بيته وذلك بناء على آوامر من الشریف حسین. 

البوابه التی دخلنا منها هنا یطلقون علیها اسم باب Bab‏ السیل؛ فى الداخل توجد 
آرض فسيحة آمام قصر الشریف التواضع. الشوارع هنا ليست ممهدة تمهیدا جيدا , 
وأفضل النازل هنا هى تلك التی طلاها أصحابها بالجبس الابیض: منظر هذه البلدة, 
التی تنشغل عن آخرها خلال شهور الصيف . یوحی بالقدم والدمار والأنقاض. الطرق 
هنا غير ممهدة: ونری هنا كلاب الشوارع التى تشتهر بها البلدان التزكية . کان هناك 
خادم من خدم الشریف ینتظرنی فى الشارع ء ثم اصطحبنی إلى خوختة(*): طلب 
الجندی منى النزول عن الناقة + وهنا آحمد الله! على أنه آرسل سالا لحال سبیله." قال 
الخادم البتسم : سوف أحضرلك فورا شوكة وسکینا؛ وقد طلب الشریف منی أن 
سالك إن كنت تود شرب شبیء من الشای مع شىء من السكر؟” كانت تلك آفکار 
لطيفة من الأفكار النزلية الانسانية لأمير مكة. 

وهنا اقتادوا الناقة التى أصابها إعياء شدید على إثر السافة التی قطعتها وتقدر 
بما يقرب من مائة وخمسین ميلاء دون أن تحظی بی شىء من الراحة أو الترفیه, 
اقتادوها إلى إسطبلات الشریف؛ وحملوا خرجی وزکائبی إلى الدور العلوی. كان 
الضیف. واسمه العقید Colonel‏ محمد Mohammed‏ ینتظرنی عند مدخل البیت؛ 
لیدخلنی بعد ذلك إلى سکنه. كان الثوب الذی ألبسه ممزقا من فوق ظهری, كما أن 
عباعتی (یشتی) كانت قديمة وممزقة؛ کان شعری طویلا ویتدلی من تحت الفترة (غطاء 


(«) شوشه : يكسم الخاء الأولى وفتح الضاء الثانية. عبارة عن بویب صغير داخل پاب ‘ys‏ والکلمة 
فصیحة. (الترجم) 


259 


الرأس) إلى أن یصل إلى کتفای؛ كما كانت لحیتی طويلة ومتدلية وغير مشذبة؛ كانت 
عيناى حمراوین» وشبه مغمضتین» كما كانت بشرتى المحروقة بسیب الشمس متشققة 
فى منطقة الوجه. وجلبوا لى حلاقاء وجرى تجهيز الحمام: وبعد كوب من الشای, بذل 
العقيد الطيب جهدًا فائقا کی يعيد شكلى إلى شكل بقية المواطنين الدنیین العاديين. 
ونیتما كان الحلاق يقص الشعر ویهذبه, راح ذلك المسئول التركى يضع على وجهى 
بعض المراهم المرطبة؛ وكانت يداه لطيفتان كما لوكانتا يدى امرأة. ولكنى لم أر إفطارا 
فى ذلك المكان! بعد ذلك آلبسنی ذلك الضابطء وأنا فى غاية التعب والإرهاق» لباسا 
عسكريا أبيض اللون؛ ووضع فوق رأسى طربوشا. 

' هذا الضایط الطيب» الذى SUS‏ اسمه ولقبه محمد خیری أفندي: والذى هو ياور 
۲ من یاوران الشریف حسین, قال لی: الخدمة مع الشریف ( من حیث استمرار 
الحصول على الاجر) أفضل من الخدمة مع الدولة (الامبراطورية العثمانیة): كان محمد 
افندی يحمل رتبة بمباشی 8۱۳-025۷ أو قاندا لالف رجل, فى الجیش الامبراطوری. 
كان العقید محمد من ولاية قونية Konia‏ فى الأناضول. كان ذلك الرجل يكره السئولین 
الفسدین فى إسطمبولء وکان یطلق علیهم اسم الخونة؛ والسبب فى ذلك هو تنازلهم 
فی محادثات السلام التی جرت مؤخرا عن بعض الناطق التی كانت داخلة ضمن 
الاسلام(*: كان ذلك الرجل, یعجب من أولئك الباشوات الکبار الذين خانوا الجیش. 
كان الرجل » من منطلق صراحته العسكرية یستنکر تلك الرذائل البيزنطية التی کان 
أولئك الباشوات برتکبونها. كما كان یستنکر أيضا سکر السلطان ا متوفی وعربدتهد 
ذلك الذی كان برد على لسان العقید محمد.انما كان یعکس ذلك الذى کان الضباط 
الاتراك یقولونه فى کل من مكة والطائف. ولکن الرجل كان یتحدث بکبریاء صادق, عن 
الحياة الرسمية فى وطنه؛ والتی یحافظ الناس فیها على السلوکیات التركية القديمة 


)+( محادثات السلام هی تلك الحادثات التی انتهت الحرب الروسية التركية بما ترتب علیها من عقد معاهدة 
سان ستیفانو بین روسیا والدولة العثمانية فى عام ۱۸۷۷ وفیها تنازلت الدولة العثمانية عن سیادتها 
الفعلية على بعض الولایات التابعة لها قى شبه جزيرة البلغان. (الراجع) 
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التی تتسم بالبساطة. حدثنى محمد خیری عن نشاته. كما حدثنی أيضا عن الهمة التی 
ألقيت على کاهل أمه التی كانت تقول:" ولدی, لایقول سوی الحق! ویکره کل مظاهر 
حياة الرذيلة.' یتذکر محمد خیری من طفولته ذلك الیوم الذى دخل فيه بعض الناس 
عنوة بستانا من البساتین, أثناء اللیل» وسرقوا منه التفاح» والجلبة الکثيرة التی ترتبت 
على reli‏ هذا هو مایقوله الناس عن مزاج أولئك الأتراك د ولدی هنا کلام قلیل, قاله لى 
رجل صادق, - وقد حدث ذلك بين الترکمان والقلاحین الاتراك. فى قريته القريبة من 
أنطاكية.' عفر فلاح فى حقله على كيس من أکیاس النقود؛ وکان ذلك الكيس k glaa‏ 
بالنقود . ولکن هذا الرجل الذی لم يكن الحقد یعرف إلى نفسه سبیلاء وضع ذلك الکیس 
معلقا فوق عمود من الاعمدة, وراح ینادی فى شوارع القرية؛ هل تسمعون, یاجیرانی, 
من الذی ضاع منه ذلك الکیس الوضوع هنا؟" وعندما لم يجيه أحدء قام هذا الرجل 
السن بتسلیم ذلك الکیس الغریب للقس المسيحى؛ وطلب منه الاحتقاظ بالکیس إلى أن 
بظهر صاحبه وبسال عنه." 

- سمعت وقع أقدام قوية على درج السلم؛ ثم دخل على ضابطان ترکیان. الضابط 
الأول طویل القامة. عسکری الظهر, وهو سمى الضیف. وکان يلقبه بأنه شقیقه, هذا 
الضابط كان یشغل منصب الیاور الثانی مع الشریف حسین؛ وکان الاصدقاء إخوانا 
فى السلاح طوال عشرین عاما. کان بصحبة ذلك الضابط آغا من الخيالة؛ هذا الأغا 
كان البانیا وعظام وجهه بارزة بشکل مخیف. وکان یعتمد على ذلك الشکل الخیف فى 
السيطرة على الجنود الهمجیین؛ ولکن هذا السکین كان ألطف مما يوحى به شکله, 
إضافة إلى أنه كان طيب القلب. هذا الألبانى كان يتفاخر بأنه من سلالة الإسكندر 
الأكبر " ذى القرنین؛ ولكنه جاء لزیارتی من باب المجاملة» ومن باب أنه من جيران 
أورويا. تحدث عما كان يدور بخلده ‏ حوالی خمس أو ست كلمات خرجت من فمه 
مرتبكة. وعلى شكل صيحة شجاعة: وعندما لم أستطع تجميع العنی؛ نظرا لأنه كان 
يغمغم ببعض المصطلحات تخليدا لذكرى الإيطالى الایونی» وتخليدا أيضا لهيلينى 
الحدود. راح يستعمل الأصوات والإشارات! وعندما بدأت تبدو عليه العظمة انشرح 
صدره لأنه كان يتحدث مع شخص غريب باللغات الأجنبية. وهذا النقيب (الذى لم يكن 
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یعرف القراءة أوالكتابة) كان يطلب منی أن أكتب له اسمه هو أيضا: محمد أغا 
الارناوطی أبو سما شیری, جوزباشى. هذا الرجل خدم فى هذه النطقة سبع سنوات؛ 
ولكنه لم يتعلم کلام العرب المغمورين ‏ كان يتفاخر بأنه يعمل ضمن خدمة السلطان 
العسكرية! بالرغم من أنه لم يتقاضى مرتبه إلا نادرا. هذا الرجل المحترم (قال لى) إنه 
كان قبل سنوات عدة قُواسا kawas‏ فى القنصلية الفرنسية فى کورفو؛ التى شاهد فيها 
المعاطف الحمراء الانجليزية." هاى انجلی Angli‏ - هو _ هو! قال الرجل : الإنجليز 
(أقوياء بحق). ولكن الألبان» هو —huh‏ أى الألبان أصحاب قلوب كبيرة! والقلب هو 
الذى يجعل الإنسان انساناد القلب هو الذى يحض الإنسان على القتال! أها؛ القلب 
هنا قوی وجرئ هنا!" ثم وضع ذلك الألبانى يده اليمنى على صدره الشهم الشجاع. 
هذا الصديق كان يبدو عليه الحزن والهم: فقد أبلغنى العقيد محمد أن زوجته توفت 
مؤخرا بصورة مفاجئة؛ وأنه هو الذى يعيش وحيدًا مع أبنائه الصفار۔ ولكن محمد 
الاغاء کان فضوليا ويصعب |رضاژه, وكان مستوى فهمه وإدراكه أعلى بکثیر من 
المضيف: كان يتكلم العربية بطلاقة ولكن على الطريقة التركية. هؤلاء الناس شهدوا 
مؤخرا تدمير الدولة (الامبراطورية العثمانية) فى آوروبا: قالوالی: 'إن القائم حاليا نوع 
من الهدنة ولیس سلاما؛ وقالوا لى أيضا: أن إنجلترا تقف إلى جانبهم. وأنها فى ذلك 
الوقت أرسلت جيشا من الهند عن طريق البحر - وأن هذا الجیش مرعلی مدينة جدة - 
وقوام ذلك الجيش حوالى مائة ألف رجل! يضاف إلى ذلك أن النمسا كانت تقف أيضا 
إلى جانب السلطان؛ وأنهم كانوا ينتظرون اندلاع الحرب من جديد. 

قبيل الساء» وبعد أن تناولت وجبة تركية مع مضیفی» دخل علينا قُواس الشريف 
حسين؛ كان ذلك القواس يحمل معه غيارا جديدا من الملابسءجاء به إلى - وعندما 
آلبسونی ملابس شيخ عربى؛ أخذنى العقيد محمد فى فترة الشفق ومر بى من أحد 
الشوارع لحضور مجلس الشريف : کان الطريق خاليا فى تلك الساعة من الیوم. 

كان بعض أفراد الحرس البيشى 81583 يقفون على درج السلم؛ وقدموا لنا 
التشريفة ونحن نمر متجهين إلى مكتب ضابط الشريف: كان هناك بعض الرجال 
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السلحین یقفون عند نهاية السلم من علی . وهنا وجدنا غرفة للانتظار؛ ثم تركذ 
ضیفی» لیتقدم هو صوب الشریف. ولکنه عاد بسرعة لیصحبنی إلى داخل صالة 
الجلس؛ التی یجلس فیها الشریف أمير مكة بضع ساعات کل يوم وذلك طوال وجوده 
فى مقره الصیفی فى الطائف ‏ كنت أبدو مثل شيخ عربی کبیر وسط هولاء الشایخ 
۲ فی هذا الکان یجتمع إلى الشریف يوميا کل من علية القوم والأعيان من 
الواطنین » وكذلك الأعراب والاقارب: والسبب فى ذلك» أن هذ الکان . هو الجلس, 
أو إن شنت فقل:إنه برلان القهوة عند کل أمير من أمراء الجزيرة العربية؛ هذا الأمير 
كان من السهل الوصول إليه , وله شعبية بين الناسء مثلما كان العقيد محمد نفسه. 

سرعان ماخلت الغرفة من الضيوف: ولم يتبق فى الغرفة سوى الشريف ومعه 
شقيقه الأصغر عبد الله باشاء وهو رجل أبيض البشرة قوى البنية مثل الأتراك. 
وصاحب سلوكيات عربية لطيفة. حسين باشا [كان الشريف يحمل ذلك اللقب الترکی] 
رجل سمح الوجه» وصاحب همة ونشاط باديان فى عينيه وصاحب سلوك إنساتی؛ وهو 
يتكلم بصوت معتدل بشوش: وعمره يقدر بحوالی خمسة وأريعين عاما. كان یبدو من 
جلسته الرجولیةء رجلا فارع الطول وكانت بشرته بنية اللون؛ وكان صدره عريضاء 
وكبير الأطراف وطويل الساقين أيضا. كان الشريف يرتدى لباسا مدنيا من الألبسة 
الشائعة فى ا مدن العثمانية, هذا اللباس كان عبارة عن جبة Jubba‏ طويلة زرقاء اللون. 
كان الرجل يجلس منتصب القامة على الديوان كما لوكان رجلا أوروبیاء وكان محياه 
جذابا ؛ وكان يدخن التبغ فى غليون مثل " قدامی الأتراك." هذا الفليونءأى إن شئت 
فقل: الشيشة » كان موضوعا فی طبق أمام الشريف: فى حين كان ساق الياسمين 
الموجود إلى جواره يقارب طول الرمح- نظر الشريف مباشرة: ثم انسحب العقيد محمد 
بعد ذلكء وهنا جاء خادم وأحضر معه کاسا من القهوة. 

سالنی الشريف بصوت هادی؛ هل شربت القهوة؟ قلت:" نحن نعتبر ذلك الذى 
یزدهر فى الجزيرة العربية کلها. هو أفضل ما تتاولناه حتی الان؛ ونحن نعتقد أن تبات 
البن جرى إحضاره إلى الجزيرة العربية من خلف البحر (الاحمر). usl‏ أعتقد أن 
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نبات البن جری احضاره من الحيشة: أليس آولئك الذین كنت عندهم فى نجد. من 
شاربی القهوة؟" ثم سالنی الشریف بعد ذلك عن العدوان الذی حدث " فی عين الزيمة"؛ 
ثم بعد ذلك عن العدوان الذی حدث فى السیل." قال : هذا كاف لاخافة أى إنسان مهما 
كان .[المؤسف أن حسين نفسه قتل بعد ذلك بوقت قصير بسكين واحد من السقاحین. 
حدث ذلك » فى مدينة جدة. فى العام الثانى بعد رحيلى عن تلك المدينة: ولفظ ذلك 
الرجل أنفاسه الأخيرة بنفس المرح والعدل الذى اشتهر بهما فى حياته؛ مات الشريف 
حسين بين ذراعى واحد من مواطنينا هو الدكتور چریجوری ورتابت . الذى كان وقتئذ 
مسئولا عثمانيا مقيما عن الصحة فى منطقة البحر الأحمر]. ‏ ثم أردف الشريف 
حسين فى ود وحنان» ولكن ها أنت قد وصلت أخيرا؛ ويذلك تکون الأخطار المحيطة 
برحلتك قد انتهت. استرح ماشئت فى الطائف. وبعد أن تسترد عافيتك ونشاطك سوف 
أرسلك إلى القنصل الإنجليزى فى جدة." سالنى الشریف خسین, ألم أفكر فى زيارة 
الطائف؟- وأردف قائلا: ريما كان ذلك أفضل لوأننى جئت إلى هنا مباشرة من السيل؛ 
وكان يمكن أن يرسلنى إلى جدة مباشرة: أضاف الشريف الطيب قائلا:" هذه ليست 
الرة الأولى التى يجىء فيها الأوروييون إلى هنا؛ لأنى ‏ آحسب أنه فى العام الماضى, 
جاء إلى هنا أوروبی بصحبة قنصل هولندا؛ جاء إلى هنا لزياره نقش بالقرب من طريق 
السيل + سوف أكلق من يطلعك على ذلك النقش أثناء العودة.' رددت عليهء' لقد علمت 
أن واحدًا (برکخاردت) جاء إلى هنا فى زمن العمليات الحربية المصرية. وهنا نظر إلى 
الشريف نظرة توحى بالدهشة المشوية بالود والحنان! [تعجب» الشريف .لذلك المصدر 
الذى استطعت منه الحصول على هذه المعلومات عن شئونهم الداخلية؟] - شریف مكة 
. الغامض هذاء الذى أغراه محمد على ذلك الثعلب الالبانی» يحتمل أن يكون العم الأكبر 
لهذا الأمير الحترم.. 

"سالنی , كيف استطعت معايشة البدو, وكيف تحملت طعامهم؟ وهل وجدت أنا 
البدو مثلما يقال عنهم [فى الحكايات التى تروى عنهم فى الحضر]. أم أنهم آقل بكثير 
مما يقوله عنهم الرأى العام [وبخاصة فى مسالة الشهامة] S‏ هل شاركت فى عملية 
السقیا؟ وسحبت الدلاء الواحد بعد الآخر ‏ على هذا النحو؟ وهنا ويبشر العرب 
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وترحابهم وضع الشریف الطیب شيشته جانباء وراح بنفسه یأتی الحرکات التی یفعلها 
السقاة وهم یجلبون الماء من الآبار لکی یسقوا ماشیتهم!( وقد شاهد ذلك بنفسه أثناء 
القيام بحملة من الحملات). مبلغ علمی أنه لیس هناك أميرا فطریا من آمراء الجزيرة 
العريية - إلا وفية شىء من الوهابية الرة- إلا وقد فعل هذا الشىء نفسه. الناس كلهم 
هنا يشرحون الصدر- لم تكن عندی القوة التى تمکنی من رفع الماء معهم." وهنا نظر 
إلى نظرة حنان إنسانى »" إى» لقد عانيت الكثير. 

سالنی بعد ذلك عن رحلتی؛ وأجبته وتحدثت معه عن مدائن صالح. وعن تیماء 
وعن حائل: واندهش الشریف عندما علم آننی أمضيت شهرا - بالطول فى تحمل ذلك 
الطاغیةد فى مدینه ابن الرشید. سالنی عن محمد بن الرشید؛' هل اعتبره رجلا طيبا؟' 
من الواضح أن الشريف حسین, الذى كان يتلقى من ابن الرشيد هدايا کل عام ,لم 
يكن ينظر إليه على إنه رجل طيب : وعندما أجبته باختلاف قليل عما كان يتوقعه 
آو ينتظره وقلت: هو رجل محترم. لم يكن الشريف راضيا أو مقتنعا بتلك الإجابة. ثم 
تکلمتا بعد ذلك عن عنيزة؛ وسالنی الشریف عن الزامل" هل هو رجل طیب؟" وفی 
النهاية سالنی ما إذا كنت مسرورا من الملابس [الهبة الاميرية] التی كنت مرتدیا 
إياها آمامه فى مجلسه؟ وسالنی أيضا ماإذا كان مضیفی [الذی کان الامیر يشك فیه] 
قد أكرمنى أم لا؟ ومضت علينا ساعة أو أكثر قليلا ؛ وبعد ذلك دخل العقيد محمد الذى 
كان ينتظر فى الخارج؛ وهنا وقفت کی أستاڈذن فى الخروج . وتكلم الشريف مع 
الضیف عنی؛ ونبه عليه أنى ينبغى أن أتحرك فى الطائف تحركا حرا ويلا قيود داخل 
الطائف وخارج أسوارها أيضا؛ وأن يسمحوا لی بزيارة كل الأماكن التی أود زیارتها - 
وقٌبل العقيد محمد اليد الكريمة , يد الشریف, وخرجنا من المجلس. 

عدنا عن طريق الشوارع إلى سوق الطائف؛ وذهبت للجلوس على المقاعد أمام 
قهوة من المقاهى . هذا هو نادى الضباط الأتراك » الذين يفدون على هذا المكان لشرب 
القهوة. وتدخين النرجيلة (الشيشة) ولعب الشطرنج . وجدنا هناك قائمقام, ووجدنا 
القاضى . وجراحا شابا من الجيش ويعض الشخصيات الأخرى؛ كانوا جالسين على 
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القاعد لتمضية ساعات ce Lall‏ والتسامر على الطريقة الشرقية . قدم لنا مصلّح القهوة 
شیئا من القهوة وعلی شفتیه ابتسامة؛ وبعد تبادل التحية أصبحت من بين کبار معارف 
أولئك الذين کانوا یجلسون على القاعد . الجراح - الذى كان من إسطمبول ‏ تحدث 
معی بالفرنسية التی لم يكن یجیدها. هل Li‏ طبیب ؟ وکرر علیهم بالتركية » وهو 
مندهش, أننى لم ¿Si‏ طبينا! وذلك لانهم سمعوا أننى كنت آمارس تلك الهنة فى 
أسفارى . ولکن القاضی رد على قائلا: " هذه هى طبيعة الانجلیز ء وهم لايكذبون ۰ ثم 
سالنی الجراح بعد ذلك » ما إذا كنت آود زيارة مكة ؟ لقد قرأ باللغة الفرنسية عن 
آوروبی عاش ستوات عدة فى کل من الدينة (المنورة) ومكة (الکرمة)! - وهنا مر علينا 
معبوب: وعندما رآنى» جاء نحوی لتحیتی. “قال العقید محمد: هذا هو الرجل الحترم ! 
الذى أنقذ حياتك فی عين الزيمة: یامعبوپ مولانا الشریف یشکر لك هذا العمل الطیب. 
ويشكرك أيضا للعناية التى أوليتنا إياها. والله لو لم تكن فى العین» لكان خليل قد قتل 
هناك بالأمس بأيدى ذلك السالم اللعين .' معبوب: " حسن الطالع هو الذى أوجدنى فی 
العين فى ذلك الوقت لانقاذ خليل من شريف مجنون ؛ الذى وقف فى وجهه ومنعه من 
المرور إلى جدة . 
- قال الجراح الشاب: لقد شاهد ذلك النقش الذى أشار إليه الشريف : وأن 
الحروف بصورة واضحة pi‏ قراط ۲۱5806۷۸۲25" ويعد ذلك قال لى شخص آخر 
إنه استطاع قراءة ذلك النقش ‏ وأنه فيليب PHILLP‏ المقدونى MACEDON‏ - وأن تلك 
كانت أرواح » ومن الأفضل أن تخضع للدراسات اللاهوتية: صحيح أنهم ينتمون إلى 
الجماعة نفسها ولكنهم غرباء على الذهن الأوروبى . وهنا دخل علينا جراح عسكرى 
آخر وقال: 'الطائف بلغت من الجفاف حدا تعذر معه أن تكون الحياة فيها صحيحة ؛ 
إن الحمى انتشرت فيها هذا العام: وأن مستنقعا خلف البلدة هو الذى يفسد هواعها 
أثناء الليل.' وأن الناس فى الطائف كانوا يتطلعون لسقوط الطر (المدارى) فى الشھر 
القادم؛ وان هذا الطر يستمر أربعة أو خمسة أوستة آسابیع فى الطائف- أليس الحد 
الفاصل للأمطار الموسمية يقع فيما بین اليمن السعيد وصحراء الجزيرة العربیه ؟ 
وبالرغم من الارتفاع الكبير للسهل المحيط بالطائف [الذى يصل إلى مايقرب من ستة 
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آلاف قدم] ۰ إلا أن الجلید لایتکون فوق هذا السهل . كان الجراحون الأتراك - اصحاب 
الزاج الساخر الستخف إلى حد ما - متهمين " بالجهل " من قبل العسکریین ومن قبل 
الحضر نظرا لآن هؤلاء الناس بحکم تکوینهم الشرقی لایشعرون بالقلق ولا یصبرون 
على العلاج الطبی البطیء الذی يطول وقد یکون غير مؤكد فى بعض الأحوال- كان 
الباشا. أوإن شنت فقل الحاکم العسکری لهذه النطقة يقيم فى مقره الصیفی فى مدينة 
الطائف : آما مقره الدائم فهو فى جدة. 

نهضنا من مجلسناء وذهبت بصحبة کل من القاضی ومضیفی, لزيارة تلك الكتلة 
من الصخر التی تقع مقابل بيت القاضی: والناس هتا یقولون: إن هذه الكتلة هى صنم 
العزی .el-Uzza‏ شاهدت على ضوء الفوانیس کتلة غير مهذبة من صخر الجرانیت 
رمادی اللون. وهذه الكتلة لم تكن علیها آية نقوش (انظرالصورة رقم ۸ )۰- هذه واحدة 
من الصخور المأخوذة من هذه الجبال؛ والتی تصادف وجودها هنا قبل تأسيس بلدة 
الطائف - مسألة التمسح فى الحجر الأسود وتقبیله فى الكعبة ماتزال طقسا من 
طقوس الدین الإسلامى : وبالطريقة نفسها یمکن أن تری أهل البلدان الشمالية من 
الجزيرة العربية یتدا فعون لتقبیل جمل الحمل العائد من مکة؛ وتراهم یمسحون 
وبحماس شدید ملابسهم فی ذلك الجمل الحامل للمحمل. ولکن القاضی هو والعقید 
محمد قالا لی:" هناك بعض اللعونین فى الدينة (الطائف)؛ الذين یجیخون عندما 
یصابون بالرض لکی یحکوا آجسادهم فى السرء أثناء الليل» فى هذه الصخرة. 
(آضاف الرجلان) أن تلك الاحجار كانت بمثابة هواتف للغيب. عند الوثنيين» فى أيام 
الجاهلية» وأن الشيطان كان يتكلم من خلال هذه الصخور. [ونحن نعرف أن الكعبة 
كانت فيها أنواع مختلقة من الأصنام؛ ومن بين هذه الأصنام صورة كل من عيسى 
(يسوع) ومريم . عندما عاد محمد ).82 ( إلى مكة فاتحاءأمر بتدمير هذه الأصنام 
كلها؛ وقد أحصاها علماء العرب (المولعين بالمبالغات) بما يقرب من ثلاثمائة وستين 
صتماد أوإن شنت بواقع صنم واحد لكل يوم من أيام العام» مما جعلنا نقول: ان عدد 
تلك الأصنام كان كبيرا. 


قى الصباح أوفد الشریف واحدا من الحرس البیشی ۰8150۷ أى إن شئت فقل: 
الحرس الشریقی, لکی یتولی حراستی+ هذا الحارس من بنی سالم» وهو قروی (من 
قبیلة حرب) » وهو من سلالة زنجية. ومن جبل الفجيرة el-Figgera‏ الذی يقع فیما بین 
المدينة (النورة) وینبع : اسم هذا الحارس هو Zeyd‏ وهو شاب محترم وطیب. ویعرف 
شيئا من القراءة والکتابة. والحراس البيشيين (الزنوج) لایجری جلبهم فقط من وادی 
بیشةء كما أن سکان وادی بيشة لیسوا كلهم من سلالة آفريقية: ولکن الجنود البيشيين 
هم عبارة عن أولئك الرفاق الذين یتقدمون ویعربون عن استعدادهم ورغبتهم فى خدمة 
الشریف. ارتدی زید حزام الطلقات (الجبخانة)؛ وعلق فى حزامه آیضا السکین الذی 
يشبه السیف؛ وجلس على الارض مثما يفعل البدو. ثم أخرج من صدره کتابا صغيرا 
من کتب الدین, وراح یتمتم لنفسه, وینظر إلى بين الحین والآخر. وعندما بدأت آراقبه؛" . . 
قال: أنت طيب» أنت لست کافراء ولا ينقصك سوی معرفة وتعلم الطریق إلى الله“ 
سألته عن ديرته وعن بداية هذا الوادی الکبیر فى وادی اللیمون؟" أجابنى" هذا آمر 
محتمل ‏ وقال لی : إن كل قبيلة حرب یمکن تقسیمها إلى بتی سالم والصروح 
۸ سالته عن مستوطناتهم. زید:" ساقول لك کل ما أعرفه- وهذا هو ماسمح به 
لی الشریف: قری الصروح Mosruh‏ هی رابوج Rabug‏ کلیس Kleys‏ والخریبی 
(بالقرب من مكة)ء والسُریقیة ees-Suergieh‏ وقرى أخری, Dis‏ لا أذكر کل أسماء تلك 
القری. ولكن قرى بنى سالم فیما بین الدينة (النورة) وينبع وفی وادى Wady‏ فراع 
Ferra‏ وهو وادی طويل يعيش فيه أعراب بنى عمر "Amr‏ والعبيدة el-‏ 088608 هم 
على النحۍ التالى؛ الجديدة ۵86108 لہا٥ء‏ أم umm‏ ذیان ,Theyan‏ كيف ,Kaif‏ القصة 
5 إلآب (el - Ab‏ الحمره ,el-Hamra‏ الخورمة 5078 »!-اء,الوسيطة el-Wasita‏ 
الحسانية ,el-Hassanieh‏ الفايرة ,el-Faera‏ العلى ۷اا۵۱-۸» جديد ,Jedid‏ بدور 800۲ء 
(وقريته) الفجيرة tel-Figgera‏ وفى وادى ینیع يوجد كل من السويجة Sweyga‏ الشانة 
2 التجیل ابزهز[۰6۳-۱۱۵ مدسوس 1160505" . قال زید عن اللحابة, (قطّاع النخيل 
فى قافل[ الحج): هم من المصروح Mosruh‏ وهم فخذ من قبیل[ العوف LÍ Auf‏ بقية 
العوف فهم ليسوا من اللصوص. وهو أبرز شخص بين اللحابة الذین هم أفضل 
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اللصوص؛ ونظرا لأن اللحابة توارئوا اللصوصية عن آبائهم .فهم لیسوا على استعداد 
للتخلی عن ذلك وامتهان عمل آخر ینقلهم إلى حياة أفضل وأكرم. وقوة هولاء اللحابة 
تعادل ستمائة بندقية .“إريما يقدر عددهم بحوالی مائتی رجل أوأقل من ذلك]. سالته ,` 
كيف تجرژن على الاساءة للحجاج؟ وآنتم بقية قبيلة حرب , DU‏ لاتطهروا دیرتکم من 
هؤلاء البغاة الآثمين؟” ولکن زیدا كان يرى أن ذلك لن يكون جیدا » وبخاصة أن هژلاء 
الناس یمارسون ذلك Jall‏ من قدیم الازل! هذا یعنی أن العرب لا يرون شيئًا غير 
تحزباتهم أو عصبیاتهم؛ وبالتالی فان عدم وجود روح عامة ومشتركة بين العرب هی 
التی تژدی إلى عدم ظهور الزعماء أو القادة بینهم . ثم أردف زید یقول: آفخاذ حرب 
من فرع بنی سالم هی: ۱ ۱ 
الحمدع"" 00 الرحالة 8201 السراحة es-Serraha‏ السعادین 
الصبح es-Sobh‏ بنی عمر ۸۳۲۲ 86۳ العارة el-Moara‏ الهوازم والحجيلة 
الطالحة 6۲۱/۵۱۵۱۵ الچواد e-Guad‏ ولاد سلیم Weladselim‏ الظهايرة 


الحامید Mohamid‏ الوفیان ٥۷۷۷١٣٥٢٢‏ بنو‌تمیم (غیر النجدیین) الزاينة 


قال زيد عن المصروح: 
السعادی Saadi‏ بنی آسام 173 ۷ بنی Beny Hasseyn ¿mua‏ 


اللحابة Lahabba‏ بنی Amr pac‏ (الذين من الفراع ولیسوا من بنی سالم) 
(هؤلاء كلهم من الاشراف) 


الزبید 62-2060 الجراچرة el-Jerajera‏ 
البشر Bishr‏ العبيدة el-ubbeda‏ 
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الحمران 0-0 الجهم el-Jahm‏ 

Ahi Hajjur افل سو‎ Sheely السحیلی‎ 

دخل علينا العقید محمد ومن بعده سالم: الذی كان الشریف قد أمره بإعادة کل 
ذلك الذى سرقه منی هو وجماعته. أعاد اللص التعیس السدس (مکسورا!) ء وأعاد 
Ji!‏ البارومترہ وأربعة ریالات» التی اعترف بانه سرقها من خرجی. ثم قال: سامحنی 
یاخلیل! العیش وا ملح ونحن فى طریق مجری السیل, عندما تناولت السکین» للمرة 
الثانیةء لتقتلنی؟ العقید محمد:" خلیل یقول الحق؛ لاذا لم تكن تتذکر عندثذ ذلك العیش 
٠‏ واللع؟- "صحیح انا أذنبت وأخطات ولکن آرجو أن یتغاضی الشریف عن ذلك ؛ وأرجو 
ألا یقف ضدی یاخلیل!" طلبت G,‏ كيس النقود والاشیاء الصفيرة الأخرى . ولکن سالم 
أنكر أن لديه أى شىء غير هذا الذی جاء به الّی! آخرجه العقید محمد وطلب منه 
العودة بتلك الأشياء على الفور - ”قال مضيفى ؛ سالم يهم بالخروج: هذا شخص ملعون ! 
لقد قرر الشریف أن يسلسله بالحدید بعد رحيلك» وسیفعل الشیء نفسه مع الشخص 
الآخر الذى ضربك . وسوف یعاقبهما عقابا شدیدا. ولکنه لن یفعل ذلك الأن» لأن 
أقاربهم قد یؤنونك وأنت فى طريقك إلى جدة. وقد آصدر الشریف مرسوما و سوف 
يرسل إلى كل القبائل والقری التابعة له. آنه فى حال وصول أئ غريب إلى دیارهم. 
فإنهم يتعين علیهم ارساله إلى الشریف: فلربما مر آورویی آخر فى ممتلکات الشریف, 
وقد يسئ هولاء الجهلة معاملة مثل هذا الغریب. وبالتالی يعفى الشریف نفسه من 
تساژلات حکومات مثل هؤلاء الغریاء" 

ریما کان الشریف حسين واسع الصدر Lasi‏ یتعلق بقيام آوروبی (مسیحی) 
بزيارة مكة (الکرمة) إذ لیس فى ذلك مایتعارض مع جوهر (الاسلام). وقد وصلت 
للأمير من الدينة آخبار ذلك البریطانی الذی سيق الاشارة الیه؛ هذا الأوروبى الذی 
ريما ألقى أهل مكة القبض عليه لأنه نصرانی. وقد آبلغنی العقید محمد أن ذلك 
الأوروبى محتجز هناك فى الوقت الراهن؛ كما قال لی العقيد محمد أيضا: إن هذا 
الأوروبى استشهد بكثير من الشخصیات, التى سبق أن عرفته فى مواسم سابقة من 
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مواسم الحج. وکتب الشریق مرة ثانية یقول: إذا ثبت أن ذلك الغریپ مسلم فإنه یتحتم 
أن یبقی فى مكة ويقيم فيها ا أما إذا ثبت غير ذلك. فانه ینبغی إرسال ذلك 
الأورويى مع الحرس إلى قنصلیته فى جدة.- وسرعان ماتكلمت فى هذا الموضوع عقب 
مجيئى إلى هنا بأيام قلائل» وقلت إن ذراع القنصلية يجب أن تمتد لحماية المواطنين 
الذين بتهددهم الخطر. الإحابة:' إذا ما تصادف وجود إنجليزى فى مكةء فذلك یعنی أن 
ذلك الرجل ذهب إلى هذه المدينة دون أن نعلم نحن بذلك: ولو جاء إليناء لحلنا بيته وبين 
ذلك الذى فعله أو ارتکبه؛ أما وإنه الآن فى خطرء فذلك خطؤه هوء ويجب عليه تحمل 
ذلك الخطا؛" 

تجولت فى الدينة مع ذلك الالبانی؛ ولكنه بحكم نظراته الصارمة كان يرفض 
التجمعات الت كانت تحيط پا وکان یفرق بعض هذه الجموع بيديه ويقول لهم بصوت 
مخیف: الصلاة! الصلاة!ء بمعنی ‏ اذهبوا لأداء الصلاة ! إلى أن بلغ الأمريه حد. 
ضرب الناس (نظرا لأنه كان یتعذر عليه سماع صوتی وسط هذه الجموع) » وأمسكت 
ذراع الالبانی بکل قوتی؛ من منطلق أن الناس فى البلدة قد یقولون:" لقد شاهدنا 
السلمین يضربون الیوم يسبب نصرانی. وعليه عدنا ثانية إلى النادی (القهوة) الذی 
فى میدان السوق؛ وهذه القهوة محاطة بالدکاکین الفتوحة وطاولات البيع والشراء. كما 
لوکانت سوقا من الأسواق, وفی المنتصف توجد طاولة علیها مصابیح . وقد آرانی 
محمد کل ذلك عن طریق الاشارة بیده» بعدأن سالته عنهاء وکان یفعل ذلك وکله شك 
كما هو حال الشرقیین وبخاصة عندما یتعلق الامر باشیائهم؛ وتسامل الرجلء هل سبق 
أن رأيت DIS.‏ بائسا مثل هذا المكان؟' 

عدت إلى مضیفی؛ وحضر إلى فى بيت ذلك المضيف كل من سالم وفهيد ‏ وهما 
محطمان تماماء کی يعيدا إلى بقية الأشياء الصغيرة المسروقة: وقد جرى احتجاز 
الجمال فى الطائف من أجل هذا الغرض: الأمر الذى منعه من رعاية ماشيته ورعاية 
التجارة التی كان مكلفا بنقلها؛ هذا بالإضافه إلى أنه كان يخشى أن يقع عليه شىء 
من العقاب البدنى. العقيد محمد: ما سمك العصا التى ضربك بها ذلك الرجل ؟" ثم 
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آرانی العقید محمد أولئك الاشخاص الذین سارعوا بإمساك آیدیهم ليمنعوهم من 
ضر ونا ایت قائلا:. اقل من عضا ءال بتوکا غلیها »راکین من هذه 
الباخورة" تعجب سالم قائلا: " ياالله !أنعم بصدق هذا النصرانی !نه لايضخم الأمر؛" 
وشكرانى هما الائتان- قال مضیقی : یالهما من وغدین! بعد أن دخلت أراضى 
السلطان» وأصبحت بين الاصدقاء» ياللعجب , حاولوا قتلك!" 

قبل غروب الشمس آدخلتی العقید محمد إلى غرفة داخلية لتتاول العشاء؛ 
واستدعی آیضا الجندی البیشی: وجلسنا حول مقعد مستدیر من فوقه صينية, فوقها 
مجموعة أصناف من الطعام الترکی. ولکننا نحن الضیوف, الذی كان واحد مثا من 
قرية حرپ وا لاخر کان قد وصل إلى متا الکان قادما من الصحراء منذ فترة وجيزة؛ 
لم نکن ميالين تماما للاکل من تلك الأصناف t‏ التی قد تضر بنا - وعندما سالوني» . 
كيف كنت آتغذی بين البدو؟ امتدحت الحمية الغذائية البسيطة فى الجزيرة العربية. 
تل تفع مايقول شت الخ شخب ای فياه هرن ها فول امام 
باشا الحچ اقال البدوی: Li‏ لاأمتدح alab‏ بلدك Bit‏ یکفینی الأرز ولحم الضان 
مسلوقین ؛ وهذا هو ما اعتبره مفيدا للصحة: وسوف اريك ذ لك '- والله. لقد أخذ الشیخ 
شيئًا من عشاء البدو ووضعه فى إناء؛ وأخذ شیئا من عشاء الباشا ووضعه آیضا فى 
إناء: ودفن الاناین سویا . ومع طلوغ الصبح تتاول البدوی الاتائین» وذلك على مرأی 
ومسمع الباشا: واتضح أن لحم البدو لم یفسد! ولک إناء الباشا تكونت فيه بعض 
الدیدان- إلى حد أن الباشا کره النظر إلى طعامه كما كره رائحته أيضا ! قال الباشا : 
الله لقد تظلبت علی ان 

- قال لی العقید محمد: طلب الشریف هنا إغلامك عن كل شى وشجعنی مضیفی 
بان طلب منی عمل رسوم لكل ذلك الذى ود رژیته آومشاهدته فى الطائف وعينوا زیدا 
ومعه رجل آخر من بيشة کی یقوما بمرافقتی . فى الصباح ذهبت لزيارة الاحجار 
الصنمية الثلاثة المعروضة فى الطائف . شاهدت العزی الذی سبق لى رژیته فى میدان 
سوق القصابین الصفیر, هذا الصنم يبلغ طوله حوالی عشرین قدما: شاهدت ذلك 
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الصنم بالقرب من آحد الأطراف العليا یوجد تجویف یطلقون عليه اسم مقام Makam‏ 
الراس ۵۲-۲25, بمعنی 'مقام الرأس؛ وهم یقولون : إن ذلك كان هو فم هاتف الغیب عند 
الوثنيين ( انظر الصورة رقم 4 ) شاهدت أيضا حجرا أصغر من الحجر الأول فوق 
أرض مرتفعة » أمام باب المدفع الرئيسىء وهم يطلقون على هذا المدفع الرئيسى اسم 
الهبال :el-Hubbal‏ هذه الصخرة هى واحدة من صخور الجرانيت الغشيمة یصل طولها 
إلى حوالى خمسة أوستة أقدام ومشقوقه من النصفہ بضرية سيف من سیدنا 
على (انظر الصورة رقم ۸) . وهنا اقترب مٹی درویش من الدراوریش .وراح يحملق 
فى ويطيل النظر إلى؛ وصاح صياحا غریباء وهنا راح البيشيان يطاردانه . ومر علينا 
رجل محترم من الطبقة المتوسطة من المواطنين؛ الذى قال عندما رآنى واقفا أمام 
الحجر:" ياأسفاه !لیس هناك مكان من أماكن المسلمين لم يدخله هؤلاء الناس؛ وهاهم 
يأتون إلى هنا آیضا!" 

خرجنا من بوابة الدينة الموجودة عند نهاية المدينة ومررنا بالسجد الجميل الذى 
يقال له: مسجد عبدالله . وعبدالله هذا هو ولد محمد عم العياس. هذا المبنى الأبيض 
القديم فيه نوع من التناسق المهيب» والمسجد له قبتان : وجزء من جدران وحوائط ذلك 
المسجد أعيد بناؤها وهم هنا يطلقون على هذا الحجر اسم اللات el-Lata‏ [الذى هو 
فينوس العرب على قول هيرودوت] : هذا الحجر عبارة عن صخرة لاشكل لهاء وهی من 

ا 34 مر 

حيث الطول تقترب من طول حجر العری؛ ولکنها أقل منه من حيث الارتفاع » وهی من 
الجرانيت الرمادی اللون أيضا (انظر الصورة رقم۹) شاهدت طرف مثقاب عامل من 
عمال التعدين ‏ كما شاهدت كلمات فی طرف الصخرة! قالوا لی: إن ذلك من عمل 
بعض عمال الطرق, وقد حدث قبل عامين؛ هذا المحطم الميكانيكى للعادات القديمة كان 
يتطلع إلى تحطيم الشيطان بمسحوق ناسف: ولكن هذه الكتلة لم يتطاير منها سوى 
قشرة صغيرة جدا - وهذه القشرة كفيلة بالكشف عن طبيعة هذه الصخرة. 

- كانت الصخور فی مرحلة طفولة | لطبيعة الإنسانية يمثابة هواتف للغيب 
ومنقذين: هذا يعنى أن تلك الصخور كانت آربابا وآلهة فى صحراء الجزيرة العربية ! 
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[استمر ذلك حتی القرن السابع] كانت تلك الاصنام بمثابة الأماکن الخاصة بالطقوس 
الدینیة۔ أى آنها كانت menahil Jalia‏ بدلا من أن تکون هی آلهة بحد ذاتها .[ راجع 
سفر التکوین السورة رقم ۲۸ الآية رقم ۱۷ : كما أن الاعلی یسمی " صخرة" عند 
الشعراء العبریین] هذه الصخور الدينية تکون غير مشذبة الحواف؛ بالرغم من أنناعرفنا 
من قبل أن الیدو یستطیعون تشکیل أية كتلة من الصخر بحيث یکون بینها وبين شىء 
آخر شبه کبیر. كانت هناك بعض الحفر الضحلة أوإن شئت فقل: الأوانی » فى الجانب 
العلوی من ذلك الحجر الذی یطلقون عليه اسم اللات Lata‏ هذه الحفر هی أیضا مقام 
۷ الراس er-ras‏ (مقام الرأس) كما هو الحال فى صتم العرّی ؛ ولکن هذه الحفر 
تبدو وکاتها من عمل الطبيعة . هذه الالهة ليست آلهة؛ لأن الاجیال التی كانت تخشاها 
- الخوف من » تلك العاطفة البهيجة والقنعة فى الدیند ماتت وانتهت : الباطل هو تلك 
الحكمة الدينية التی تقوم على حجج موقتة واهية. لکی تنقض على العرفة الافضل ! 
مخاوف آباء الجزيرة العربية هؤلاء ! ألقى بها حالیا بين الأدران والاقذار بعد أن تخلی 
عنها العابدون من البشر وهجروها . 

أخذنى زيد إلى بستان من البساتين ؛ کی نقضی فيه فترة الظهيرة فى ظلال 
الأشجار الکثیفة- لم أشاهد على هذا الجانب من البلدة کثیرا من الأعشاب والحشانش 
الخضراء؛ ولکنی رأیت وشاهدت صحراء جرداء یمیل لونها إلى الاسوداد [ كما لوکانت 
صخورا برکانیة]. ثمار بساتین السوق یجری إرسالها من الطائف وجدة: والبساتین 
الواقعة بعیدا عن نهيرات ا ماء وغدارنها ء یجری ریها من حفر ضحلة یچری سحب 
ا ماء منها باستعمال ثیران الجزيرة العربية » تلك الثيران صغيرة الحجم . دخلنا بستان 
6 رجل ثرى غریب اسمه القاضی 6۱۰۷20۷ موسر Musr‏ وهو أحد الشخصیات 
التی تعيش فى الطائف بشکل عام؛ ولکنه لم يكن فى الطائف فی تلکم الایام. وقفت 
نساء الحديقة Losie‏ شاهدونا قادمین, وغطین وجوههن - ثم فرشن سجادة تحت 
شجرة کبیرة؛ وأحضرن لنا مخدات کی نتکئی علیها؛ وقامت واحدة بجمع الثمار 
الناضجة للضیوف وجلست امرأة أخرى کی تسوی لنا قهوة, التی صلّحتها لنا۔ كما هو 
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الحال هنا فى ابریق من الفخار. له شکل قدیم؛ فى حين قامت امرأة ثالثة باعداد 
النرجيلة (الشیشة) : وکانت هناك صبية صغيرة تقوم على خدمتنا عن طيب خاطر 
وبهمة. وبعد أن شرینا القهوة ترکتنا النساء کی ننال قسطا من النوم . وهنا رقد زید 
على کوعیه متکثا على الخدة وأخرج SUS‏ من صدره من جدید؛ ويينما کان زيد يقرأ 
كانت علامات التدین ترتسم على وجهه؛ ولکن هذه الناسبة لم یظهر فیها أى شىء من 
تشدد هذا الرجل, كما هو الحال عند أصحاب الطبائع الریضة- هذا الشاب الصغیر » 
الذی اسمه زید. کان قد تخلی موخرا عن G š‏ حرب تخوفا من الشیخ . شيخ جبل 
الفچپرة یتسلم صرة من صررطریق الحج ؛ وهذه الصرة تدفع على شکل أرادب من 
الحبوب؛ والشیخ یقوم بتوزیع تلك الأرادب من الحبوب على أرياب العائلات والأسر: 
ولکن مطالبة زید الذی بلغ سن الرجولة بنصیبه [لیس ماقیمته خمس ریالات] رفضت 
من قبل الشيخ: وهنا غضب زید» وهدد أثناء غضبه بقتل الشيخ: ويدا بعد ذلك يرى أنه 
لم يعد له مكان بين الأعراب الذين كان يعيش معهم. وبالتالى حمل معه أسلحته » وعبر 
الجبال إلى مكة (المكرمة) ؛ وفى مكة جرى ضمه إلى الخدمة فى صفوف جنود الشريف 
بعد أن وجدوا أن طوله مناسب. 
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الفصل التامن عشر 


وادی قاطمه 


غانم. معرکته غير المتكافئة مع القحطان. الجلس الثانى للشریف. قبائل 
الاشراف. ممتلکات الشریف. يأجوج وماجوج. الربع الخالی. الطائف تخشی السکوف 
وتخافهم. قریش. الاستعداد السفر إلى جدة." الانجلیز من ديرة الطائف". الشریف 
یمرض بسبب الحب. تمثال شهیر. جبل الصبية. التمور الجدیدة. وادی فاطمة. النباتات 
الدارية. الحراث. حرة آخری. آکواخ تشبه خلایا النحل. حر تهامة. رجل ثری فى 
العالین. الحياة الدنية والکرم فى مكة. كلمة من سعود بن سعود أثناء حصار جدة. 
ضيف الله. کرم زنجی بسیط. نهاية وادی فاطمة. طریق مكة السریع إلى جدة الحمام 
القدس آحجار ذكية : قرود تیماء مقهی على جانب الطریق - جدة عند مرمی البصر! 
البطیخ یزر ع فى الرمل بدون ماء ری. أعمال وخزانات تجار ا ماء فى جدة. قبر حواء. 
دخول الدینة- قنصلية مضيافة. ۱ 

التقانا الالبانی عند دخولنا من البوابة أثناء العودة. واقتادنی من خلال فضاء 
يشبه الشارع مابین سور الطائف (القدیم) البنی من GO!‏ ومنازل الدينة ء إلى أن 
أوصلنی إلى فناء الثكنة التی یقیم فیها: فى تلك الثكنة آرانی ذلك الألبانی خیول 
الخيالة. الذين كلهم من السوریین؛ وکانت تلك الخیول تقف مسرجة وجاهزة للعمل. ثم 
آعادنی إلى السکن عن طریق نادی القهوة. وفی السکن وجدت شیخا اسمه غانم 
۵٣۲‏ وهو من عنيزة؛ وکان یجلس معه شيخ من شیوخ عسیر. شرینا القهوة 
ودار بیننا حدیث؛ وقد رحب بى الشیخ العسیری, الذی کان ضلیعا فى اللغة العربية 
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ترحیبا لطیفا وخالیا من أية إشارة آوعلامة من علامات التشدد أوالكراهية: لم الاحظ 
فى کلامه شیئا جدیدا. أما فیما یتعلق بالشیخ العنزی فقد استقبل الانجلیزی - الذی 
رحب به الشریف وکرمه - بانحناء یوحی با لاعجاب بالنفس. كان غاتم واحدا من قارب 
الزامل؛ ویبدو أنه كان مقتنعا بأحقیته فى الامارة قبل الزامل؛ وبسبب ذلك اختار 
الترکیز على مسالة الوصول إلى مركز الامارة فى بلده؛ وهو یعیش هنا فى مكة على 
معاش صغیر منحه یاه الشریف.[وتلك هی عادات الکرم عند أمراء الجزيرة العربية 
عندما یساندون الفرباء الهاربین]. وقیل لی هنا: إن غانم معرض للخطر والاطاحه 
برأسه إذا ما عاد إلى بلاده: وعندما حکیت ذلك فیما بعد لبعض آفراد مدینته, عندما 
کانوا فى sas‏ ضحکوا؛ وردوا على قائلین: إن غانم. إذا ماأراد العودة إلى عنيزة, 
فسوف يعود إليها ويعيش هناك 

أخبرنى غانم. أنه كان من قبل رئيسا لبريد الإبل الإنجليزى فى الهند' ون حقيبة 
البريد يجرى الآن نقلها عبر الصحراء الشمالية من دمشق إلى بغداد خلال ثمانية 
. رحلات كلها ركوب بلا توقف ! وذلك عن طريق العجيل. [أبلغنى أحد تجار عنيزة الذى 
كان ضمن القاقلة. أنه ركب ذات مرة من القصيم إلى الطائف ‏ حوالى ۳۱۰ ميلا؛ ثم 
عاد قانیةء وذلك كله خلال خمسة عشريوما! وكان يستعمل غذاء من الجلبان(*) ينعش به 
ناقته. ركب محسن Mehsan‏ العلايدة ۸۱2۷۵2 ذات مرة بعد صلاة الجمعة من العلا؛ 
وصلی الجمعة التالية فى المسجد الكبير فى دمشق ۔ هذه المسافة تقدر بحوالی ٠٠٤‏ 
ميلا: ولكن هذا الطريق محفوف بمخاطر نفوق الإبل؛ لأن الطريق يقدر بما يترواح بين 
عشرة واثنتى عشرة رحلَّه من رحلات النياق مع وقفات الاستراحة. وساعى بريد طريق 
الحج الذى يبدأ من بلدة معان يستطيع توصيل رسالة إلى دمشق - على بعد حوالی 
۰ ميلا بعد ثلاثة أيام. والمسافة من الحجر إلى تيماء ‏ حوالى Vo‏ ميلاء تقطع كلها 
خلال رحلة واحدة من رحلات النياق؛ والمسافة من خيبر إلى المدينة (النورة) - حوالى 


(*) نوع من الاعشاب الطبيعيه التى تستخدم لتغذية الإبل. (الترجم) 
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٢‏ ميلا وتقطع خلال رحلة واحدة من رحلات النیاق. والناقه التی تکون بصحة جيدة 
یمکن أن تجری مسافة سبعین ميلا فى الیوم وذلك فى السافات القصيرةء وبسرعه.1 
إلى ۱۵ ميلا يوميا طوال أسبوع واحد. ويسرعة خمسین ميلا يوميا لدة آسبوعین. 
والناقة لها خطو یترتب عليه تحريك رجلها وضمها إلى جوار بعضها, مما يسهل عملية 
الرکوب]. سالنی محسن العلایده أيضاء ألا یمکن مد خط حدیدی عبر الجزيرة 
العربيةء يمر بعنيزة ومنها إلى مكة (الکرمه)؟ قلت :إن مثل هذا الشروع یحتاج إلى 
مناسبة معينة. والسبب فى ذلك أن شمالى الجزيرة العربية (باستثناء الحجازوجبال 
غربى الطويق) عبارة عن سهل مرتفع» هذا الشروع ممكن ولكن تكلفة وضع القضبان 
لمسافة ثمانمائة أو تسعمائة ميل عالية جداء فيما بين سوريا والشعارة .es-Shaara‏ 
ومن الشعارة لايبعد الطريق غير المعيد عن السیل es-Sey‏ سوى بضعة أميال قليلة؛ أما 
بقية الطرق فهى عبارة عن منحدر هين إلى أن يصل إلى عين "Ayn‏ الزيمة .ez-Zeyma‏ 
تحدثنا عن هزيمة القحطان . وقال غانم :إنه یأسف لأنه لم يكن هناك فى ذلك 
الوقت: ولوكان هناك لأعطانى فرساء أركبها حتى أرى بنفسى أسلوب البدو فى القتال . 
قال: إنه كان يتعلم فى الطائف ركوب الخيل باستعمال الرکاب؛ وأرانى أيضا ساقيه 
المصابتين . وحكى لنا غانم بعد ذلك عن مغامرة عجيبة من مغامراته فى العمليات 
الحربية فى الصحراء: هذا الرجل الذى كان عميدًا لجماعته لم يكن متفاخرا أى كذابا! 
وقد تأكدت فى جدة من الحكاية التى رواها لی هذا الغاتم؛ والذين أكدوا هذه الحكاية 
كانوا من عنيزة» ولم يكونوا أصدقاء له بمعنی الكلمة: غانم:" لقد حاربت ذات مرة فى 
صفوف القحطان! كان ذلك بالقرب من الشبيبية ,es-Shibbieh‏ فى صحراء التفود - 
كنت راکبا بصحبة عشرين من الخيالة العنزيين » وفجأة وعلى غير وعى منا [الخيالة 
الذين يمشون بين الكثبان الرملية يكون مجال الرؤية من حولهم ضيق جد ] وجدنا 
أنفسنا أمام ستمائة [وهذا عدد كبير جدا] من خيالة القحطان- قلت فى نفسی عندئذ: 
هل یتبغی أن ألقى سلاحى وملابسى أرضاء وأتخلى عن فرسى؛ وأنصرف عاريا تماما 
[لصوص الصحراء قد يسمحوا للشخص بالرور إذا ما كان على مثل هذه الحال- 
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طا ما أنه لیس هناك ثأر بینهم وبینه, ولکن خطر ببالی أن ذلك من آعمال, الخسة وعدم 
الإحساس بالكرامة. هناك ضبطنا ثأرا بینهم وبینه؛]. وهنا ضبطنا آوضاعنا فوق 
آفراسنا ومضینا للاقاة القحطان! الذين أصابهم الارتباك عندما شاهدونا نجری فى 
اتجاههم ! لأنهم خطر ببالهم أن غزوا کبیرا كان یجری فى البلدة: - ووالله استدار 
القحطان وولوا الادبار!" وراح غانم هو ورجاله یطاردون القحطان واستولوا منهم على 
ثلاثة أفراس:ٹم عادوا إلى عنیزة- البدو ليس بینهم أى شىء من التنسیقءإلی حد أن 
جمعا کبیرا منهم قد یتفرق كما لوکان ذلك الجمع رجلا واحدا! سالنی غانم 
آیضا: مارآيك فى عنیزة؟ واحتقر تشدد السکان الوهابیین وازدراهءکما احتقر آیضا 
طردهم للإنجليزى. ۱ 

استدعانی الشریف مساء الیوم نفسه. کان هناك جمع کپیر من الناس یجلسون 
فى أركان القاعةء على الدیوان: وفی التتصف من هذا الجمع الکبیر» وتحت نافذه من 
النوافذ » یوجد القعد الذی یچلس عليه الشریف الامیر. 

وضعوا کرسیالی من جدید آمام الشریف مباشرة: وراح الأمير يتكلم مع الغریب 
فترة طويلة استهلك خلالها ثلاثة روس من روس الشیشة؛ وکنت آفکر بصورة مستمرة 
آنعم بامتیاز فهم ذلك الرجل !سالنی الشریف فی البداية . عن زأيى فى هواء الطائف؟ 
وهنا لفت انتباه الشریف إلى ذلك الستنقع الوجود خلف الدينة» ورد الشریف على 
وهو يتأمل ماقلته له" نقد أصابنا يلل كبير فى الوسم الاضی: اما هذا العام فسوف 
آمر بتجفیف ذلك الستنقع ۰" سالنی عن الآثار[التى یجری تضخیمها بين قُراء القرآن] 
فى مدائن صالح . وأجبته بصراحة.بان بیوت الواطنین كانت مبنية من اللبن؛ والغرف 
محفورة مثل القبور. وهنا وافقنی الأمير التسامع على ماقلت وراح یتأمل کلامی وهو 
یدخن الشيشة؛ قلت له آیضا: إننى عشرت على أكفان وعلی مادة راتنجية, کانوا 
یستخدمونها فى تحنیط الجثث.- قال الشریف:" هذا عجیب!" ثم استدار الشریف 
ناحية جمهور الحاضرین, وراح یتحدث معهم عن مومیاوات مصر. ”قال: یاللعجب! 
اللحم البشری یحفظ طيلة ثلاثة أو آربعة آلاف سنه. والحجر نقسه یبلی بفعل طول زمن 
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كهذا !” تساعل الأمیر." هل أعجبتنى الطائف ؟ وما الذى شاهدته اليوم؟ وأجبته, آننا 
زرنا الأحجار الثلاثةء التى كانت 53353 فى" العصر الجاهلى":- أحسست بالأمير وهو 
يقشعر لهذه الكلمة. بل إن تعبير وجهه تغير أيضاً ؛ والسبب فى ذلك أن بينهم وييتنا 
آرض هشة؛ وقد استثير بكلامى بعض التعبيرات المتشددة من أولئك الأشخاص المهمين 
الجالسين حول الشريف. وهنا سارعت إلى الحديث عن شواهد القبور فى الحجر. وأن 
تلك الشواهد كانت مكتوية بلغة الأنباط ؛ هذا فى الوقت الذى كانت النقوش الموجودة 
فى قرية العلا مدونة باللغة الحميرية؛ علما بأن قرية العلى لا تبعد كثيرا عن الحجر. 
وتعجب الأمير عندما سمعنى أقول: إن اللغة الحميرية مايزال الناس یتکلمونها إلى 
يومنا هذا فى منطقة من مناطق اليمن' ولكن هذا الذى قلته سرعان ما أكده شيخ 
يمنى كان يجلس بين الناس » وبخاصة أن ذلك الشيخ كان من المنطقة نفسها التى 
يتكلم الناس فيها اللفه الحميرية. تكلم الشريف أيضا عن الكتابة المنقوشة بالقرب من 
السيل؛ وطلب الشريف منى أن أرسل له صورة من نقوشى عندما أصل مدينة جدة. 
: لم أعثر على نقوش فى وسط نجد» ولكن هناك فى الوشم نقش مكون من خمسة 

وستة أسطر ‏ وهذا النقش موجود فى منطقة ماسول Masul‏ السودة 65-50002, فى 
حوض من أحواض السيل تحت جبل شطب Shotb‏ من جبال طويق -Tueyk‏ وهذا 
النقش معروف لكل الناس فى هذه المنطقة؛ لأن الموروث الشعبى هناك یاخذ ذلك النقش 
على إنه إشارة إلى منجم من مناجم الذهب!] _ 

كان من بين الحاضرين مواطن حاج أسود اللحية جاء من مدينة کابول؛ كان 
يتكلم العربية دون آخطاء- هذا الرجل نادانی فجأة, " ألن تزور كابول فيما بعد؟" " 
كابول؛ لایاسیدی؛ أنا أخشى أن يضيع منى رأسى هناك!" ثم قلت للشريف بعد ذلك: " 
إنهم يغارون من الإنجليز ويحسدونهم؛ ولكن نظرا لان المسكوفيين (الروس) يهددونهم 
من الخلف» فقد نتحول إلى أصدقاء لهم. ` فكر الشریف LL‏ ثم ابتسم؛ ثم قال بصوت 
مهادن : ريما كان الناس مایزالون همجیین فى تلك المناطقل وما رأيك فی الهند؟- 
أجبته بسرعة ۰ أم الدنيا 0۳0۵0-010۷2 . تعجب الأمير وراح يتأمل کلامی ثم أعاده 
على الحاضرین - والسبب فى ذلك آنهم یعتقدون أن انجلترا الصفيرة نمت وكبر 
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حجمها مؤخرا " من أرض الهند الواسعة الشاسعة ۰" آخیرا قال الشریف الطیب : لقد 
تحدثت حديثا طيبا باللغة العربیة: أين تعلمت هذه اللغة؟ [ كنت ali‏ الکلمات بالطريقة 
النجدية أى بالحاق تون فى نهاية الاسم. وفی بعض الأحيان كنت أستعمل صیغ 
الجمع البدویة. والتی لها وقع طيب على آذان أهل الحضر]. - وهنا استدار حسين إلى 
الجمهور وراح يتكلم بشیء من الدفء الکبیر (الحر) عن التقدم التعلیمی الکبیر الذی 
حدث فى السنوات الاخيرة فى کل مجالات اللغة العربيةء عند كثير من الشبان فى 
جبال لبنان[نصاری . تخرجوا من الكلية الامريكية فى بیروت. - كان الشریف قد زار 
بیروت منذ سنوات » Losie‏ كان رجلا عاديا من عامة الشعپ. طلبا لعلاج طفل مریض , 
سرعان ماتوفی بعد ذلك]. تكلم الشریف آیضا عن كثير من الکتب [الأوروبیة] الخاصة 
بالعارف الاساسية » التی تجری ترجمتپا وطبعها کل عام فى هذا البلد من بلاد 
اللیغانت» أوإن شئت فقل: البلاد الواقعة شرقی البحر الابیض التوسط : وکان الشریف 
حسين مسرورا جدا من دائرة العارف البریطانیة: قال الشریف: لدی الأجزاء الأولى 
من هذه الموسوعة biy:‏ أجد متعة عندما أقرأ فى تلك الأجزاء . والقارئ لتلك الاجزاء 
یجد فیها تاریخا لكل شىء » وهذا آمر عجیب! خذ على سبیل المثال كلمة گرسی" 
العربيةء التی یقولون لها بالانجليزية :Chair‏ عثرت على الكلمة حسب الترتیب الابجدی 
لحروفها : ووجدت فى البداية دراسة اشتقاقية للكلمة, التی هى ليست كلمة عربیة؛ ثم 
بعد ذلك تاریخا للکراسی منذ بدایتها عند کل الامم." 


وعندما فهم الشریف آننی سيق لی أن زرت الأندلس e‏ بدا الامیر یسالنی عن کل 
ماشاهدته هناك: وسمع منی بسرور بالغ هذا الذی كنت آقوله " وادی النهر العظیم- 
والمأخوذ اسمه Guadalquiver‏ من اللغة العريية (الوادی Wad‏ الکبیر (el-Kebir‏ وقلت 
آیضا: إن شوارع الأسواق فى كثير من بلدان الأندلس تقوم على التمط أوإن شنت فقل : 
النموذج الفربی؛ وهذا هو السبب وراء وجود الکثیر عن آثار اللغة الغربية والعادات 
الغربیه آیضا - ثم سالنی الشریف» إلى أين سأتجه بعد ذلك؟ وأجبته إلى عدن, لأنال 
قسطا من الراحة هناك؛ ثم اتجه بعد ذلك إلى الهند. [هذا الشریف اللطیف طلب من 
مضيفى أن يسال عنی فی الصباح لیسالنی؛ ماهى الوسيلة التی بتبغى أن أستعملها 
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فى الرحیل عن جدة؟- الرأى الثایت عندهم أن الفرنجة (الافرنج) بالرغم من عقیدتهم 
المشتركة, یتحولون فی مثل هذه الفامرات إلى ظنانین, لایتعاطقون مع بعضهم البعض 
ویکونون بعیدین تماما عن کل مظاهر الکرم والضيافة. ويلغنى أيضا أن ذلك كان هو 
موضوع الحدیث الذی دار بين الضباط الاتراك مساء الليلة السابقة عندما کانوا فى 
نادی الضباط یشربون القهوة]. 
حسين هو من قبیلة الاشراف التی یطلقون علیها اسم العبادلة ¿Abadella‏ الذين 
هم أبناء فاطمة وعلی [الذی تولی الخلاقة فیما بعد] . هذه القبیلة نمت وکبرت خلال 
أقل من خمسين جیلا لتضم عددا کبیرا من الأفراد؛ وأنا أحسب أن هذا العدد ریما 
یصل إلى خمسة عشر ألف شخص! فى کل من مكة والیمن؛ هذا العدد الضخم مقسم 
إلى ما لایقل عن عشرین قبيلة فى هذین الکانین: البعض من هذه القبائل » كما هو 
الحال فى نوی Thuy‏ حسن ¿Hasan‏ فى الیمن » يقال إنهم بلفوا من القوة حدا 
أصبحوا معه أمة كبيرة مثل قبيلة عتيبة ! قبائل الاشراف البدوية الترحلة عددها لی 
واحد من البدو الرحل التابعین للشریف ؛ هذا الواحد هو [الشریف نصیر] الذی 
صحبنى إلى جدة فیما بعد: العبادلة ¿EL-Abadella‏ الشنابرة es-Shenaberra‏ ذو Thu‏ 
جودالله Judullah‏ (الذین منهم سالمء الذی أشرف على طعنی بالسکین)» نو Thu‏ 
جزان 60 الحروث ‘el-Hurrth‏ المناعمة ‘el-Menama‏ ذو Thu‏ السرور ‘es-Surur‏ نو 
Thu‏ الزيد ez-Zeyd‏ الذين فنهم عبد "Abd‏ 'المطلب ,الذی تولی منصب الشریف قبل 
الشریف عبدالله الذى توفی مؤخرا [کان السلطان قد عزله من ذلك النصب : ولکن بعد 
مقتل حسین, أعيد عبد الطلب مرة ثانية من إسطمبولء ليتبوأ من جدید مکانته 
السابقتة. حکم عيد الطلب مدة عامین ى وفی النهاية عزله الأتراك]؛ Thu‏ 
إحامود ‘Ehamud‏ ذو Thu‏ سواملی ‘Suamly‏ والفور Thu s ؛١ا“ ۴٥۵٣۶‏ حسین tHasseyn‏ 
والبر اشيدة el-Barracheda‏ والارانطة ‘e-Aranta‏ الرواچی er-Ruage‏ نوی Thuy‏ عمیر tAmmir‏ 
" الحيادرة ؛ نوی Thuy‏ حسن؛ ذوى Thuy‏ جساس ‘Jessas‏ الثليبة هطهاة8-70اه:, إلى 
جانب هذه القبائل هناك أیضا قبیلة أخرى كبيرة هى قبيلة الصعادة es-Sada‏ والتی 
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لاینتمون إلى الأشراف بالرغم من انحدارهم من سلالة قاطمة۔ هناك أشرافء وذرية 
من سلالة النبی SË)‏ ( فى كل ball‏ الاسلامية الکبيرة, بل وحتی فى القبائل 
الصحراوية: كان صدیقی الفجیری العجوز. زید السبیکان es-Sbeykan‏ [الجزء الأول] 
واحدا من هؤلاء الأشراف ؛ فضلا عن کونه أيضا واحدا من أفضل الناس وأقلهم 
تشددا! وأفراد قبيلة الاشراف لایزوجون بناتهم لغیر الاشراف؛ آماهم فیتزوچون 
مايشاءون من النساء» ویتخنون من الحظیات مايشاعون؛ وسلالتهم كلها یطلق علیها 
اسم الأشراف. 

بعد أن عدنا إلى النزل سالنی العقید محمد من جدبد» ماهو رأيى فى الشریف؟" 
وأجبته »" رچل طیب بمعتی الکلمة:" ولکن مضیفی آثر الکلام عن الرحوم سیدنا عبدالله . 
قال: لوکتت فى الطائف قبل ذلك بفترة وجيزة لکنت قد شاهدت مظاهرة شعبية عجيبة 
مكونة من أولثك البدو الرحل غير التحضرین جاءوا من كل آنحاء البلاد. ومعهم قبائلهم 
وأقاربهم كى یرحبوا بالشریف الجدید : ثلائه أيام وهم یاکلون ويشربون [راجم سفر 
آخبار الأيام ] » ویمرحون وهم یتصایحون ویطلقون النار من بنادقهم الطويلة - الولایة 
الاسلامية ليست . كما رأينا ء من الأب إلى الإبن : فهذا ابن الشریف ا متوفی؛ وهو 
شاب طيبء كان مایزال مقیما فی الطائف. 

أملاك وضياع الأمير الشريف تمتد إلى ماوراء وادى بيشة . وهو الأكبر سنامن 
بین أفراد بيت النبی, وهو أيضا أمير مكة؛ وبالرغم من ذلك فإن, الشريف له بعض 
الرعايا المناوئين الذین كانوا يرفضون من حين لآخر دفع الجزية (الزکاة)- وكان عندما 
يجرد حملة لتأديب أولئك المتمردين فإنه هو نفسه (شأنه شأن أمراء الجزيرة العربية 
كلهم ) يقوم بقيادة تلك الحملة» ومعه حرسه البیشی ( وبعض الجنود العثمانيين). ومنذ 
ثلاثة أعوام شارك العقيد محمد فى واحدة من تلك الحملات فی اتجاه وادى Wady‏ 
الرونية :Runnya‏ ويعدها شاهد صحراء الجزيرة العربية ‏ " التى هى » على حد قوله. 
ليست خالية كما يتخيل الناس. والعجيب أن الكثيرين من هؤلاء أشباه العراة؛ الذين 
أحرقتهم الشمس يُصبحون کل يوم قبلنا , فى الوقت الذى لانلقى نحن فيه بالا لهم! 
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ولکن آم !من ذلك التجوال خارج الطریق» أو على غير هدی بوآه ! أيضا من الشمس 
الحارقة ومن الرمل الحارق؛ وآه! أيضا من العطش! آذکر ذات یوم أننا عثرنا على بثر 
عسرة الاء. وسعدنا بها غاية السعادة لأنتا تملاً منها قراب ا ماء ونروی منها ظمانا. أتا 
كنت ضمن هذه الحملة. ومعی اثنين من ضباط الدولة (الامبراطورية العثمانیة)؛ ذهبنا 
للمشاركة فی تلك الحملة» ونحن نرتدی هذا الزی ![أى کنا نرتدی ملایس عسکرية 
آوروییه]. خرج الناس من قراهم, لیلقوا علینا نظرة» أوإن شئت فقل : لیحملقوا فینا 
ویطیلوا النظر إلينا ‏ عندما كنا جالسین فى الخیام ؛ وکانوا یتهامسون فیما بینهم 
انظر هناك !لابد أن هؤلاء تلائة من التصاری! ولکن العسکر الثلاثة الأتراك کانوا 
مسرورین بعض الشیء لآن الناس تنظر إليهم من هذه الزاویة؛ وهنا قرر الشریف آنهم 
فى الحملات الستقبلية سیقومون بها وهم یرتدون ثيابا مثل بقية أفراد الحملة. 

سالنی العقید محمد. فى شىء من الاهتمام !عما إذا كنت أفكر فى زيارة وادی 
بيشة والنطقة الواقعة فى اتجاه وادی الدواسر؟ وفی مثل هذا الحال سوق یعطینی 
الشریف خطاب سلامة وتامین! - ولعل حسين یکون قد رشحنی لأکون Lalas‏ صدوقا 
لك؛ ویتطلع إلى إعفاء حکومته» مستقبلا.من مغامرة إفرنج آخرین بالجیء إلى هذا 
البلد - وبالرغم من أنى كنت فى السابق آرغب فى زيارة هذه الأماکن » إلا آنی أحس 
الآن بحتمية التخلی عن کل ذلك وأن اتجه إلى الساحل على وجه السرعة ويلا أى تأخیر. 

هم هنا لایحبون الأتراك (العتدین) - وقد علمنی زید ذلك (من کتابة) , الیراث 
السماوی للعالم؛ - "فقد أعطى الله ربعين لبنی آدم؛ والربع الثالث أعطاه لكل من یأجوج 
Ajuj‏ وماجوج Majuj‏ وهم شعب من الأقزام یفصلنا عنهم جدار أو سور؛ وأنهم سوف 
یتعین علیهم القفز فوق ذلك السور فیما بعد : ثم یجتاحوا العالم بعد ذلك. والاتراك 
(کلهم) وکذلك الفرس (الکفرة) من هذه السلالة: آما آنتم» آیها الانجلیز, فأنتم من 
النوع الطیب مثلنا. أما القسم الرابع من الدنیا e‏ وهو الذی یطلقون عليه اسم الربع 
ILAI Roba‏ 6۱-۵۱۷ فهم یتصورونه أو یتخیلونه على انه الشرق الاوسط الکبیر, 
الواقع شرقی الجزيرة العربية ؛ وهم يرون أن ذلك الربع الخالی لیس فيه أى شکل من 


285 


آشکال الحیاةد Giy‏ لم أعثر على أى أحد من سکان الجزيرة العربية , حتی یقول لی 
ولوعن طریق النقل والسماع. شینا عن ذلك الجزء الخیف من البلاد . هذا الجزء عبارة 
عن نفودء عامرة بالرمال النقولة. أو إن شئت فقل: الرمال التحركة, وهذا الجزء یمکن 
الاخول إليه وتجاوزه. بل وحتی عبوره بواسطة نیاق الابل الدرة للحلیب. خلال فترة 
الربیع التی تستمر بضعة أسابیع قليلة. ولکنی الآن. ضعفت صحتی ۰ وخارت قوای؛ 
وعکس ذلك؛ سیکون بمثابة محاولة منی لفك لغز هذه الأحجية. 

يضاف إلى ذلك آنی هنا فى جبل الطائف , يتملكنى الخوف من السکوف 
۷ وقد أبلغنى الجندى الراسلة(") الذى يقوم على خدمة العقيد محمد» أن النفخ 
فى البوق الذى دوى (عند وصولی) قبيل طلوع الشمس بقليل . كان إيذانا بآخر خفرة 
يقوم بها المتطوعون المدنيون! قال: الخفرة الأولى تبدأ عند غروب الشمس, ومهمتها 
القيام بدورية حول الأسوار ؛ وهذا هو ماتفعله الخفارات التى تلى ذلك طوال اللیل. 
وذلك تخوفا وتحسبا لأية هجمات مباغتة يقوم بها اللصاری!- لم يكن هناك خط 
تلغراف واصلا إلى مكة . هذا الرجل السورى الأمین, الذى كان يحترف إصلاح 
الساعات. كان يتطلع إلى انتهاء خدمته العسكرية» حتى يستقر بعد ذلك فى مكة؛ التى 
قال: نه سوف يكسب فيها " خمسة ریالات یومیاء وهذا يبدو لى من قبيل المستحيل. 

بچری تحصيل مساهمة الحرب من كل أتحاء ممتلكات الشريف حسين, قال العقيد 
محمد: وصل إجمالى البلغ إلى مایقرب من خمسة آلاف جنيه إتجليزى: وان العقید 
محمد. قام هو بنفسه لنقل هذا البلغ إلى إسطمبول. واکتشف أن العاصمة تغیرت؛ 
وراح یفترض أسوا الاحوالد وعبر قناة السویس ثم نزل فى بور سعید: حيث حل 
ضیفا على القنصلية الروسية ! نظرا لان الجهاد لم يكن قد أعلن يعد على روسیا e‏ 
وإنما الجهاد كان معلنا على الناطق التمردة. وتم إنزال صنادیق النقود الفضية, التی 
جری جمعها من سکان الیمن السعید العدمین» على رصيف الیناء؛ وکان العقید محمد 
متخوفا من فقدان أى صندوق من تلك الصنادیق : ولکن القنصل الذی کلف قواسة 
5 بحراسة تلك الصنادیق, طمانه وطلب منه آلایخشی آویخاف من أى شىء 
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وأخذ الضیف العثمانی إلى بيته لیستضیفه على الطريقة الروسیة- وعندما وصل العقید 
محمد إلى |سطمبول قام بیدا ع الصنادیق لدی الباب العالی :Porte‏ ولکنه بقی یوما 
بعد یوم» دون أن یحظی بأى رد من الردود. أخیراء ومن باب الاطمئنان . استدعی 
العقید محمد لقابلة الباپ العالی؛ الذى سلمه صندوقا صغیرا؛ بداخله رسالة, مكتوية 
بخط السلطان, ومعها هدية للشریف حسین. 


۔ Jai‏ الطائف لدیهم الکثیر من الاشیاء الضرورية الأخری» إضافة إلى الفاکهة: 
وأشهر الاغنام فى الطائف هی من الضأن العتیبی؛ القرشیون یجلبون إلى الطائف 
الجین الأبیض الصنوع من اللين الخاثر. والقريش ۷0۲۵۷50 (وجمعه القوراش 
Jalel-Korash (‏ محمد ( ءي ) من ناحية الام هم آناس من البدو الفقراء الذين ینظر 
الناس إليهم فى منطقة مكة نظرة ازدراء واحتقار؛ وهذاء على حد قول الشریف نصیر؛ 
` راجع إلى أن آباعهم أساءوا معاملة الرسول( مره ) ` 

ومع ذلك يشيع عن القُوراش أنهم بعيدى النظر فيما يتعلق بأراضى البدو 
المترحلين؛ والناس هنا ينعمتون القوراش بأنهم بنی Beny‏ فهم Fahm‏ بمعنى آبناء 
الفهم'.' يقول الشريف نصير: من بين القريش من يستطيع أن يحدد من أثر قدمى 
الشخص إن كان متزوجا أم لا؛ وما إذا كانت الأنثى عذراء أم زوجة. والقريشى إذا 
ماضاعت منه ناقة ضالة ومعها ولدها؛ وعثر على أثر أقدام ذلك الصغيرء حتى ولو بعد 
سنوات فإنه يستطيع التعرف على تلك الناقة". 

- كان اليوم يصادف اليوم الرابع من فترة الراحة التى أمضيتها فى الطائف : 
وكانت ناقة البسام المرهقة التى تورمت اقدامها قد بدأت تستعيد قواها من جدید» وثيت 
أنها تستطيع أن تنقلنی إلى جدة (مسافه تقدر بحوالى ۳۰ فرسخا) . وأننى يتحتم علّى 
بدء هذه الرحلة قبل دخول المساء. [هناك طريقان يتجهان من الطائف إلى كل من تهامة 


)=( الجندى المراسلة: مصطلح يدل على جندى یخصص لخدمة الضایط عندما یصل إلى ,< معینة؛ كان ذلك 
فى الچیش الترکی. ومازال ساریا Lai‏ فى الجیش الصری . (الترجم) 
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وجدة؛ واحد من هذین الطریقین ینزل منحدرا من جبل قورة Kora‏ (ويصح فيه آیضا 
(Kurra š‏ ویبتعد عن مكة من الناحية الیمنی؛ والطریق الثانية هى طریق السیل وعین 
الزيمةء عبر وادی فاطمة. والشریف الطيب ‏ وهذا نقلا عن العقید محمد ترك لى أن 
آختار بين هذين الطریقین: وأنا بدوری ترکت الأمر لیفعلوا هم مایرضیهم ]. وعند 
الظهر ذهبت مع العقید محمد لطلب الاذن من الشریف؛ ولکنی عندما وصلت إلى سلم 
القصر سمعت. أنه دخل, قبل قلیل, إلى الحريم؛' هذا یعنی» أن الشریف قد خلد إلى 
الراحة بعد أن انتهی من عمله - وربما يقرأ فى الوسوعة البريطانية» وسط آفراد 
عائلته. حرارة الظهيرة ليست قاسية فى الطائف: وجدت أن درجة الحرارة فى ذلك 
الوقت من التهار كانت ٩۰‏ فهرنهیت؛ يضاف إلى ذلك أن اللیل كان منعشا أيضا. 


ومع دخول الساءء أرُسلت زکائبی وجوالاتى على واحدة من النياق إلى المكان 
الذى ينبغى أن أبدأ منه مع الجماعة المرافقة. فى حين أخذنى كل من العقيد محمد هو 
والأغا الألبانى سيرا على الأقدام إلى ذلك المكان؛ وجاء معنا أيضا زيد البيشى : كان 
زيد قد طلب السماح له بمرافقتى إلى جدة» ولكنهم لم يأذنوا له بذلك . ذهبنا فى البداية 
إلى قصر عبدالله باشاء گی أودعه وأستاذن: ولکن عبدالله باشا کان قد ذهب مع 
الشريف حسین» وجماعة من الشيوخ لاستنشاق الهواء. أسفل الجيال السوداء (التی 
ريما وصل ارتقاعها إلى مايقرب من۸۰۰۰ قدم). وخلف بوابة السيل وصلنا إلى خيمة 
مقامة وسط حقل من جذامة القمح ‏ ووجدت التبن مكوم على الطريقة الأوروبية ! كان : 
ذلك مسكن أولئك الذين يرعون ماشية الشريف من الإبل . كانت ناقتى مبركة فى ذلك 
المكان؛ ورأيت ناقتين مبركتين أيضا بجوارها ؛ وكانتا خاصتين بالرجلين اللذين 
سيرافقانى إلى جدة ‏ عن طريق وادى فاطمة: هذان الرجلان هما الشريف نصير 
البدوى المترحلء وهو واحد من جباة الزكاه التابعين للشريف, ومعه اثنان (زنجیان) من 
الحرس البيشى. شاهدت هؤلاء الزنوج وهم يضعون على أنوف النياق نوعا من الطلاء 
الذى یستعمل فى طلاء الخشب ! وقالوا لی: إن هذا الطلاء يحافظ على النياق من 
الهواء الملوث فی الأراضى المنخفضة. من هنا فان عرب الحضر يض عون ذلك 
"الکربوزوت فى آبار" المياه الملوثة. 
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بعد التودیع والاستئذان رکبت الناقةء مع رفاقی وواحد من الشرفین اسمه" حسن 
Hasan‏ وحسن هذا رفیق لطیف سیرکب معنا إلى مسافة بضعة فراسخ. وبعد أن 
قطعنا مسافة میل, وعندما بدت الشمس فى الغروب ٠‏ نزل الجمیع بستانا من البساتین , 
حیث توجد بثر من الابار, التی سیتوضئون منها ثم یصلون . وجدت أن العمق إلى الاء 
هنا كان یقدر بحوالی خمس قامات » وکان الاء هنا عذبا وقلیل الکثافة: وقد آخبرنی 
السائق الذى يعمل فى جلب الماء من البئر عن طریق مجموعة من الثیران . أن ذلك 
العمق يقل قامة واحدة عندما تسقط الأمطار- مررنا على حقول الفاكهة ومسورات 
مزروعة واستمر ذلك على امتداد ثلاثة أميال م ولکن هذه الاراضی ليست مستمرة أو 
متواصلة: ومن خلف هذه الأرض توجد صحراء . كروم هذا العام التی تحمل فى 
الطائف (المدارية) عناقيد مشوهة من العنب الأبيض هاجمها الجراد وأتى عليها: 
ونباتات العنب هناك تمتد على الارض كما هو الحال فى سوريا؛ ولكنها يجرى ربطها 
بأوتاد. مدقوقة فى الارض بطريقة منظمة. شاهدت كثيرا من أشجار الإثل ‏ والناس 
هنا يطلقون على الإثل اسم الايرين el-aerin‏ ۔ والناس يزرعون أشجار الإثل هنا طلبا 
لأخشاب البناء. وشجرة التين يسميها الناس هنا حماطة hamata‏ (مثل شجرة التين 
البرية التى تنمى بالقرب من بعض أنواع المياه الصحراوية) ‏ [انظر الجزه الأول] 
بعض أشجار الزيتون التى تنموهنا فى جبال الطائف (على ارتفاع لايقل عن 
۰ قدم) جرى احضارهاالی الظائف من سوريا . هذه النباتات تزدهر فى ظل هذا 
المناخ المدارى ويزداد مجموعها الخضرى ولكنها لاتحمل ثمارا؛والناس هنا يطلقون على 
أشجارالزيتون هذه اسم العتيم 6۱-600 -. ولفة العرب الحية تنتشر خلال مناطق 
شاسعةء لاتعرف الحدود. ولا يمكن تعلمها كلها؛ والناس هنا يطلقون على ya‏ الصحاری 
اسم الحادوج el-Hadduj‏ وهو نوع من القرع. يطلق الناس عليه سكان المنطقة الغربية 
اسم حمظل(*) ۵۱ ووسط نجد يطلقون على ذلك النبات اسم شيرى „Sherry‏ 


)*( حمظل : hamthal‏ الصحیح هو حنظل" وهو مایسمی مر الصحاری" ولعل اللیس ناتج عن صعوية 
نطق اللفظ العربی على الؤلف الانجلیزی.(الترجم) 
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` قال حسن: یاخلیل شعبك من بلدنا! والسبب فی ذلك أن لدينا LGS‏ مکتوب فيه 
أن الانجلیز مضوا قدما (فی الزمن القدیم) من هذه الدیرة:" قال لى ء ونحن نمضی 
فى طریقنا قدما: إن ذلك حدث منذ الهجرة! ناك تی أخرجوا الالبان من هذه البلاد!د 
هناك بعض الاثنیات السامية القديمة التی تحتوی على مادة من هذا القبیل . انتهت 
فترة الشفق؛ وعلى الفور بدأتا نسير فى الظلام. - قال حسن: یاخلیل, إخ! هل تنام 
أيها الرجل؟ لکن قل لى: ما الأفضل الترحال على ظهور LYI‏ أم الترحال على ظهر 
سفنکم ؟ العرب هم بحارة الصحراء : والإنجليز هم جمالة البحار. التقينا جماعات 
طويلة من الإبل المحملة المتجهة صوب الطائف: وشاهدنا جماعات أخرى من الإبل تتجه 
إلى المدينة المقدسة. كانت غالبية تلك الإبل محملة بالجوالات ‏ أوه! يالحلاوة هواء الليل 
النقی۔ وعبيق الورود؛ التى يقوم الهنود بتقطير عطرها الفواح فى مكة. وعطر الورد. 
هو العطر الذى ينتشر بين السواد الأعظم من الحجاج قى كل أنحاء العالم الاسلامی. 
كان الجمالة جالسين ممددين لكى يتاموا نوما غير مريح فوق ظهور الإبل وهی مستمرة 
فى السير فى طريقها : - أحد هؤلاء الجمالة الذی كان مستيقظا مرعلينا وهو یغمغم 
قائلا:" معكم واحد لايصلى !" وعندما سمع الشریف نصير ذلك الصوت + لعن والده 
بأقذع لعان العرب- قال : هذا شىء لايطاق! أن يتكلم هذا الرفیق iz. ٠‏ بهذا الشكل 
إلى واحد من الراكبين ضمن صحبتهم ' خفف البيشيون أحمال بعض أولئك النائمین , 
بان أخذوا مایشاءون من الحطب الذى كان الجمالة يحملونه معهم لاستعماله فى 
الوقود. کی یشعلوا تارا لتصليح شىء من القهوة: ثم سارعوا يعد ذلك إلى شب تلك 
النار. وبعد حوالى نصف ساعة وجدنا هؤلاء البيشيين قى مجرى من السيل يبعد 
مسافة قصيرة عن الطريق العام. وهم جلوس حول النار» وكان الماء اللازم لتصليح 
القهوة جاهزا. نزلنا فى ذلك المكان »أوإن شئت فقل : الشعب. لتناول العشاء وتمضية 
الليل: هذه الحطة الصحراوية كانت فى منتصف الطريق؛ حسبما قالوا لی: بين 
الطائف والسيل. 

كانت طرقعة نار الحراسة ونارها الحلوة قد صاغت من حولنا ضوءا جميلاء وکنا 
تجلس على الرمل النقى » ونستنشق هواء الصحراء والجبال» ونحن بین الكتل الصخرية 
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العتمة وأشجار السنط؛ كان لون السماء آزرقا غامقاء وکانت النجوم متناثرة فى كل 
alasi‏ السماء, تلك التجوم.التی ابتسمت لرؤية الحفاوة الكبيرة ا لحیطة بفقرنا: 


كنا ضیوفا على اللیلء وعلی الصحراء الشاسعة. أخرجنا طعاما ء وتمراء وجبنا 
وخبزا ء وملأنا سطلا من ماء الطائف الرائق الصافی: الوحید الذی لم یاکل كان هو 
الشریف نصیر. يا أسقاه! فقد غامرت بالجیء إلى الطائف ؛ كما أن الشریف . كان 
قد آصدر أمرا بأنء یقوم الشریف نصير بمرافقتی إلى جدةه وأن تلك الليلة التی 
رحلت فيها كان مفترضا أن تکون ليلة عرسه! هذا الشریف البدوی الترحل اللطیف 
أحب فتاة من فتیات عتیبةء ابنة واحد من الشیوخ , آحبها La‏ چما. كان الرجل قد 
مشط شعره وهذبه فى الفترة الأخيرة: وكانت أصابع تلك الفتاة هى التى صففت شعره 
الطويل الذى يدخل ضمن جمال الرجالء على شكل مائة خصلة من الخصلات 
الصغيرة. وهذه الفتاة هى التى جمعت تلك الخصلات فى منتصف رأس هذا الرجل, 
الذى كان ينتظر الحب والزواج كان يبلغ من العمر حوالى خمسة وثلاثين «Lale‏ جلس 
صامتا وغارقا فى التفكير؛ وأثناء هذه الفنتازيا (الإغراق فى الخيال) كان یبتسم فيما 
بينه وبين نفسه؛ ولكن الرفاق البيشيين كانوا يتندرون بشوقه وحنینه . أعطيت هذا 
المسكين المريض شايا فيه كثيرمن السكر؛ وبالرغم من أنه كان بدويا إلاأنه اعتاد على 
شرب شاى من هذا القبيل فى بيوت مکة- ويعد تناول العشاء » ركب حسن ناقته 
العمانية وذهب لزيارة أسرته فى هجرة تبعد أميالا قليلة على جانب الطريق: والجيران 
العتبان يطلقون على نياقهم اسم الهدوج Haduj‏ وهی كلمة من الكلمات الساحرة؛ وهذه 
الكلمة معناها 'الکدیش الطرماء العجون؛' وهم ويقولون للنياق أيضا حرة -hurra‏ قال 
البیشیون:" احذر ياخليل! فكل الطريق ملیء باللصوص ‏ ويعدها بدأ أولتك البيشيون يعدلون 
من أوضاعهم ليناموا من حولى ؛ وجعلوا من أذرعهم ويقجهم مخدات لهم:" GY‏ لصوص 
الطریقء على حد قول البیشیین, بوسعهم أن يسرقوا أى شىء من تحت رأس النائم." 

ركبنا نياقنا قبل طلوع الفجر: وعندما بدأ نهار الصيف فى الطلوع شاهدنا بدويا 
نحيفا راكبا ناقة. ويمشى فى اتجاهنا ‏ كان ذلك الرجل هو مذكر ! الذى ترك القافلة 
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بالامس فى حر مکة؛ وصعد إلى الطائف لتحية الشریف الجدید: هذا الذکر رحب بی 
ووقف يتكلم معنا. ونزلنا من جدید إلى ذلك السار الرصوف الذی فيه نوع من الارج» 
ثم نزلنا بعد ذلك إلى ممرات ضيقة. التقتنا عائلة بدوية مترحلة (من الهزیل آوالقریش) 
كانت تنتقل نحو الأعلى : كانت أجسام أفراد هذه العائلة نحيفة وبشرتهم تمیل إلى 
الاسمرار » أى أنهم کانوا نوعا من الاعراپ الداریین؛ وحسب رژیتی هم یشبهون 
الهنود: كانت ربة البیت تحمل طفلا يركب ممددا على عظمة الالیة؛ وهذا منظر غير 
مالوف أوغير معروف فى شمال الجزيرة العربية. أكوام الحجارة التی تنتشر هنا وهناك 
هې الشی تحدد مسار الطريق: بعض هذه الأحجار ‏ كما هو الهال فی كل رمال 
العرب - يلعنها الناس, وتوحى بالنحس وسوء الطالع [راجع يوشع Joshua‏ وصامويل] 
التى يلقى عليها المسافر حجرا آخرا[ - على الجن أو شياطين الارض؟]: وفی بعض 
الأماكن الأخرى هناك مظهر من مظاهر البتاء. 

عندما اقترينا من السیل, اقتادونی نحو الأسفل, إلى جانب الطریق» داخل ممر 
بری قصيرء وهم یطلقون على ذلك المر البری القصیر اسم ريع Ria‏ الزلاله ez-Zelala‏ 
لکی یمکنونی» حسب آوامر الشریف ٠‏ من رؤية أو مشاهدة النقش الشهیر . توققوا فى 
التتصف آمام صخرة رمادية اللون؛ استطعت أن أميز على وجهها الذی يشبه الحائط 
شکلا بشریا ضخما ۔ إلى النتصف (انظر الصورة رقم (Y.‏ ونقشا کتابیا . نزلت من 
فوق الناقة. وتجولت خلال الاشجار الشانكة (التی sas‏ فی هذه الجبال الدارية ) إلى 
أن وصلت إلى الصورة, التی لم تكن سوی حفر بحجر فوق الجرانیت الصلد؛ ویمکن 
تمييزها منذ الوهلة الأولى مع طلوع الشمس, وذلك على العکس من ضوء القمر. هذا 
الرجل القدیم» وهو رجل عظيم من قبل ومن بعد. يبدو كما لوکان جالسا ویمسك فى 
يده مشعاپ (جمل)؛ ومعه سطرین من الكتابة الحميرية: الكتابة عمودیة- قرأنا ء أنه 
فى آزمان الوثنيين فى الجزيرة العربية, عبد الرجال صخرة فى هذا الکان .[راجع 
کتاب دای Die‏ التی Alte‏ جغرافية الجزيرة العربية] وإذا ماکانت الصورة صنماء شأنها 
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شان صخرة آبی زید التی فى أرض البشر فى نجد؛[انظر الجزه الاول] فالمؤكد أن تلك 
الصور التی على صخور الصحراء كانت أشياء شهيرة بين الأعراب. 

آرانی رفاقی أيضا أريعة أوخمسة نقوش أخرى فى ذلك ا ممر. كانت تلك النقوش 
كوفية: ومضيت قدما لأنى أعفيت من آلام نقلها أو شفها ب لأن الإنسان هنا لايطيق 
تحمل حتى مجرد وزن ملایس على جسده. فهمت أيضا أن الشريف نصير لم يكن 
يعرف القراءة آوالكتاية: شانه شان الیدو تماما H‏ ولكنه حفاظا على مكانته كواحد من 
الأشراف لم يكن یعترف بذكك أمام أى أحد من الناس . ومن هذه النطقة یتبقی أمامنا 
قبل الوصول إلى السيل مسافة ميلين فقط: وبالفعل وصلنا السيل فى ساعة مبکرةء 
ونزلنا فيه لقضاء وتمضية ساعات الحرارة. 

ومحطة السیل هذه. هى بلا آدنی شك, واحدة من الحطات الرموقة والشهيرة فى 
شبه الجزيرة العريية؛ وهذه الحطة هی الکان الذى یتوقف عنده الحجاج القادمون من 
نجد؛ كما یتوقف فیها آیضا التجارالقادمین من الاجزاء الشمالية الذي یتجرون مع بكة 
Bocca‏ أو إن شنت فقل: مكة -Mecca‏ ونحن نسمع عن مأثورات فى الجزيرة العريية 
عن آماکن آخری gall‏ طبقا للأديان القديمة ء والتی منها على سبيل المثال قارة Garat‏ 
أوشيفية 0۷562 أو الطیری el-Teyry‏ (وهی فيما بین ثرمدة Thermedda‏ 
والاوشیفی ۰0۷90۷8۷ فى منطقة الوشم) التی یظن العرب أنهم يرون فیهاآماکن 
للصلاة' متجهة فى کل ناحیة؛ وفی سدوس 510005 أيضا. 

نمنا طوال ساعات الحر فى ظل الصخور: ويدأنا مسیرنا من جدید فى فترة 
العصر۔ هذه الرة الثالثة, التی يتعين على فیها قياس الوادی الطویل المتد إلى عبن 
الزيمة: هذا الوادی لیس کئیبا الیوم» والسبب فی ذلك أنى كنت آنتقل راکبا فى شمس 
کرم الامیر وحظوته. وأرانى الشریف نصير شینا فشیئا فى الجهه الیسری جبل البنت 
الذی یقولون له: طلاع *el-Bint ciall Thulla‏ ورفع الرفاق الشلاثة آیدیهم الیمنی 
لیشیروا بها إلى قمة مستدقة يراها الناظر إليها كما لوکانت عسودا من خلال الهواء 
(الصورة رقم۱۱). وصاح الثلاثة مفسرین وهم یقولون :" العمود الوجود هتاك كان 
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راعية من راعیات الاعز من بين الأعرب ؛ وتحولت هذه الراعية إلى حجر عتدما لعن 
محمد( بم ) آهل هذا الوادی لأتهم لم یستمعوا إلى وعظه. والبنت تقف مثلما كانت 
تغزل عندما كانت على قيد الحیاه. بعد أن نزل عليها قضاء الله: ای e‏ ولو أمكنك 
الذهاب إلى هناك فسوف تری الغزل فى يدهاء وتری بعض ا ماعز راقدة حولهاء وبعض 
آخر كما لوکان یرعی, وبعض ثالث واقف على أرجله الخلفية كما لوکان بقطف 
الاغصان البریةد كل ذلك الآن عبارة عن أحجار سوداء ء تستطیع أن تتبين فیها 
بوضوح شكل الفتاه بالکاملء وشکل الماشية أيضا ‏ القرون وکل شىء! "أخبرنا رشيد 
أنه تسلق ذات مرة ووصل إلى ذلك المكان » ليرى تلك الأعجوية؛ وأنه رأى كل ذلك » 
والله.' ‏ وهذه حكاية من حكايات الجهلة (هذه الحكايه كافية لأن تحيرهم وتحير الآخرين) 
ألبسوها للأحجار؛ وهاهم يأخذون الأحجار دليلا وپرهانا على المعجزة المزعومة! 


فى منطقة منخفضة من الوادى أرانى الشريف نصير مزيدا من الزلط المكوم على 
جانب الطريق: ققدأصدر الشريف آمرا بحفر بثر فى تلك النطقة, لتكون تلك البئر 
سبيلا لعابری الطريق المسافرين: قال :إن البثر جرى تصميمها لتكون كبيرة العمق. 
وبالرغم من ذلك لم يعثروا على الماء في ذلك المكان؛ ولكن الماء بدأ يظهر مؤخرأً۔ وعند 
الشفق وصلنا مرة ثانية إلى عين الزيمة ؛ ونزلنا عن راحلاتنا بين الأحجار فى وسط 
الوادی- وأكد نصير لی» آن تهامة هنا فى هذا المكان؛ وأن شعارہ: على حد قوله ء فى 
نجد: هذا يعنى أن الأراضى الواقعة فوق مجرى السبیل» هی وشواطئ الملح فى كل من 
الكثبان والحرات إنما تنحدر ناحية المدينة (المنورة) + بمعنى أنها تتجه إلى الاسفل نحو 
وادى الحمض. ولا كنت قد استعدت جھاز البارومتر من أيدى كل من سالم وفهيد 
العنيفة, وكنت قد فقدت الأمل فى استعادة هذا الجهاز: بالرغم من كل ذلك وجدت أن 
الارتفاع هنا هى نفس الارتفاع الذى قسته قبل سبعة أيام . وأنا أرجح أن يكون 
ارتفاع الطائف عن مستوی سطح البحر حوالى ۱۰۰۰ قدم. هذا الجهاز الدقيق 
البسيط لم يطاله الاذی - وقام رجل من رجال هجرة (كفر) قريبة من الپحر بإحضار 
بشائر التمر الناضج ٠‏ أوإن شئت فقل : بشائر البلح bellah‏ الرطب Rattub‏ وذلك 
مقابل ثمن دفعناه : كان اليوم يصادف اليوم التاسع من شهر أغسطس . وشاهدنا من 
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حولنا حشدا کبیرا من النمل؛ وکان صوت نقیق الضفاد ع ینبعث قادما الینا من قاع 
الوادى: وأنا لم أسمع صوت نقيق الضفادع منذ أن كنت فى خیبر؛ کان النقیق على 
النحو التالى أورك _کیو urk-kiow‏ کور-کور-کور kur-kur-kur-‏ كيروك! Kreurk‏ 

رکبنا راحلاتتا مرة ثانية مع طلوع الزهرة Zohra‏ نجم الصباح لنصل إلى مقیل 
الظهيرة قبل اشتداد حر (تهامة). التزمنا مجری الوادی ؛ وبعد حوالی تصف ساعة 
مررنا بمکان عامر بالبساتین » یطلقون عليه اسم الصوله -Sola‏ والذی ینطقه البدو 
الرحل على أنه صاله Sala‏ فى هذا المكان یوجد نبع کبیر ومسورات فیها أشجار 
اللیمون والتوت» وهی من ممتلکات الشریف حسین؛ الفلاحون العاملون فى هذه البساتين 
هم من عبید الشریف حسين الذين یخدمونه. وبعد ذلك باقل من ثلاثة أميال » شاهدت 
مع طلوع النهار على الجانب الأیمن ¿ مصب وادی الثيك el-mothich‏ الذی يعد مخرجا 
لوادی اللیمون الذی ینحدر نازلا من السیل إلى وادی فاطمة»ء ذلك الوادی واصلتا 
السیر فيه منذ أن غادرنا عیون الزيمة . وفی وادی اللیمون توجد قری الحراث » وهم 
من الاشراف: والأمیر الشریف له ممتلکات وسط قری الحراث Hurrath‏ وأعراب هذه 
الجبال من الحطیل Hatheyl‏ وعين اللیمون, تقع فى هذا الوادی: والوادی من فوق عبن 
اللیمون قاحل فى اتجاه السیل .Seyl‏ درب derb‏ الشرکی es-Sherky‏ يمر خلال وادی 
الموثيك Mothik‏ والاسم الآخر لدرب الشرکی » هو طریق شرقی gall‏ القادم من الدينة 
النورة. وهناك آیضا درب der‏ السلطانی es -Sultany‏ القادم من القصیم ومن شرقی 
نجد. وسحطات هذا الطریق من مكة هی البارود ¿Barrud‏ حيث توجد ظلال آشجار 
التينء وآبار ا ماء البارد؛ ثم بعد ذلك محطتی البرذة el-Bertha‏ وبیر (بثر) bir‏ الحطیل 
۳۷ وهما عبارة عن بئر فی وسط وادی اللیمون؛ ثم بعد ذلك محطة الزریبی 
۱-۷ ,(التی بقولون لها أیضا ذات That‏ العرق»!]. وفیها آنقاض قرية من 
القری؛ شم بعد ذلك محطة برکت Birket‏ فى Fi‏ الركابة Rukkaba‏ وفیها هی الاخری 
بعش الأنقاض؛ ثم بعد ذلك محطة الصلاح el-Muslah‏ حیث یوجد خزان للماء ویعض 
الانقاض؛ وعلی يسار الطریق توجد قرية الفرية tel-Fereya‏ ثم بعد ذلك محطة هاثة 
8 حیث توجد فیها حقول القمح وبعض الانقاض؛ ثم تجی» بعد ذلك محطة العبن 
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6 ابن ibn‏ غروین Ghrobn‏ التی یزرع فیها النخیل وفیها أيضا بعض الأنقاض؛ 
وبعد ذلك تجىء محطة السفينة 995-516۷0250 والسويرجية اءأو:ه5: إلى آخر کل 
هذه الحطات. رأيت قرية اسمها الجديدة dedida‏ عند مصب الوادی فیها نخیل وحقول 
القمح» وهی تروی من آبار وینابیع وفیها عیدان السرغم (الذرة العویجة) الخضراء 
الطويلة. والناس هنا یزعوون السرغم ویزرعونه بعد حصاد (القمح والشعیر البکرین): 
وهم یحصدون هذه الذرة العويجة فى فصل الخریف- قال لى الشریف نصیر:|ن حقول 
القمح فیما بین الطائف والیمن (التی يصل ارتفاعها إلى حوالی ۱۰۰۰ قدم عن مستوی 
سطح البحر) تروی من میاه الامطار فقط؛ 
وادی فاطمة الذی يقع خلف هذه النطقة عبارة عن مجری سيل واسع JLA‏ من 
.. السکان! مررنا على بعض الضفاف العالية السورة بکتل غشيمة ( من البازلت ) ء 
ونحن فى آوروبا نطلق على هذه الاعمال القديمة اسم البانی الأثرية القديمة الضخمة: 
وهنا رد علّی الشریف نصير قائلا: هذه الضفاف تنتمی إلى بنی هلال." ضفاف السیل 
هذه تنمو علیها أشجار برية یطلقون علیها اسم الثنثوب 7036005 وهذه الأشجار 
عبارة عن سیقان خضرا». الأشواك فیها هى التی تمثل الاوراق» وهذه الاشجار مرة 
الطعم؛ والشریف نصير یقول: إن هذه الأشجار علاج للأسنان. وقد شاهدت هناء فى 
تهامةء الدارية أشواك أشجار الصمغ التی یحاصرها نبات طفیلی (یطلقون عليه اسم 
الجشع (el-gusha‏ الذی یتدلی على شکل عناقید من السیقان التشابکة؛ والاعز فقط 
هی التی JSU‏ هذا النبات الطفیلی. 
وإلى الأسفل قلیلا من هذا الکان نری الجهود الانسانية التی دخلت لتوجیه 
واخضاع هذه الطبيعة الصحراوية ‏ شاهدنا كيف یستعمل الناس سیقان الأشجار 
والأدغالء عندما يفيض الوادی بالسیول . فى توجیه ا ماء إلى الجانب الأيمن من الوادی 
؛ ثم یجری سحبها إلى قطعة من الارض جری تنظیفها من الأحجار حتی یمکن 
زراعتها . ویجری أيضا سحب هذا الماء من میاه الامطار ء عن طریق قناة إلى Jia‏ 
فى منطقة أكثر انخفاضا فى الوادی ؛ وهذه النطقة عبارة عن Jia‏ کبیرله سور من 
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od‏ واسقل هذا الحقل توجد حقول أخرى مماثلة. والوادی عندما يفيض نتيجة 
للسیول تفیض تلك السورات آیضا وتغمرها کمیات ضحلة من الماء» تستمر طيلة سبع 
أو ثمانية آیام. وهنا یتحتم بعد ذلك مباشرة بذر البنور فى التربة الزلطية ؛ وعلی حد 
قولهم فان القمح الذی ينمو بعد ذلك يستمر يدون ری إلى یوم الحصاد. کل وسيلة من 
هذه الوسائل والابتکارات العربية بسيطة وعلی درجة عالية من الكفاية؛ وبذلك یتمکنون 
من أكل الخبز من ذلك الوادی الحجری الهجور- خلف الوادی شاهدت تنفيذ کثیر من 
هذه الاعمال الضفافية. أوإن شنت فقل : السدودية. وبالطريقة نفسها التی يُجرى 
اتباعها فى مصر. وهم یحفرون التربة ویحرئون باستعمال الثيران» والحراث عندما 
يسير فى الارض يقلبها على الجانبین ؛ وسرعان مایری الرء أكواما من التراب: واسم 
المكان الذی نحن فيه هو الزّبارة ez-Zibbara‏ شاهدت هنا بعض العلامات الدالة على 
زراعة قديمة من نوع أفضل: والسبب فى ذلك, أننا عندما كتا راکبین راحلاتتا ء عبر 
الارض الرتفعة . استعدادا لعبور الوادی » عثرنا على قنوات مشقوقة فى الصخر کی 
تستعمل فى ری الحدائق والبساتین. 

من هذه النطقة تبدی لنا اسوداد ضخم - هضبة جبلية آمامنا , فیها جرف یصل 
انحداره إلى مايقرب من آلف قدم. یقع على جانب من جانبی الوادی : من الواضح أن 
تلك الهضبة عبارة عن حرة آخری! ورد على الشریف نصير قائلا:" هذه Harrat zya‏ 
عجيفة Ajeyfa‏ . ومن خلف هذه الحرة شاهدت أثر الفیضان البرکانی مترسبا فرق 
الجبال البللورية : وتلك أعجوية من الأعاجيب ‏ وبالرغم مما سبق ذکره فإن بعض 
الحقول البركانية تتکون على مراحل - التی یندی لها الجبین ! قال الشریف نصیر:" 
الحلیان عالية وبعيدة وأنا لم أر أية واحدة من تلك الحلیان عند هذا الأفق . حرة عجيفة 
عبارة عن واحدة ضمن سلسلة كبيرة من الحرات ٠‏ ویقال إنها قارة هی وحرة العشیری 
851110" . ونقلا عن کل من مذکر ونصير فإن هذه الحرات تنتشر على شکل حرام. فى 
النطقة مابين الحرمین [وهذا هو مارآیناه على شکل حرة خیبر وحرة العویرضی]. 
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سألت نصیرا عن الودیان الوجودة جتوبی الطائف فی اتجاه وادی بيشة- JU‏ 
وادى ودج widj‏ يقع على بعد مسير ساعتین من الطائف" ثم بعد ذلك مسير ساعتین 
أخریین إلى وادى النخيب en-Nkhib‏ ؛ ثم مسير يوم واحد إلى وادى الليح ‘Lieh‏ ثم 
مسير يوم واحد إلى وادى بسّیل Bissel‏ .[هذه الوديان يبلغ طولها مسير حوالى 
خمس رخلات» كما أن مسارات تلك الوديان تتجه شمالاء إلى أن تضيع أخيرا فى 
الرمال: وکل هذه الوديان عامرة بالقرى]. والمسافة إلى وادى ترابة Turraba‏ تقدر 
بمسير أربعة أيام ؛ وهذا الوادى يعيش فيه أعراب البجوم» كما أن فيه أيضا بعض 
القرى. ووادى BIAN‏ هذا يتصل بوادى العرق ١-5:‏ [الذى لایبعد كثيرا عن شكيرة 
2 فی الوشم]؛ وفى هذه المنطقة تتجمع مياه الأمطار لتكون مستنقعا راكدا » 
يفد إليه البدو لكى يخيموا حوله: ووادى السبيع 550۷۵ أوإن شنت فقل: وادى <Š‏ 
۶۵ الذی يقول عنه بعض الناس إنه واديان » وقريتا الخورمة Khorma‏ 
والقنصولية Konasolieh‏ موجودتان فى وادی السبيع - أما الوادى الثانی» أى وادی 
الرونية ففيه قرية كبيرة من قرى النخيل. ووادى بيشة فيه قرى كثيره تنتشر فى كل 
آنحائه, ولكن هذه القرى فى عداء مستمر Lasi‏ بينها . وينى Beny‏ أوكليب uklib‏ هم 
وينى شرعان Sharan‏ هم الأعراب الذين يسكنون هذا الوادی. ويداية هذا الوادى تقع 
فى عسير : وطول هذا الوادى يقدر بمسير رحلات كثيرة؛ ومياه السيل تنتهى إلى رمال 
الصحراء. ١‏ 

وادی فاطمة فى هذه المنطقة أرض شديدة القحولة: ويندر أن يمر فيه أحد من 
البشر . ونصير لم يحضر إلى هذا الجزء من الوادى سوى مرة واحده فقط, وكان فى 
مهمة خاصة بالشریف حسین. وأرض هذا الجزء من و ادى فاطمة المكونة من الزلط 
والحصی لا ينبت فیها أى شیء والشیء الوحید الذی ينمو فى هذه الترية عبارة عن 
نباتات تصدر عنها فى ضوء الشمس رائحة غريبة. وعندما نظر البیشی الصغير إلى 
الرمل السائب ووجد عليه أثارا كثيرة (السواد الاعظم منها متخلف عن سحالی رمادية 
اللون صغيرة الحجم یطلق الناس علیها هنا اسم الخوسی (el-Khossi‏ , صاح قائلا: 
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" والله» لايوجد فى هذا الوادی سوی الشعابین!" تجاوزنا رأس هذا النبع ۰ ونزلنا إلى 
الأسفل عن طریق ممر (من الحجر) لنصل بعد ذلك إلى قرية |مبارك ۱۳5۵۳6 وهذه 
أول قرية من القری الواحية فى وادی فاطمةد وهذه القرية تبعد مسافة مسیر ساعة 
واحدة عن الکان الذی کنا فيه. 

عندما مررنا على قرية إمبارك شاهدت سباطات البلح وهی تتدلی ناضچة من 
آشجار النخیل؛ كما شاهدت آیضا على الضفاف الطينية على جانبی الوادی الکثیر من 
نباتات الذرة الخضراه. كما شاهدت هنا وللمرة الأولی أكواخا مصنوعة من القش 
وجرید النخل تشبه خلية النحل (هذه الاکواخ مبنيه على الطريقة الحبشیة). ويشيع 
بناژها فى هذه النطقة؛ قال نصير: هذه الاکواخ خاصة بخدم الاشراف. - وابتداء 
بهذه المنطقة الترية هنا عبارة عن زلط ورمل حتى مدينة جدة. والقرية التالية لقرية 
إمبارك هى قرية الریان er-Rayyan‏ التی يزرع فيها النخيل أيضا وتبعد ثلاثة أميال عن 
قرية إمبارك ‏ هذه الواحات التى فى وادى فاطمة عبارة عن مستوطنات حول بعض 
العیون أو إن شئت فقل : اليتابيع. وسكان هذه الواحات من الاشراف, ومن المزارعين ء 
وکلهم تقريبا أصحاب بشرة سمراء؛ وعمال الزراعة هنا خليط من العبيد والاحرار- 
امتدحت الحياة البدویة:" قال نصير: نعم, لبن الناقة فرید" وحكى نصير لى كيف 
تربص بهم بعض بدو هذه المنطقة ء ذات مرة + عندما كان ذاهبا برفقة جماعة صغيرة 
إلى الجتوب. قادما من الطائف, لقضاء أمر من أمور الشريف حسين؛وكيف راح يجرى 
على قدميه بجوار النياق إلى أن دخل عليه وقت العصرء وكان مايزال يجرى ويفتح النار 
على أولئك المتربصين ؛ كل ذلك وهو صائم! ورد على: أن أولئك الأعراب لو علموا أنه 
شريف ما حاولوا قتله- ولكن كيف يمكن أن يصدقوه حتى لو قال لهم ذلك؟' 

تجاوزنا الحرارة شديدة الرطوبة فى الأرض الدارية النخفضة؛ وبعد أن شرب 
رفاقى كل ما فى القربة من ماء؛ بدا يستشعرون الضيق والقلق من حرارة الشمس. 
وهذا حامد. ذلك الشاب الزنجی بدأ يضيق ذرعا بحياته :مما جعله ينزل عن ناقته 
ويتخلى عن رفيقه وعنا ويمضى ماشيا على قدميه! اقترينا من ريان Rayyan‏ ووجدنا 
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أنه لاذ بالنخیل على بعد مسافة ميل تقریبا. سالته:" ماذا جری! ألن یعود معنا؟" ورد 
على رفیقه» " فليعدء إذا ما أراد ذلك » والافلیذهب إلى الجحیم؛" وهنا لعن الشريف 
نصير والده هو الآخر ولکن هذا الرفيق الساذجء الذی مشى على قدميه أملا فى 
تخفيف العطش, انضم إلينا بعد ذلك بساعة» فى المكان الذى كنا ننال فيه قسطا من 
الراحة [ربما وقع الاختيار على ذلك الزنجی, نظرا لأنه سبق له التعامل والتواصل مع 
الإفرنج : والسبب فى ذلك أن حام دأ تطلعا منه إلى كسب شىء من ا مال کی يشترى 
به سلاحا ويدخل السرور إلى نفسه, كان قد سيق له العمل بضعة أشهر مع الوقادين 
على ظهر سفينة تجارية فرنسية كانت تمر خلال البحر الأحمر]. وقرية الريان تقع 
حاليا وسط الوادى الكبير الواسع . واصلنا مسيرنا راكبين على ظهور راحلاتنا 
واتجهنا شرقا إلى خليج صغير؛ ثم نزلنا أمام كوخ جديد مبنى بطريقة جيدة من 
الحجر: أصبحنا الآن فى جزء متمدن من البلاد كما هو الحال فى سوریا۔ الجزء الکی 
من الجزيرة العربية. يسكن فى هذا المكان رجل كان غنيا فى العالمين! يوزع من ثروته 
على الجيران الفقراء وكرمه يعم الجميع ‏ والناس هنا يرون أن من اللائق النزول أمام 
بيت شريف من الأشراف! وهنا توقفنا بعد أن قطعنا مسافة نصف فيرلنج!*) ‘Furlong‏ 
ثم بدأنا نقتاد نياقنا تحى الأمام؛ ثم توقفنا بالقرب من باب منزل الشريف. وبعد ذلك 
بلحظة, جاء المضيف لاستقبالنا؛ هذا المضيف كان شيخا للمكان . وكان لونه » 
آوسمرته تشبه سمرة الأحباش؛ وأدخلنا ذلك المضيف إلى قاعته» التى كانت وسيعة 
ومبنية من الحجرء وكانت مفروشة بالحصير النظيف وتشبه الكنيس الصغير؛ وكانت 
هناك سجادة فارسية مفروشة للضيوف فى الجانب الأيسر من القاعة- سبق Ú]‏ أن 
شاهدنا هجرة (كفر) جديدة من الأكواخ منبسطة الأسطح ومبنية من الحجر من حول 
منزل هذا الشریف: وكانت هناك بثر أيضا ؛ وکل ذلك كان من عمل ذلك الرجل الطيب 
وعلى حسابه؛ كما شاهدنا أيضا بعض أكواخ مبنية من القش لإقامة الخدم كبار 
السن: هذا الرجل يمد يد خيرة أيضا إلى البدو الرحل المساكين . الذين ضربوا 


(s)‏ فیرلنج: بکسر الفاء وضم اللام: مقياس طولى يساوى ۲۲۰ ياردة. (المترجم) 
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خیامهم بالقرب من بیته- كنا فى ذلك الکان قبل دخول وقت الظهر بساعتین + ولم يكن 
النهار راكد الهواء: ومع ذلك وجدت أن درجة الحرارة كانت "۹٩‏ فهرنهیت . 

قدم إنا الإفطار على وجه السرعة: قدموا لنا صوانی عرض الواحدة منها ياردة 
واحدة ومن فوقها الخبز ا مخمور والسمن وأفضل أنواع التمور وأسطال مليئة باللبن. 
وبعد أن تناولنا الإفطار وسمعوا حكاية مفامرتی فى عين الزيمة. قال الشیخ الطيب, 
وهو ينظر إِلَى نظرة ود وحنان : ٍننی لو كنت قد ذهبت إليه فى ذلك الوقت لارسلنی 
مباشرة إلى جدة- ولکن لماذا لاأتحول إلى الاسلام وأسکن وأقيم هنا فى الأراضى 
المقدسةء فى رعاية الشريف ؟ قرأ الرجل فى عيناى أننى كنت قريبا جدًا من السلمین' وذبح 
الرجل لنا خروفا؛ وقدمت لنا وجبة الغداء قبيل دخول وقت العصر . هذا البيت المتمدن 
وهذا الكرم الحاتمى لم يسبق لى أن وجدت له مثيلا فى سائر أنحاء الجزيرة العربية . 

p‏ أن استأذنا من ذلك الرجل الطيب مشت نياقنا مسافة مائة خطوةء مقما" 
فعلنا عندما وصلنا ء ثم رکبنا راحلاتنا من جدید واستأتفنا مسیرنا. وبعد أن ترکنا ' 
الوادی» الذی یتجه ناحية الغرب» صعدنا إلى الساحل الصحراوی ‏ ومن فوق ذلك 
الساحل الصحراوی شاهدت ذلك التحدر الفاجی الذی كان عبارة عن هضبة ضمن 
حرة ضخمة- مر علینا بعض الساکین الذين کانوا یرکبون حمیراء وقد lagha‏ بحطپ 
الوقود كى یبیعونه فى السوق: قال الشریف نصیر: إن هؤلاء الناس من القوراش 
80 ۔ وعند غروب الشمس نزلت جماعتی عن راحلاتها بالقرب من بثر من الآبار 
یقولون له: بير 81۳ الغرتم ,el-Ghrannem‏ لکی يؤدوا الصلاه؛ وعرفت من وجوههم أن 
مكة تقع على بعد مسافة قصیرة.فی اتجاه الشرق. مرت علیتا طوابیر كثيرة من الابل ء 
من الناحية الیسری, وکانت محملة بالتمر الجدید الذی جات به من وادی فاطمة لکی 
"نبا سی هک una;‏ شفا کی ba‏ وف ری مت کار اليل ان سير فى 
طریق الحج السوری الذی یطلقون عليه اسم (درب derb‏ الحج el-Haj‏ الشامی 
1۷ )) والساقة من هذه النقطة إلى مكة تقدر بحوالی اثنين وعشرین میلا. وحل 
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اللیل Gale‏ بهواء دافئ محمل بالرطویة؛ وفهمنا من نباح الکلاب أن هذا الجزء من 
اھ كان sales‏ اليل وف تات ساعات من غروب الشنسن مدا رة تائ 
إلى وادی فاطمة؛ وفیه نزلنا عن راحلاتنا فى منطقة رملیةء ورقدنا على الارض کی ننال 
قسطا من النوم. 

استیقظنا قبل طلوع النهار» وکانت تلك الرحلة الرابعة من رحلتنا الطويلة, 
وشاهدت أمامى قریةء هى فى الاصل واحة. والناس هنا یسمون هذا القرية آبو Abu‏ 
شعب Sheab‏ كما شاهدت أيضا کثیرا من خيام البدی الرحل الصنوعة.من الشعر: 
قال الشریف نصیر: ان هولاء الأعراب کانوا من اللحیان ¿Laheyan‏ الذين هم من 
الحطیل .Hatheyl‏ تلك القرية تشبه تلك النازل التی تشبه خلية النحل وسبق الاشارة 
إليها. والناس هنا یطلقون على هذا التوع من المنازل اسم عوشة usha‏ ۔ وهی تصنع 
من الحطب والقش, وأمام کل کوخ» أوإن شئت فقل : كل عوشة من تلك العوشات. فتاء 
مسور: بعض هذه العوشات كانت متهالكة بسبب القدم؛ والبعض الآخر تخلی عنه 
ساکنوه يسبب القذارة والتعفن- يقال إن تلك العوشات ءآوإن شنت فقل: تلك الاکواخ 
التی تبنی من الحطب والقش یقدر عمرها بحوالی خمسین عاما؛ وأن تلك الاکواخ 
صحية وتصلح للعیش فیها. وهنا شاهدنا أيضا قلعة عالية من الحجر الغشیم» وقد 
تحولت إلى أنقاض. وذلك Jais‏ عمل قدامی الوهابيين هذا هو الطریق الذی نسیر فيه 
یعود ثانية إلى الوادی: G.S,‏ أميالا عدة؛ وعبرنا غدیرا أو نهرا صغیرا, لایزید عرضه 
على یاردتین, وماؤه شدید الجریاند هذا الجزء النخفض من تهامة عامر بالاء؛ ومع 
ذلك لاینساب أى شىء من ذلك الاء إلى البحر, التقینا هنا بعضا من آعراب Aarab‏ 
داید Daed‏ وهم من الحطیل , وکانوا ینتقلون إلى مکان آخر غير الکان الذی کانوا 
فیه: كانت النساء يلبسن تنورات قصيرة تصل إلى رکبهن» ومن تحت التنورة سروال 
طویل! كانت بشرة هولاء النسوة سوداء ولامعة؛ كما أن قسمات آولئك النسوة (فی هذا 
الجزء الداری من الجزيرة العربية) لم تكن غاثرة. بل كانت مستديرة وبضة: وکان هناك 
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کلب یتبعهن. والی جانب کل من الحطیلان والبدو الآخرينء هناك أيضا بعض من 
الحطیم فى هذا الجزء من تهامةء وذاك فى أعالى جدة وفی الناطق النخقضة منها. کنا 
نشاهد فى كثير من الاحیان خیاما بانسة لبعض البدو الرحل فى هذا الجزء من البلاد, 
الذین صنعوا تلك الخیام» فى بعض أجزائها ء من الحصیر الصنوع من سعف النخیل. 
والفقراء العدمون من بين هؤلاء البدو سوف ینسحبون إلى الواحات » لکی يستأجرهم 
الغیر فى عملية حصاد التمر؛ فى تلك الفترة یکون ملاك النخیل طيبين وعطوفین على 
سکان تلك الخیام الضعفاء الذين لایملکون شیثا ولاحول لهم ولاقوة؛ هؤلاء اللاك هم 
أيضا الذين یتوجب علیهم أن یاکلوا حلی الستوطنات. وهم يرددون الکلام الجارح 
القاسى على مسامع آولتك البدى المساكين المعدمين: الذين يوضعون موضع الكلاب إذا 
ما ارتكبوا أى خطأ مهما صغر شأنه. 

عند الساعة التاسعة تقريبا وصلنا إلى قرية الدويح ed-Doeh‏ الواحية؛ ونزلنا عن 
راحلاتنا على بعد مسافة قصيرة من ذلك المكان,أوإن شئت فقل : عند العوشة usha‏ 
الجديدة؛ هذه العوشة بناها أحد الأثرياء التسرية عن المسافرين- ومن باب اهتمام 
الشريف الطيب بأحوالى الصحية؛ كلف الشريف نصير بأن يقدمنى لبيوت الأشخاص 
الاثریاء والیسورین ؛ وكان الشريف الطيب قد أمرهم أيضا بالسير بيطي بصورة 
دائمةء وأنهم إذا ما أحسوا بأنى أصبت بالإعياء الشدید وأنا فوق الناقة, فإنهم يتعين 
عليهم النزول عن الراحلات عند بيوت آولئك الاثریاء والميسورين. كان ذلك الدویح (أوإن 
شئت فقل: الكابينة) مبنية من الصخرء وسمك الجدار يصل إلى قدم واحدةٌ على وجه 
التقریب. وكانت تلك الصخور مربوطة إلى بعضها بطريقة محكمة؛ أما الجدران, التى 
كانت على شكل مربع. فكانت تنتهی نحو الأعلى بتجويف . وكان من رأى المرافقين لی 
أن تلك العوشة؛ التى كانت دفاعا أكيدا ضد الشمس, ولم تكن صغيرة أيضاء لابد أن 
تكون قد كلفت مالكها عشرة كراونات (أى مايقل عن ثلاثةجنيهات إنجليزيه). بالقرب 
من القرية يوجد تبع» تأتى إليه النساء المقنعات (الصورة رقم۱۲) اللاتى يحملن جرارا 
usi‏ الشكلء يحملنها مائلات على ری‌سهن, لكى يجلين ا ماء من ذالكم النبع . 
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کان الارتفاع فی هذه المنطقة حوالی ۱۱۰۰ قدم. آحسسنا بالبرودة ونحن 
جالسين لانرتدی سوی قمصاننا» داخل تلك العوشة التی لاباب لهاء وکانت تھب علينا 
نسمة خفيفة, وکانت درجة الحرارة ۱۰۲ فهرنهيتية. هذا العامل الزراعی التابع للأسرة 
- وهو رجل متين البنية» کت اللحية ومن أهل الطاثق - هو الذى سبق أن أحضر لتا 
الحصیر والخاد؛ هذا الرجل راح يجفق العرق من فوق جبهته بين الحین والآخر وهو 
يتعجب قائلا: آه! من حرارة تهامة هذه!" الوادی فى هذه النطقة تسده ثلاث كتل من 
الصخر البازلتی (القصٌر Mokesser‏ والزعاف (Sidr ysg That‏ وتحول بین الوادى 
وريح الشمال » ثم أردق الضيف الذى دخل علینا:" الحرارة هنا فى وادى فاطمة بلغت 
من الشدة ha‏ يجعل الناس لايرغبون فى تناول الطعام: ووالله, الناس لايسافرون هنا 
بعد طلوع الشمس." سالته» ماذا كانت درجة الحرارة فى جد" أجابنى .أف 
الاتطاق." نصیر:" یاخلیل »ألم تسمع ذلك الذی قاله سعود بن سعود بعد احتلال مكة - 
sit‏ حاصر جدة [فی العام ۱۸۰۳]؛ ولم یستطع الاستیلاء عليها:' سوف أتخلى عنهاء 
وأنا لا أستطيع مقاتلة مدينة حارة بهذا الشکل: والاکید أن هؤلاء الناس إذا لم یکونوا 
شیاطین » فإنهم لابد أن یکونوا جيرانا قریبین للشیطان.» 

۔ دخل علينا صبی بدوی فى تلك اللحظة ونظر إلينا من النافذة! وهنا تعالت 
الأصوالت كلهاء آنکشح وأغرب عن هنا!" ana LÍ‏ من min‏ ديرة dirat‏ بيت beyt‏ الله 
Mullah‏ أنا من دائرة بيت الله أى إننى من أحباب الله! وبالرغم من كل ذلك لم يسمحوا 
له بالدخول. قام مضيفناء الشاب الصغير بتعنيف ذلك الصبى تعنيفا شدیدا؛" قم, 
أقصد العوشة التالية ‏ بمعنی لاتجلس هنا! أنكشح وأذهب إلى النخيل ؛فيه ) خير 
۲۳ واجد wajid‏ بمعنی استجد فيه ما تاکله] وهذا یکفی: أنكشح عن هنا 
حالا!ولکن هذا الصبی السکین لم یتحرك قيد أنملة بالرغم مما قالوه من کلام موجع 
ومؤلم: لایمکن لأحد أن یژذی ضیفا من ضیوف الله! بعد أن قدمولنا (صوانی كبيرة 
من الطعام) فى وجبة الاقطار ٠‏ جری استدعاء ذلك الصبی هو وبعض الاشخاص 
البؤساء الآخرين لکی یاکلوا من فضلات الطعام التبقی من مائدة کرم ذلك الرجل 
الثری." لکن أيها الضیف! هل ستکون جوالاتنا فى مأمن ؟ يصيح الشریف (البدوی 
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الترحل) متسائلا: هل دخل الصبی (البدوی)؟" - اٍی» منذ أن تتاول الخبز معك. وهنا 
نهض ذلك الشاب البدوى» الذی عرف نفسه بأنه من الحطیل ٠‏ وانتهی من تناول الطعام 
وهو یبتسم ؛ وراح يغسل يديه برقة من إناء الفسیل: ثم ذهب لحال سبیله دون أن یقول 
كلمة واحدة- بعد ذلك وپینما كنا نائمین دخل Ude‏ بدوی آخر:" قال: آنا عطشان : 
ولکنهم جعلوه يشرب من آعلی الدورق, ثم راحت کل الأصوات تطارده کی يرحل لحال 
سبیلهد بقینا فى تلك العوشة إلى حين تناول العشاء. الذى جهزوه لعابری السبیل قبیل 
صلاة العصر. قام الضیف بذبح خروف سمین» قدموه Gl‏ مطهیا على ثلاثة صوانی 
كبيرة مع الارز؛ وکانت هناك صينية كبيرة أخرى عامرة بالتمر الجدید الجمیل: ولم 
ینسوا إكرام راحلاتتا أيضا. 

رکبنا نیاقنا » واستأنفنا مسيرناء ومررنا على خیام أعراب 86:ههالمياتان 
606 والیاتان هؤلاء ٠‏ على حد قول الشریف نصیر» هم بحد ذاتهم يشكلون قبيلة 
كنت أعجب وأنا أرى هذا العدد الضخم من البدو الرحل فى هذا القسم من الصحراء: 
كانت بشرة هؤلاء البدو بلون القهوة- عندما آوشکت الشمس على إرغام ا مرافقین على 
النزول من على راحلاتهم» نزلو! وراحوا یصلون مستقبلین الاتجاه الشمالی الشرقی. 
هنا فى قاع هذا الوادی القاحلء الکون من الزلط والرمل. ينمو الکثیر من الحمض 
40 والناس هنا یطلقون على ذلك الحمض اسم حمض humth‏ الاصلاح tel-aslah‏ 
والبدو یصنعون من الرماد المتخلف عن حرق ذلك الحمض شینا یطلقون عليه اسم شب 
Shub‏ الایل el-bil‏ وهم یستخدمونه علاجا للماشية الکبيرة- كان بوسع الشریف نصیر 
أن یواصل السیر أثناء الليل کی يصل جدة فى صباح الیوم التالی: ولکن حب الشریف 
للعزائم تغلب عليه قبل أن يصل إلى الهدا Hadda‏ التی هی آخر قری وادی فاطمة. 
وعندما وصلنا أثناء الظلام إلى مکان مأهول," قال الشریف: حسن, هيا بنا تنام هنا؛ 
هذه هی ممتلکات الشریف حسین, وکل الناس هتا من رعایاه وخدم له. نزلنا فى 
عوشةء تقع على تل صغير ؛ حیث تقیم أسرة زنجية صغيرة. هذا الزنجی المسكين الذی 
كان من معارف البیشیین. شب نارا وصلح لنا قهوة. وقدم lile‏ [یسمونه هنا برسیم 
68 كما هو الحال فی سوریا ] لنیاقنا. ولکن هذا الکان لم يكن طیباء واستتشقنا 
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هواء غير نظیف. وبینما كنت أنام فى العراء» فرض الشریف نصیر كرما جديدا على 
هؤلاء الناس الساکین . وبخاصة ذلك الرجل الذی كان يشعر بمنتهی الحرج والخجل 
عندما جلس معنا لتتاول القهوة. ونصير باعتباره من الاشراف ٠‏ وباعتباره أيضا من 
ضباط الشریف حسین, يود الحصول على ذلك الکرم فى هذه الدنیا؛ وجات مائدة ذلك 
الکرم مليثة ہما لذ وطاب. وذلك على العکس من الائدة البدوية التقشفة - آیقظونی عند 
منتصف اللیل على ذلك الکرم الکبیر! وسمعنا اعتذار ذلك الزنجى السکین أمامناء لأنه . 
لم یضم أمامنا سوی العنزة التی كانت لدیه, ومعها وجبة كبيرة من الثريد. l‏ 

مع طلوع نجمة الصباح رکبنا راحلاتنا واستانفنا مسیرنا؛ قطعنا مسافة نصف 
ساعة في السهل : ثم بدأنا نسلك طریق الدرب السلطانی (es-Sultany‏ أوإن شئت فقل : 
الطریق السریع فيما بين مكة ومیناء جدة- مرت علینا طوابیر طويلة من الابل» وهی 
تسیر ببطئ صاعدة نحو الأعلى ؛ ومن فوق ظهور تلك الابل شاهدنا الحجاج شبه 
العارین » |ذ لم یکونوا مرتدین شیئا غير ملابس الاحرام ihram‏ هؤلاء الحجاج کانوا 
من الحجاج الهنود. ومن الیمنیین . وکانوا قد وصلوا یوم أمس إلى جدة: وقد بکروا 
بالقدوم إلى الاراضی القدسة لكى یصوموا شهر رمضان » ضمن تعبدهم فى المدينة 
القدسة- شاهدت فى ضوء الفسق ,أن جبال وادی فاطمة آصبحت إلى الخلف منا 
[هذه الجبال یمکن مشاهدتها من مدينة جدة], وشاهدت آمامنا آرضا جرداء 
شاسعة:(الناس هنا یطلقون Leale‏ اسم خبت ٥٥٥‏ )؛ هذا الخبت عبارة عن أرض من 
الزلط والرمل ب وتستمر إلى أن تصل البحر الاحمر. فى هذه النطقة كان مجری السیل 
القادم من وادی فاطمة. یقع على الجانب الأيسر ؛ آما نهر الطریق فكان محفورا Jais‏ 
اندفاعات الیاه النازلة من الجبال - والتی تتجه ناحية الشمال فى هذه النطقة. بعد أن 
انقضت علینا سامتان اعتبارا من مقادرتتا الهداء مررنا على بعض الحظائر الصنوعة 
من القشء ویئر من آبار المياه؛ كان ذلك الکان محطة لفصیل من الخیالة الخفيفة ومعه 
بعض من ركاب النیاق المسلحين باسلحة خفيفة, وکانت مهمة هذه القوة حراسة الطریق 
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القدس. وعلی مقرية من تلك الحطة شاهدت واحدة من القاهی؛ هذا الطریق القصیر 
من طرق الحج تنتشر عليه القاهی. إذ يرى السائر فيه القهی على بعد أميال قليلة من 
المقهى السابق عليها. 

كان الحمام يشيل ويحط على الطريق من أمامنا . قال لى الرفاق: إن صيد هذا 
الحمام أو اليمام أمر لايجوز شرعاء وبخاصة داخل حدود منطقة الحرم! والسبب فى 
ذلك أن هذا هى حمام ويمام الحرم؛ وأن ذلك الحمام يجرى تغذيته فى مكة.من 
مخصصات (تصل إلى حوالى عشرين إرديًا ardubs‏ کل شهر) من حبوب القمح. 
وحبوب القمح عندما تنثر أمام الحمام فاٍنه يهبط عليها بأعداد هائلة, بالرغم من أنه 
لايمكن مشاهدة سوى القليل جدا من ذلك الحمام» فيما قبل نثر حبوب القمع: هذا 
الحمام يتعرض لامساك الناس به . على جانبى هذا الطریق» وكما هو الحال فى الطرق 
السريعة كلها فى البلدان المحيطة, توجد هیاکل عظمية كثيرة لكثير من الإبل ؛ والسبپ: 
فى ذلك أن الناس هنا یترکون جثت تلك الحیونات + فى العراء دون أن یدفنوها .[وقد 
جرت العادة هنا أن یجری سحب أى حیوان أوأى كلب عندما ینفق »إلى خارج بوابات 
البلدة]. مررنا بولی wely‏ من الأولياء »أو إن شنت فقل : بقبر قدیس من القدیسین- 
وهذا القبر. جری العرف أن یکون مکانا للصلاة. فی البلدان غير الوهابية ۔ هذا القبر 
معلق عليه خرق من ملابس الحجاج. 


شاهدت بعد ذلك » على جانب الطریق السریع. ضفة كبيرة من الاحجار ؛ هذه 
الضفة كانت تطبق على الطریق فى هذه النطقة ۰" قال الرفاقءإن الحاج الذی یلقی 
حجرا على تلك الضفة إنما یکون قد ترك شاهدا على نفسه [راجم العهد القدیم ]؛ لان 
حجره هذا سوف يشهد له یوم البعث» أنه آدی الحج.- الصحراء على جانبی هذا 
الطریق تنمو فیها بعض الأدغال؛ والناس هنا یقولون لتلك الأدغال : ريم freym‏ قال 
الشریف نصیر: إن قرون آشجار السنط Lo‏ فى داخلها من حبوپ تعد طعاما للقردة 
والنسانیس التی تعيش فى الجبل الواقع خلف ذلك الطریق! شاهدنا سحلية مثل تلك 
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التی یطلقون علیها اسم الورور ۰۷۵۲۳۵۲ [بمعنی مبتلع أو ملتهم التعابین فى نجد]؛ هذه 
السحلية یصل طولها إلى حوالی ياردة؛ ویکون ذیلها مرفوعا إلى الاعلی ۰ كما لوکان 
عنق طائر من الطیور . الطریق فى هذه النطقة یرتفع فوق مستوی أرض الوادی » تم 
نزلنا بعد ذلك إلى مقهی من القاهی. وعندها نزلنا عن راحلاتنا ؛ ثم قیدنا نیاقنا من 
آرجلها الامامية. وترکناها وقصدنا الظلة العامة لتمضية ساعات الظهيرة تحتها - 
وبیتما کان صاحب القهی یحاول خدمتناء وهو أصلا رجل لطیف, سحبت غترتی (غطاء 
رأسى) إلى الخلف . ولکن هذا الرجل الطیب + Losic‏ شاهد شعر الفرنجی من ناحية 
الجنب» صاح متعجبا عأننى لابد أن أكون قد جئت على هذا الحال من مكة . وابتسم 
ذلك الرجل لی ثم قال:فى ود وحنان لاتخش شیئا !لان وصوك إلى هنا ينهى کل 
الأخطار. 7 عثرت بالقرب من هذه المحطة على نوع معين من الأعراب» الذين یطلقون 
عليهم هنا 7 العبايده Abida‏ حيث كانوا يسقون قطعانهم (ذات الاصواف بيضاء 
اللون) من بثر جرى حفرها فی مجرى السيل: وعندما أدخلوا إبلهم کی تشرب «أقنعت 
واحدًا من أولئك البدو الرحل أن يعطينى قليلا من الحليب (والسبب فى ذلك أن المكان 
هنا عبارة عن طريق وعليه مرور كثير). وعلى المنطقة المرتفعة التى تقع أمامى شاهدت 
محطة من محطات شرطة الجمالة. 

- عندما مالت شمس العصر إلى الغروب, مضينا قدما فی طريقنا: وانضم الينا 
أثناء رحيلنا عن تاك المحطة رجل مکی لطیف» JLA‏ من التشدد. ومعه ولده." قال 
رفاقى: افرح » یاخلیل. سوف نريك جدة اعتبارا من المرتفع القادم.- وهنا بدأت أرى 
البحر أبيض اللون, وهو يلمع فى ضوء الشمس,کما شاهدت أيضا السفن الطويلة وهی 
فوق سطح الاء» كما تراعت لى أيضا منارات أو ن شنت فقل: مآذن مساجد الدينة." 
كان من رأى رفاقى أنى يتعين على أن أجعل من ذلك الحدث متاسبة مفرحة لنفسی. - 
فى ذلك السهل شاهدت آخر خيام المسلمين المصنوعة من الشعر؛ هؤلاء الناس الذين 
يسكنون هذه الخيام ءأوإن شئت فقل : بيوت الشعر, يطلق الناس عليهم هنا أيضا 
البشر (نسبة إلى قبیله بشر.). f‏ 
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الارض الرملية النخفضة الواقعة أمام مدينة جدة فیها الکثیر من حقول القرع 
العسلی» آحمر اللون» وحقول البطیخ الذی تجود زراعته فى هذه الارض - بدون ري 
بفضل الرطوبة المدارية! نادی بعض الرفاق الصاحبین لى على بستانی زنجی» وطلبوا 
منه أن یحضر لنا شیئا من ذلك القرع العسلی ومن البطیخ کی نسری به عن أنقسنا ؛ 
ووعدوا الرجل باعطائه شینا من النقود کی یشتری بها لنفسه شینا من التبغ - وقد 
امتدحت ذلك العبد عندما رفض أن یعطینا بضاعة سیده؛ ولکنهم لعنوا أباه» وعیروه 
بزنوجته , كما وسموه GL‏ حیوان ووغد. وعندما وجدت أن رفاقی بدعا یتوانون بعض 
الشیء ‏ طلبت منهم إسراع الخطی فى اتجاه الدينة ء نظرا لأن الشمس كانت قد 
آوشکت على الفروب . ولکن العبید ردوا gle‏ قائلين :“نحن لانستطيع دخول الدينة 
وعلینا غبار السفر وترابه؛ سنقوم بتبدیل ملابستا فى بداية الامر.- ویالاضافه إلى ذلك 
آرغموتی, وزینونی کی أكون أمير الاعراب» على حد قولهم بأن آلبسونی اللایس 
الطيبة التی أعطانى الشریف الطيب إياها. 

واصلنا مسیرنا؛ وقالوا لی بلغة أهل الجزيرة العربية من الحضر:" عندما نصل ء 
يجب أن تتکلم على النحو القلاتی والعلانی(کما لوکنت بدوياء وأن یکون الصوت صادرا 
من قصبتك الهوانية الجافة). > ya L Gowak Jl‏ الحافظ el-Mohafuth!‏ كيف keyf‏ 
عندکم el-bil JYI `endakom‏ ؟ الشمن eth-themn‏ الفنم el-ghrannem‏ إيش teysh‏ 
و wa‏ إيش eysh‏ أجيب ijib‏ السمن es-Samn‏ ؟ هذه العبارات تعنی: قواك اللہ بایها 
الحافظ! کم آسعار الابل هناگ وماهی آسعار الأغتام ؟ وماهی أسعار السمن آیضا ؟' 
وهنا بدأت آشاهد صحراء ساحل البحر امام ناظری! - شاهدت أيضا أعمال الحاریث ء 
التی كانت على شکل قتوات فى اتجاه الدينة. وکانت کل قناة من تلك القنوات تتتهتی 
بخزان له غطاء. تجار الاء الأثرياء هم الذین یمتلکون هذه البرك :Birkets‏ مياه الآبار 
فى کل أنحاء جدة مالغة الذاق . وکل فرد من أهل الدينة يتعين عليه شرب ذلك الاء 
ا مالغ نظیر ثمن یدفعه . آری عن یمینی هنا" قبر حواء ۱۱۵۷۷۵ التی.تعد حسب الوروث 
الابراهیمی الام التعيسة للجنس البشری : لقد وضعوا "قبر حواء'. يصل عرض ذلك 
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القبر إلى ياردة واحدة آما طوله فیقرب من نصف فیرلونج furlong‏ . تجاوزنا بوابات 
المدينة وسرنا خلال الشارع "إلى قصر الشریف": ولکن هذا القصر أصبح ملكا لواحد 
من التجار( واحد من أتباع الشریف وعملائه ) » وهو الذی بنی هذا القصر الفخم 
مؤخرا فى هذه النطقة - وهذا القصر هو آعلی مبانی جدة قاطبة. وفی صباح الیوم 
التالی دعیت إلى کرم القتصلية البريطانية الوفیر. 
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ملحق الجزء الثانی 


جیولوجیا شبه الجزيرة العربية هی من النوع العربی البسیط: فهی عبارة عن رف 
صخری, من فوقه أحجار رملية» ومن فوق هذا الحچر الرملی توجد صخور رملية. ثم 
طبقة من الحجر الجیری (الصورة رقم ۱۳). هناك أيضا اتساعات أرضية شاسعة 
(كما هو الحال فى مرتفعات الحوران فى سوریا) من الصخور البركانية والبراکین 
الخامدة. والصخور النارية هنا عبارة عن جرانیت رمادی اللون وأحمر اللون» فضلا عن 
البازلت بأنواعه الختلفة؛ لقد عثرت على هذه الصخور فى الجزء الاوسط من الارض 
الرتفعة من الجزيرة العربية [وهی تمتد من جيل الشمر إلى مدينة جدة أى حوالی ٠٠٥‏ 
میل] والصخر الرملی یشکل النطقة الحفور فیها آثار كل من بترا Petra‏ ومدائن 
صالع؛ وقد تتبعت ذلك الصخر الرملی من هذه النطقة التی تمتد جنوبا لتصل إلى 
منطقة قريبة من الدينة (النورة) [حوالی ۰۰۰ میل] إلى صحراء النفود» أوإن شئت 
فقل:إن الصحراء الجرداء فى الجزيرة العربية تنتمی إلى هذا التکوین الصخری 
الرملی. وطریق gall‏ الذی يبدأ من دمشق يمتد خلال منحدر مرتفع من الحجن الجیری 
[لمسافة تزید على ۲۰۰ میل]ء ویمر خلال عمون Ammon‏ وموآب وآثار سعير Seir‏ إلى 
أن يصل إلى معان (فی ایدوم .(Edom‏ هذا الحجر الجیری موجود آیضا فى جبال سعیر Seir‏ 
» ومعه عروق من الصوان الذى نشاهده أسفل بيت لحم؛ خلف البحر امیت . لم أعثر إلاعلى 
قليل جدًا من الأصداف فى الحجر الجيرى فى منطقة معان . كما عثرت أيضا على بعض 

الباحث يشاهد فی الصخر الرملى واسع الانتشار فى الجزيرة العربية ؛ وجود 
أحزمة وطبقات من الفقاقیع البلورية الزجاجية؛ ولكن مع كل ذلك لم أعثر على أى شكل 
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من آشکال التباتات آوالحیونات- يضاق إلى ذلك أن متظر الصخور الرملية والصخور 
الجيرية. وكذلك الناطق البركانية» أوإن شئت فقل: الحرات يراه الرائی فى طول شبه 
الجزيرة العريية وعرضها . وتقدرالمنطقة غير العروفة لی فيما بين دمشق ومكة, 
بحوالی ۲۰۰۰۰۰ ميل مربع. الحرات » على الحدود الغربية لشمال الجزيرة العربية , 
والتی تيدأ من تبوك- تستمر إلى مسافة حوالی ۱۰۰ ميل إلى أن تصل إلى مكة . 
[الحرات الاخری» التی ليست موقعة على الخارطة, والعروفة لی أنا شخصیا هی: حرة 
الحمراء - بالقرپ من وادی الدواسر e‏ وحرة السودة.- فى جبل طویق »الاهنا؟. 
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الکلمات العربية عند دوتی(») 


)+( هذه الكلمات چری استعمالها وشرحها فى متن الکتاب . 
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عاد: قبیلة قديمة فى جنوب الجزيرة العربية 
عدی علینا 

أعراب 

أعراب الزامل 

مارون 

الاب: قرية من قری مدينة حرب 

آب الغرنم: عمید آعراب بلقاء 

حرة LÍ‏ رشید 

العبادلة: قبيلة من الاشراف 

جبل آبان: جبل أبنات 

أبنات: جبال أبنات 

عبارة: طريقة 

العپاس: عم محمد (ص) 

عباسية: ساحل حجری بالقرب من مسمة 
عبد 

عبد العزيز البسام 

عبد العزيز: أمير بريدة الأسبق 

عبد العزيز المتعب بن الرشيد 

عبد العزيز الرومان: شيخ تيماء 

عبد العزیز ۱ 
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'Aad 
A'addi'aley-na 
'Aarab 

'Aarab Zamil 
Araron , Harûn 
El-Âb 

Ab el-Ghrennem 
Aba Rasheyd 
El-'Abàdella 

J. Abàn 
Abànàt 

'Abâra ` 
'Abbas 
Abbasieh 


'Abd 


'Abd-el'Aziz, le-Bessàm 


'Abd-el'Aziz 


'Abd el-Aziz, el- Metaals, Ibn Rashid 


'Abd-el-'Aziz, er-Román 


'Abd el-'Aziz 


عبد الهادی 

عبد القادر: الشریف الجزائری 

عبد القادر: حارس القلعة الشاپ 
عبد الرحمن: ولد عبد الله البسام 
عبد الوهاب 

عبدة شمر 

حرة بنى عبد الله 

عبد الله باشا 

عبد الله بن عباس 

عبد الله اليسام 

عبد الله العلى 

عبد الله العزيز المحمد: أمير بريدة الراحل 
مد الله: آمیر سایق من آمراه بريدة 
عبد الله: مسیحی غریب زار حائل 
عبد الله: أصغر آبناء حمود العبیدی 
عبد الله الکنینی 

عبد الله: ولد مهنا 

عبد الله المسلمنى 

عبد الله بن الرشيد 


عبد الله بن سعود 
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'Abd-el-Hâdy 
'Abd-el-Kâder 
'Abd-el-Kāder 
'Abd-er-Rahmàn 
'Abd-el-W?hâb 

Abda, Shammar 

B. Abdillah, Harra 
'Abdillah Pasha 
'Abduliah ibn Abbas 
‘Abdullah, el-Bessàm 
"Abdullah el-'Aly 
'Abdullah el-;Aziz 
'Abdullah 

'Abdullah 

'Abduilah 

'Abdullah el-Kennëyny 
'Abdullah weled Mahanna 
"۸00011311 el-Moslemanny 
'Abdullah ibn Rashid 


'Abdullah ibn 06 


عبد الله بن سلام 

عبد الله شریف مكة 

عبد الله السروان (أبو على) 
عبد الله: ولد طلق 

عبد الله اليحيى 

عبد الله بن يحيى بن سليم 
عبد الله: ولد الزامل أمير عنيزة 


عبيد بن الرشيد 


أبى فارس: سليمان 


آبو فيض: موقع قريب من بريدة 
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‘Abdullah ibn Sellàm 
'Abdullah 

'Abdullah, es-Siruân 
'Abdullah 

'Abdullah ۰-۵ 
'Abdullah ibn ۷۵۳۷۵ ibn Selëym 
‘Abdullah 

'Abeyd ibn Rashid 
'Abdeydillah 

J. el-Abiath 

'Abîda 

'Abuida 

Abu, 1 

Abu 'Aly 

Abu Bâkkar 

Abu Bàtn 

Abu 0 

Abu ۲5۶ 

"Abu ۴۲۱5 


Abu Feyd 


أبى خلیل 

أبى قرون 

آبو مدين: قروی من خیبر 

أبو مغرير 

ابو .راس 

آبو رشيد: سائق فى موسم goll‏ 
آبو رشيد: تاجر فى قرية العلا 


أبو روبی: أسم قرية 


أبو شوك: قنفذ 

آبو شعب: واحة فى وادى فاطمة 
أبى ستان 

آبو سنون 

چبل أبى طاقة 

آبو توفیش: مرض الکولیرا 

أبى طین: بحيرة فى العویرض 


بو زید 
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Abu Khalil 
Abu Krün 
Abu Middeyn 
Abu Moghrair 
Abu [Bû] Ras 
Abu Rashîd 
Abu Rashîd 
Abu Robai 
Abu Sammakh 
Abu shamah 
Abu Selim 
Abu Sháhr 
Abu Shauk 
Abu She'ab 
Abu Sinnán 
Abu Sinûn 

J. Abu Táka 
Abu Towfish 
Abu Thain 


Abu Zeyd 


عدیلة: اسم کلپ 

وادی الدیرة: وادی الحسی 
عدو 

عدو الدين 

عدوان: فرع من المعازى 
عدوان: سم کلب 

وادی عدزیز 

عاید (عد): مسقی 

العرین 

عفارة: من أقارب آهل خیبر 
عفاریت: فرع من العمر 
عفاریت: جمم عفریت 
عفارم (كلمة ترکیة) 

العفری: غزال لا يشرب الاء 


عفنين: فاسدین 
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Abüd 

'Ad 

Beny Adam 
Adamy 
'Adan 
Adilla 

W. Adira 
'Adu 

Adu ed-din 
Aduàn 
Aduàn 

W. Adziz 
Aed, Ad 
El-'Aerin 
۸23 
ھ۵‎ 
'Afarit 
۸1 
El-'Âtfery 


'Affinin 


عفن 

عافیة: صحة 

عفیف: بثر قديمة بين مكة والقصیم 
الأفلاج 

عفريت: جن 

العفو 


عفوہ: عفواً 


العقال 

العاقل الله 

اافقل ملسا 

الائیلی: موقع خرب من بالقرب من حرادة أو حردة 
أثلة: شجرة طرفاء 


جبل إتلب 
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'Affn 
'Affûn 
'Afia 
'Afif 
El-Aflaj 
'Atrit 
El-'Afu 
'Atuah 
Afûn 
'Âfy aleyk 
El- Agab 
El-'Agab 
2 Agaba 
'Agâi 
El-'Agai 
El-'Agal Ullah 
El-Âgel 

` El- É theliy 
Éthla 


J. Éthlib 


چبل اٍثماد 

جبل إثنان 

اثنى عشر کلب 

العتم: شجرة الزیتون التی جلبت من سوریا 
اطرش: تقدم نحو الامام 

إيه الخبر: ما هى الاخبار 

إياد 

إياد: شخص من البشر 

عياده بن عجوين: شيخ الحطيم 
العيال: فرع من عتيبة 

عيار: مؤسس العيارية 

العيارية 

أيش بو: مالذى يؤله 

عيال عم: أبناء عم 

عيال الشیوخ: أبناء الشيوخ 
الفداغرة: فرع من الشمر 
الفايرة: قرية من قرى بنى سالم 
فهد: حيوان 

فهد: أكبر أبناء عبید بن الرشيد 
بنى فهم 
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6 .ل 

J. < 6 
Ethn'asher keib 
El-'Etim 

Étrush 

. Ey kh?bar 
نا‎ 

Ey8d 

Eyàda 
6-189 

Eyàr 

El-Eyarieh 
Eysh b'hu 
'Eyyàl 'amm 
'Eyyël es-sheukh 
Faddaghra 
El-Faera 

Fáhd 

Fáhd 


Beny Fàhm 


فرعون 

فرس 

فردوس: فهجی 
قاسد 


الفاتحة: فاتحة القرآن 


الفور: قبيلة من الأشراف 
القدان: فخذ من البشر 
زبائن فطراء الحطیم للفكارة 
قهجی, مفرد فهجات 
الفقیر مفرد الفقارة 


نا 


۳2 
Fakir 
Fálaj 
Far'aoun 
Fáras 
Fardüs 
60 
El-Fasîha 
53 
Fatima 
W. Fátima 
Fatir 
Fattish 
Fatya 
El-Faur 
Fedd'an 
Fehját, 
Féhjy 
El-Fejir 


Fejjuán 


فجر: قروی من تیماء 

الفجر 

وادی الفلاح/ وادی الحسی 
فلوس/ نقود 

فين العزبة 

فین ربك 

فنچال 

فنجین: فنجال القهوة الصغير 


الدم ثقیل 

دنقلة 

ظرف الدراویش 

ذات: قلعة من قلاع الحج 


آفتدی الفایز: شيخ بنی صخر فى موب 


Féjr 

El- Féjr 

w. Fellah 

۱۲۵5 

Fen ۳۵ 
Fen Rubbuk 
Fend 

Fenjëyl 

Fenjëyn 

۴3 

El-Fer'a 
El-Duffir 

Dúksa 

Dulàb 

Dullü 

Ed-Dumm thekil 
Dungola 

Durf ed-Drawish 


Dazt (That) 


'Ebbeden Effendy 


جبل أجأ 

إكيم 

إلجى: قرية قريية من بيترا 
علك 

الذی ذبحه 


٠‏ العلوم 
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0 

J. Éhad 
Eherrij 
Éherris 

Ejja 

'Ekim 

Eljy 

El-'Elk 
Ellathi th?bah 
67 
Elyës 

Emir 

Emir el-Haj 
Emir ١۷ 
Ems, 
El-Engéll 
El-Engleys 
El-Engleysy 


Enhaj 


التشیفة: أنقاض فى موآپ 
آنشینش: آنقاض فى موآب 

أنثى 

إنت كلب 

إنزان: ساحل جبلى فى تيماء 
افرایم : كبيلة 

إربعة: فرع من عتيبة 

إرباح: إنقاض قرية بالقرب من تیماء 
آربیلات: فرع من ولاد على 

العرق: فى الوشم 

عرقه: جبیل 

عرن: بنات 

الروضه: مسقی من مساقی الفکارة 
عشة: نوع العشب 

أسقنى 

السلام: فرع من الشمر 

أسمع 

الأسمر: جبل من الجپال 

الأسومة: فرع من عتيبة 


الأسود: الجیل الشمالى من الأينات 
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Ensheyfa 
Enshëynish 
Entha 

Ent kelb 
Enzân 
Ephraim 
Erb'a 

Erbah 
Erbeylát 
رديت‎ 
Erka 

'Er'n 
El-'Erudda 
El-Esha 
Eskîny 
Éslam 
Ésm'a 
El-Ésmar 
El-Esomma 


El-Éswad 


الأسود: سائق من السائقین فى الحج 


عجیرة: الیاه القريبة من سطع التربة 
عقیل: أحد راکبی الجمال من نجد 
عقیلات/ عقيل 

العقیلات: من آقارب بنى عطية 
أغریطی 

عقید: جاری القافلة 

وادى عقیق, بالقرب من شعارة 
الأجورة/ شوك العجوز 

أهل الأرض/ الچان 

Jai‏ عذاپ 

cus Jai 

أهل قبلی 

أفل حجور 

آهل هری 

آهل كلام 

أهل الشمال 

Jai‏ تیماء 


El-Éswad 
Ethbah-hu! 
El-Âgella 
Ágerra 
'Ageyl 
'ageylát 
El-Ageylát 
Aghrüty 
'Agid 

W. 'Agig 
El-'Âgorra 
Ahl el-aard 
Ahi Athab 
` Ahl byût 
Ahl Gibly 
Ahl Hàjjur 
Ahi hawa 


Ahl kellimy 


Ahl 5-31 


Ahl Theyma 


آهل طین: ساکنو بیوت من الطین 
الاحمر. الجیل الجتوبی من آبتات 
آحمد (شقیق محمد النجومی) 
أحمد (محمد (o=‏ 

أحرار 

عيدة: اسم كلب 

العينات: أقارب الفكارة 


عيون: فراشة 


عجيلان: اسم كلب 

جبل أجأ 

عجاج: الريح المحملة بالرمل 

عقدات (كلمة قصيمية) | 

أجيلة: جيل بين القصيم ومكة 

عاقر 

عقيل: قروى من تيماء 

أجلاب: تقال للحيوانات سواء كانت إبل أم خيول 
العجمان 
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Ahl tîn 
El-Ahmar 
Ahmed 
Ahmed 
Ahrêr 
Aida 
Ainàt 
Aiûn 
'Ajâj 
'Ajamy 
'Ajeyfa 
'Ajilën 
J. Ajja 
'Ajjaj 
Âjjidát 
Ãjjilla 
'Ajjr 
Aj(k)ey! 
طقازم‎ 


6-٠۲ 


يأجوج 


الآك: ممر فى جبال الطويق 


عكاريت: كلمة مصرية وسورية 


اخضر 

الأخمة: الصخور التحتية فى حرة سهل مدين 
آخو: شقيق 

أخو نورة 


أخى: تصغير أخ 


عقيلة: موقع صحراوى الماء فيه قريب من سطح الأرض 


Ajûj 

EI-Ak(Ach) 
'Akaba 

‘Akaba Alya 
‘Akaba 6-4898 
'Akaerit 
Akhbàra-'d-Düal 
Akhdar 
El-Akhma 

Akhu 

Akhu Noora | 
Akh?ey 

Akilla 

'Akkám 
El-'Alem 
'Alemny 


'Aleyî 


Aleykom es-salaam 


Aleynak sádik 


عکام 

العلم: اسم جيل 

علمنى 

على: قرية فى العروض 

عليك عهد الله وأمان الله أن ما خونك 'Aleyk 'áhad Ullah wa amán Ullah, in mà akhünak‏ 
عليک السام 

علیناك صادق 
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عالیة: زوجة آبو زید 

علی: قرية من قری بنی سالم 
الله 

العلايدة: شیوخ فرع ولاد على 
العلوی: شيخ شیوخ ولاد على 
العلا: اسم قرية 

العلاونة 

العلاونة 

علوی 

على عقله 

علی: الأمیر التنفیذی فى عنيزة 
علی: رقیپ زنجی مع أمير عنيزة 
علی: قصاد فقیر من بنی عطية 
على العید: جار فى حائل 

العلی: فرع من البشر 

العلی: حرب بنی على 

بنی علی: فرع من حرب مصروح 
علی: حربی مسکین من بتی على 
ابن علی: أسرة من أسر Jila‏ 


على هونك 
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“۸۸3 
'Aliy 
Allah 
Allàyda 
'Allowiy 
El-Ally 
'Alowna 
'Alowwy 
'Aly 

'Aly 'aklu 
'Aly 

'Aly 

'Aly 

'Aly ۵۱-0 
6۷ 
براه اع‎ 
B.'Aly 
'Aly 

ibn 'Aly 


'Aly houn-ak 


علی: شيخ متدین من خيبر 

على لحیتی 

علی: أحد أتباع مجید الحمود 

علی: الامام على کرم الله وجهه 
على الرشید: من عنيزة 

على السویسی 

علی: الابن الصغیر من أبناء الزامل 
آمان: عبد حبشی معتوق 

عمان: : 
العمارة: حقل من حقول القمح فى البصرة 
عنبر: ضابط من الجلا فى حائل 
عمدان: جمع عمود 

أمياه حکران 


.. ۹ غه الس 
اعمد: اد شب مباشرة إلى. 


خلة عمار 
العمارات: فرع من البشر 
عمتك 
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'Aly 
'Alylahyaty 
'Aly 

'Aly 

'Aly el-Rasheyd 
'Aly es-Sweysy 
Aly 

Aman 

Aman 

21 ٥9 
'Ambar 
'Am'dàn 
Ameah 

'Amed 

'Amik 

'Amm 

'Ammàn 
'Ammar 
'Ammarát 


'Ammatak 


أميرة: اسم کلپ 

بنی عمر: فرع من حرب مصروح 
بنی عمر: من حرب بنی سالم 
آمر الله 

عمود 

عمود: فرع من الشمر 

وادی عمودان فى تهامة 

bi‏ آبوك 


أنا بوجهك يا شيخ 
أنا أفلح إى والله 
أنا ميت 

أنا من ديرة بيت الله 


أنا انسك 


331 


Ammera 

Beny 'Amr 

Beny 'Amr 

'Amr Ullah 

‘Amûd 

'Amûd 

W. Amud?n 

Ana abük 

Ana ajizt 

Ana akhtak 

Ana akhu chokty 

Ana bi wéjhak yã sheikh 
Ana efla yowwella 

Ana meyet 

Ana min dîrat beyt Ullah 
Ana nusîk 

Ana sabáktahum 

Ana ummak 

Ana ússhud! 


Ana weled abüy 


حرة العنایس بالقرب من الدينة النورة 
عناق: ربعية صغيرة من الماعز 
آناضولی 

عناز: عميد العنزی 

عناز: تل فى حرة العویرض 

الاندلس 


عرفی 
وادی العرابة 


العرپ قبل 


Ana werrik 
El-Anâbis 
Anàg 
Anatoly 
'Anàz 
'Anàz 
0 
'Aneybar 
'Aneyza 
'Anezy, 8 
Anfàd 
Anmâr 
El-Ânnezy 
'Antara 
El-'Antarieh 
El"Anûz 
Aorfy 
El-'Arab 'akl-hum nãkis 
'Araba 


L'Arabie avant 
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عربی: اللغة العربية 

العرادات: فرع من البلوی 

عرفات 

الارنطة: قبيلة من الاشراف 

العرار: نوع من الاشچار 

العربان 

آرض بعل 

آرض جدار 

أرض الکلبی 

آرض الصوان 

آردب 

أريج: محطة صحراوية بالقرب من تیماء 
عریمیش: اسم جمل 

عریضان: جبل صحراوی بين مكة والقصیم 
نفود العریش 

الاروة: فرع من جهينة 

عربون 

العرفج 

العراكى: موقع صحراوى بين حائل والكويت 
العروض 
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‘Araby 
Aradát 
'Arafát 
El-Aránta 
El-'Arár 
El-'Arbân 
Ard ba'al 
Ard Jiddàr 
Ard el-Kelby 
Ard (es) Suwwan 
Ardub 

Areyj 
Areymîsh 
'Aridàn 
El-Arish 
Aroa 
Arrobûn 
El-'Arrafej 
Arrak'i 


El-'Aruth 


عسی 
عسی الله 

آصحاب النبی 

عصیفات: قارب آهل خیبر 
عشيرة 

حرة العشیری 

الاشراف 

أصيل 


عسیر 


عسکر: ولد مشهل العواجی 

Ji 

العازمیه: قرية الفجیر 

أصتام 

بنی أسد 

بنى أسوم: فرع من حرب مصروح 
لعفي 

أسواق 

عاصين 


عطافة 
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'As' 


'As' Ullah 


Ashãb en-Néby 


Asheyfát 
Ashirat 
'Ashiry Harra 
6)1 
۸۷7 
El-Asir 
'Askar 
Askar 

Asl 
El-Asmíeh 
Asnàm 

b. Assad 
Beny Ass'm 
El-Assr 
Aswàk 
'Asyin 


Âtàfa 


عطيفة 

العطیفات: أقارب أهل خیبر 

العذپ: مصل جدری البقر 

أطحن لك عویش: أعد لك طعامك 
عذبة: اسم أنثى بدوية 

العذيب: آبار بين مدائن صالح والعلى 
الذبة: النحل البرى 

العطيلى: مسقى من عدة آبار فى ديرة ولاد سليمان 
عطر» عطار ۱ 

آتشه: اسم جمل 

عطر الورد 

العطار: قرية فى وسط نجد 

عطولة: جبل بين القصیم ومكة 

عطا الله: قروی ثری فى تیماء 

جبل عطوة بچوار خیبر 
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'Ateja 
Atëwy 
El-Ateyàt 
'Ateyba 
Atèyfa 
El-Atreyfàt 
El-Athab 
Athan 'lak 'oweyish 
Atheba 
El-'Atheyb 
Athubba 
Beny ۵ 
El-Atóylî 
'Atr, 'Attar 
Atsha 
'Attar 
E!-Atthar 
Atûla 
Ãtullah 


J. Atwa 


عوافی 


عواجی فرع شیوخ البشر فى نجد 
العوازم 

عود: بخور 

عودة: اسم کلپ 


الاولین: أهل الازمان القديمة 

عونیات مسلات الأمان 

حرة العویرض 

العویرض 

العوف 

عوفی 

عویهلان: مکان تجمع بالقرب من عنيزة 
العول: مکان للتجمع فى چیل شمر 
عونك 

وادى عروش, فى الحرة 

عنیم: هجرة فى بلاد بن الرشيد 
عواد: قاضى فى حائل 

عواد: قاضى فى خيبر 

حرة العوالى بالقرب من المدينة المنورة 


عویذة: اسم أنثى بدوية 
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'Auâfy 
'Auàjy 

۸0 

'Aud 

Auda 
El-Auellin 
'Aueynat Masallat 
'Aueyrid Harra 
Ei-'Aueyrid 
El-'Auf 

'Aufy 

'Auhellàn 

'Aul 

'Aunàk! 

W. 51 
'Authèm 
Auwàd 

Auwàd 
El-Auwâli Harra 


Auweytha 


عواج 
العیاذات: قرية فی وادی الدواسر 


شندب 


عید: شخص ماهویی 

عيد الضحية 

عيدك مبارك 

عیدان: جمع عود 

العيينة. فى وادی حنيقة 

عاید بن مرتاد 

عينة: عیون وأنقاض: محطة صيفية 

ابن عایض: شيخ زنجی متدین فى عنيزة 
عیلة: قرية على رأس خليج العقبة 

العین: عبن الحسود 

عين علی: ینبع فى خیبر 

عين بن غربون: محطة شرقی طریق الحج 
عين الریح: نیع بالقرب من خیبر 

عين سلیم: بالقرب من خیبر 

عين السوینة: قرية فى غرب السد 

عبن الزيمة 


عیسی بن مریم 
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'Awaj 

El-Ayathat 

'AŞb 

'AŞb 

'AŞb eth-thahîa 
'Ayb-ak ۷۷ 
Aydân 

Ayeyna 

'Agid ibn Mertaad 
'Ayina 

Ibn 'Ayith 

Ayla 

6-۷ 

'Ayn 'Aly 

'Ayn ibn Ghróbon 
'Ayn er-Reyih 
'Ayn Seleim 

'Ayn es-Sweyna 
'Any ez-Zeyma 


'Aysa-bin-Marim 


عشت: شكراً 

العیون 

عیون بلا سموم 

عزیز 

أزوال» جمع زول: رجل 

باپ 

باب الاعراب 

الباپ العالی 

باب القدیس طوماس فى دمشق 
باب السیل 

بکیر: غداً 

البادية 

بنیدی: موقع للتخييم فى حرة خیبر 
بقداد 

ان 


بحن 
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'Aysa 

'Aysh 

'Aysht 
+۷۲ 
۸۷۵ bilã 7 
'Azîz 

Azzuâl 

Bab 

Bab el-'Aarab 
Bab el-'Aly 
Bab Tooma 
Bab es-Seyl 
Bach (&) ir 
El-Bâdia 
Baedi 
Bagdad 
Baggi 
Bàghrila 

8 71 


Bahhir! 


بیضاء النثل 
بقعة: بین حائل والکویت 
باکورة 


8, 
` 


بنة: اسم امرأة بدوية 

براد: هواء معتدل الحرارة منعش 
وادی بردی بالقرب من دمشق 
براهيماء من بنى إبراهيم 

بیرق: علم 


بركات: فرع من البلوی 
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Bahr eth-Thellam 
Bairàm 

Baith Naam 
El-baitha 

Baitha Nethil 
Bak'a 

Bakhil 

Bakhorra 
El-Bakht 

Bakhür 

J. Bákr 

Bakr el-Wahashy 
Bakshish 
Bamiya 

Banna 

0 0 

W. 2 

0 ۸ #3 
Bàrak 


Barakát 


باریس 

البراشدة: قبيلة من الأشراف 

5 s 3 

براج/ براجة 

ابن براك: فرع من الحطیم 
a salbu‏ نی رید من لیم 
برود: قرية فى وسط نجد 


باشی بزوك 


بایر: مکان فى الصحراء السورية 
یدور:صنف من العنزی 

بیبان: جمع باب 

بدا: قرية مدمرة فى تهامة 

بدان: ماعز بری 

بدوی 

بدور: قرية من قری بنی سالم 
البداونة: فرع فقیر من الحطیم 
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Baris 


El-Barràcheda 


Barraga 
Ibn Barrák 
Ibn Barrák 
Barrüd 


Bashy Bazük 


Bàtin el-Ghrôl 


El-Bat'neyn 
Battal 

Bawl 5 
8 ۹ 
Bayir 

B'dür 
Bébàn 
Béda 
Bédan 
Beddaûwy 
Beddur 


El-Bedbwna 


بدر بن جوهر 
بدر بن طلال 


بدون جمع بدنة: بقرة برية 


بجاية (قرية من أربعين منزلاً) 


البجايدة: فرع من البشر 
البجاجة: فرع من البشر 
5 

البليس: أقارب العنزى 
بلاد 

بلاد الأعراب 

بلاد عمان 

بلاد عسير 

بلد مات 

بلاد الروم 

پلقاء 
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Bedr Honeyn 
Bédr ibn ۲ 
Bédr ibn (۸ 1 
Bedûn 
El-Beduw 
Beduwia 
Beduwiyát 
Bedüwy 
Begeyë 
Bejaida 
Bejaija 

Bélah 

Belais 

Béled 

Béled el-Aarab 
Béled amân 
Béled el-'Asir 
Béled mát 
Béled er-Rûm 


Belka 


قلعة البقاء 
بلح 

بلرّية: مستوطنة لزراعة القمح فى بلاد الرشید 
البلوشی: مرض الكوليرا 

بنانة: مسقى فى جبل شمر 

بنات 

بنات التيه: أعظم نياق الحطيم 

بنيى: شخص من الماهويى 


بنى البنت: أنقاص سد بالقرب من خيبر 


بربر 
بردان: بشوت من الصوف الخشن 
برقع 

برنیطة 


الیرنی: نوع من التمر فی قریة العلا 
البراريج: بطن من بطون ا 
برسیم 

لیکو الحطیل بالقرب من کا 
بس: کفی 

تام عافد ا 


عبد الله البسام 
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Belka, Kellãt el 
Bellah ` 
Bellezzieh 
اح‎ 
Banana 
Benàt 

Benàt et-Ti 
Beneyyi 
Bény el-Bint 
Berber 
Berdàn 
Berkû'a 
Bernéta 
Bérni 
El-Berrarij 
Bersim 
El-Bertha 
Bess 
BessàƏm 


Bessàm 


بسام آخر رحال 

الپسام: أسرة آخری غير بسام عنيزة 
بسام: اسم قرية 

بذرة: بذرة التمر 

بتراك: باذنك 

البتیرة: أنقاض بلدة فی جبل سعیر " 
بیلان: قرية تركمانية فى أعالى سوریا 
البیریح: مس 


بیروتی: بستانی من بیروت يعيش مع العرب فى الجزيرة العربية _ 


بیت 


بيت أخريمات: أثر جمیل فى مدائن صالح 
بيت المال 
بيت 


43د 


El-Bessàm 
Bessàm 
Bessàm 

Bethra 

B'ethrak 
El-Bettera 
Beylàn 
El-Beyrih 
Beyrüt 

Beyt 

Beyt Akhreymát 
_ Beyt el-mál 
Beyt 

Beyt es-shaar 
Beyt 99-82 
Beyt es-Sheykh 
Bezir 

B'goom Aarab 
Bî wéjhy 


Bia'a el-má 


بیات: لعبة من لعب خیبر 

بدية: هجرة من هجر جيل شمر 
الیل: الإبل 

بالخير إن شاء الله 

بالله 

بلی: جد البلوى 

البلى: قبيله قديمة فى تهامة 
بلى: اللفظ البدوى للكلمة السابقة 
بمباشی: لقب عسکری ترکی 


بنته: ابنته 


بير الغنم بالقرب من وادی فاطمة 
بير الناقة 


برکة: خزان ماء 

بركة الانجلیزی 

پرکه مجم 

برك تجار الماء فى جدة 

جبل طلاع أو الطور 

بیزان: الكلمة الحبشية الدالة على الماء 
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Biát 


Biddia 


El-'bil 


B'il kheyer insh' Ullah 


Billah 

Billi 

۱ Billi 

Billy 
Bim-bashy 


Bint 


Bir el-Ghrannem 
Bir en-Naga 
Birket 

Birket el-Engleysy 
Birket Mo'addam 
Birkets 

J. (Thul'a) 


87 


وادی بيشة 
بشر: قبیلة فرعية من العنزی 
بشر: بطن من حرپ مصروح 
أعراب البشر 


بشریة: امرأة من البشر 


البیشی: جماعة مسلحة من الجنود لخدمة شریف مكة 


بوغراز (بوغاز) : ممر بين الصخور 
بخاری 

بخیته: اسم لامرأة بدوية 

بريدة 


برغل (وجبة سورية من القمح) 
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W. (el) 3 
Bishr 

Bisher 
Bisher Aarab 
Bishria 
El-Bishy 
Bismillah 

J. Biss 

W. Bissl 
Biurúldi 

Bizr et-támr 
Blat, Kella 
Bludàn 
Boabat 
Bocca 
Boghráz 
Bokhára 
6003 

6860 ٤٥د‎ 


580۲9۳۲۵۷ 


برج دفاعی 
برج سلمان (آرض صحراوية فى ديرة الفقیر) 
بورما (بلدة مهدمة فى جبل سعیر) 


بورد (قرية غربی شقراء) 


RRN 

بصری: (آنقاض مدينة فى الحوران) 
البصرة (مدينة على نهر دجلة) 
بصرة فى إيدوم 


بثرة: مجموعة جبال 

بو: اللفظة القريية ل آبو 
برتشان: شيخ بدوی من الشمر 
إبريق 

بريم 
بروسيا 
وادى البق (فى الجزء الشرقى من حرة العويرض) 
بوجان: اسم كلب 

بكلة (شرائح لبن مجفف). 

البكيرية 


بقرة 
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Borj 

Borj Selman 
Borma 
Borrúd 
Borusia 
Bosra 
Bosra 
`Bosra 
Bothra 
Bottin 

Bou 
Braitshàn 
Brik 

Brim 
68 

W. ۵۱-09 
Buggân 
Buggila 
El-Bukkerieh 


Bukkra 


بندر: طفل يتيم 

پندر 

بندر عولانشی: اسم قرية العلا القدیم 

البن 

برغل | 

برجسبة: مکان صحراوی 

برجس: شيخ علایدی شاب 

برنس: رداء آبیض یلبسه البربر من الغاربة 
بر 

پر العجم 
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Bulbul 
Bullah 


El-Bûma 


Búnder el-Telál ibn Rashid 


Búnder's 


Búndur 


Búndur 'Aul?nshy 


El-Bunn 
Búrghrol 
Burjésba 
Búrjess 
Brnûs 

Burr 

Burr ۱ 
Busatîn 
Busîyeh 
Bystån 
Bystâny 
El-Búthenah 


J. Búthra 


مدینه کابول 


2 
قيصر فيلبى 


داب: ثعبان 

TAREA تا‎ 

الدعيكة 

دفينة: حفر مياه بين القصيم ومكة 

الداحة: محطة صحراوية شمال تيماء 

ضاهر: شيخ قرية العلا 

الضاحی: النفود التى بین تيماء والجوف وحائل 
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Bútm 


Câbul 


Caesarea Philippi 


Ch 
Chai 
Châsim 
J. Chhebàd 
Beny 
Ch(k)essab 
Cheyf-ent 
Cheyf ۷ 
Chôl 
Circass 
Dab 
Daed 
Ed-D'aika 
Dafina 
El-Dåha 
Dâhir 


Ed-Dâhy 


دخیل الله 

دلیل: اسم أنثى بدوية 

دليل الحج 

الدام : قرية فى وادی الدواسر 

ابن داموك: شيخ من شیوخ الحطيم 
دنّة: اسم جمل 

دار الأعراب 

الدار الحمرة 

دار الغر: محطة من محطات الحج 
داریم: شيخ تیماء 

درقه: هدف 

داریش: شيخ من الاهوبی 

ذات راس: أنقاض فى أعالى كيراك 
دفينة 
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Ed-Dajin 
Dakháiakom 
El-Dakhil 
Dakhil 
Dakhilak 
Dakhilullah 
Dalëyel 

Dani 

El-Dám 

Ibn 616 
Dánna 

Dàr el-'Aarab 
Dàr el-Hamra 
Dàr el-M?ghr 
Dareyem 
Darraga 
Drýesh 

Dat Ras 
Dathyna 


Aarab Dauâsir 


وادی الدواسر 


داود 

دواء 

جبل دیبی: جبل قريب من سلیمی 
دبيبة الشام 

الدفافیات 


دغریرات: بطن من الشمر 
ده: صوت طلقة البندقية 


الدهوسة: بطن من عتيبة 


الدیر 
دلال: آوانی القهوة 
دلال: سمسار 


الدلم: بین الحریق والحوطة 
الدلامية: مسقى فی القصيم 
الدرعان: قارب العنزی 


دراهم 


درب البکرة: طريق بين تبوك والدار الحمرة 


درب الحج 


1۷۷, 7 
0200 

Dawwa 

J. Debby 
Debibat 
Deffafiat 
Deghrèyma 
Dehgreyrát 
Deh ! 
Ed-Deheysa 
Ed-Dehússa 
Ed-Deir 
Dellàl 

Dellål 
Ed-Dellam 
Ed-Dellamieh 
Deraan 
derâhim 
Derb el-bukkra 


Derb el-Hâj 


آلدرب الشرقی 

الدرب السلطانی 

درب زلاج 

دروبی: من قارب الصلوية 
درویش 

دیبان: تعبان 

وادی الدیدبان 

ضیق الصدر 

الديانة المحمدية 

الدیبان: قرية مدمرة فى موآب 
دباء: نوع من القرع 

الدیلم: مکان فى وسط نجد 
الزمن 

دمص: JS‏ البازلت 

دين الأعراب 

دين نجس 

دنيا 

ديرة 

ديرة الرسول 


الديوان 


351 


Derb es-Sherky 


Derb es - 7۹۷ 


Derb 21113 
Derrúby 
Derwish 
Deybàn 

W. Deydibbàn 


Deyik es-sudr 


Diànat el-Mohammedia 


Dibàn 

Dibba 
Ed-Dillum 
Ed-Dimn 
Dims 

Din el-'Aarab 
Din néjis 
Dinya 

Dira 

Dirat er-Rasûi 


El-Diwán 


الدوادمی 


الدوحة: قرية واحية فى وادی فاطمة 


الفرداسة: من آقارب الحطیم 

فريج (فریق) 

قبلی من الفجیر 

الفرایة: قرية من ری الطیر 

فريج (فریق) 

فرقان (هجر بدویة) 

الفرجین (قمة صحراوية جنوب القصیم) 
فرنینی 

الفراد (الفراع): قاع وادی جزل 
الفرا ع (علی طریق الحج الاوسط) 
وادی الفراع 

الفراع: قرية فى القصیم 

فراح: بدوی من الشمر 

جیرة: ما یجتره الحیوان 

الفرودة: فرع من حرب مصروح 
الفصاص: محطة بين Jila‏ والکویت 


فیض: قرية فى ممتلکات اين الرشید 
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Doàdamy 


Ed-Dóeh 


Ferâdessa 
Feraij 
Feràya 
El-Feréya 
Ferij 
Ferjàn 
Ferjèyn 
Fernèyny 
El-Ferra 
El-Ferrë 
Wady Ferr'a 
El-Ferr'a 
Ferrah 
Ferth 
El-Ferüdda 
El-Fesas 


Feyd 


فاند: غنيمة 

فيصل 

فيصل بن سعود 

فيضة (قرية) 

فزان: واحدة من مناطق البريرى 
الفجارة: حرف الحرة 
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۵ه 
Fèysal‏ 
Fèysal ibn s'aûd‏ 
Feythàh‏ 
Fez‏ 
El-figgera‏ 
۱ 8۱-۳1۱ 
Firmàn‏ 

4. Fittij 
Flamingies 
F'lûs 

Fòdil 
El-Fosiha 
Frankistàn 
Fransa 
Frenjy 
Fuàra 
Fuddån 
Fuggar 


Fueyhy 


فویلیق 

الفقارة 

فك الریق 

الفکارة: 

الفلسفة 

فلوس . 

فم السیف: آعراف جنائزية 
فرجة: اسم بدوی لأنثى 
الفرقان: القرآن 


فرقع 
الفشیلة: اسم أنثى بدوية 
فستان (معطف) 

` فطيس 
فطور: إفطار 


فزنا: انتصرنا 


قاع 
الجاجة: فرع من العنوز 

القاع: مکان مفتوح فى عنيزة 
القابید: الجابید: فرع من الحطیم 
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Fuëylik 
El-Fúggera 
Fúk er-rig 
El-Fúkàra 
El-Fúlsifa 
Fulüs 
Fumm es-seyf 
Fúrja 
Furkân 
FurrK 
El-Fushîla 
Fustân 
۴5 
Future 


Fuzzna 


Gá' 
Gaaja 
El-gá 


El-Gabîd 


جبیلی: جبل فى جنوب القصیم 
جبیلی: غداً 

جدیته: جبل الشیخ 

۳ 

القائلة: حرارة الظهيرة 

آرض الجالا : آرض الحبشة 


جمألة 

جنا: عکاز 

قریة: أرض الواحة 
قریة الحجاج 

قریة عویشیف 

وادی قريب 

جرة: برج مراقبة 
چرة: وعاء لحمل الاء 
قارورة 

قشه: قرية فى القصیم 
قئورة: فريج من البشر 
القطا 


ری 

TA 
5 

A 


Gabbily 
2-07 
Gadyta 
Gahwa 
El-Gaila 
Galla Land 
Galliûn 
gamel 
gamerèyn 
Ganna 

0 

68۲۵ el-Hajàåj 
Gërat ۵ 
W. ۵۵۲ 
Garra 

Garr'a 
Garróra 
Gassa 
Sathowra 


tatta 


القعدة (فرع من جهینة) 
قلعة 

جنة: أسم جبل 

قناص 

القرابين (الجرابین) 
القري فى خیبر 

القرية فى تبوك 

القرية 

قرية أبو ربيع 

جرش بالقرب من تيماء 
قرية: هجرات من الخيام 
القرين: قرية فى الوشم 
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G'atüny 

G'aud 

El-Gàyth 

G'dah 

Gell'a 

Genna 

Gennas 
Gerabis 
El-Gerëyeh 
Gëreyih 
El-Géria 

Gériat Abu Robai 
Gerish 

Gerýa 
El-Gerýen 
Gey'atin 

Gh-r 

Ghradir et-Teyr 
Ghradir 


Ghradràn 


عمیق 

غانم: حداد فی Jila‏ 
غنم 

غرانيم شيخ العنوز 
الغرب 


الغتیم: جيل فى تيماء 
الواحة الغربية فى تیماء 


غره 


غریث: فرع من الشمر 
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Ghrallah 
Ghramik 
Ghrânim 
Ghrannem 
Ghranëym 
El-Ghrárb 
Ghrarib 
Ghrashim 
Ghrátta 
Ghraymàr 
Ghrazzu 
El-Ghrenëym 
El-Ghrerb 
Ghrerra 
Ghreyth 
Ghrobny 
Ghroceyb 
609 
Ghról 


El-Ghrôl 


الفرلفة 

الغرور: أرض جرداء عالية 
أرض تخييم 

iz 

غروطة: نبات الغاضة 
غواش: ضوضاء 

الفلثى: نب 

الفرونمی: صلیبی 

غروینم: اسم شخص 
غوطة (دمشق) 

غروب: مکان صحراوی 
قرية (للمام) 
جرملة: اسم فرس 
القرط 

جرثة: اسم أنثى 


جرثية: اسم فرس 


جثرة:اسم أنثى بدوية 
قوق: قرْق 
قى: قوم: اذهب 
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Ghrólfa 
Ghrór 
Ghrormûl 
Ghrétb 
Ghróttha 
Ghroweysh 
El-Ghrullathi 
El-Ghrúnemy 
Ghrunèym 
Ghrûta 
Ghrurrub 
Ginniyát 
Griby 
El-girmella 
El-Girt 
Girtha 
El-Girthieh 
Gitthera 
Gluck 


Gô 


قوارة 

قويعية 

قويا (جويا) 
قفار (جوفار) 
جلبان (آبار) 


. فوم 
قم 
وادی الجوارس 


حرة الغريثة 


قورمة: اسم أنثى بدوية 


قرص خبز 

أورطة (تركية) 

قوطر 

قطة: جطة: اسم أنثى 
جوخ 

قواك 

غواك الله Lai‏ المحافظ 
قويك 


جرف 


زا 


Goàra 

Goayîeh 

Gôba 

Gôfar 

600 

Góm 

Gomâny 

Goom 

Wådy el-Góras 
Gorèytha Harra 
Gorma 

Gors 

gòrta 

Gòtar 

Gottha 

Goukh 
Gowwak 
Gowak ۷۵5 7 
Gowwich 


Graaf 


غشيم (جاهل) 
قروطی (فرح من البلوی) 
الجراية (فرع من البلوی) 


قریث (اسم شخص) 
قرون (فرع من جهینة) 
قواد 

القوين: فرع من البلوى 
ATA‏ 

قم 

جبل قورس 

القش 

القشعة 

القصة 

قویین 


300 


grashimin 
Grâuty 
Graya 
Greyth 
Grûn 
guâd 
Gubba 
El-Gùeyîn 
Gueyrîa 
Gûm 
G. Gurs 
 Él-Gúsh 
El-Gúsh 
El-Gush'a 
El-Gussa 
Gussha 
Gutia 


Guwiyin 


الهدا 
هدا: قرية فى وادى فاطمة. 
ghall‏ 


الهديفة 


361 


Habalis 
Habåra 
e-Hábash 
Hábashy 
Habib 
HabîbUilah 
Yå Habîby 
Hablûs 
Habûsh: 
Hâchim 
Hadàd 
Hadâj 
El-Hadda 
Hadda 
El-Haddàj 
El-Háddefa 
El-Hádduj 
Haderün 
el-Hadëyd 


Hadû 


حاف 

الحفيرة paul)‏ کلب) 
حفرة زیلول 

الحفر 

حق الذیابة 

حق الله 

حقو (حزام) 
حاجوب 


الحالية 


362 


Haddüj 
Hadüj 

۲٢۱۷ 
Had?d 

Hàf 
۴۱-3 
۳۱۵/۲۵۷ Zeylul 
El-Hafr 

Hàg eth thúba 
Hàg Ullah 
Haggu 
hágub 
2-۱٥] 
Hail 

ز۲3 

El-Háj 

4٤1‏ ز۱۹ 
Hajellán‏ 
El-Hajia‏ 


Hajin 


وادی حلیب 


363 


B. Haajir 
Hajjâj 
Hàjjar 
hajjilán 
Hajjir 

Ahl Hàjjur 
El-hajpowwy 
Hajya 
Hàkim 
Hakim 

El- Hakim 
J. Hakràn 
۳۱2 ۱ hazza 
۳8۰ | hôf 
halàl 
Haleyfa 
halàyma 
El-H?Ihal 
Halib 


W. Halib 


ú 

Úa‏ عمار 
olida‏ 
حلطيطة 

حام (ولد نوح) 
حماطة 


حمد 


Halla 
۳۱۵۱۱3۶ ۲۳ 
Halleyfàt 
Hàllughra 
haltita 
Ham 
hamáta 
Hamd 
El-hamda 
Hamda 
hamdán 
El-hamdu 
Hamdy 
Hámed 

` B. Hamëdy 
Hameydy 
El-hamëdy 
Hamin 
Hámmám 


Hamman 


364 


365 


El-Hammam 
Hammazàn 
Hámmr 

Hamó 
El-Hamra 
El-Hamthal 
۲۹ 
۲۲1 
07 

Háni 

B. Hanifa 
Hánnas ibn Nómus 
El-Háram 
El-Harameyn 
Harâmy 
Harrârs 
Hãrrat 
El-Harb 

Harb el-awwel 


Harb eth-thâny 


حرة هارون 
الحسا (الاحساء) 
الحسن 


الحاج حسن 
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Harreem 
El-Harëyry 
Harik 

Harra 
Harratharün 
El-Hása 
Hásan 

Hêj Hásan 
Hashiah 
۲7 
El-Hassanieh 
Beny 7 
Hasseyn 
El-Hassid 
Wady el-Hassid 
۴8۱-۷ 
۲4۲ 
Hátab 

Hátha 


Hathariyát 


367 


Hatheyl 
Hathi 
Hâthir 
Hâthire 

F. Hatthon 
Hauràn 
Hauta 
El-Hauta 
Hawas 
Hawd 
Hawwa 
Hawwâma 
El-Hàyat 
hayátak 
Hàyer 
Hyi 
Hàyil 
Hayzàn 
Házam 


Házim 


حزقیال 

حزم 

ball 

مسقی الحذیل 

حزیم (بيارة شجر سنط) 
جبل الحبشی 


حیران 


الحجيلة (اسم جبل) 


Hazkiyal 
Házm 
El-Házzam 
Hazzel 
Hazzeym 

J. el-Hébeshy 
Hebrán 
Heddajor 
Hedieh khellå 
Héj 

Hejâz 
El-Hejella 
Jebâl Hejjür 
El-Héjr 

Héjra 

Hejûr 
Helaima 
El-Helalát 
El-Helàlieh 


Helbon 


حتشولی (لص الصحراء) 
الحريق 


حشيون 


369 


El-Hélissa 
Hellayey 
Hellowát 
Hellowia 
Helly 

Helw 
El-Helwa 
Helwàn 
Thull'a 
Helwiat en-Nâga 
Hemorrhoids 
Henàba 
Henakieh 
Henna 
El-Hennaba 
Hennânia 
El-Henneytát 
Henshûly 
El-Herreyik 


Hesban 


حس الزلة (صوت الرجل) 
الحصامة (فرع من عتيبة) 
الحطیم 

السویدیر 


ابن حیزان 
حیزان (فرع من الحطیم) 
الحيارة 


370 


Hess 2۷ 


۶۵ 
El-Heteym 
Sueyder 
Hetheylan 
Hetigy 
El-Heyàderra 
Heyennîeh 
Hèykal 

Ibn Hezyán 
Hezyán 
El-Hiara 
Hijâbs 
El-Hijr 
El-Hilál 

Hilla or hilly 
Hilliân 
Himmarit 
Himyâry 


El-Hind 


هندی 


حوریش 

حرمة 

الحسونية 

حصنات (ذیل الجربوع) 
الحصينى (فرع من الروالة) 
حصن (هجرة) 
حصینی 

حظ 

هوامة (اسم کلب) 
الخوارية (تل رملی) 
الحویطات 


371 


Hindy 

Hinûd 

Hirfa 
El-Hisma or Hessma 
H'má 
Hollanda 
Horèymia 
Horeysh 
Hérma 
El-Hosenîeh 
Hosennat 
El-Hósenny 
Hósn 
Hosseny 

Hóth 

Hòwama 
El-Howayria 
Howèytat 
Howeych(k)im 


Howeytát 


سایدین (لصوص حول العلا) 
وادی الهوجا 

هويهية 

هوسة (اسم موقع) 
هوشه (اسم أنثى) 
حوار 

الهوار 

الحروف 

هو صادق 

الهوازم (فرع من حرب) 
مرض جلدی 

هبل (صنم) 

الحبارة (اسم فرس) 
ka‏ 


372 


Saidin 

W. el-Howga 
Howihi 
Howsa 
Howsha 
Howwàr 
El-Howwår 
El-H'roof 
Hu 716 
Ei-Huâzim 
Hub 

Húb et-támr 
Húbbal 
Hubbàra 
Hubt 

Hud 
Huddebân 
Hulk 


Yâ Hullah 


الحمران (فرع من حرب) 


حفص 


الحراث (قبيلة من الاشراف) 
حرى (نوع من البازلت) 
الحصن 

حط (توبيخ للابل) 

حط (توبيخ للابل) 


73د 


El-Humeydàt 
El-Hummu 
El-Humràn 
Hums 
56 
لو نیا‎ 

Wady 70: 
El-Húrda 
Hurr 

Hurra 
El-Hurrath 
Hurri 
El-Husn 

Hüt 

Hutch 
Humth 
El-Hütheba 
Hyak 
Hyátak 


Hyha 


الحيزة (یئر فى النفود) 


Ei-Hyza 

iblis 

Ibn 

Ibn akhy 

Ibn juâd 

Ibn 1 

Beny Ibrahim 
Ibrahim 
Ibrahim el-Kády 
Ibrahim Pasha 
J. Ibrán 
El-Iddimy 
iftah ۷۵۷۸ 
۱9۳۱۳۱۵ big 
El-Jahalîat 
Ihråm 

Fijrî 

Ikh-kh-kh 
Filuk-heylo 


Imâm 


374 


إمبارك (اسم هجرة من هجرات الحرب) Imbárak‏ 


امبارك (مبارك) Imbárak!‏ 
مشی حالك 1 Fmshy‏ 
انهدم بيتك 8 Inhaddem‏ 
)نی ماعاد شورك 4 Inny må‏ 
إن شاء الله 0 15118 
إن شاء الله ماتشوف الشر insh' Ullah ma teshüf es-shurr‏ 
العراق 2 
ارم Irem‏ 
ارکض Irkud‏ 
جبل ارنان J. Iman‏ 
ارتفی Irtugh‏ 
ٍرزوم (تل رملی یحدث صوتاً) Irzüm‏ 
إسكندر Iskander‏ 
إذن الله I?hin Ullah‏ 
جعفر Jaafar‏ 
جابهم Jab-hum‏ 
جبابرة Jabâbara‏ 
جبار (عظام) : Jabbar‏ 


375 


الجبار (شیخ متوفی فى حائل) 
ابن جاد 

جدار 

جحش 

چاهل 

الجهم (فرع من حرب مصروح) 
الجهرة 

الجميرة pul)‏ فرس) 

جان 

جنة 

جار 

جار الله 


جارة (ربه بيت) 
جراد 
جرادة 
جرادة 


الجردانية: أنقاض بلدة فى جبل شرات 


376 


Jabbár 
El-Jabbâr 
Ibn Jahd 
Jaddar 
Jáhash 
Jàhil 
El-jàhm 
El-jahrâ 
Jam(n)bieh 
Ej-Jammera 
مول‎ 
۴ 
Jannah 
Jar 

Ullah‏ وول 
Jâra‏ 

Jarâd 
Járada 
Jarda 


Jardanîa 


جرفة: بالقرب من كيراك 
قاسم 

این جيسى 

القاى 

جو (مسقى) 

جوف (الأمير) 

بلاد جاوة 


saly‏ من الفجیر 

الجبال 

الجبارة: فخذ من ولاد على 
جبل طار: جبل طارق 

جبل طارق 

الجبيلى 

الجديدة: قرية من قرى حرب 
جديد: قرية من قرى بنى سالم 
الجديدة: قرية عند بداية وادى الليمون 
قدوم 

جفيفة: اسم قرية 

جهاد 


37 


JarJa 
Jâsim 
Ibn Jâsy 
El-Jau 


Jau 


Jaut (el-Amir) 


Béled Jawwa 
Jaysh 

۷ل 
El-Jebál‏ 
3 
Jebel Tar‏ 
Jebel Tarik‏ 
Jebèyiy‏ 
El-Jedëyda‏ 
Jedid‏ 
Jedida‏ 
Jedúm‏ 
Jefëyfa‏ 


6ل 


جلامی: سحلية صحراوية 
جلجول: أنقاض بلد فى مؤاب 
جلة: روث الإبل 

فرع من فروع حطيم الوسط 
فرع من فروع حطيم الوسط 
الجلاس: أقارب العنوز 

وادى جلاس فى خيبر 

جلاب: بثر لاء 

جلوى: قبلى ماهوبی منفی 
الجيمان: فرع من بلوى 

تحتل 

فرع من حرب بنى سالم 
جملة: تل بالقرب من المدينة المنورة 


جمّال: صاحب إبل 


Jéhemma 
Jehendem 
Jehennem 
Jeheyna 
Gehèyna 
Jelàmy 
Jeljul 

Jella 

Ibn gelladàn 
Ibn geiladàn 
El-gellâs 
Wady Jellâs 
J(k)ellàb 
Jellowwy ibn 0 
Jëllowwy 
7 
Jémel 
El-Jémeila 
Jemla 


Jemmål 


378 


جمع جمال 

جنينة القاضی 

جنينة (حديقة) 

کثبان رملية فى النفود 

چریدة: موقع فی صحراء تیماء 


الجراجرة: فرع من حرب مصروح 


جربوع 

جبل جربوع 

جریدة: موقع فى صحراء تيماء 
الجریفع: قریة فی القصیم 
القریات (القری) 

قریة البشر فی خیبر 

قرية الفجیر ٠‏ 

قرية ولاد على 

جرید: رمح خفیف 

جرم: جلد عنزة أو تيس 
الجرار: آقارب قرویی خیبر 
وادی جریر 


جریش: ثرید 


379 


Jemmamîi 


Jenëynat el-Kâdy 


Jenèyny 
Jèrad 
Jeraida 
El-Jeràjera 
Jerash 
Jerbo'a 

J. Jerbüa 
Jerëyda 
Ek-Jereyfa 
Jériat 

Jériat Bisher 
Jériat el-Fejir 
Jériat W. Aly 
Jerid 

Jerm 
El-Jerrër 
Wady Jerrîr 


Jerrish 


جرولة: غربلة 

جروم: جمع جرم 

أعراب جساس 

قت: نوع من علف إبل جلب الماء 
الحثمة: بطن من عتيبة 

جابر: رجل من القحطان 

الجين (القين): محطة صحراوية شمال تيماء 
ابن جيسى (قيسى) 

جزيرة العرب 

جزين: الابل الصائمة عن الطعام 
الجيافرة: أقارب البشر 

جد: عميد القبيلة 

مدينة جدة 

جدة: جدرة: قدر: وعاء 

جدار 

جدار: الجمع جدران 

قديحة: وعاء للحليب 

الجدری 

جیفار: قرية من قرى بنی تمیم 
جلدیة:جیل قريب من حائل 


380 


Jérula 

Jerûm 

5 ۸313121 
اول 

8 ونا 
Jëyber‏ 
El-Jèyn‏ 

ibn Jèysey 
Jezîrat ۵۱۸۴۵ 
Jezzin 

3 

Jid 

Jidda 

Jidda (jidra) 
Jiddàr 

Jiddàr (jiddra) 
Jidd?ha 
Jidery 

Jiffar 


Jildîyyah 


G=‏ الدنیا (دمشق) 


جنی 

چپس 

جراك (تبغ) 

جيسان (قيسان) سهل قريب من حائل 
جذع 


جزاك: أعطاك 

جيزة: زيجة (للنصارى) 

وادى الجزل 

جوب: وحيد القرن 

الجوردة: حى من أحياء القصيم 
الجولة: جيل فى تهامة 

جوار: زوجات 

جوع 

الجوابرة: فرع من حرب مصروح 


<= 
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لاح 
Jin‏ 


Jindal 


Jinnat ed-dinnea 


El-Jinny 
Jips 
Jir-ak 
Jisan 

Jiss 
Jith'a 
Jizak 
Jizzat 

W. el-Jizzi 
Job 
Jorda 
Jowla 
Jowwár 
Ju'a 
El-Uuaberra 


Jubba 


چهال (جهلة) 

جماعة 

جمار (قلب ساق النخلة من الداخل) 

جردة: كثب رملی 

جردة: (آورطة) عسكرية 

جرن: (غدران من الحجر فى مدائن صالح) 


جرابة: (جرباء) 


القاع 

الكعبة 

عرب كعبانى 

كوك 

قبايل: قبائل 

قبر الدنيا 

قبر الصانی 

كبشان: جبل ومسقى جنوب القصيم 
قا 

ااقاشبۍ لبون 


کافر: قرية قريبة من بريدة 


382 


ا8ال 
jumma'a‏ 
Jummàr‏ 
Júrda‏ 
Jurdy‏ 
Jurn‏ 


Jurraba 


El-Ka (el-Ká'a) 
El-ka'aba 
Ka'abeny 'Arab 
ka'ak 

اا نه 

Kabálla 

Kábr ed-dunnia 
Kábres-såny 
Kabshàn 

Kady 

El-Kády ۲ 


Kafer 


قهوة عبید 


کیف: قرية من قرى بنی سالم 


القاموس 
الکناکینا (الکنین) 
قعر (قاع) 

أكرمك 

كريم 

قرة: تل 


قصاصيد: شعراء 


83د 


Kâfir 

Kafür 
Káhatin 

Kahl 

67 6م 
6)۹ 
Káhwa‏ 
Káhwajy‏ 
Kahwat Abeyd‏ 
Kaif‏ 
Kaimakàm‏ 
El-Kalandâry‏ 
El-Kàmim‏ 
۶5 
Kanakina‏ 
K'ar‏ 
Káramak‏ 
Karim‏ 

Karra 


Kasaîsd 


قصر البنت 

قلعة حائل 

كسرى 

کساب (قصیبا): قرية فى القصيم 
قصاد: شاعر 


قصيدة 

قصور البيتنى 
قاسيين: قساة 
قطع القلب: مُحزن 
قحطفة: اسم امرأة 
کثر الله لبنكم 
القاضى 

قلعة قطران 
قواس: رامى رماح 
كف: راحة اليد 


384 


El-Kasim 

Kåsim 

Kasr 

۰ 3۲ک 
El-Kasr‏ 

Kasr el-Bint 
Kasr 

Kasra 

Kassab 

Kassad 

Kasida 

۱8۸5۶0۵۲ 17 
Kasyin 

kat'a ۱۰۵۱۵ 
Kathàfa 

Káthir Ullah lebànakom 
El-Káthy 

Katràn kella 
Kawàs 


Kef 


الکنینی وتقرأ الخنینی 


الخریبی (الخریبة) 
الچریسی 

خريطة 

الخرج 


385 


Keffy 

B. Kelàb (chelb) 
Kelam Ullah 
Beny Kelb 

Keilà 

El-Kella 

Kellâjy 
El-Kennèyny 
El-Khàrram (Khúrram) 
Kharúf 
El-Khasir 
Khathrå 
El-Khátm 
Khawaja 
Khayin 
Khedéwy 
El-Kherëyby 
El-Kherëysy 
Kherëyta 


El-Kherj 


الخبيرة (الخبراء) 
الخيبة: اسم فرس أو حمار 


خیر 

خير البر 

حیث بيت 

الخیرات 

خداد: أنقاض قرية 
Jail‏ 

الخلوة: الصلوية 
ایی 

خوف 

خبرة 

خبت: أرض متبسطة 
الخربيبة 

خرمة 

الخرمة 

خرمان 

الخصابة: اسم بغلة 
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Kheyâbara 
El-Khéyba 
Khybar 


Kheyr 


Kheyer-elbarr 


Khey-beyt 
El-Khiarát 
Khibel 
Khidàd 
El-Khithr 
El-KhiQa 
Kh'lûy 
Khûaf 
Khóbra 
Khóbt ۱ 
Khorbëb'ha 
Khórma 
El-Khorma 
Khormán 


El-Khosâba 


قوطر: ینزل 

الخویلید 

الخریبی 

الخریمی 

الخطام: چبل فى حرة خیبر 


خوة : ضريبة تدفع للبدو 
خوك : رفیق فی الطریق - زمیل 


فية 


الخبيرة (الخبراء): واحة فى القصيم 
الخیو: مقبره تيماء قديما 

خبيثين : مرض خبیث (جمع) 
الخويرة : ناقة تعرق كيرا 

خویان : رفاق فی الطریق 

خمشة: فرع من البشر 

خريت: حطام 

الخرفة 

الخروسی: فرع من الشمر 
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Khósh 
Khossi 
Khóthra 
Khótr 
Khóweylid 
El-Khrèyby 


El-Khrèmy 


El-Kh'tâm . 


Khûa 
Khûak 
Khubbat 
شا‎ 
El-Khubbu 
Khubithin 
El-Khuàyra 
Khùiân 
Khumsha 
Khurbet 
Khurrfa 


Khúrussy 


Khüsa سكين‎ 


خوصر کیش Khussherkish‏ 
خشم Khusshm‏ 
خشم الصقصافة 9 د٥‏ 555۲1 اک 
الخضار ۶۱۳۲ 
الخضيرة روت 
خضيرة Khúthera‏ 
خضیران ۹۳۵۹ 
خضیری Khúthery‏ 
حرة الخضیری ۵ Khúthery‏ 
الخضر El-Khúthr‏ 
خزین: اسم کلپ Khuzëyn‏ 
خزنة Khuzna‏ 
خزام: من أبناء البلوی Kh'zàm‏ 
الکید 2-6 
قدامية Kiddamiyyah‏ 
خنجر Khánjar‏ 
كلاب Kiláb‏ 
کلاب الخلا Kilâb el-kh?la‏ 
معید: کنیسة Kiniy‏ 
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الکیر 
الکرا 

الکران 

القريئة 

كروة-كيرا: يستأجر 


القصة: قرية من قرى حرب 


كشوب 
كتاب 


El-Kir 

Kirra 
El-Kirràán 
El-Kirrëya 
Kirwa or kerwa or kirra 
۴۶۱-2 
Kisshub 
Kitâb 

El-Kleb 
El-Kleyb 'Arab 
El-Kleybát 
Kleytát 

Kleys 

5۱-0 
Koátcheba 
Koba 

Koleyb 

Kóm 
Konsolieh 


Konsul 
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وادی القری 

کوع 

کور: غبی (ترکیة) 
وادی القری 


وادی قورة 


وادی قورة فى حرة خیبر 


چبل قورة 
القرآن 
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Konsulato 
W. Koora 
Koowy 
Kör 

W. Kara 
W. Kôra 
W. Kora 
G. Kora 
El-Kôrân 
Koreysh 
Korh 
Koronát 
Kosyer 
Kottib 
El-kowwå 
Kreybish 
Krim 
Krun 
K'seyberra 


Kubbak 


قربان: عبرية 
کورد: قلعة من قلاع الحج 
قرن النازل 
وادی القری 
قرة: قورة 
کرسی 
قرونیة: قرویون من أقارب الشمر 
القریزان: فرع من عتيبة 
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El-Kuds 
Kudsh 
Kúfa 
El-kuffàr 
Kufic 

Küfi 

Kul wàhed 
Kum(n)bãz 
کی‎ 
کد‎ 
Kúnfuth 
Kurbán 
Kurd 
Kurnel-el-Menázil 
W. el-Kurra 
Kurra 
Kúrsy 
Kuruniyah 
El-Kurzan 


Kuseyby 


لاء یا عمی 
لا إله إلا الله 
لا تنشد 
لعاپ 


لابة: حمة بركانية (لاثا) 
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Kusmân 
Kut'aat ghránem 


Kuweyt 


Lal'ameymy 

La ilâh ill' Ullah 
La túnshud 
La'ab 

Laba 

Lâbat el-Agûl 
Labbeyk 
El-Lahd 
Ladabba 
Laheyân Aarab 
Lahyat-hu taîba 
El-Lâta 

Latákia 

La tanshud 


W. Laymûn 


بنادق اللازاری القتيلية 

لبن: اللبن الحامضد 

لبید: مؤلف إحدى الْعلقات 
ليجة: آرض اللابا فى الحوران 
الحیمة: اسم أنثى بدوية 
لیجون: آنقاض بلدة قديمة 

لی: تخوم 

لیلی 


جبل لبنان 

لبنی: جمل فى عامه الثانی 
وادی لیة: بالقرب من الطائف 
ليرة فرنسية 

وادی لضم 

اللیوان 

لهجه: لغة 

اللفراف: اسم قرية 

لندن 


El-Lazzáry 
Léban 
Lebeid 

Léja 
El-Lejima 
Lejûn 

Ley 

0 Lèyla 

Leyta 

Libbun 
Gebel Libnàn 
Libeny 

W. Liea 

Lira 7 
W. Lithm 
El-Liwàn 
Loghra(t) 
El-Loghrfy 


Londra 
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Lubbekyk 

Lullul- lullul- lullul-la 
Mâ'aleyk 

Mã b'ak kheyr 

M? el-' enab 

Mà fi árzal minhum 
Må láhu kalb 

Mã lihu lahya 

Mã ۱۳۵ asl ` 

Mà ly ghreyr 

Ma n' لن‎ 

Mâ såb-hu 

Má es-Sáma 

Mâ yarúdd 

Má yet'aabün 

Má yunf 'a 

Maa salâmy 

Maa samawwy 

Ma' abûb 
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Måana lôn 
Ma'araka 
Ma'ausb 
Maatuk 
Ma'aun 
Ma'az 
Ma'aazib 
Ma'aziba 

El- Ma'azy 
Màfrak 
Mágdala 
Mághrib 
Máhal 

Mahal 

Mahdi el-Mejlis 
Mahál el-W?i 
Máhallib 
Mahanna 
Mahanna 


Mahjil 


محلب ناقة التبی صالح 
محمل 


محمود 


الملائكة 
الحجاز 


إسطمبول (تقال للسخرية "مامبول) 
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Mah'leb nakat neby Sãlih 


Máhmal 

mahmûd 
Mahmûd Ag(hr) a 
Mahmûd 

Mahûby 

Maibi 

El-májar 

"1 

Majüj 

Makam 

Makám er-rãs 
Mákbara 
Makh'aul 
Mákhzan el-Gindy 
Mákhzans 
Mákrüha 
7+ 
۴۱-۳2 


۸۷۸۸۲۱۵۵ 
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Mandil 

Manëm 

Manôkh 

Mantar 
Marâkish 
Marbût el-hosàn 
Màreb 

Márhab 
Márhabá 

Mårid 

Marra 

Marràn 

Marrat 

El-Màs 

Mas(k)at 
Mashàrif es-Shem 
M'ashush 

Masir 

Máskhara 


Másr 


الدينة (النورة) 
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۱13501 es-Sudda 
Masully 
Mátar 
Matàra 
Matha ٤ 
M'athûd 
Matîn 
Màtiyah 

Må 7 
Maweyrid 
Mecca 
Medáin 
Medáin Lût 
Medáin Sâlih 
El-Medàn 
0۸0۸6 01 
Medega 
Medeybia 
Med'hunna 


Medina 


قلعة الدورة 
مدهونه: قریة الزید 
مدسوس: اسم قرية 


1 
الحادثة 


میهای: قرية قديمة فى موآب 
محجن: عصا لقيادة الجمال 


الحمل 
النورة 
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Meddowwara, 3 


Med'hunna 
Medsüs 
Mehàditha 
Methai 
Mehaineh 
Mehján 
El-Mehmel 
) ۶ 
Mehrûd 
Mehsan 
Mehsan 
Mejanîn 
Mejarîd 
Mejdûr 
Mejellád 
Mejîdy 
Mejlis 
Mejlis 


Mejmaâ 
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Mejnûn 

Mekky 

Meláika 

Mel'aun el-weyladëyn 
Mel'aunát ej-jins 
Mel'aunnin 

Melih 

Melons 

Melük 

Meiün Tàlibu 
Memlahát Teyma 
Menâbaha 
Menâhil 
El-Menajim 
El-Men'ama 
۱60۵ 

Ménzil 

Menzil' Eyár 


Menzil el-Hàj 
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Menzil B. Helâl 


Menzil es-sheukh 


Mer'ai 
Mêrbrak 
Merdàha 
Mérdumma 


Meressy 


Mergab er-Ràfa 


Mergab 
Mérguba 
Merimsát 
Merján 
Merkez 
El-meroein 
Mërshaha 
Ibn Mertaad 
J. Merzúm 
Mes'ãed 
Mesakîn 


Mesgeda 


مثالثة: تلال على طریق القصیم مكة 


أعراب الميطان فى وادى فاطمة 


El-Méshab 
J. Meshàf 
El-Meshâhada 
Méshed 'Aly 
Meshetta 
Meshetta 
Mesihyûn 
Mesihy 
Mesjid 
Meskîn 
Messiahi 
El-Messih 


El-Mestewwy 


Met'aab ib Rashid 


Metaad 
Metteyr 
Methàlitha 
Metówali 


El-Meyatân 


موہ ال 
الزحام: مبرك الناقة عند السوریین 
مزیونه: إمرأة جميلة 

ماحای: موقع صحراوی قرب تیماء 
مبلس: إمرأة ماهويية 

مد: مکیال 


مدة: دية 
مدین 
مجول 
ميل 
من؟ 


من: حرف جر 

من عشیرتی 

من هنا الشطوط 

من هذا؟ 

من خلق الله 

من یعمر لی 

منقله: لعبة عربية 

مينية: جبال فی جنوب الرس 
منسیلة: اسم فرس وحمار 
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Meyhsub 
El-Mèzham 
Mez'ûna 

M'hai 

Miblis 

Midd 

Midda 
Middiân 
Mijwel 

Mil 

Min 

Min 
Min'ashiraty 
Min ha'l ۸ 
Min 7 
Minkhilk Ullah 
Min y'ámir-ly 
Minkala 
Minnieh 


Minsilla 
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Miriam 

Miriam 

Miry 

Mish'aab 
Mishlah 
Mishmish 
Mishür 
Mishwat 
Miskeh 

G. Misma 
Misshel el-Auájy 
Mithil ۵۱-60 
Mithil el-mawat 
Mithi! en-nimm! 
Mithil es-seyd 
Mithil tájir 
El-Mithinb 
Mizamir 

Mizàn el-Hak 


Mizmàr 


مخالید: صبی من البلوی 

ملیلیة: مکان على طریق الحج 

المنيف: جزء من جبل tai‏ 

معضم 

الواهیب» أبو شامة ۱ 
معلق الحمیدی: جزء من الحرة بالقرب من قریة العلا 
ا معلقات 

افُعارة: فخذ بنى سالم من قبيلة حرب 

المعتدل: جبل بالقرب من قرية العلا 

المجيرة: آبار أسفل الحجر فى ديرة ولاد على 
مغير: كهف 

مغارية: جمع مغربی 

المغراسيب: فرع من أقارب الفكارة 

مغریی: رجل من المغرب 

مجوج: قرية فى جبل شمر 

مقيل: مكان الراحة أثناء الظهيرة 

محافظ: راعی 

الحامید: بطن من حرب بنی سالم 

محمد (ص) 


محمد بن عبد الوهاپ 
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M'khalid 

Melyieh 

El-M'nif 

Mo'addam 

Moahib, Abu 0 
Mo'allak el-Hamëydy 
Moallakát 

El-Moárae 

Moátidal 

Mogeyra 

Moghrair 
Moghraâreba 
El-Moghrássib 
Móghreby 

Mógug 

Mogyil 

Mohàfuz 

Mohamid 


Mohammed 


Mohammed ibn Abd-el-Wáhâb 


محمد أغا 

محمد على 

محمد على المحجوب 

الشيخ محمد 

محمد: تاجر القماش فى عنيزة 
محمد الدییس 

محمد خيرى 

محمد ولد عبد الله الكنينى 

محمد الكردى 

محمد: چندی بدوی فی مدائن صالح 


محمد مجلی 


محمد طاهر 


$ 
وادی مجیپ: غدیر عرنون 
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Mohammed Ag(hr) 


Mohammed 'Ali 


Mohammed 'Ali el-Mahjüb 


Sheykh Mohammed 
Mohammed 
Mohammed ed-Deybis 
Mohammed Kheiry 
Mohammed 
Mohammed el-Kurdy 
Mohammed 
Mohammed Mejelly 
Mohammed en-Nefis 
Mohammed ۷ء‎ 
Mohammed ibn Rashid 
Mohammed Sa'id 
Mohammed Sa'ûd 
Mohamed es-Sheráry 
Mohammed abu Sinün 
Mohammed Tahir 


W. Mójeb 


مقصر: جبل بازلت فى وادی فاطمة 
مكة 


Mokesser 
Mokka 

Móna 
El-Monasir 
Móngora 
El-Moristàn 
Beny Morr 
Morra 
Mortráb 
Moseilima 
Moslem 
Moslemanny 
El-Moslemin 
Mosque 
Mosrüh 
El-Motàl'ha 
۷)۲ 
Motheyîf 
El-Mothich 


Laymün 


مطلق العلايدة 

مطلق 

متيمة: حطام قرية فى جبل سعیر 
المطى:نوع من العشب 

مطلج: من آقارب الصلوية 

ا مولی: الله 

الوی 

مزينة: فرع من حرب 

مریکهان: فرع من ولاد على 
معافین 
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Mothîf 
Motiog Allayda 
Motlog 
Mottehma 
El-Mótti 
Moutullij 
El-Mowia 
El-Moy 
Mozàyna 
'Mraikhàn 
Mu'afin 

Mu' allakát 
Mu' allem 
Muâmir 
Muâra 

Mu' atterîn 
Mubárak 
El-Mubårak 


El-Mubbiát 


مغراز: برج فى صحراء الوا عب 


الجوطة: فرع من عتيبة 
محافظ 

محافظ 

محكمين 

محلف 

محرم 


409 


۱۷۱۵۵۲۵۷ en-Nâga 
Múbt?y 
Mudérris 
Mudir el“MàI 
Mudowwy 
Muéthin 
Mueylih 
Mufârish 
El-Mufarrij 
El-Mufeyrij 
Mùfter 
Mughraz 
El-Mugótta 
ء۸۸۷۲3‎ 
0۸000 
۸00۲ 
Muhállif 
Muharram 


Muházimin 


ابن مجلد 

مچدر 

مجلد: مکیال عرفی قرية العلا 
الجرة: طریق اللبانة 


مجیب: عریش 


مقصر: صنادیق حمل زوجات الشیوخ 
منبر: اسم جيل 

فق 

مناخ 


متقولة 
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ه۵ 
۲ء۸۷ 
Mujellad‏ 
El-Mujjir‏ 
Mujúbbub‏ 
Múk'aad‏ 
Mukâry‏ 
Wady ۸‏ 
.El-Mukhtelif‏ 
Mukkari‏ 

B. Muklib 
Mukowwems 
Muksir 
Mumbir 
Müna 
Munâkh 
Munbir 
Mundel 


Múngola 
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Munókh 

Muntar 
Múntefik 
Murabb'a 
Murâd 

Murra or Marra 
B. murra or morr 
ErMurrashedda 
Mûsa 

Ayn Mûsa 
Mûsa the ۷ 
Wady Mûsa 
Musafir 
El-Musellikh 
Musherif 
Musheyikh 
Mushir 
Mushowwam 
Múshrak 


Mushrakin 


الستجدة 

موسبة/أم سبة 
مصلون/واحده مصلی 
متأسلم 


مذیر: فقیر من البشر فی خیبر 


Mushy 
El_muskóv 
Musky 
El_muslah 
Musslim ۱ 
El_mustajidda 
musubba 
musullies 
mutasállim 
Müthir 

Müthir 
Müthkir 
Muttoww'a 
Muwalladin 
Muzayyin 
Muzeyrib 
El-Muzzeh 'ma 


Ibn Múzzeyed 


Nablus 


نات 

نادم 

ناقة 

ناقوس 

جبل ناقوس 

ناقوس 

ناها:اسم أنٹی بين البدو 
نهاپ:لص 

تاجان: بلد فى وسط تنجد 


النجیل: قرية من حرب بنی سالم 


النصاری 
الشریف نصير 
نصر 


نصر (رجل من العواجی) 


+13 


۷۵۲ 
Nadem 
Naga 
Nagüs 

J. Nagüs 
0 5 
Naha 
Náhab 
Najàn 
En-Najjey! 
Náksh 
Namûs 

Ibn Namus 
Namûs 
۱25 
Nargily 
El-Nasára 
Sherif Násir 
Nasr 


Nàsr 


نصر (من قبیلة حرب) 
نصر (سکرتیر بن الرشید) 
نصر (شمری من العراق) 
ترا 

نصراوی (بمعنی نصرانی) 
ناعوس: جبانة (مقابر) 


بنی 

نفد (جمعه أتفاد) 
نفر (جندی) 
نافرة (خجلة) . 


نقود 


نقور الطریق: جبل على الطريق إلى مكة قادم من وسط نجد 


نجابة (اسم جبل فى تهامة) 
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Nasr 
Nasr 
Nasr 
Nasrâny 
Nasrâwy 
۲09 
Nabà 
Nebhanieh 
Nëby 
Nef d 
Nèfer 
Neffera 


Nefûd 


Nèfur el-Tarik 


Negãba 
Negro 
Hayat 
Nejd 

W. Nejid 


Néjis 


نجس الدنیا 

نجاب (ساعی برید) 

نجل (آنقاض قرية فى جبل سعیر) 
وادی النجیل 

نجم 

الماج نجهم 


نلنوخ (أنقاض قرية فى مؤاب) 
التمسا 

نهاش 

L Sas 

نسمة 
نبذ (إهانة باللفظ) 
نقرة 

نکل (موقع مخرب فى مؤاب) 


نمر 


Néjis ۵ءء‎ 
Nejjàb 

Néjar 

Nejjel 

Wady Néji 
Nejm 
Nejm:H8j 
Nejowwazak 
Nejràn 
Nejümy 
Nelnokh 
El-Nemsa 
Nenhash 
Neskhi 


Nesma 


Nessellem 'aleyk 


Nibs (nibz) 
Niggera 
Nikkel 


Nimmr 


اسم کلب (نمران) 

طلائع النير (بین القصیم ومکة) 
نیص: حیوان الشیهم 

وادی النقب (بالقرب من الطائف) 
النقوشة (فرع من عتیبة) 

النوابة (فرع من قروی خیبر) 
نوخ (مکان تبريك الابل) 
تعموسی _ 

النواصرة 

تبريك الجمل 

أبن نعومس 

نورة 
نویر 

نهيج 

نون (حرف النون العربی) 
النصيرية 

ناشد الجمال 

النصير: من أقارب العنوز 
نوسى (نوع من الحشائش) 
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Nimrán 

Thul. 'a 'an en-Nîr 
Nis 

W. en-N'kib 
En-N'kussha 
Noãba 

Nêakh 

Noâmsy 
Noàsera 

Nôkh 

ibn Nômus 
Noora 

Noweyr 

Nuhéj 

Nûn 
En-Nuseyrieh 
Nüshud el-Jemál 
El-Nussir 

Nussy 


۷۶30 


عریمات: فرع من حرب فى نجد 
رغوة الحلیب 

أشيقر: اسم واحة فى الوشم 
عشمانلی 

عٹیم: قریة قی حائل 

عزیزیة: واحة فی الوشم 
وضیحی 

أوادم: جمع آدمی 

عويش: اسم کپ 

عوینات البدن 

آولاد الوطن 

عوشاز 

العواشيزية 


- 


عوشیفی 
اط 
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'Okâtz 

Okilla 

'Omán 

"0 13 

‘Omar 

Oreymát 
Orghra 
Oshèyjir 
Osmuliy 
'Otheym 
Otheythia 
'Oth$'hi 
Ouadam 
Oweyish 
Owëynat el-Béden 
Owlàd 10 
0۷۷۵۶ 
El-Owshazieh 
Owshyfy 


Ozmát 


بلاو: أكلة تركية 
بورسعيد 
صوت الأبكم العربى 
ربا (فى مؤاب) 


ربيبى 


رافية: واحة فى الرس 

راجل 

Gli "‏ منطفة فی الصرة 

راحال 

رحالة: فرع من حرب بنى سالم 
رحمنا 

الرحيدان: اسم فرس 

الرحيفة: اسم جمل 
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Pilaw 

Port Sa'id 
Pahppah 
Rabba 
Rabëyby 
Rabi 'a 
Sheykh Rabi 'a 
Rabugh 
Radif 
Ráduffa 
Rafik 
Rafuthy 
Rafga 

Ràgel 
Er-Ràna 
Ráhal 
Rahala 
Rahmna 
er-Raheydán 


Er-Rahita 
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Rahil 
Rihla 
Rahma 
Rahn 
Rahôl 
Rahel 

Rê 51 
Rajajil 
Rájjal 
Rájil 
Rákham 
Rakhçeh 
Rakyyeh 
Ramathán 
Ramta 

Ras 

Râs ص۵‎ 
۲30۹ 
Beny Rashid 


Ibn Rashid 


ریان: اسم واحة فى وادی فاطمة 
ریان: اسم شخص من النعیمسی 
ريال 

بنى رشاب 

ريم 

رم: اسم عشب فى تهامة 
ريعة:ممر بين الجبال 

الريع 

ريع عقدة: بالقرب من حائل 

ریغ اسلف 

ريع الزلالة 

الرياض 


ربشان 
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Rashid ۶-7 
0۷ 
53561 

01۲31 6۲۰35۵1 
0 39 

6) 5 
Rayis 

Rayyàn 
Rayyan 

Real 

Beny Rechab 
Reem 

Reym 

Rî 'a 

Er- Rî 'a 

Rî 2 Agda 

Rî 'a 69-6 
Rî 'a ez-Zelâla 
Er-Riath 


Ribshàn 


ركاب الحجر 
: اارمض (عشب) 

ریش 

الرشان: مدينة قديمة فى ماب 
رذیلین 

الربع الخالی 

الربع: اسم قرية صغيرة 
di>‏ روضة 

روش اة 

رغوة الحلیب 

رحول: اسم جمل 

رخال: نعجة صغيرة 
الرومان: اسم شيخ فى تيماء 
رمح 

الرملة: اسم أنثى بدوية + 


6-0: 

Rij 

Rijjûm 

Rikàb 

Rikb el-Héjr 
Er-Rimth 
Rish 
Risshán 
Rizelleyn 

J. Roaf 
Róbb 'a el-Khály 
Róbb 3 

J. Rodwa I 
Rodwa Harra 
Roghrwa 
Rohòl 
۴6081 
6 0: 
Romhk 


Er-Romia 


رطب 

رضم: بازلت 

الرضام: مجری سيل فى تیماء 
رطن 

الروسة: فى النقود 


الرواقة: من الاشراف 


رویضه: إحدى واحات الرس 

الرفاقة: جمع رفیق 

روحه 

روح: آنصرف أو آغرب عن هذا الکان 

اة ام فز 

الركة: حفن مام فى المتخزاء جنؤب الرش 

الرکیة: جزء من الصحراء العالية بين القصيم ومكة 
الروم 
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Rótb 
Róthm 
Er-Rotham 
Rótn 
Rowsa 
Er-Ruàge 
Rubb 
Rubba 
Rubbã 

Ya Rubby 
Rubia 
Ruëyht 
Rueytha 
Rúfaka 
Rûh-hu 
Ruhh 
Er-Rúkhsa 
Er-Rukka 
Er-Rukkaba 


Rûm 


جيل الروم: بالقرب من قرية العلا 
وادی الرماح 

رمکة: اسم فرس 

وادی رموضة 

رونية 

رونية: قرية من قرى السبيع فى وادى السبيع 
روبية: عملة هندية 

رشدان: اسم كلب 

رس:رى الارض من بثر ضحلة 
الرس: مکان به حفرماء للری 
الروثان: فخذ من عتيبة 


الروله: قبیله فرعية من ALS‏ العنزی 


ساعه 
صابرة 
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J. Rumm 

W. er-Rummah 
Rúmmaky 
W. Rumütha 
Runnya 
Rúnya 

Rupi 
Rushdân 
Russ 
Er-Russ 
Er-Ruthán 


Ruwàlla 


Sa'adi 
Saadin 
Sa'ady 
Saafa 
sa'at 
8693 


Sabigát 
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Sabra 

Sábry 

Sàbt 

Sabûny 
Sacrifice 
Es-s'ada 
Sádaka 

Sadûk 

Saera 

Sáfr 

Es-Safy, Hàmed 
Sàg 

Sah 

Sàhah 

Sàhar 

Sàhara 
Es-Saheyn 
Sahiby 

880118 el-Khamasshieh 


Sa'id. 


سایع: سام 

السیح: فرع من الشجر 
سجیدی:سجادة الصلاه 
ساق 

السخف: مسقی من مساقی الشمر 
صلاة 

سلام 

سلامین: اسم قرية . 
سلامی: ماهوبۍ 

سلامی: شيخ من شیوخ تیماء 
الصلاة والسلام 

بنی سالم 

سالم: بدوی من خبیر 

سالم: شيخ من شیوخ حرب 
سالم: واحد من الأشراف 
سالة: امرأة ماهوبية 

سلوه: جن: عقريت 

سلیطة: قماش بفتة 


سیدنا صالح (نبی) 
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Beny 0 
Saiehh 
Saiyeh 
Sajjëydy 
Sàk 
Es-sakhf 
وا‎ 
Salaam 
Salamin 
Salâmy 
Salâmy 
Es-salat wa es-salaàm 
Beny 7 
Salem 
Sålem 
Sãlem 
Sâlema 
Salewwa 
Saleyta 


Salih 


منالم: قريب شيخ الفكارة 

صالح: أحد رجال القوافل فى عنيزة 
الشقيق الأصغر للشيخ مطلق 

صالح: شخص فى حائل 

صالح: رفيق من الحطيم 

صالح الکنینی 

صالح: شيخ من خيبر 

اسم أطلق على أجنبى دخل فى الاسلام 
صالح الرشيد من عنيزة 


صالح زيد 
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Salih 

Sâlih 

Salih 

Sâlih 

Salih 

لات 

Salih 

Sâlih 

Salih el-Rashèyd 
Sâlih Zeyd 

Sâlim Ib ez-Zir 
Es-Salt 

Asâk 

Sammara (Sam'ra) 
Sammat or summat 
Sammh 

Sàmn 

Samn 

Samra 


Ya ۷ 


صانع 

وادی الصانع 

سارة: ساحل من الحجر الرملی 
سرابطة: فرع من البلوی 

سَارَة 

سرحة:.منهل 

صرصر: ريح شديدة 

ساروق: لص 

سعود بن عبد العزيز 

سعود بن سعود (الكبير) 

سعود ين سعود العرافة 

اين سعود الوهابی 

سورة: قلعة على طریق الحج 

سیال: توع من الشرطة المرافقة للحج 
سایر: موضع سخرية واستهزاء 
سباع: فرع من الیشر 

السباعة: قبيلة من العنوز 

سبیع: قبیلة من آعراب نجد (من قیس) 
وادی السبیع 

درب وادی السبیع 
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Sàny 

Wady es-Sàny 

Sàra 

Saràbta 

Sarah 

Sàrhah 

Sarsar 

Sarûk 

Sa'ud ibn 'Abd-el'Aziz 
Sa'ud ib sa'ud 

Sa'ud ib sa'ud 

Ibn Sa'ud, el-Wah?by 
Sawra 

Sayàl 

Sayer 

Sbà 

Es-Sb'aa 

Sbeya 

W. es-sbeya 


Derb Wàády Sbeye 


زبادی: نبات بری صحراوی 
صبیح: قرية فی القصیم 
السبوت: فرع من بنی عطية 
سبه: اسم أنٹی 

سبعان: قرية فى جبل شمر 


السباحة: فرع من عتيية 


Sbeydy 
Sbeyîeh 
Sbût 

Sebbá 
Sebba'an 
Es-Sebbàha 
Sebil 
Sedeyr 

` Seffer 
Seffua 

Séfn 
۶2 
Sehamma 
Sehely 
Seherán 
Seleyma 
Beny Selëyta 
Selim 

Selim 


Selim 
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سمیراه: اسم قرية 
سنا: اسم نبات 

السراحین: فرع من الواهیپ 
سرای: قصر 

السراسرة: فرع من جهينة 
سریفات: زريبة 

السراحة: فرع من حرب 
نتظاء 

ستة عشر کلب 

صیاد 


صیادین 


Selim 
Sélla 

lbn Sellem 
Sellimt 
Selma 

G. Selma 
Sem 

Sema 
Semily 
Semira 
Senna 
Serahin 
Serai 
Seràserra 
Serifat 
Es-Seriàha 
Settàm 
Settatásher kelb 
Seyàd 


Seyadin 
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dall 


سیدان: شيخ ماهوبی 

سیدان: صانع فی تیماء 
سیادین: عشيرة من الحویطات 
السيح: قرية فى وسط نجد : 
سیف 


سیفیة: مجری سيل 


السفری: فصل الخریف 
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Es-Seyd 
Seyd 

Seydàn 
Seydàn 
Seydein 
Es-Seyeh 
Seyf 

Seyfieh 
Sèyid 

Seyl 

۶25-۷ 

Bab es- 50۷۱ 
Seyl el-Arem 
Seyl , ۱۲۱3۷۱ 
Wady es-Seyl 
Seyyid 
Seyyid Mahmüd 
Safá 

'Safán 


Es-Sferry 


سفینة: قرية من قری الطیر 
صقور: فرع من البشر 
شعاب التام 

شعبان (شهر) 

شعارة: مسقی فى الصحراء 
شعارة: اسم فرس أو جحش 
جبل شابا 


شافی 

چبل شافی 

شق النابة 

شاهود: شهید 

ابن شالان 

شالان: فرع من الچلاس 
شالان: اسم کلپ 
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Steynah 

S'goor 

Sgoora 

Shaab en-Naam 
Shaaba 
Sha'aban 
sh'aara 


Sh'aara 


` 2 


sh'aeb 

Shaeh 

Shëer 

Shâfy 

G. Shâfy 
Shâgg en-nâba 
Shahûd 

Shàjr 

Ibn 0 
Shalán 


Shalán 


أمير الشمر 
شمر توقا 
شامی 


شاران: عرب وادی بيشة 


الشعادة: فرع من عقيبة 


جيل شیعار 


Es-Sham 
Es-Sham 
Shamir 
Shammar 

Gebel Shammar 
Shammar Prince 
Shammar-Toga 
Shâmy 

Sharân 

Shatãra 

Shåtha 
Esh-Shazlieh 
Sh'brámy 
Es-She'ab 

G. She'aba 
Es-She'abin 
Es-She'adda 

G. She'ar 


Shebbaan 


Shebib ibn Tubbai 


الہ - 
شریف (واحد من الاشراف) 
شریف (شحاذ فی الدينة النورة) 


شریف سواکة 
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Shebrüm 
Sháfa 
Shehieh 
Shelásh 
Shelfa 

۷٧. 1 
Shellali 
Es-Shem 
Shemàn 
Shemlán 
Shemmia 
Es-Shenàberra 
Shenna 
Sher'aan 
Es-Sheráfa 
Sherarát 
Es-Sherg 
Sherîf: 

A Sherîf 


Sherîf of ۵ 


شرم: خلیج 
شرورة 

جبل شرأت 
مدخنو التبغ 
آقارب الخيابرة 
شرارة 

شری: نوع من القرع 
شیوخ 

آعراب الشیابین 
جیل الشعیپ 
شیبان: اسم جبل 
شيخ 

شيخ العويرض 


شيخ الشایخ 


الشبيبة (أراضى زراعية) 


Es-Sherkiyin 
Sherm 

Sheröra 

J. Sherra 
Sherrâbs 

Sherrân 

Sherràra 

Shérry 

Sheukh 

Sheyabin Aarab 

J. es-Sh'eyb 
Sheybàn 

Sheykh ۱ 
`Sheykh el-Aueyrid 
Sheykh el-mushëyik 
Sheykha 

Sheytàn 
Es-Sh'hebba 

Sht 'as 


Es-Shibbebîeh 


الشبيبنية (حفر میاه 
شيرية 

شداد: عدة الجمل 
الشفا 


الشيل 


شمبل 

شمر (عمید الشمر) 
شینانی (واحة فى الرس) 
الشتاء ` 


شتر: جمال 
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Es- Shibbebieh 
Shibriyyah 
Shidàd 
Es-Shiffa 
25-51-1 

Shi ! 

Shimbel 
Shimmer 
Shinàny 
Es-Shitá 

Shittr 
۱ ۷ 
Shôbek 
Es-Shór 
Shórafat en-Nejid 
Es-Shotb 

J. Shotb 
Es-Shotibba 
Shottifa 


۴89-۷۷۷9 


شو بتکون أنت 


شیرامی: أهل سمیراء نسبة إلى شیخهم راشد الشبرامی 


شب الجمال 

شب البل 

الشبرامی: اسم عائلة 
شبوب: شباپ 
الشیول: اسم فرس 
شوف: انظر 


شوف الغریب 


اسم فرس 
الشقیری 
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Shu bitekûn ent 


Shubàramy 


Shubb ej-jemál 


Shubb el-'bil 


29۷ 


Shubúb 


Es-shüel 


501 


500۲ fil 0 


Shuggéra 
Es-Shuggera 
Shuggery 
Shujjer 

Shuk el-'Ajûz 
Shukkûk 
Shûkkra 
Es-Shukkra 
Shûn 
Shurma 


Shurrma 


شوام 

شویش: ماهویی 

سیاح: قرية فى الافلاح 

سیاح 

سیالة: نوع من شجر السنط 
السند 

السدیس: چمل عمره سبع سنوات 
سدیر 

سدوس 

سدنین: أقارب بنى عطیة 

سدر: نوع من الشجر 

سدر: قمة بازلتیة فی وادی فاطمة 
سيدا: فرع من جهينة 


السیح: اسم قریة 
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shwâm 
Shwóysh 
0 
Siah 
22 
55-500 
Siddes 
Siddir 
Siddüs 
Sidényîn 
Sidr 

Sidr 
Sieyda 
Sihh 

The Sik 
W. es-Sillima 
Sillima 
81 
Simm 


Simrân 


ابن سمری: فرع من الحطیم 
ريح السموم 

سنجارة: فرع من الشمر 
السیر آمین: أمير حائل 
وادی السرحان . 


وادی السر 


š 
- 


سروق 
سرور: اسم علم 

شیرات: اسم قرية 

جبل سلیح 

الصلیب: الصلوية 

سلیمان 

سلیمان: بائع التبغ 

سلیمان آبو داود 

سلیمان: محصن سوری 
سلیمان: ولد البسام 
سلیمان: شقیق حامد العبید 
سلیمان: شخص من حائل 
سلیمان الخنینی 

سلیمان التیماوی 


lbn ۷ 

Simüm 

Sinjâra 

Sir Amin 

W. Sirhân 

Wady es-Sirr 
Sirrük 

Sîrûr 

Sheirát 

J. Sleih 

Es-S'lëyb 
Seleymàn 

Sleymàn 

Sleymàn Abu 6 
Sleymàn 

Sleymàn 

Sleymàn 

Sleymàn 

Sleymàn el-Khenneyny 


Sleymàn 
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439 


W. Sleymàn 
Stim 
Es-Smiry 
Sobh 

W. Sódr 
Beny S ókhr 
Sokr 

Sêla 
Es-Soleyil 
Solubba 
Solubbîa 
Solubby 
Soltan 
Sotwh 
Es-Sowwa 
Sowwân 
583011501 
55 - 58 
Süah 


Suáka 


سواکی: من أقارب الحویطات 
سواکیم (سواکن) 
سوالف: حکایات 


سبیة: تل رملی 


, 


سوپیة: مشروب متخمر 
السودان 

السویدة: أهل شقیراء 
السورجية :قرية حرپ 
السویجی 

صفة: صخرة أرضية 

صفة: الغرفة العلوية من المنزل 
وادی الصفيرة ۱ 

الشقوق 

سفرة 
موه CERE EA‏ 


سوق 


Suâki 
Suãkim 
Suálif 
Sualma 
Suâny 
Subbâk 
Súbbakha 
Subbîa 
Subîa 
Sudàn 
Es-Suedda 
Es-Suergteh 
Sueygy 
Suffa 

Sutfa 

W. es-Suffera 
Es-Suffuk 
Sufra 

Sújwa 


Sûk 


441 


Sûk 

Sûk er-Ruwalla 
Sûk es-Sheukh 
Es- Sulàt 
El-Sulëyl 


Sull ۷۵, ta'all 11 


Sully ۱2۱8 ٤ ghràd8 


Sully ' aly en-Neby 
Sully Ullah'aley-hu 
Wady es-Sulsilla 
Súltàn 

Derb es-Sultny 
Sum! 

Summ 

Súmmakha 
Summat 

Sumrà 

Sûmt 

Sunna 


Súnn' aa 


السوطة: فرع من عتيبة 


وادی سويرجية 


سوادية 


سويحة 
السویلمات: فرع من البشر 
السویلمی ۱ 


تعال هنا 
تعال حبینی (قبلینی) 
تعال یا ملعون 


Sunni 
Sûr 
500٤ 
Surra 
Suryãn 
Sûs 
Es-Sûta 
“Süwahh 
Suh 
W. Swergîeh 
Sweydia 
Swefly 
Es- Swefly 
Sweyga 
Sweylmat 


Sweymly 


Ta'ai hennéyi 


Ta'al húbbiny 


Ta'al yá mel'aun 


الطیف 
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Ta'am 
Beny Taámir 
Tâga 
Táhal 
۶1-۲ 
Taif?t 
T?jir 
Takht 
Taliâny 
Tambur 
Tammerra 
Támr 
Tamyîz 
Tannúr 
Tarbüsh 
Târiba 
Tarkîy 

T' âus 
Tàyib 


El-Tâyif 


تغرز الفنم 

تقف 

تهامة: الارض النخفضة 
وادی تهامة 

تهامة مكة 

تخلینی أنام فى حضنك 
طلال بن الرشید 

تمائیل بنی هلال 
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Techôi 

Tebük 

Teghrurriz el-ghrannem 
Tegúf 

Teháma 

Teháma 

Teháma 
Tekhálliny-aném fi hothank 
Telãl ibn Rashid 
Temathil el-Helalát 
Temim 

Bnenu Temim 

Temmn 

Temút 

Terabîn 

Terâgy 

Terâny 

Terky 

Terky 


Térrai 


وادی ظا (فی العویرض) 

داء اللوك 

ثابت: فرع من الشمر 

ثعاف: صخرة مازالت فى وادی فاطمة 
ظافیة: جبل من تیماء وتبوك 

الذهپ الأصفر 

ظاهر: قروی من تیماء 

ظاهر: ماهوبی 

ابنة اهر 

عيد الضحية 
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Térras 

Teslim 
Teyâmena 
Temya 
Teymâny 
Et-Teyry 

W. Thá 

Thá el-melûk 
Thabit 

Th'af 

Thafça 
Tháhab 7 
Thåhir 

Thâhir 
Thâhir's daughter 
'ayd eth- thah 
Eth- Thâhy 
Thaif 

Thaif- Ullah 


Thaifullah 


ضيف الله الحطیمی 
ذیل 


نفد 


الذعال: جبل بين القصيم ومكة 
الذالية: قبيلة من الأشراف 
ذالوق: طيب المذاق ذميم' 

ذمیم 

ثمآد: جبال 


وادی تمود 


ذانوة: امرأة ماهوپية 
ثار 
ذات الحج: اسم قلعة 


ذات عرق 


الله يعنيكم 
الله يرحم والديك 
الله يسلمك 


Thaifullah 
Thail 

Thakîf 
Esh-Th'al 
Eth- Tháleba 
Thalük 
Thâmin 
Thmmad 
Wady Thammud 
Thamûd 
Than-ak 
Thanthub 
Thanwa 
Thàr 

Thàt el-H8j 


م۲۴ 


Ullah y'ayna-kom 


Ullah yerham weyladeyk 


Ullah yesellimk 


الله يذكرك 

الله لا يبارك فيك 

الله یبیض وجه 

الله يلعن آبوها الهبوب 
الله يلعن ثقيف 

الله ينصر 

الله يسلط 

الله يطول عمر ها الوليد 
الله يوصلك بالخير 
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Ullah yethkirak 
Ullah la yubárak fik 


Ullah yubëyith wejh 


Ullah yul'aan abu ha"! hubüb 


Ullah yul'aan Thegif 
Ullah yúnsur 


Ullah yusullat 


Ullah yutowil "umr hâ! weled! 


Ullah yuwasselak b'il-kheyer 


Ullema 
Umgassur 
Umjemmin 
Umjeyd 

Umm Arkab 
Umm Arthama 
Umm (1 1 
Umm-Jenàyb 
Umm Kida 
Umm Meshe'aib 


Umm Nejd 


أنعم الله عليك 
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Umm Rosàs 
Umm R?kaba 
Umm 529 
Umm ws-Sghrar 
Umm es-ûf 
Umm Theyàn 
Umm زیت‎ 

J. Ummry 
Ummshásh 
Ummthail 
اا‎ 
Umshetta 
Umsubba 

. Umteyra 
Un'aam Ullah 'aleyk' 
Unseir 

Urhum 

Urraie 

El-'Urruk 


Usha 


العشب 
أشهد 
عذيرة: بلدة مخربة فى جبل سعير 


الائب: شجرة تين برية 
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Ustibbah 
El-Usshb 
G. Usshúb 
Usshud 
Utherah 
El-Úthub 


El-'Uzza 


Waar 

Wa ent sélim 

Wa fúkkny rubby 
Wa hu fibant-ak 
Wa hyât 

Wa hyât dûkny 
Wa hyât ibny 

Wa ۳۷۵۱ el-messih hâtha 
Wa hyât rukbátak 
Wa hyat rukbaty 
Wa hyát Ullah 


Wa hyãt weyladich 


ولو 

وشغلهم بالنهب 
وباء: طاعون 
وبر: اسم حیوان 
وبر: اسم حیوان 
وبيسة: فرع من البلوی 
الوادی الكبير 
ودا: آسم کلب 
ودیان 

وادی 

وادی: اسم علم 
وادی موسی 
الوادی 

وادی السر 


وفية: جمل عمره ۸ سنوات 


واقا: اسم کلپ 
الوقیلة: اسم فرس 
بنی وهاب 
الوهابی 


وهابی 
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Wa low 


Wa shüghrol-hum bez en náhab 


۷۷۵ 
Wábar 
Wabbar 
Wãbissa 
۷۵۵ el-kebir 
Wadda 
Wadiàn 
Wâdy 

إلى ةللا 

۷۷۵۵۷ Mûsa 
El- ۷ 
Wâdy 
Wafîyat 
2208 
El-Wàgilla 
Beny Wáhab 
El-Waháby 


Waháby 


وجاج: اسم بثر 


وجید: اسم أنثى بدوية 


الوجدان: فرع من عتيبة 


الوكية 
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Wáhamy 
Wahîby 
Wail 
Wailyin 
wajed 
Wajjā 
wajjàj 
wajjid 
Wajjidan 
El-Wakbá 
Wák'm 
Wakid 
Wàly 
Warak 
Wareysieh 
Wasit 
El-Wàsita 
Wásm 
Wa'ul 


۷۷۵۷۱ 


وعیل: شيخ ماهوبی 
ودك 

ویه: نداء LW‏ 
الوجه: بلدة 
ولاد علی 

ولاد سلیم 

ولد 

ولد عمی 

ولد مهنا 

والله 

والله يا فلان 


ولی: وربی 


Wayil 
Wedduk 
Weeaho 
El-Wejh 
Wélad'Aly 
Wélad Selîm 
Wéled 

Wélad ۷ 
 Wélad Mahanna 
Wellah 
Wellah Fulàn 
Waly 
Wennys 
El-Wéshm 
Weyley 
Wèyrid 
Wèyrid 
Weysh 'aad 


Weysh 'aleyk 


Weysh yúnsurhu 


ود الفریب أهله عن الأجنبی 
وادی ودج 

ولاية قونية 

الوزانین: فرع من عتيبة 
وتر: اسم چبل 

وتر: عراقة للجمل 
وو-هو: نداء على الإيل 
نداء على الابل 

ورماء: اسم بدوی لأتثى 
الوضیحی 

الوفیان: فرع من حرب 
ورور؛ ورن 


وتید: جبل فى تهامة 


Widd el-ghrarib ahlhu a 'an el-ájnaby 


W. Widj 
Wilàyat Konia 
El-Withanin 
Witr 

Wittr 


Wòh-ho ! 


Wolloo-wolloo-woolloo 


Worma 
Woth$hi 
El-Wuffiàn 
Wurrùr 


Wúttid 


۷۵ ahl el-karim 
Yå ent ۵ 
Yå fárkah 

۷3 323 

Yá latîf ! 


۷5 mål ej-ju'a 


يا مال الطير 
يا مال الضبعة 


يا رسول الله 


s 
یعرض علی‎ 


یافت: ولد نوح 


۷۵ اقم‎ et-teyr 


۷3 måi eth-thubbah 


Yá Rasûl Ullah 
Yã Rubby ! 
Yaarud'aley 
Yâfet 

Yagût 

Yahûd 

Yahûd Kheyber 
Yahûdy 

Yahya es-Sâlih 
Yahya ۱ 
Yajiddûn 

Yakt'a 
Yakubb-hu 
م7‎ 

Yànb 'a 67۶٤ 
Yanb ۰۵ 60-71 
۱۷/۵0۶ ۵ 


Yáthrib 


یمنی (مادة من الیمن) 
آپار اليمن ‏ ` 
يرحمك الله 

بترو‌ها 

يطیر . 

أم حبیبة: بومة الصحراء 
یکتان 

الیوم نقیم 
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Ybba 

Ybba Moghrair 
Yegótarun 
Yéhia 

Yel'aan 

Yelduz 

Yellah ۷۹ 116 
۴۱-2 
El-Yemana 
El-Yémén 
Yémeny 
Yémeny 
Yemmen 
Yerhamak Ullah 
Yeterôha 
Yeteyr 
Ymgebâs 
Yoktân 

El-Yôm nejim 


Yugaialûn 
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Yuháshimüm 
Yuhowwishün 
Yujassas 
Ykdur Ullah 
Yulubbûn 
Yun 'aam Ullah 'aleyk 
Yunâny 
Yûntun 
Yurussun 
Yûsef Khâlldy 
Yusb 'ak ent ! 


Yusuddirûn 


Za ‘al 
Zabtîyah 
280 
Zahlán 
2801 
Zanzibar 


Ez-Zbëyd 


الزبير 

الزلاقات 

مجرى سيل 

زمل (إبل الحمل) 
زمزمية 


زنيبة 


زید الحربی 

زید راعی الاشية 

زيد السبیکان 

وادی زيدية 

عين الزيمة 

زیارة: من آقارب أهل خبیر 
الزبارة 

زیبدانی 


زغربیه 
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Zbeyer 
Ez-Zelakát 
2-107 
20111161 

2 11, 
219 
Zerka 

Zêy 6۱-11 
Beny Zeyd 
Zeyd 

Zeyd 

Zeyd 

W. Zeydieh 
'Ajn ez-Zeyma 
Zarra 
E2-Zibbāra 
Zibdâny 
Zighreybieh 
Zika 


Zikma 


وادی زلیلی 717 W.‏ 


زلفی Zilfa‏ 
الزلفى Ez-Zllty‏ 
زمیم 2070 
زمرد | Zmurrûd‏ 
زوفر (نوع من الاصداف) Zótr‏ 
زهرة Zóhra‏ 
زول 26۱ 
زوره Zêra ۱ i‏ 
زوامیل: رجال الزامل 208711 
زوارة: أقارب الفقارة جج 
زویا: فرع من الشجر 209 
زبالة: فرع من البلوى 00 2028 
زبیان: فرع من جهينة ! Zubbiàn‏ 
زوجمان: اسم کلپ ۱ Zuggimân‏ 
الزمیل: فرع من الشمر Ez-Zumëyl‏ 
الزوران: فرع من عتيبة 220 
زیمات 281 
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الإشراف اللغوی: حسام عبد العزیز 
الإشراف الفنى: حسن كاملل 


